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الترجبة الى اللفة المربية ء التعليقات . دار «رادوغا» ۰ ۱۹۸۶ 
طبع في الاتحاد السوفييتي 


ايفان سميرغييقيتثى تور لنميئيف 


وله ايقان تورمینیف فى ۲۸ تشرين الاول ٩(‏ تشرين الناني في 
التقويم الجديد) عام ۱۸۱۸ في مدينة اوريول . وكان ابوه سیرغی 
نيقو لابلیتش pay‏ في فوج يلزافيتغراد الذي كان برايط آنداك في 
اوريول » وتقاعد پرتبة عقيد . وامه فارفارا بتررفنا ٠‏ من مواليسد 
لوتوفينوف . وكان ايفان سيرقييفيتش الابن الارسط من تلاته 
ابناء . والاخ الاصفر توفي في ريعان الصبا ء والاکبر يعيش في 
موسكو . فقد تورغینیف ااه ء وهر في السابعة عشرة ۰ الا ان امه 
عاشت حتى بلفت السبعين » وثوفيت عام 186٠‏ . في عام ۱۸۲۲ 
سافرت عانلة تورغيثيف الى الخارج » وزارت » فيما زارت » 
سويسرا . واثناء ادى الزیارات كاد ايفان الطنل ١‏ وهر في الرابعة 
من العمر ‏ يقع قي حفرة الد ببة الشهيرة في برن ء وربما كان سيدفع 
امنا غاليا لتهاونه » لو لم يقلح ابوه في اخراجه فورا من هناك . dys‏ 
المودة الى الرطن اقامت العانلة فترة طويلة في ضيعتها ۰ في قضضاء 
متسينساك من ولاية اوربرل . وقيها بدا تورغینیف platy‏ على ايدي 
اساتذة من مختلف القوميات ما عدا الروسية . ومن اوائل الكتسب 
الروسية التي قراها «روسيادا» لیزلقه خیراسکوف . وهو هدين 
بتعرفه عل هنا الكتاب الى واحد من اقنان امه ۰ كان شغوفا جدا 
بالشعر » و بهذء القصيدة القديمة ایضا . رفي عام ۱۸۲۸ انتقل ايفان 
تورغينيف هم والديه الى موسكو ٠‏ وفي عام VATE‏ دخل جامعة مرسكو + 
حيث انهاها باطروحة «مرشع» . وفى عام ۱۸۳۸ سافر الى الخارج » 
وكاد يردى به لى حريق شب عل الباخرة «نيقولاي الارل» قرب 
ترافيميونده . وحضر تورغيئيف في برلين محاضرات في التاريخ 
واللغتين اللاتينية واليرنانية وفلسفة هیفل . 1 0 


¥ 


فى عام 18449 عاد تورمیتیف إلى بطرسبورغ ۰ وبقي قيها زما: 
العام موظفا في مكتب وزير الداخلية . وخلال ذلك الوقت كان يلتقي 
كثيرا ببلينسكي الذي صار على صلة وثيقة به . ورغسم أن 
تورغينيف زاول الشص وهو صبي ۰ الا ان قصيدته الاولى «باراشا» 

pas‏ الا في عام 7859 , كتب بعدها پمض الاعمال الاخری التي 
لم تحظ بقدر كبير من التجاح . 

وعزم تورفیئیف ۰ بعد تشككه في مرهبته الشعرية ٠‏ على هجر 
الادپ silky ٠‏ بطرسیورغ في نهاية . الا اته قبل هذا , كان 
قد اعطى لبليتسكي ونزولا عند رجاوات هذا الناقد قصة قصيرة 
لتنشر في مجلة «صوفريميتيك» ٠‏ وهي بالذات : «خور وكالينيتش» ٠‏ 
وقد ضمت هذه القصة فيما بعد الى مجموعة «مذكرات صياد» ٠‏ 
وتركت وقما شدیدا للغاية قي نفوسي الجمپور ۰ واقنمت Led‏ 
تسه بسوهيته ككاتب . فکرس تورغیئیف نفسه للادب ٠‏ وساقر 
الى باريس ٠‏ وكتب فيها معظم قصعس «مذكرات صیاد» التي جعلته 
فورا على راس الادباء الروسی . وي عام ۱۸۵۲ ۰ عقاپا لكتايته 
لمقالة عن غوغول (وفي الحقيقة عقابا [«مذكرات صیاده) ارسل للاقامة 
في القرية . حيث مكث فيها عامين . 

ومن ذلك الحين عاش تورغیلیف مرة في روسيا ومرة في الخارج 
حت عام 1837 > حیت استقر في Wer ٠ Golda‏ يزور وطته من 
حين الى آخ . 


OULD‏ تورغیئیشف» 


عن الفسم الاول من مقالة عن ايا 
ايفان تورغينيف» نشرت بلا توقيع في 
مجلة «نیفا» , المدد ٩‏ + ۲۸ شباط 
AYY‏ + 


كان تورغینیف ککائب يملك القدرة الرانمة على ملاحظة الظر اهر 
الجديدة في حياة عصره ۰ وتجسيدها في اعمال قنية . وعضمار ابداع 
تورفینیف راسم على نحو غير اعتيادي . فهو يكتب الشعر ٠‏ 
والروابات القتصيرة . والمسرعیات » والروايات التي يعالج فيها حياة 
فتات مختلقة من المجتمع الروسي ٠‏ 
فى العقدين الخامس والسبادس من القرن الماضي كان يبحث عن 
البطل الايجابي وسط التبلاء المثقفين . فصور في قصصه الطويلة 
«اندریه کولوسوف» وه‌عاملت قضاء شیفري» و“يوميات رجسل 
فانض» و«یاکرف باسينكرف» و«أسسية» و روايتية ترودین»و«عشی 
orl‏ ما حدث في ذلك الح من انقصام الشخصية المتطورة 
الموهربة عن الظروف الاجتماعية لذئك العهد . وقد ظهر في روسيا 
في تلك الاعوام من" يسمون بالفائضین» . وكان هؤلاء احسن 
ممنلى شبيبة النبلاه المتمتلين لافكار متقدمة ۰ الا ان جمیسح 
اندفاعاتهم النييلة اصطدمت بالجمود والرتابة السائدين في البلاد . 
ولافتقارهم لخصال الارادة الصلبة الضرورية في هذا النضال اضحرا 
فرسان الكلام , ووعاظ الروع الانسانية التجريدية . و«رودين» فى 
الرواية الیعئو نة بهذا الاسم , ولافریتسکی في «عشی PTL AN‏ 
الابطال تمثيلا لهذه الفكرة . 
الا ان قوة اجتماعية جديدة تتمثل بالديموقراطيين غير الثبلاء 
ظهرت ق المجتمع الروسي في تهاية العقد السادس وبداية العقسد 
السابع . ورم ان تورغيئيف كان يختلف معهم فكريا اکثر فاکتر » 
الا انه کنتان ثم بستطع أن يشفل البطسل الجديد الذي تكون في 
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المعسكر الديموقراطي - قظهرت روايتاء Je‏ العشیة» ay‏ 
والبتون» . 

فنجد تورغينيف ببرع في رواية "في العشیة» QUAY)‏ صورة 
انسان ناشط ذي ارادة وهدف واضع . فان ابنساروق الشخصمية 
بطولية عن وعي» ۰ یکرس حيانه للنضال من اجل تحریر وطنه . 

وفي رواية «الأباء رالینون» (۱۸۲) صور تورغینیف J‏ شخصية 
بازاروف غير النبیا ل الملامح الاكثر تميزا لفديموقراطي الررسي في 
العقد السابع » ذلك المادي الذي يدرس الملوم الطبيعية » ویناضل 
في سبیل قنویر الشعب » ومن اجل تحرير العلم من التقالید البالية . 
وقد عكست شخصية بازاروف المتناقض في نواح عديدة why‏ 
التناقضات المتاصلة في الديموقراطيين غير النبلاء الفعليين لذلك 
الزمن ٠‏ وعكستها الى درجة كبيرة + 

وف العقد الثامن ٠‏ حين هرت رة الشعيبية على مسرح 
المجتبع » اصدر تورغينيف روايته «النبث الجديد» (۱۸۷۷) القسى 
فيها الاضراء على تشاط الشعبيين . 

وابتداء من ny‏ العقد الخامس يقضى تورقيئيف شطر! كبيرا 
من th‏ ف الخارج > ودفمه ال هذا تمرخه عل المفنية الشهيرة 
بولينا فياردو التي كانت قد جات الى بطرسبورغ عام ۱۸۵۳ في 
جولة فنية هع الاويرا الايطالية . وائعقد بينهما خلال اکثر 

من ثلاثين عاما حب كير لاصب ترك اثره في حياة تررغيليف 

۰ w 

في عام ١858‏ كان تررغینیف في باریس » فكان شاهد عيان 
لاحداث ثررية ترکت فيه اثرا عميقا . وق هنه المدينة ايضا عقد 
اواصر صداقة قريبة مع الكائب التوري الکسندر غميرتسن . حي 
یمود تورغينيف الى موسكر يزور ليقولاي غرغرل . وقد لعب لقاؤه 
مم هذا الكاتب الروسي البارز دورا كبيرا في حياة تورغيئيف . وسين 
توفي غرغول عام ۱۸5۴ کتب تررغینیف رثاء له قيكم فيه مساممته 
الرفيعة في الادب الروسی . فكان ذلك ذريعة ال ان يقع مزلسف 
«مذكرات صیاد» المعادية للقنانة تحت انظار الشرطة في قرية 
سباسكويه , حیت كان يزوره الممنل الروسي الشهیر ميغائيل 
شيبكيت » ومحرر مجلة اصوفريميئيك» الشاعر الدیموقراطی 
فيقرلاي ليكراسوف + وليف تولستوي العظيم . 


في رز ۱۸۰٩‏ یسافر تورغينيف ال الخارج مرة اخرى ٠‏ ويقيم 
ماد aut‏ دائسية تقريبا . فلا يزور بطرسبردغ وسیاسکویه الا 
۳ ويف . ويلتقي تورفینیف بغیرتسن في لندن » ويقدم له موادم 
هر . وتمرف في انجلترا على الرواني الشهیر وليم تيكري ٠‏ 
والمزرح ترفاس ماكر لي 0 Jey‏ شخصيات GE‏ بارزة اخرى . ول 
ذلك الحين بضحی تورفینیف کاتبا ذا شهرة عالمية » اعترف المجتمع 
1 بجداراته . وقد اتمكس هذا ٠‏ على سسبيل المثال » في 
لروسي + ۳ 5 9 93 
انتخابه عام ۹ عضرا Male‏ 3 جبعية محبی اللغة الروسية ۰ 
وعضوا في لجنة الصتدوق الادبي + 

وف العقدين السايم والثامن تتوسم لانسق تورغینیف 
بالشخمصسيات الاجتماعية المختلفة والکتاب الاجتماعيين ٠‏ والممثلين 
البارزين للادب والفن . ویتعرف تورمیلیف بمناسية صدور روايته 
«دغان» (۱۸۷) على الثاقد دميتري بيساريف ٠‏ ويتراسل همه , 
ویلتفی في باریس عام ۱۸۷۲ بییرتر لاقروف أحد منظري العركة 
السمبية الروسية , الذي كان قد هرب من المنفى القيصري » 
ويدرس مز لفاته لكتابة روايته «النيت الجديد» . وف هذه السترات 
بالذات تبدا اراصر صداقة قريية مع اعظم کتاب قرشسا : فلو بير 
وزولا وغونکور . وكان الكاتب الروسي يعتير بينهم عمیدا عن حق . 
وبروج تررغینیف وعو في الخارج الادب الروسي دون كلل . 
وسین بزوره في باریس الکتاب الروس ميخائيل سالتيكر ف شيدرين ۰ 
وغلیب اوسبيتسكي . والكسي بيسيمسكي ينظم معهم ومع بولينا 
فياردو عدة ندوات ادبية لصالح المكتبة الروسية في باريس . 
ريعرف سالتیکرف‌شیدرین بزولا وقلوبير . وتشكل في باريس ف 
عام ۱۸۷۷ وبمساعدة تررغینیف جممية اعانة الفنانين الروس . وقد 
قدر عن استحقاق نشاط تورغينيف في حقل الادب والعلم والفن 
في قرنسا وانگلترا ٠‏ فانتخب في عام ۱۸۷۸ نائبا لرئيس المجلس 
الادبي العالمي في باريس » رتمنحه جامعة اكسفررد في عام ۱۸۷۹ 
درجة ال دکتوراه في الحقوق . 

ويوسم تورغیئیف شاطه الاجتمامي just,‏ التنويري في 
سئواته الاغيرة في روسیا . فمندما جاه الى بطرسیورغ في عام 
bar‏ يمناسبة مرت اغیه تيقرلاي OW‏ » وعل رغم اعتلال صحنه 

يد ۰ يخطب كتيرا امام Govt‏ والطلاب . وف ۷ حزیران ۱۸۸۲ 


بلقي تورغينيف في اجتماع محبي اللغة الروسية خطیته الرائعة : 


«حول بوشكين» . 
وكان سیف ۱۸۸۱ آخر صیف یقضیه تورغینیف في قريته 
سباسکر یه .لو توفينوفر . وفي الغریف ساقر الى الخارج » وقي رميع 
۲ سات صعته الى درجة كبيرة » وترفی في ۲۲ آب (۳ ایلرل) 
۳ بسرطان العمرد الغقري (في بوجیفال , قرب پاریس) . ودفن 
رفاته في بطرسبررغ في مقبرة قولکوفو . 
پیتر بوستوقویت 


خور وكاليئيتش (۲) 


من انتقل من قضا» بولخوف الى قضاء جيزدرا لا بد من انه 
قد اتبهر بالنارق الحاد بين عرق الثاسس في ولابة اوریل وعرقمم 
في ولاية کالوغا . فالريفي من سکان اوریل غير طریل القامة » 
محدودب قلیلا . جهم الاسآزیر ۰ مرتاپ النظرات » يعيش في اکواخ 
بائسة متداعية مصنوعة هن شب الحور ويؤدي اعمال السخرء ء ولا 
مزاول البيم والتشراء . غذاژه سيىء ٠‏ و تعله من اللیف . اما الريني 
الكالونمي المستاجر لقطعة ارض باللزمة ٠‏ فيعيئى قي اكواخ رحية 
مصنوعة من خشسب الصنوبر » طويل القامة . جرىء النظرات 
بهيجها ۰ وجهه نظيف اييضي ٠‏ يبيع الزيت والقطران ٠‏ وق الاعياد 
يلبس الاحذية الطويلة السيقان . والقرية الاورلوفية (ونحن نتكلم 
من الجزء السرقي من الرلاية) تقم » عادة » وسط حقول محروئة , 
قرب وهدة حوالت ۰ بطريقة ها ۰ الى بركة قفرة . وما عدا بعض 
اشجار المتصاف المستعدة Got Gils‏ الخدمات * » pag‏ تین او 
ثلاث اشجار بتولا عجفاء لن ترى حرلاك شجرء واحدة على مدى 
قرخ . وكوخ ملتصق يكوخ , والسطوح مفررشة بالقشی 
المفن . . . والقرية الكالوغية » على العکس ۰ محاطة في مسظمها 
بغابة ؛ والاكراخ تقف اقسح مجالا » واكثر استقامة : ستقرفها من 
الالواح . وابواب الاسيجة معكية الاغلاق ۰ رالاسيجة تسا 
مضغررة يكتافة لا تكسف من الفناه شینا » ولا تتداعی الى الخارج » 


دلا ندع اي خنزیر عابر يبصبص من غلالها . . . وولاية LEE‏ 


بقصد ان تضفر منها الاحفية الليقية . المعرب . 


ve 


jes!‏ للصیاد . في ولاية bash‏ سستختقى القابات والاحراشي الاغير: 
يعد خيس سملرات او نحوها . ولا Gi ops‏ بلا fo‏ 
الاطلاق , بینما في ولاية کالرغا » على العكس من ذلك , تمتسد 
تراحي الغابات الكنيفسة الى هتات الفراسخ ٠‏ والسجتائفات AY‏ 


, لشلتقب بتكائر‎ pally » وطائر الطيهرج الرجیه لم ينزح بمد‎ ٠ ol pte 
الصفاق الجناحين يبهج ويخيف الصياد وكليه بتحلية‎ ally 
+ الخاطف‎ 


اثناء زيارني لقضماء چیزدرا (۳) + قهسهد العميد , التقیت ذات 
مرة باحد ملاك الاراضي الصفار في ولاية ٠ EMT‏ وجرى GAD‏ 
پیننا . وهذا الرجل يدعس بولوتيكين . .وهو صیاد متحمس , 
وبالتالي . فهو انسان راع . عقا كانت له بعطى نقاط ضعف . كسلا 
أنه كان يقدم يده ليخطب کل الارانس الغنيات في الولاية فترفنر 
يده ولا تقبل زيارته من يعد ذلك ۰ glad‏ بقضي يلواء ۰ مسحرق 
القلب ١‏ الى جميم الاصدقاء والمعارف » ریراصل اعداء ذري 
الاوانس الوح الحامض والتمار الفجة الاخرى لحديقته . وكان 
شغوفا بترداد نکتة واحدة لم تكن قط تضحك احدا رغم احترام 
السید بر لرتیکن لمزایاها . وکان ينتي على مزلقات اكيم تاخييرف 
Lady‏ بينا (4) . وکان لسانه پتلعتم » وکان یسمی گلبه 
«القلكي» . ویدلا من ان يقول jer‏ اية حال» بقرل «عل Ut‏ حالة» , 
وقد اقام في بیثه مطبغا فرنسيا » كان سره » حسب مقاهيم طباخه , 
یکمن في تنییر GUM‏ الطبيعي لكل لون من الوان الطمام ؛ فالدحم 
عند هذا الماهر کاتت له تكهة السبك ۰ وللسسك YG‏ الغطر ء 
وللممكرونة نكهة البارود » ومقايل ذلك ما من جزرة تفع في الحساء 
الا بعد ان تتخذ شكل المعلين او المربع المنحرف . ولكن السيد 
OKT Sy‏ كان ۰ باستثناء هذه النواقص القليلة وغير المهمة ٠‏ 
رجلا رانعا »> كما قلت سالفا . 

في الیرم الاول من تعارفي هع السيد بولوتيكين دعاني لقضاء 

ليلة في بیته a‏ مضيفا : 

- يبعد بيتي خمسة فراسخ . وهي مساقة بعيدة على الماشي ٠‏ 
غدتذهب ارلا الى خرر (وليمنرني القارى' على عدم نقل لعشم لسانه ) ۰ 

- ومن غور هذا ؟ 

- فلاحي . . . وهو قريب من هنا , 
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وقصدنا اليه . كانت دارة خور تنهض وحيدة وسط فرجة غابة 
مفلوحة ومستغلة باتقان . وكانت تتالف من بعض الاكواخ من خشب 
الصتوير تربط پینها اسيجة ‏ وامام الكوخ الرئيسي تمتد واجهة 
تر تفع على اعمدة دقيقة . دخلنا . فالتقانا شاب فتي في نحو العشرین 
من العمر طويل القامة وسيم الطلعة . ساله بولوتيكين : 

— مها . فیدیا . هل خور في البيت 4 

(جاپ الشاب مبتسما عن صف من الاسئان الپیض کالتلج . 

- لاء يل ذهب الى المدينة . هل تامر بتهينة العرية ؟ 

- حسنا ٠‏ يا اخ , أخرج العرية » واعطنا تميئا من الکفاس . 

دغلنا الكوح . كانت الجدران النظيفة من روافد الغشپ عارية 
من آية لوحة من اللوحاث الرخيصة . وكان قندیل صغير یشتعل 
أمام ايتونة ثقيلة لها اطار من الغضة ٠‏ والعنضدة من خشسبب 
الزيزفون مسحوجة ملد وقت قصیر » ومغسولة . ولم تكن الصراصیر 
النمرب ولا الخنافس الساهمة تجري بين الروافد وقوائم التراقة . 
وسرعان ما ظهر الشاب يحمل قدا كبيرا ابیض مملوه! بالكقاس 
الجيد , وقطلمة كبيرة من خبن الحئطة » Thy‏ من عشرة من الخيارات 
المملحة في طاسة خشبية . ووضع كل هذه الماكولات على المتضدة . 
واتكا على الباب » واخذ يتطلم الينا میتسما . وما کدنا ثاتي على 
مشهياتنا ٠‏ حى سمعنا كركبة العرية امام واجهة الكوخ . خرجنا . 
كان ملام في نحو الخامسة عشرة . اجعد الشصر » متورد الوجنتين , 
یجلس في مقمد الحرذي » وهو لا یکاد یسیطر على حصان ارقط 
مخذی . وقد تحلق حول العریة زهاء صتة من العمالقة الشسبان 
یشابه بعضهم بعضا ویشبهون قیدیا . قال السید بولوتيكين ؛ - 
«كلهم أبناء خور - بادر فيديا الذي خرج الى واجهة البیت في اثرنا- 
رهناك آخران ٠‏ بوناب في الفابة ٠‏ وسيدور ذهب مع العجوز خور 
الى المدينة . . . ائثيه , يا فاسيا - تابم قوله مقاطبا ساق 
العربة - انطلق على طول » فالراكب معك سيد . احفر ققط حين 
تجتاز الحفر » هدی" قليلا » فلا تضر بالمربة ۰ ولا تقلق معدة 
السید ٩‏ . ابتسم الاخرون من فورة فیدیا . - اقعد الغ 
معنا | - che‏ السيد بولوتیکین في ابهة puss‏ لا تخلو من 
سما رفع فيديا في الهراء الكلب المكشر عن ابتسامة مرغمة » ووضعه 
ي قاع العربة . ارخي فاسيا العنان للحصان . وغادرنا . - «عذء 
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دائرتي - قال السيد بولوتيكين فجاء مشيرا الى بيت صغيسر 
راطی: - هل ترغب في أن تشاهدها of‏ - «خستا» . - «اتها الآن 
مهجورة - علق السيد وهو ينزل من العرية - ومع ذلك نستحق 
نظرة؛ = كانت الدائرة BK‏ من غرقتين فارغتين . مرع الحارس , 
ومو شيخ اعور خارجا من الفناء . فقال السيه بولونيكين : - 
Gee Spline » Le ja‏ اين الماء ؟» - اختفی العجرز الاعود » وعاد لي 
الحال يحمل زجاجة ماء وقدمين . قال بولونيكين لی : - «تذرق . 
انه ماء زلال » من الیلیرع» . شرب كل منا قدحا ۰ ييثما انحنی 
العجوز لنا بنصف جذعه . - «حسنا » الآن ٠‏ يبدو لي من الممكن 
ان نغادر - ثوه صديثئي الجديد - في هذه الدائرة بعت للتاجر 
اليلويف اربعة هكتارات * من الغاية يسم رایسع» . جلسنا في 
العربة » وبعد نصف ساعة كنا قد دخلنا فناء بيت الملاك . 

على العشاء سالت السيد بولوتيكين : 

- قل لي » من فضلك + لماذا یمیش غور عندك في معزل عن 
قلاحيك الآخرين ؟ 

- السپپ في ذلك انه فلاح كي . قبل حوال خمسة وعشرين 
عاما احترق کوخه » فجاء الى ابي المرحوم . وقال له : «اسمح لي . 
يا نيقولاي کوزمیتشی + ان اسكن في الارض السبغة في غابتك . 
وسادفع لك ايجارا طیبا» . - سولکن ما الذي يضطرك الى ان تسكن 
فى الارض السبخة ؟» - Yo‏ شيء ؛ ارجو فقط الا تستخدمنی في اي 
عمل » يا سيدي تيقولاي AIT‏ ۰ وستحصل على الجزية التى 
ترید» . - مسون روبلا في العام اه - «تفضل» - «ولكن انتبه + 
درن متاخرات 3 الدنم ا» سعلوم » درن متأخرات . . .» وهکذ! 
سكن فى الارض السبخة . ومنذ ذلك الحين سمی «نور» ۰۰ . 

سمالت : 

٩ طیب » ونجع‎ -٠: 

- لجح . والان يدفع لي مائة روبل حق الایجار . واظن اننی 
سبازیدها . وقد قلت له غير مرة : ”ادقع تمن نقسك » واعتقها » 
0 * في الاصل اريعة دياتين (واحدة ديسائينا) وهو قياس دوسي 
يساوي ١١١17‏ هکتار . المعرپ . 

» * خور بالروسية تمني فار الخیل : وعو حیوان وحشي له فر ۰۱ 
سين . قیعرپ ٠‏ 
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نفسك !۰ بيئما المحتال یز کد لي اله ليس 


ا غور pal.‏ واعتق 4 
ا ليست عنده فلوس . . . ولكن لا يبدر 


له ما یمتقه بها wet‏ 


مقرلا 1 .۰ 7 e‏ 
فى اليوم التالي » توجهنا الى الصيد انية حالما فرغنا من شرب 


الشاي . ولدی اجتيازنا القرية امر السيد بولوتيكين الحوذي ان 
Gi‏ عند کوخ واطی" ۰ ونادي بصوت صدااح : - «کالینیتش at‏ 
فتردد صوت من الفناء : - «حالا , يا سيدي , خالا . اشد نعلي» ٠‏ 
سرا ببطء . ولحق بنا وراه القرية رجل في نحو الاربعين من العس ٠‏ 
طریل القامة » نحيل المرد » له راس صفیر مائل الى الوراء . كان 
ذلك کالینیتش . اعجبئي من الوهلة الاولى وجهه الاسمر البادي 
الطيبة ٠‏ المنمش في بعض اجزائه . كان کالینیتش (كما عرفت 
فيما بعد) يخرج كل يوم مع سيده الى الصید » ويحمل حقيبته ٠‏ 
واحيانا بندقيته + ويدل على محط الظیر » ويجلب الماء » دیجسع 
اللریز البري » ويتصب الخصامي » ويهزع لیجلب العر بة الصيفية . 
ریدونه لم يكن السيد بووتیکین يخطو خطوة واحدة . كان كالبئيئش 
رجلا من ابهج التاس WE‏ واكثرهم وداعة » لا يفتا يترتم بسرت 
خافت + وينظر في جميع الجهات خلي البال » ويخن قلیلا ۰ و یقلتص 
عينيه الررقاوين الفاتحتين حين يبتسم ٠‏ وقالبا ما يساك يعلثترنه 
المديب القليل الشعر . كان يمسي عشسية غير سريعة , ولكن 
بخطوات كبيرة » متوكنا على عصا نحيقة طريلة . خلال اليوم بادرني 
الكلام غير مرة + وكان يغدمني دون PL‏ ولكنه كان بوعی 
صیده , كما برعى طللا . وحين اضطرنا حر الظهيرة مير المحتصل 
الى البحث عن ملجا » قادنا ال منحلته في قلب الغابة . فتسع 
کالینینش لنا باب كرح علقت داخله حزم من المشب الجاف التسذي ٠‏ 
وارقدنا على دريس غشى » بيئما وضع على راسه ما يشبه الکیس 
له شبكة » وتتاول سکینا » وجفنة وخشبة داختة ۰ وتوجه ال 
المنحلة » لیقطع WS‏ شيتا من قرص المسل . اشتمنا المسل الشفاف 
الداق' پماء الیتبرع . وغفرنا على طنين التحل الرتيب ٠‏ ومنهنسة 
الادراق الثرثارة . ايقظتني هبة نسمة خفيفة . . . فتحت عيني > 
درایت کالینیتس . كان چالسا عل عتبة الپاب الموارب » ینحت 
ملعقة بسكين . تمعنت طریلا في وجهه الردیم الصافي مثل السماء 
المسانية . استیقظ السید بولوتيكين ایضا . لم ننهض حالا - فمن 
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السمتم أن يستلقى المرء على الدریس بلا حراك » بعد مشي طويل , 
ونوم عمیق : فالجسم يتعم بتعب هاتى' + والوجه لاقع بحر 
خفيف . والميتان مثغلقتان یکسل حلو . واخيرا نهضتا ٠‏ وعدن 
ثانية الى التجوال حى المساء . وعل العشاء اخنت انكلم ثانية مسن 
خور وكاليئيتشى . قال لي السید بولوتيكين : «کالینیتض فلام 
طيب ٠‏ ومجتهد وخدوم . واستثمارته سليمة » الا انه لا یستطیم 
تسییرها , فانا داثبا اچره متها . کل يوم پخرج معي الى الصيد . . . 
فاية استنمارة هنا » احکم بنفسك» . وافقته , وآویضا الى 
مضاجعنا الثلام . 

في اليوم الثالي اضطر السيد بولوتيكين الى السفر الى المديلة 
بشأن قضية جاره بیتشوکوف . وكان بيتشوكوف قد حرث ارضا 
له . وساط في الارض المحرونة أمرأة من فلاحانه . خرجت الى 
المید لوحدي ۰ وقبيل المساء عرجت على بيت خور . التقاني عند 
عتبة الکوخ عجرز اصلم قصير القامة » عريضي المتكبين » ركين 
البئيان . انه ور نفسه . نظرت ال خور هذا بفضول . كانت 
تقاطيع وبهه تدك پسقراط » تفس الجيهة العالية » المدورة قلیلا . 
ونفس المیتین الصغيرتين ۰ ونغس الاف الافطس . دغلنا الكوخ 
سوية . دسرعان ما جلب فیدیا لي حلیبا وخبزا اسود . قعد ور 
علىمسطبة . ودغل معي في حدیت وهو یمسد بهدوء لحیته الجمداء . 
كان » كما بدا » یشعر بقدر نفسه فکان يتكلم ويتحرك ببطه ء 
ویضحك » من حين لاخر » من تحت شاربيه الطریلیت . 

تحدئنا عن الحصاد » رعن المحصول » وعن مميشة الفلاحین . , . 
وکان يدو کالمتفق مس . وفيما بعد فقط احسست پالخیل , 
وشعرت باتني لا اتحدث يما یناسب . . . طلم الحديث في شيء من 
الخرابة . كان خور في بعض الاحیان ینیض في کلامه بسیپ حثرم , 
بالتاكيد . . . واليكم نمرذجا من حديثنا . 

قلت له : 

peed -‏ » يا غور . لماذا لا تعتق تفسك من سیدگ ؟ 

- ولاي شيء اعتق منه نقسي ؟ الآن اعرف سيدي ء واعرف 
ما ادفم له من اللزمة . . . Bae‏ رجل طيب . 

قلت ملاظا : 

- ومع ذلك فالحرية افضل . 
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رز خور الى من جاتب ٠‏ وقال د 

٠ بالطيع‎ 

_ فلماذا ٠‏ اذن » لا تعتق نقسك ؟ 

مر" غور راسه ٠‏ 

باي شيء اعتقها ,يا سيدي ؟ خيرني ؟ 

د ووه ء عفاك , يا شيخ ۰ ۰ ٠‏ 

- اذا صار خور بين احرار الناسى - تابع خور قوله بصوت 
اون “المحدث نقسه - فان اي شخص بلا لحية سیکرن اعل مقاما 
yg.‏ (۵) + 
“ل حستا ٠‏ احلق لحيتك . 

= وما اللحية ؟ اللحية عشب يمكن حصده . 

- فماذ! ۰ اذن ؟ 

- ولكن ريما يصير لور تاجرا , والحياة للتجار طيبة » وهم 
في لحى ایضا . 

سالته : 

- يعلى وتزاول التبارة ایضا ؟ 

- تناجی ء قلیلا » بالزیت والقطران . . . طیب ٠‏ يا سيدي » 
هل تامی يتقديم المربة ؟ 

فكرت مع نفسي : «اوه ٠‏ انت ذلق اللسان ٠‏ وتخفي شيئا في 
نفسك» . وقلت يصوت مسموع : 

- الا لا احتاج الى العربة . غدا ‏ ساطوف قرب بيتك » واذا 
سمحت ٠‏ فساقضي الليلة في سقيفة الدريس . 

- على الرحب والسعة . ولكن هل سترتاح في السقيفة ؟ A‏ 
النسوة بان يفرشن لك مفرهشباء ويضمن وسادة . هاي ١‏ يا 
نسران ؛ - صام نامضا من مكانه - إلى هنا , یا نسوات ٠‏ واثت » 
پا فيديا , اذهب معهن . فالنسوان بليدات ! 

بعد ربع ساعة قادني فیدیا , وفي يده مصباح ١‏ الى السقيغة ٠‏ 
استلقیت على الدريس العطر , تكور الكلب عند قدمي . تمنی فيديا 
لي ليلة سعيدة « رصرف الباب ١‏ وانصفق . ظللت رقتا طويلا غير 
فادر على ان انام . اقتربت بقرة من الباب » وتنفست تنفسا صاغيا. 
مرئين او نحوهما . ونيح الکلب عليها بعزة نفس . مر" PPE‏ 
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عايرا » یقبع پسهرم ء وراح حصان ؛ عل مقرية » يعلك الدريس , 
ويحمحم . . . واخيرا غفوت . 

عند الفجر ايقظني قيديا . اعجبتی كثيرا هذا اللی المرح 
التشيط . كما اله . على قدر ما لاحظت ۰ كان محبويا لدی غرر 
العجوز ايضا . كان کلاهما يسخر من الآخر بلطف ومحبة . شرج 
العجوز للقائي . عاملني معاملة ارق بکثیر من معاملة البارحة ؛ فذلك 
بسبب اللي قضیت الليل فى كثفه , ام لسبب AT‏ . قال لي 
بابتسامة : 

- السماور جاهز لك . فلنتهب انشرب الشاي . 

جلسنا قرب المنضدة . جلبت لنا إحدى کنائه طاسة حليب . 
ردغل جميم اولاده الکوخ پالترالي . 

قلت للعجرز : 

س ان لك فتیانا معافين ! 

- نمم - غمفم العجوز ء وهو يقضم قطعة من السكر صغيرة 
للغاية - لیس لهم ما يشكرن مله لا علي" » ولا على امهم » كما 
يبدو + 

¬ وجميعهم یمیشرن معك ؟ 

ee -‏ - راغیون انفسهم في ذلك ٠‏ فتراهم يعيشون معنا . 

- والجمیع متزوجون 5 

- هذا واحد لم یتزوج ٠‏ لعوب - اجاب مشیرا الى فيديا الذي 
اتکا على الباپ من جديد - فاسكا ما زال فتيا » ویمکن ان ينتظر . 

- وما حاجتي الى الزواج ؟ - اعترض فيديا - انا هراح پهذا 
الشکل . وما فائدتي من الزوجة ؟ أتتابح معها phe‏ ماذا ؟ 

- اوه , انت . . . انا اعرفك ! تلبس وام فضية . تحب 
ol Lists‏ تفازل خادمات الاسمياد . . . ٠ ow‏ يا مین ۲ 
تستحون !۰ - ابع العجوز مقلدا الخادمات - انا اعرفك » انت ابن 
دلال 1 

- وما تفع الريفية ؟ 

- الريفية شغالة - رد" خور بمهاية - الريفية خادمة زرجها . 

= ولكن ما حاجتی الى Bees‏ ؟ 

- كفاك . . . انت تحب ان تفرف الثار بايدي الآخرين . انا 
اعرف صننك . 
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ليب » زوجني » اذا كان كذلك . ها ؟ ماذا ! لماذا انت 


سات يو , عفى , عفى يا مازح . انت ترى اننا نزعج السيد . 
حك ,ان شاء الله . . . وانت ٠‏ يا سيدي » لا تتضايق . اله 

. تری » ولم يلحق أن يعقل‎ us ros 
^ غين‎ 

هز“ فيديا رأسه ۰ ۰ ۰ 

غور في البيت ؟ 

تردد وراء الباب صوت مالوف ء ودغل کالینیتس الكوخ يحمل 
ضحة من الفریز البري جمعها لصدیقه خر . حياء السجوز مبتهجا . 
نظرت الى کالینیتشی مندهشا » واعترف اننی لم اکن اتوقع هذه 
الا لطاف» من فلاح ۰ 

فى ذلك الیوم خرجت الى الصید متآغرا عن الوقت المعتاد پنحو 
اربع ساعات » وقضيت الايام الثلاثة التالية عند خور . كان pole‏ 
الجدد يستولون على اهتمامي . لا ادري ما الذي اكسبني تفتهم , 
ولكنهم كانو! بتحدثون الي" دون تكلف . وكنت اصفی اليهم بمتعة ٠‏ 
وارانبهم . لم يكن الصديقان يتشابهان فى شيء . كان خور رجلا 
ایجاپیا ٠‏ عملیا 6 وراسا اداریا » وعقلائیاً - پیتما كان گالینیتش ۰ 
على المکس . بنتمی الى غثة المثاليين والروهانسيين ١‏ ومن الئاس 
الساسین والحالمين . وكان خور ینیم الواقم . اي أنه عمر 
لنفسه » وجمم مالا ء وکان على وفاق مم سبيده ومع السلطات 
الاغری . وكان کالینیتش يتتمل الحذا الليفي » ويدبر هميشته 
بصعوبة وعلى نحو ما . انجب خور ذرية كبيرة + طائعة وموحدة + 
وكان لکالینیتنی ء في وقت ما » زوجة كان یخشاها . ولم يرزق 
بمولود . وكان خرر ينقد الى اعماق السيد بو لوتیکین » بینما كان 
کالینیتش یبجل سيده . وکان خور يحب کالینیتشی ؛ ویشمله 
بالرعاية . وکان کالینیتشی يحب غور ویحترمه . كان خور قلیل 
الكلام » يضحك ویکتم ما في نفسه » بينما کان کالینیتش بکشف 
عن مکنون نقسه بحرارة » رغم انه لم يكن قياض اللسان ۰ مثل 
عامل فو"ار في معمل . . . ولكن کالینیتش كان يتمتع بمزايا کان 
خرر نفسه یمترف بها : فمئلا کان يعالج بالتماريذ نزيف الدم » 
دالهلع ٠‏ والجتون . ويطرد الدود . وكان النحل يستسلم له . 
دق قي كل عمل clan‏ . في حضوري طلب اليه خرر ان يقود ال 
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الاسطبل حصانا قد اشتراه حدينا » قلیی کالینیتش طلب المرتاب 
العجوز بمهابة صافية النية . كان کالینیتش اقرب الى الطبيعة , 
وغور اقرب الى الناس ٠‏ والبجتمم . ولم يكن کالیئیتش يحب 
المحاججة . وكان يزمن بكل شي ایمانا اعمي . بيئما كان خور يترقع 
على الحياة ٠‏ الى حد النظرة التهكمية . لقد رای الشيء الكثير , 
وعرف الشي. الكثير ٠‏ وقد تملمت الكثير مئه . فمثلا عرفث من 
OL‏ ان عربة صغيرة من طراز خاص كانت تظهر في القرى كل 
صيف قبیل الحصاد . وق هذه العربة رجل في ققطان بیسسع 
المحشات * + وياغذ على كل واحد منها روبلا وخمسة وعشرين 
کو Ky‏ نقدآ - روبلا وخمسين کوبیکا باوراق النقد » رفي حالة الدين 
OH‏ روبلات وروبلا قضيا . وطبيعي آن جمیع الفلاحين يأخذون منه 
بالدين . وبعد OW‏ ار اربعة إسابيع يظهر من جديد ٠‏ ويطالب 
بالنقود . والفلاح قد حصد الشوفان لتوه ٠‏ وممنى ذلك ان هناك ها 
يدفم به . ويذعب الفلام مع التاجر الى Gk‏ وهناك يصفى 
الحساب . وفكر بعض الملاكين بان يشتروا هم البحشات بنقرد 
معدنية » وبوزعرها للتلاحیل بالدين بنفس السعر ٠‏ ولكن القلاحین 
لم يرضوا بل وجزعوا من ذلك . فقد حرموا من متمة التقر على المح 
والاستماع الى رئیله . وتقليبه في ايديهم » وسؤال التاجر المحتال 
ابن المدينة عشرين مرة : «اليس هذا المحض » يا عم » كثير ال. . 9د 
ونفس الاحابيل تحدث عند بيع المناجل » مم فارق واحد فقط ؛ وهو 
ان الفلاحات يتدخلن في الامر ۰ الى أن يدفعن التاجر احيائسا الى 
شرورة شربهن + ولصالحین . ولكن النسوة يتاذين اكثر من اي 
شي» آخر في الواقعة التالية . يعهد مجهزو المواد لعحامل الررق بشراء 
الخرق الى اناس من صنف خاص يسموثهم فى بعض الاقضيسة 
بالنسوره . و«النسر» من هؤلاء یتصلم من التاجر على حوال عالتی 
روبل من اوراق النقد » ومتجه للتصيد . ولكنه غلاق للطائر النبيل 
الذي سمي باسمه لا يهجم علانية وبجسارة » بل على الضد ٠‏ يلجأ 
«اللسر» الى الحيلة والمراوغة . يترك عربته لي حرش » قرب 
القربة » ويتجه شاليا الى الافنية الخلغية » رالابواب الغلفية » كانه 
عابر سييل » او مجرد عاطل متسكع . وتحدسى القرويات باقترابه 
> متاجل ذات مقابض طوبلة بحشی بها الفلاح الررع وهو والف . 
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, وينسللن للقائه . وتجري الصلقة التجارية على عجل . 
%5 الفرو ية «التسر» لقاء بضم نقود معدنية لا مختلف الخرق 
joa‏ القا نیح فقط , بل واحيانا قميمس زوجها وتئورتها من النسيع 
البیتی . دفي الفترة الاخيرة وجدت النسوة من النافع ان يسرقن من 
بر YH‏ » وان يبعن » بهذه الطريقة » تيل القنتب » و 
a,‏ ا البيتي» - وذلك توسيع وتحسين ههم لصناعسة 
الالحص «الخيس a‏ 9 2 7 
,«النسور» ! الا ان الفلاحين ٠‏ بدورهم , صاروا اكثر براعة » وعند 
اقل شك . ولاي اشاعة عابرة عن ظهور «النسر» بسرعون خقافا الى 
(نجاذ التدابير الاصلاحية والوقانية . وف الواقع اليس ذلك فعلا 
اننا ؟ فان بيع القئب من شونهم » وسيبيمونه حتصا ١‏ لا 
فى المدينة ٠‏ فان ذلك بقتضي ان تحمله بنفسك الى هناك , بل الى 
المتاجر بن الغادمين الذين » بسسبب اتعدام القبتان ٠‏ يعتبرون اليود * 
ار یمین غتر"فة - وانتم تعرفون آية غرفة واية كف للروسي لا سميما 
جن «يتحمس» ! - وانا الرجل غير المجرب ٠‏ وغير «العایش» في 
القرية (کما يقول قومنا في اوريل) كنت استمع الى مثل عفه الحكايات 
يكثرة . ولكن خرر لم يكن يتحدث دائما + بل كان يسالتي عن اشياء 
كثيرة . فقد عرف انني سافرت عدة مرات الى الغارج » فتاجج 
فضوله . . . ولم يكن كالينيتشى اقل منه سزالا » ولكن كالينيتشس 
كان بتائر اكثر في وصف الطبيعة » والجيال . والشلالات » والمعارات 
یر المالوفة . والمدن الكبيرة . وكان خور يهتم بمسائل الادارة 
والدولة . كان يسأل عن كل شىء بالتوالي : «بعتي , عندهم هناك , 
مثل ما عئدنا ام يختلف ؟ طيب , تكلم » يا سيدي + كيف 
الحال ؟» ‏ «آه » يا الهى » ارادئك !» كان كالينيتي يدعو . ASL‏ 
ها ارويه . وكان خور يصمت .ويمقد بين حاجییه الكثينين . وبين 
الفينة والاخری فقط كان بلاحك قائلا : «ذلك ما كان ليتاسسبتا ء اما 
هذا فشی» جید . انه نظام» . وانا لا استطیم ان اتقل لکم كل 
استفسارانه » فضلا عن ان ذلك لا لزوم له . ولکنلی خرجت من 
احادیثنا پاعتقاد واحد » من المحتمل أن القراء لا بتوقمونه ابدا . 
الاعتقاد بان بطرس الاکبر (8) كان » في الاغلب . رجلا روسیا » 
دذ1 ما تجسد في اصلاحاته بالذات . رالرجل الروسي واثق بترته 
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* عبار رومی قديم ياري ۱3,۰۴ كيلوغراما . المعرب . 
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وصلابته الى حد انه لا Sle‏ من ازهاق روحه . وهر قليل الاهتمام 
پیاضیه ؛ وينظر ال الامام بجرأة . وما هو جيد فهر يروق له . وما 
هو ممقول فمليك به ٠‏ ولا فرق عنده من اي جهة يجىء . وعقله 
السلیم یتهکم بولح من الحصافة الالمانية الجائة . ولکن الالمان , 
على حد قول خوراء قوم بلیرون القضول , وهو مستعد لان يتعلم 
هلهم . وكان خور ١‏ بفضل وضعه الاسثثئائي » راسثقلاله الفعلی ٠‏ 
یتحدت مص عن اشياء كثيرة ؛ لا نستطيم ان تستخر. تخرجها ولو بمقلة « 
او - كما يعبر الفلاحون هنا - ان تجرشها بمجرشة . ركان ور 
بالفعل يعي وضعه . وفي حديثي مع خور استمعت لاول مرة الى لغة 
الفلاح الروسي البسيطة والذكية . كانت معارفه على شيء مسن 
السعة ؛ ولكنه لم يكن بعرف القراءة . رکالینیتش كان بمرفها . - 
«هذا المتبطل راضت له القراءة - قال حور منوها س والتحل ایضا 
لم يمت عنده قط» . - Joye‏ علمت اولادك القراءة والکتابة #» صمت 
خور . - «قیدیا يقرأ ویکتب» . - والاخرون ؟ - «رالاخرون لا 
یمرفون» . - «ولماذا ؟» لم يجب العجرز , وغیثر الحدیث . ولکنه © 
مهما كان ذکیا + فقد كان له الکثیر من الاوهام والتعاملات . كان , 
مثلا , بزدري القلاحات » بطبیمته » وق ساعة المرح كان یتفکه . 
ریهز! متهن . وكانت زوجته المجوز الشکسة لا تبارح سطح الموقد 
طرال الیرم . وتدمدم وتشتم دون انقطاع » ولم يكن ١‏ بناؤها یمیرون 
لها التفاتا ٠‏ ولكنها كانت تلبقي كناتها في وجل دائم . فلا عجب في ان 
تقول الحماة في الاغنية الروسية : "اي ابن انت لي » واي راس 
عائلة ٠‏ اذا كنت لا تضرب زوجتك , لا تضرب الشابة . . .» ذات 
مرة فكرت فى الوقوف الى جاتب الكنات , وحاولت اثارة عطف خور 
علیهن ۰ الا انه اعترضتی بهدوه قائلا : «ما الداعي الى ان تقل 
نفسك ody‏ . . . التافهات . دع النسوان يتشاجرن . . . حى 
لو مزقتهن لكان ذلك اسوا . . . كما لا يستحق ذلك تلویث 
اليدين» . واحيانا كانت العجوز اللئيمة تنزل هن المرقد , وتدعر 
كنب الحراسة من الرواق مستميلة اياه : «هونا » صونا , يا كليب !۰ 
a CA EE‏ ا 
واجهة البيت » و«تتتایع» + على حد تعبیر خرر » مع المارين . و 
ذلك ققد كانت تغاف زوجها aa‏ نامر ها ال ماني 
سطح الموقد . ولکن كان من الممتع «بشكل خاص > الاسنتماع الى 
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رول كالينيتش هع خور ١‏ حين يتطرق الحديث الى السيد بر ار تيكين 
ی ما بر اسع خر ان سس fe‏ 
ہو لو یکین" . فیمترض عليه خور قائلا : - «ولماذا لا يخيط لك 
اا و tes a=‏ و .وب ات لح 
بلويل ؟ آنا فلاح ۰ ۰ ۰ » - «وانا فلاح ایضا ‏ ولکن انظر . 
يل الكلمة و عرد فنع ب ویری انت فرمة Dale‏ 
مستوع ٠‏ ريما » من جلد الماموت . وکان کالیتیتش برد : - داوم , 
إنت لست على شاكلتنا !» - «طيب ٠‏ على الافل لو اعطاك ما تشتري 
به حذاء لیفیا . فانت تغرج معه للصيد ا 
ليفيا + على ها اظن . .» = «هو ja‏ ذلك ٠‏ بعطینی ما etl‏ 
الحذاء الليقيسي . .». - «نمم > وهيسك في العام ach‏ عشرة 
کوپیکاحه» . ویشیح کالینیتش برجهه متضایقسا ١‏ فینفجر خور 
شاحكا ٠‏ وعند ذاك تختفي تماما عیناه الصفیر OU‏ . 

كان كالينيتش يفني يصرت عذب جدا » ریمزف على البلالایکا . 
وكان خور يطيل الإستساع اليه ۰ ويثني راسه فجاة الى جانب » 
ويبدا بالانضمام اليه بصوت شاك. . وكان يحب بشکل خاص اغنية 
«ايهاء يا نصيبي » نصيبي » . وکان فیدیا لا يفوت الفرصة 
للتنكيت على ابيه : سا هذا الذي يشجيك ys‏ عجرز ؟» ولكن خور 
کان يستد خده على يده ٠‏ ويغمضي عينيه » ويتابع التشكي من 
نصييه . .. ومع ذلك » ففي وقت آخر كان لا يزه رجل في 
النشاط . طرال الوقت یتکب على شيء . يصلح عربة ء او يلقوام 
سياجا » او يفحص عدة حصان . ولكنه لم يكن براعي النظافة كتيرا 
وقد اجاب » ذات عر + على ملاحظتي هده , پان «الكوخ يجب ان TH‏ 
مته رائحة السكن» . 

اعترضته قائلا : 

- انظر الى المنحل عند کالینیتش » كم هو نظیف . 

قال متنهدا : 

- لو لا ذاك لما عاش النحل » يا سيدي . 

وفي مرة اغری he‏ : - «حل. لديك ضيمة مور - 
العم» . - «يميدة عن هنا كه - «حوالى مائة فرسغع» . - وهل تعيش 
فا OE‏ و بسي يو 
الصيد اكثر + ٠‏ على ها يبدو ؟» = spain‏ واعترف ell‏ . = «حستا ما 
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تفيل . يا سيدي . اصطد بالعاقية ما شنت من طيور الطيهوج , 
ولكن غير عمدتك اکثر» . 

وق مساء الیرم الرابع بعت الي” السيد بولوتيكين متن" يدعوني 
اليه . وتاسقت على فراق المجوز . ركبت ثي العربة مع كالينيتش . 
قلت : -«وداعا , يا خور 6 عندك العاقية - وداعا » فيديا» . - 
«وداعا , يا سيدي » وداعا , ولا تنسنا» . وقح ركنا . كان الفروب 
wo‏ لثوم . - 'اسيكون الطقس طييا يوم تمد» . لاحظت > وانا انظر 
الى السياء الصافية . - «لا » سینزل مطر - اعترضني کالینیتش - 
ها هو البط يضرب الماء هناك ٠‏ كما ان للعشب رائحة قوية جدا» . 
طلعنا الى احراش LSI.‏ کالينيتش يغني يصوت خافت ١‏ قافرا 
Many‏ على هقعد الحوذي قليلا » لا يصرف نظره عن الفروب . . . 

في الیوم التالي غادرت كنف السيد برلرتیکین المضياف - 


بيريوك (۷) 


كنت Ile‏ لوحدي من الصيد مساء على عربة خفيفة . رلم يكن 
قد تبقى على وصولي ال البيت غير زماء ثمانية فراسخ . كان قرسي 
الطيب في عدوه الخبب يجري سریما على الطريق المتربة > ومن حين 
لأس يحمحم ويحرك اذنیه . والكلب المتعب لم يبتعد عن السجلتين 
الخلفيتين غطوة واحدة ٠‏ وکانما شند" اليهما . وكانت عاصفة رعدية 
نتقدم . وال الامام سحاية ليلقية تصمد يبطء من وراء الغاية » 
ويرم رمادية طويلة تنطلق فوق راسي دللقاني . وكانت شجيرات 
الصتصاف تحف حقيفا مذغورا ء وتهمیم . وفجاة حلت برودة رطيه 
محل الحر الخانق » وتکائفت الظلال بسرعة . ضریت الحصان پالعنان . 
ونزلت ال وهدة » واجتزت جدولا جاقا » نحطت اجمات صفصاف 
حوضه السایق . ارتقیت مرتقعا ٠‏ ودخلت غابة . كان الملریق امامي 
یتلری وسط احراش كديفة من شجر الجرز قد اغرقتها العتمة . صرت 
اتقدم بصعوبة . كانت المربة تنط على الجئور الصلبة لاشجار 
البلرط والزيزفون المعبرة , والمتقاطعة دالما اخادید طولانية 
محميقة » هي آثار عجلات الهر بات . و بدا حصاني یتعلر . ودوت ريح 
شديدة لي الاعالي فجاة » واخذت الاشجار تهدر بجنون ٠‏ وقطرات 
المطر الكبيرة تضرب پاوراقها وتدق بشد: . ورمض البرق » وهدرت 
العاصفة الرعدية . ابطات السير , وسرعان ما اضطررت الى ان 
أتوقف : كانت فرسي تغطس في الوحل ولم اعد ابصر شینا . وبعد 
ای استجرت ياجمة عريضة . تکوارت و لفقت وچهي ٠‏ ورحت FEN‏ 
مورا انتهاء المطر » وفجاة وقي وميضي البرق » تراءى لي في الطريق 
شخص عالي القامة . اخذت اتفرس في تلك الجهة » داذا يذلك 
الشخص يبرز قرب عربتي ۰ وكانه طلع من الارض . 
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سال صرت صداح : 
- من هذا ؟ 
- وانت نغسك من" تکون ٩‏ 
- انا حارسي الفاية هنا 
سبيت نفسي . 
- آه ١‏ اعرف ! في طريقك الى البيت ؟ 
- نمم . ولكن انظر اية عاصفة ‏ . . 
- نمم » عاصفة - اجاب الصوت - 
اضاء وميض البرق الابيض حارس الفاية من راسه حق قدميه , 
واعقبه على الاثر هزيم رعد مقرققم قصیر . وعطل المطر بقرة 
مضاعفة . 
مضى حارس الغاية بقرل : 
- لا ينقطع عن قريب + 
- ما العبل ! — وقال الحارس بصوت حاد : 
= ساوصلك الى کوځي » عل ها يبدو . 
- اعمل معروفا . 
= تفضل اجلس . 
دتا من راس الفرمى » وامسکه من رنه + وجذبه هن 
موضعه . وتە ر کنا . امسكت بمقعد المربة التي كانت تقرنح ميل 
زورق في البحره (۸) ٠‏ وناديت الكلب صائحا . كانت قرسی المسكينة 
تخوض بسنابكها في الوحل بثقل ء وتزلق » وتتعش . وكان جارس 
الغابة بترئح امام عريشتي" العربة يمينا وشمالا ۰ کالغیال . سرنا 
وقتا طریلا » وني آخر الامر توقف مرافقي . «ها نحن في البیت » يا 
سیده نطق بصوت “ole‏ . صر باب السیاج ٠‏ وثیحت عدة جراء 
نباحا متساوقا . رفعت راسي ٠‏ قرايت , في ضوء البرق » كوخا 
صفیرا وط فناء واسع محاط بسياج من الالحصان المضقورة . ولاح 
ضره خافت من احدی التوافة الصفيرة . اوصل حارس القابة الفرس 
ال مدغل الکرخ ٠‏ وطرق الباپ . وصدر صوت تحیل «هالآن مالان» . 
وترددت کر کبة قدمين حافيتين ٠‏ وارسل المزلاج صريغا » رظهرت 
على الباب فتاة في نحو التانية عشرة في جلباب محم بحاشية مسن 
ماش ؛ وق يدها فانرسی . قال حارس الغابة لها : 
- اضيلي للسید . اما انا فساضم عربتك تحت السقيفة . 
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رمقتني الفتاة بنظرة ٠‏ وسارت في EM‏ . وسرت انا في إثرها . 

كان کوخ حارسى الغابة بتالف من غرفة واحدة مسككمه واطنه 
aia‏ وبلا تخوت نوم معلثقة + ولا حواجز ٠‏ وكانت فروة اويل 
ممدفة معلفة على الحانط ٠‏ وعلى المسطية پندفية پماسورة واعدة ٠‏ 
وف الزا ,اوية كومة متراكمة من الخرق » وقرب الموقد قدران كبيران . 
وكاتت شملة عود الخسب تضبی" على الطاولة ٠‏ تترهج تارة يوهج 
Tete‏ تاره اخری . وفي وسط الكرخح تماما تدلت ارجوحة 

معلقة بطرف عمرد طويل . اطفات الفتاة الفانوس . وجلست عل 

مسطية صغيرة ٠‏ واخدت تهز الارجوحة باليد اليمنى ٠‏ وتمدل السملة 
باليد اليسرى . نظرت فيما حولي . وجزخ قلبي » فليس عن المبهج 
ان اقضي الليل في كوخ ريفي . كان الطفل في ارجرحة المهد يتنفس 
بنقل وتسارع ٠‏ سألت الفتاة : 

— انت وحدك هنا ؟ 

= وعدي + ¬ تیست يصوت لا يكاد يبن - 

- انت dat‏ حارس الغابة ؟ 

- اپنته 

مرف الباب + وتخطی حارس الغاية العتبة » بعد إن احشسی 
رأسه . رقع الفاتومی من الارضي ۰ وتقدم من الطاولة , واشعل 

- اظتك لم تتمود على شعلة العود ؟ - قال » ودقع خصلاته 
الجمداء ال الوراء . 

نظرت اليه . ادرا ما صادف ان رابت رجلا بادي القوة منبله . 
كان مدید القامة ٠‏ عريضى المنكبين ركين البنیان . كانت عضلاته 
الجبارة تبرز ناتئة من ثحت قميصه المبلل المصنوع من الخيثي . 
كانت لحيته السوداء الجعداء تخطي ها يقرب من نصف وجهه الصارم 
الرجرلي » وكانت عيناه الصفیرتان البنيتان تطلان بجرأة من قحث 
حاجبيه العر يضين الكديفين . اسند يديه على جنبیه قليلا » وتوقف 
امامي . 
شکرته . وسالته عن امه . اجاپ : 
- اسمي فرما » ولكني لقب بادبير يوك» * . 


* لي واية اودیل J‏ جل الوحيد الجهم و بیر يدكع (الولاحلية 
لبویف: . ۷ 


rf 


- انث بيربوك » اذن ؟ 

ونظرت اليه بتضول مضاعف . 

وكنت کنیرا ما اسهم من خادمی پرمولاي ۰ ومن آخرین US‏ 
عن حارسي الفاية بيربوك الذي كان بخشاه جمیع فلاحي المنطقة . 
منلما يخشرن النار . ولم يظهر في الدنیا ۰ حسب افوالهم ٠‏ منن: 
یضارعه پالمهارة في عمله : الن يسمع باغد ضمة من العساليج , 
في اي وقت كان , ولو في منتصف اللیل » بسقط عليك قجاة » كما 
بسقط الثلج على الرس » ولا نفكر انت بالمفارمة . فاته قوي ء على 
ما يقرلون . وحذق کالعفریت . . . ولا يمكن ان ترشیه بشي؛ ٠‏ لا 
بالخمرة ولا بالنقود , ولا بستجیب لاي طلعم . تهیا التاس الطیبرن 
غیر مرة لیرسلره الى المالم الآخر ء ولم يفلحوا , فانه لا يقهر» . 

بهذا الشکل كان التلاحرن المجاررون یتحدئون عن بيريرك . 

- انت بيربوك , اذن - گررت قرلي - انا » يا اخ « معت 
عنك . يقولون إنك لا تغفر لاحد اسانة . 

- اقوم بواجبي - اجاب جهوما - لا ينيفي ان یز کل یز صاحب 
الامر بالمجان . 

تتاول EG‏ من وراء حزامه , واقعي على GM‏ واخد يسظي 
oy‏ خشیب للشملة . سالته : 

- الیست لك زوجة ؟ 

- ۷ . - اجاب » ورفع الفاسى والقاها بقوة . 

- يعني ماتت ؟ 

لا . . . نعم . . . ماتت » - اضاف » واشاح وجه . 

صمت؛ . فرفع عینیه ٠‏ ونظ الي* . 

- مربت هع عابر من امل المديتة - قال بابتسامة قاسية ٠‏ 
نکست الفتاة راسها ٠‏ واستیقظ الطفل » ورام یصرخ ٠‏ واقبلت 
الفتاة على المهد . - خذي ١‏ اعطیها له - قال بيريوك ودش في 
بدها قئينة رضاعة وسخة - وتركته ايضا + تابع بصرت خافت 
مشيرا الى الطفل . وتقدم من الباب , وتوقف + واستدار وبادز 
يقول : 

- اظنك » ايها السيد . لا تماكل خبزئا » وليس لي غبر 


- لست جالما . 
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_ ميا نضاء . . كنت سنانصب لك السماور ٠‏ ولكن ليس عندي 
ی ...اا ذاهب لاتفقد lo‏ . 
ناي 

خرج , وصفق ON‏ . اجلت بيصري مرة اخرى . فبدا لي الكرخ 
رکتر بزسا ووحشة من المرة الاول . كانت الرانحة المرة للدغان 
ولخامد تضيكق على انفاسي . لم نتحرك الفتاة من مكاتها » ولم OF‏ 
برها » ومن حين لآغر كانت تدفع ارجوحة المهد . وتعدل على كثفها 
بحياء قميصها النازل ١‏ وقدماها الحافيتان متدليتان يلا حراك . 
سالتها : 

- ما اسيك 4 

- اولیتا . - قالت + وخنضت وجهها الحزین اكثر . 

دغل حارس الغابة ء وجلس على المسطبة . 

- العاصفة ترشك أن تنتهی - ذکر بعد صمت قصیر - اذا 
مرت ٠‏ فساخرجك من الغابة . 

نهشت . تناول بيريوك البئدقية » وعاین OS‏ الپارود . 
سالته : 

- لماذا ede‏ ؟ 

~ هناك تجاوز في القايسة . . . في وهدة کابيلي بقطعون 
الاشجار - اضاف ردا على نظرتي المتسائلة . 

- والصوت مسمرع من هنا 5 

- مسموع من القتاء . 

خرجنا سوية . توقف المطر . وفي البعيد ما زالت كتل السعب 
الهائلة تتليد . ومن حين لاخر تتوهج بروق طويلة » ولكن السماه 
الزرقاء الداكنة كانت ثرى هنا وهناك فرق راسیتا ٠‏ وتتوامض 
النجرم من خلال Bld‏ رقيقة متطايرة بسرعة . . واخذت تبرز من 
اتقلبة معالم اشجار بللها المطر » واثارتها الريح . صرنا نتسمع . 
خلم حارسي Ulli‏ قبعته » واطرق پراسه : #استمع . - . أسمع = 
قال ab‏ »> ومد" ذراعه - اية ليلة داجية اختار» . لم اسمم غير 
ضجيج ارراق الشجر . قاد بيريوك الحصان من تحت السقيفة . 

- وبهذا الكل » اظن - اضاف يصوت مسموع - سيفلت مني . 

- ساذهب معك . . هل تريد ٩‏ 

- طيب , - اجاب بيربوك + واعاد الحصان ال موضمه = 
Sener‏ حالا , وبعدها ساوصلك . لتذهب . 
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سنا ٠‏ بير يرك في المقدمة . وانا وراد . والله بعلم كيف كان 
يتين الطريق , ولكنه لم يكن يتوقف الا lo‏ , وما ذلك الا 
لیتسمم هبدة الغاس = 

- اسسمع- تمتم من خلال استانه - هل تسمع ؟ تسمع ؟ 

- ولکن اين ؟ 

هن بير بوك کتفیه . هبطنا الى 01 لوهدة » وهدات الريح لحظة - 
وبلفت سمعي برضوم ضربات متساوقة . رمقني پیر یر بنظرة . 
Gay‏ راسه . تابعنا سسيرنا خلال السرخس البلیل والقراص . صدر 


وقي غضون ذلك استمرت السماء بالصحو ٠‏ رئنورت القاية 
قلیلا . وطلعنا من الوهدة آخر الامر . همس لى حارس القابة : 
«انتظر هناء , وانحنی ۰ ورفع بندقيته الى الاعلى » واختفي بين 
الاجمات . اخذت اتسمع متوتر الاعصاب . وخيل الى ST‏ اسمم . 
من خلال عصف الريح المستمر ۰ اصواتا ضعيفة غير بعيدة علي . 
كانت فاس تفرب الاغصان بحذر » وصرات العجلات ٠‏ ومهمل 
حصان . . .”قف ! الى اين ؟» هدر قجأة صوت بير يرك الحديدي . 
cle‏ صرت ZT‏ متشکیا کصوت الارنب . . . ویدا صراع , - 
«رتگذپ . . تکذپ - قال بيريوك مزکدا لاعت الانفاس - لن 
تذهب . . .» اندفمت صرب الفجة » ور گضت الى مکان العراد 
متعشر! في كل خطوة . كان حارس القابه يضطرب على الارض ٠‏ علد 
الشجرة المقطوعة » ویمسك اللص Me‏ ويريط يديه على ظهره 
بتطاق . تقدست . تپض بیر یرگ » وارتنه عل رجلیه . فرايت فلاحا 
مبللا في ثياب مهلهلة » ولحية طويلة مشعنة . وق نفص البقمة كان 
حصان هزیل بانس مقطی الى النصف بحصيرة عجراء يقف هم العربة . 
لم يتقوه حارس الفابة BI‏ ركان الفلاج صامتا اضاء سوى انه 
كان ينغض راسه لا مير . همست في اذن بيريوك : 

- اطلق سراحه ٠‏ وسادفع قيمة السجرة 

امسك بیريرك ناصية الحصان بيده اليسرى صامتا » و قبض 
ياليمنى غلى النص من حزامه ‏ وقال بحدع : - «هيا 6 استدر » انها 
العاطل» . تمتم الفلاح : - «الفاس هناك . خذها» . - صقا » ول" 
تضيع سدی ؟» قال حارسي الغابة » ورفم القاس . واتخذنا طريقنا . 
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ت ق المز ؤخرة . . . بدات السماء ثنث من جديد » وسرعان ما 
شافط المطر مدرارا . ووصلنا الى الکوخ بعد لاي . اطلق بیر یود 
اللي الماسور ومط القناء ٠‏ وقاد الفلاح إلى الغرقة » وارخی 
say‏ احزام ۰ راجلس النلاح في ركن . هبت الفتاة التي كانت قد 
فت قرب الموقد ٠‏ ورامت تنظر الينا بذعر صامت . جلست على 
المسطبة الصغيرة . , 

- اهره . بدا الم يهطل - لاحظ حارس الفابة - يقتضي 
الاتنظار مر اخري . الا ترغب في الاستلقاه ؟ 

- شكرا . 

OG pan‏ و 
منسير! الى الفلاح - ولكن Bil‏ الرتا 


نظ الفلاح الي" من تحت حاجبيه . وفي دخيلتي قطعت على نفسی 
عهدا بان اطلق سراح المسكين » مهيا کلف الامر . كان يجلس على 
المسطبة يلا حراك . وفي ضوء الغانوس كان في وسعي ان اتبين وجهه 
المنحرل المتخضن » وحاجبيه الاصفرين الثاتثينُ » وعينيه القلقتن , 
راطرانه النحيقة . . . استلقت الفتاة على الارض , عند قدعيه 
تماما » وغتقت من جدید . چلس بیربواد الى الطاولة مستدا راسه 
ال يديه . شرع جندب يزعق Sod‏ . المطر بضرب على السطم ء 
ویسیل علق النوافذ . وصمتنا جميعا . 

- فوما کوزمیتضس انشا القلاح يقول فجاة بصوت مهتم لا 
رنه فيه ¬ یا فوما کوزمیتشی . 

- ماذا تريد ؟ 

RS 

لم يجب بيريوك . 

- اعتقتي . . . من الجوع . . اعتقني . 

- انا اعرفكم - اعترض حارس الغابة بتجهم - قريتكم کلها 


مثلك - لم على لص . 
- اعتقی - كرر القلاح - المامور . . . شريتا Whee‏ . . 
اعتقني 1 


خربتم ۱ . . لا يجرز لاحد ان بسرق . 


ra 


patel -‏ فوها گوزمیتشی ۰  .‏ لا تهلكني . صاحیکم ء واتت 
نفسك تمرف » يذيقتي الام رین . 

اشاح مير بوك بوجهه » راخف تلاح ap‏ وکان حملي 
انتابته .كان برعش راسيه ٠‏ ویتلفس باضطراب + 

- اعنقني - كان يكرر باستماتة الجزع - اعتقني » من اجل 
الرب ٠‏ اعتقني ! سادفع جیدا . رالله . من الجرع والله . الاطقال 
یولولون ۰ انث نفك تمرف . الظروف قاسية . 

- مهما يكن لا تلجا الى السرقة 

- الحنصين - تاپم الفلاح قوله - الحصين هذا ٠‏ على الاقل ۰ . 
الحيران الوحيد لدینا . اطلقه ! . . 

- قلت غير عمكن . انا ایضا لست حرا . لا يتسامحون معي كما 
لا يجوز التساعل ممکم + 

- اعتقثي ! هي الحاجة , يا فوما کوزمیتتی » الحاجة الشدیدة 
ولا شي . . . اعتقني ! 

- انا اعرفكم 1 

- ولكن اعتقني ! 

- اوه ه لا نغم في التحدث معك ٠‏ إجلس بهدوء 2 عندي ١‏ 
تعرف ؟ الا تری السيد 5 

اطرق البانس راسيه Gl.‏ بيريوك , ووضع راسه عل 
الطاولة . والمطر لم يتوقف قط . كنث انتظر ماذا مسيكون . 

انتصب الفلاح فياة . وترهجت عیناه ٠‏ وظهرت الحمرة عى 
وجهه . «طيب ء عاك » كل" » مالك » واختنق » هال - شرع یقرل 
مقلصا عینیه ء وقد ارئخی طرفا شفتیه - شذاء يا زاهق الروح ۰ 
اللعين . اشرب دم المسيحي : اشرب . ٠.‏ .۰ . 

ادار حارس القابة راسه . 

- کلاس لك ؛ يا همجي + يا شارب الدم ء کلامي لك 1 

- هل انت سکران تتم هذه الشستانم 4 = قال حارس الغابة 
پاندهاش - هل چننت ؟ 

ب سكران ۱ . . . لیس من فلوسك ۰ يا زاهق الروح اللعين © 
وحش » وحش » وحتن 1 

- اوه » يا لك . ساريك ! . . 

- لا يهمني + کل شىء عندي واحد ۰ الضیاع . الى اين اذهب 
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بدون حصان ؟ افتلنی ٠‏ النتيجة واحدة . سواء من الجوخ او بهذا 
الشكل ٠‏ النتيجة راحدة . الجبيع ضاعوا , الز وجة ۰ الاطفال » الجمیع 
علكرا ۰ ۰ . اما انت فانتظر » سمنصل اليك . 

رقع Sy ye‏ جذعه من مقمده . 

= اضرب ١‏ اضرب - زعق الفلاح بسرت ضار - اضرب ٠‏ ها 
عاك ۰ اضرب (هبثت الفناة من الارض على عجل » وتفرست فیه ) 
اضرب ! اضرب ! 

- اسکت ! - هدر حارس الفابة » وتقدم خطرتين . 

سحت أنا : 

¬ كفي » كقى , با قوما . اثركه . . . عافاه الله . 

رواصل التعيس كلامه 

- لن اسکت . لا مفر من الموت ٠‏ انث زاهق clas)‏ وحش » 
المرت لا باخذك . . . ولكن . انتظر » الآخرة ليست بعيدة dhe‏ ! 
سيقلمرن لك لوزتك ١‏ إتتظر ! 

امسكه بيريوك من كثفه . . . وهرعت لئجدة CMM‏ . . - 

- الااتمسه ٠‏ يا سيد ! - صاح حارسي القابة بي . 

وما كنت ساعبا بتهدیداته » وقد مددت بدي . ولكن « 
ولدهشتي القصوى » سحب بير بوك الحزام من مر فقي" الفلاح ٠‏ بجرة 
واحدة , وامسكه عن تلابيبه . ودقع قبمته على عينيه ٠‏ وفصح 
الباب ٠‏ ودفعة الى الخارج . 

- اذهب الى الجحيم » مع حصانك - صاح في اثره - ولكن 
اباك ان تمر في المرة الثانية . . 

وعاد الى الکوخ + واخد ينبس في كن . 

م احسن Ay yet‏ - نطقت أخيرا - ad‏ ادهشتني ۰ اری 
انك فی طيب . 

oe -‏ 0 كفى . يا سید - Gob‏ بانزعاج = gal‏ أن لا 
تتحدث عن ذلك - ثم اضاف - ولكن من الاحسن ان اوصلك . 
آظن انك لن تنتظر حتی يتوقف المطر . . . 

في الفتاء اخذت عجلات عربة النلاح Gal‏ الارض . 

- ذهحباء يعني ! - تمتم بيريرك - ولكن ساريه . 

بعد تصف ساعة توادع ممي عند حافة الخابة . 
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CS) المغنيان‎ 


كانت قرية كولوترقكا الصغيرة هلكا في وقت من الاوقات , 
لمائكة اراض كانت تكنى في المنطقة ب«ستر يغائيخا» * بسسبب غلقها 
الطائش النسوس (ظل eel‏ الحقيقي مجهرلا) » وهی الآن ملك 
لالماني هن بطرسيورغ . والقرية تقع على متحدر تل اجرد تقطعه » 
من الاعلى الى الاسفل , وهدة رهيبة محفورة ما کلة . فاغرة السدق 
کالهاویه تتلوی وتشطر القرية الصغيرة السكيتة الى شطرين ٠‏ 
Dyed‏ مما يشطرها نهر - على الأقلى من الممكن علد وجود الثهر عد 
جر عليه . وكانت pa‏ اشجار الصفصاف الهزيلة نتحدر . 
بتهيلب , على جنبیها الرمليين . وفي القاع تماما » الجاف رالاصفر ۰ 
كالنحامي . ترقد سفائح هائلة من الحجر الصلصالي . منظر غير 
بهيج ؛ دون ریب . ومع ذلك فان اهالي القری المجاورة يعرقون جیدا 
الطریق الى كو لرتوفکا (۱۰) . فقد کائوا بندون اليها طراعية ومرارا - 

عند راس الوهدة . على بعد خطرات قليلة من التقطة التي تیدا 
بالانحدار منها کاخدود ضیق ۰ بقع كرخ عربم صغير ۰ يقفا وحيدا 
متعزلا عن الاكواخ الاخری . سقفه مقطی بالدریس » وله مدخئة , 
ونافذته الوحيدة . تطل كمين اقبة . على الوصدة , وقي الاماسی 
الشتانية . حين تضاء من الداخل تلوح من بعيد ٠‏ في ضیاپ الصسقيع 
الشاحب » وتتوامض کالنجم الهادي لقیر واحد من الفلاحين المارين . 
رفرق باب EMI‏ دقت لوحة زرقاء . ان هذا الکو BE‏ تسمی 
«الملاذ» تبيع النبيذ بسعر » ریما ء لا يقل عن السعر المعیئن » ولکی 
المترددین علیها اکثر ٠‏ بدرجة كبيرة ٠‏ من المترددین على جسيع 

has *‏ هذه آلكنية بمدلولها في اللخة الررسية سورة صاحبة اقنان 
ضارية - ٠ pall‏ 
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يلائها في القرى المجاورة . والسبب في ذلك برجم الى ساقي الحانة 
غر لاي ابقانیتشس 


ونيقولاي ایفانیتشس - الذي كان في يوم ما قی ممسوق القوام » 
امد الشعر » متورد الخدين , وهو الآن رجل بدين يشكل غير 
ادي ۰ آشیب + منتفخ الرجه » عیناه تنمان عن طيبة ومکر , 


ویپینه دسم مشدود يقضون bi‏ - يعيش في كولوتوفكا منذ 
اكير من عشرين عاما . اله رجل حاذق ar pe‏ البديهة ٠‏ كمعظم سقاة 
إلحانات . وهراء وإن لم يكن بتميز بمجاملة ملحرظة » ولا ذلاقة 
لان ۰ یملك موهبة اجتذاب الزو ار » وابقانهم عنده ۰ حيث OW‏ 
يبهجهم الجلوسي امام منصة صاحب val‏ الفاتر المزاج 2 وتحت 
az a:‏ الهادنة الحفيثة ۰ رغم نفاذها . ان له الكتير من السقل 
السلیم + كما انه يعرف جيدا حياة ۳ الاراضي ٠‏ والقلاحين » 
واهل المدن do ٠‏ اللحظات العسيرة 2 وسعه أن يسدي تصحا 
مقرلا ۰ ولکنه + وکرجل حدر اناني » یقضسل البقاء في ناحية , 
و بالتلمیحات الميدة رحيها » ws‏ تبدو دکانها قد القيت دون 
ای قصداء يهدي زائریه + والمفضلین لديه وحدمم » الى طريق 
الصواب . انه ضليع في كل شىء مهم أو ممتع للروسي : في الشیرل 
والمراشي + في الخشب » في الآجر . في الاواني . في انراع 
المنسوجات ٠‏ في الجلد ٠‏ في الاغاتي والرقصات . وحن تخلو حانته 
من الزوار يطوي تحته ساقیه النحيفتين ويجلس في العادة کال RS‏ 
على الارض ١‏ امام باب حانته » يتبادل الکلمات الرقيقة مع المارين 
جبيعا . لقد راي نيقولاي ابفا نیت نيتشى الکتیر في حياته » وعاصر عشرات 
عديدة من الملاكين الصغار ممن قضوا نحبهم ٠‏ ركانوا في حياتهم 
يترددون عليه طلیا للخمرة المصفاة . وهو يعرف كل شىء يجري في 
دائرة قطرها مانة فرسخ + ولا يلقشي خبرا ابدا » بل ولا يظهر انه 
يعرف ما لا برتاب في وقوعه اکن رجال الشرطة SW‏ بصيرة . انه 
امت غير ملتفت الى شي > ويضحك » ورن بالاقداج ٠‏ وجيرانه 
يحترمونه : الجترال المدني * شيرببيتنكر ٠‏ اول مالك في القضاء 
بهذه الرتبة » يلحني له متلطفا , كلما بر" ببيته الصفیر . ان 
نيقولاي ایفائیتشی رجل ڏو نفوذ » فقد اجبر سارق خيول مشهورا على 
ee‏ 


* في روسيا القيصرية كانت Ae‏ رتبة مدنية ايضا . المعرب . 
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أن يرد الحصان الذي سرقه من فنك احد ممارفه . واعاد الى الصواب 
فلاحی قربة مجاورة لم يريدوا قبول وكيل جديد » ال قير ذلك . 
رمع هدا لا يتبغي الظن يانه كان بفعل ذلك با في العدالة » وایثارا 
لنقر بين سنه ,۷ بل سعيا منه لتفادي كل ما يمكن أن یعکر 
صفوه على نحو ما . نيقرلاي ایفانیتتش متزوج 6 وله اولاد . رژوجته 
آمراة من اهل المدیتة حاذغة مدیبة الانف » سريعة المينين ترهل 
جسمها قليلا . في الفترة الاخيرة » هنل ERE E REE‏ 
في كل ns‏ الفلرس ايضا محفرظة عندها في خزانة Milne‏ + از 
السایرین المع بدين يخافرنها , وهي لا تحبهم ۰ الفائدة منهم قليلة 1 
والضحة كثيرة ٠‏ والاقرب الى قلبها هم الصامتون العابسون . 
الاولاد ما يزالون صتارا . الاوائل ماترا جمیما : ولكن الباقين ساروا 
عنى منوال والديهم . والتطلم ال وجره هزلاء الفتية الاصحاء » ال 
(ees‏ الصغيرة الذكية بهجة للناظرين ء 

في نهار من تموز لا یطاق قيظه ۰ كنت lane)‏ مع كلبي بمحاذاة 
ومدة كولوتوفكا صرب حانة البلاذ » منقلا قدمي بيطء . كانت 
التيمس تنوهج في السماء ٠‏ وکانها تتلظی . كان الجو Mole‏ ورطيا 
يضراوة . وكله مسبع بالفبار الخاتق . وكانت غربان القيظ اللامیه 
والزيغان بمناقيرها الفاغرة تتظر بتشك الى المارة » وکانها تطلب 
متهم تعاطنا . والعصافیر وحدما لم تكن تأسی . لفت ویشها , 
وراحت تزغرد اقوى من ذي قبل » وتتمارك على الاسيجة » وتطیر 
يوام من الطریق المترب » وتحوم كالغمالم الرمادية قوق حقول 
القنب الخضراء . كان المطس يضنيثي ٠‏ ولا ماه في چراري . اذ لان 
الفلاحون في کولوتوفکا ۰ كما في القرى السهبية الکنپرة الاغری ٠‏ 
يشربون وحلا سائلا من بركة > لاقتقارهم الى الینابیم والآبار . 
ولكن من" الذي يسمي Me‏ المشروب المقزز ماه 5 کنت ارید ان 
اطلب من نيقرلاي ايفانيئش قدح بيرة او كفاس . 

ويجب الاعتراف بان كرلوتوفكا ليست منظرا بهيجا في اي فصل 
من فصول السنة » ولكنها تنير شمورا شجيا بشکل خاص » حي 
تغرق شمس تموز الساطعة باشعتها الضارية سطوح البيوت البنيه 
بقشها المنحرل ٠‏ وتلك الوهدة العميقة ٠‏ والمرعى المحروق المنبر . 
الذي يسرح فيه , بلا امل , الدجاج الممحول الطويل السيقان ۰ 
والهيكل الرمادي من جذوع الحور بثقوبه بدلا من النوافذ . وهر 
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يل بيت مالك اراض » تما حوله الفر'اص والاعشاب الطقيلية 
والافسنتین ٠‏ وال رکة السوداء كما لو لفحت بتار » المحفوقة بوعل 
مف بابس ء وسدتها مائلة جانيا ؛ وقرب هذه السدة . وعلى 
پرنی عالرماد دقتها الاقدام دقا ناعما تتزاحم خراف فيما بينها , 
رمي لا تكاد تتنفس ٠‏ وتسعل من شدة الحر » وتخقض رؤوسها 
يمير جازع ء الى ارطا ما يمكن . وكانها تنتظر مق سیزول اخیرا 
هذا القيظ الني لا یطاق . اقتربت من مسکن تيقولاي ايفانيتش 
بخطى متعبة » مثيرا في الاطفال . بحکم العادة ٠‏ دهشه بلغت حه 
ايحلقة المجهدة التى لا ممنى لها , ولي الكلاب غيظا تعرب عله 
chy‏ میحوح حانق إلى درجة تشعر معها , وکان كل احشائها تسد 
تقطعت » حى انها » فيما بعد 2 راحت نفسها مسعل oes‏ 
وعتدنذ ٠‏ ظيس » فجاة » على عتية الحانة رجل طويل حاسر الراس . 
في معطلف من النسيج القطني الخشن ٠‏ محزم ينطاق ازرق هعابط . كان 
في مظهرء يبدو كخادم في بيت مالك ارض ٠‏ وكان شعره الكثيف 
الاشيب ينتصب في فوخي فوق وجيه النحيف المتقضن . ثادى 
شخصا ما ؛ محركا پعجالة ذراعيه اللثتن كانتا . على ما يظهر » 
تمتدان اطول من الحد الذي کان هو راغبا فيه . ركان منحوظا انه 
لحق ان يحتسي شرابا . 

- تعال » تعال حالا - تمتم رافعا حاجبیه الكثين بجهد - تعال » 
مورغاتشی + تعال | اوه › آتت تزحف » يا اخ » كلمة حق » يا اخ ۰ 
ليس لطيفا .هم ينتظرونك هنا . وانت لزحف . . . تعال . 

- طیب , قادم » قادم - صدر صوث مهتز + دخرج من وراه 
الكو من جهة اليمين رجل قصیی بدين اعرج . عليه معطف من Cot‏ 
یصل الى حد الركبة ٠‏ نظيف بدرجة كافية ٠‏ ملیوس بردن واحد » 
دقبعة مدببة نازلة الى حاجبیه تماما تضقي على وجهه العدوار المتفع 
تعبیرا لعربا ساخرا . كانت عیناه الصغيرتان الصفراوان OW pal‏ 
کنیرا ٠‏ رشفتاه الرقیقتان لا تبرحهما ابتسامة متحفظة مترترة » 
دالانف » المديب الطویل + يبرز الى للامام بوقاحة کالدفة . - انا 
قادم , یا اج = تابح قوله + وهو یقزل نحو الحانة - لماذا تناديني؟ 
من الذي ینتظرنی ؟ 

- لماذا اناديك ؟ - قال الرجل ذو الممطف القطني یعتاب - 
اده 2 يا لك » مورغاتش » غريب انت » يا اخ . انا ادعوك الى الحانة » 


وانت تسال : لماذا ؟ في اننظارك جميع الناس الطيبين : ياشكا 
التركي ١‏ والسيد الوحسي » ووكيل العمال من جيزدرا . تراهن ياشكا 
مع وكيل العمال ٠‏ والرهان قدح كبير من البيرة : من الذي سيتغلب 
على الآخر في الخناء » من ٠‏ يا تری » احسمن . - . نفهم ٩‏ 

- ياشكا سيفني ؟ - قال المسمى مورنغاتشس يعيوية - 


- انا لا اكذب = اجاب ole!‏ بعزة نفس - انت تكذب . 
اذن » سيغني ما دام هناك رهان ۰ یا ختفس . با غشاش . ييا 
مورغاتش 

اعترض مورغانش قائلا : 

- طیب , للذهب ‏ يا غریر . 

- اذن ٠‏ قبلئي ٠‏ على الاقل » يا روحي . - غمفم العیثار ٠‏ يعد 
ان فتح ذراعيه بسمة . 

- اوه » يا للمکار المدلل . 

اجاپ مورغاتش بازدراء ٠‏ دافعا okt‏ بکرعه ۰ ودخل الائنان 
الياپ الراطی* منحنیین . 

آثار الحديث الذي سممته فضولي بدرجة كبيرة . وكنت قد 
سمعت ۰ غير عرة ٠‏ اشاعات عن ياشكا الترکي » الأحسن عضن ف 

تضواحي » واذا بي اجد الفرصة امامي لسماعه في مباراة مع فنان 
آخر . حتشت خطاي ودخلت الحانة . 

لمل القلیل من قرانی قد اتيح له الفرصة لمشاهدة الحانات 
الريفية ٠‏ ولكن الصياد ٠‏ سم لا يترك مكانا دون ان يدخلة | 
ان بناءها بسيط للقابة . وهي » في المادة , تتکوان من رواق مظلم » 
کوخ نظيف یشطره حاجن لا يحق لاحد من الزوار ان يجتازه Jos‏ 
هذا الحاجز ٠‏ وفوق طاولة من acs‏ البلوط فتحة كبيرة مستطيلة . 
Jeo‏ هذه الطاولة او عل المنصة the‏ النبیذ . وعل الرفوف مقابل 
الفتحة تماما صلفت فئان مختومة من مختلف الاحجام . وقي الجزء 
الامامي المخصصي للزوار وضعت مساطب صغيرة ء وبرميلان اد 
UE‏ فارغة » ومتضعة في زاوية . وعمظم الحانات الريفية مظلمسه 

* هي صيفة التحيب من ياكرف ؛ وسیرد للاسم الكامل ياكوف فبما 
بعد . المعرب + 

* * العيثار : من يذهب ويجيء بلا عمل . الهعرب ٠‏ 
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عادة ۰ وجدرانها المصنرعة من الروافد تكاد تخلو من UY‏ لوحة 
رخيصة ساطمة الالران » من للك اللرحات التي لا بستفني عنهسا 
اي بیت ديفي + 
عندما دخلت حانه الملاذ . كان جمع کبیر من الناس قد نجمم 
فیها ٠‏ 

وراء المتصة » وغل عرض الفتحة كلها تقریبا كان نيقرلاي 
اپنانیتشی یقف کالعادة في قمیص مبرقش من القطن يصب بيده 
الممتلئة البیضاء » والتكصيرة' الفاترة على خدبه المنتفخين ٠‏ قدحين 
من النبيذ للصديقين مورغاتش والعيتار اللذین دخلا قيلي . وال 
الخلف عنه . في ركن عند الثافذة . لاحت زوجته ذات العیئن 
النافذتين . كان ياشكا التركي يقف في وسط الحجرة » وهو رجل 
تحیل ممسوق في نحو WEE‏ والمشرین في قفطان ازرق اللون © 
طويل الحاشية من النسيج القطني Spt‏ . كان يبدو فتى جسورا 
من المشتغلين في المعامل ٠‏ ولا تلوح عليه مخایل العافية الممتازة . 
كان خداء الغائران + وعيتاه الرماديتان الواسمتان القلقتان » وانفه 
المستقيم بمنخريه الدقيقين الحرکین » وجبينه الابيض المتحدر 
بخصلاته الجمداء من الشعر الفائح ۰ المسرحة الى الوراء ٠‏ وشفتاه 
السمیکتان والجميلتان المعبرتان في نفس الوقت ء وكل cee‏ 
يكشف عن رجل متاثر مسيوب العاطفة . كان في انقعال شدید , 
یرعش پعینیه ۰ ویتتفی باضطراب ‏ ویداه ترنجفان ۰ وکانه في 
قشعريرة ۰ بل وکان قي قشعريرة فصلا » في تلك القشمریرة 
المفاجئة الهالمة التي یعرقها جیدا اولئك الذين یتحدئون او یفتون 
امام جمع من الناس . ویالقرب منه وقف دجل في نحو الاربعين مسن 
السمر ٠‏ واسع الکتفین » عریض الوجنتین » منخفض الجبین له عینان 
تشريتان ضیقنان ۰ رانف قصیر مقلطع » وذقن مریم > یشعر اسود 
لامع خشن كشعر الختزیر . كان التعبير على وجهه الاسمر ذي 
اللبعة الرصاصية ١‏ ولا سيما شفتيه الشاحبتين يمكن ان يوصف 
بالضرارع ٠‏ لولا تلك المسحة من التفكير الهادی" . كان بلا حراك 
تقریبا » لا يبدو منه غير تلفت بطی» فيا حوله » کتلفت الثرر 
عن تحت النیر . كان يرتدي ممطفا طریل الاذیال ضیسق الخصر 
مستهلكا له ازرار تحاسية مصقولة ومنديلا حريريا اسود قديما 
حيط يرقبته الضخمة . وكان يسمى السید الوحشي وقبالته تماما 
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جلس على مسطبة تحت الابتو نات وكيل الممال من جیزدرا ٠‏ مثافس 
Me‏ . وهر رجل ركين مترسط القامة > في تحر IN‏ من العمر , 
مجدار الوجه . اجعد الشعر ١‏ ذر الف مرفوغ مسطع » وعيلين 
بنيتين حيربتين ٠‏ ولحيه هزيلة الشعر . كان ينظ فيما حوله جم 
التشاط . وقد طوى يديه تحنه Chas‏ يؤرحم سافیه یلا مبالاه , 
ویدق الارض بقدميه المکسو تین بحذاء انيق طويل ذي حاشية . 
وکان يرندي معطفا رقيقا جدیدا من الجرخ الرمادي له ياقة من 
المخمل القطني » پرزت منها » يشكل حاد » حافة قمیص احمسر 
مزررة حول عنقه بإحكام . وفي الرکن المقابل ال يمين الباپ چلس 
الى طاولة فلاح صغیر الجرم في رداء او کرانی طوبل فيه تقب هانر 
في الکتف - كان ضوء السمس يتدفق سيلا شحیحا ضاربا الى الصفرة 
من خلال الزجاج المفیر لنافذتين صغير نين » ویبدو غير قادر على 
الانتصار على ظلام الحجرة المعتاد . كانت جسيم الاشياء مضا. 
بشحة , و کانما ببقع » الا أن الجو في الحجرة كان طريا تقریپا » حو 
انزاح عن كاهلي الشمور بالقیظ والاختناق » كما ینزاح عب. . 
ما آن دخلتها + 

في بادی" الامر اربك دخولي ضیرف نيقولاي ایفانیتشس » - 
Ming‏ ما امكتني ان الاحظه ۰ إلا انهم » ين راوا أنه ينحني في 
بالتحية , كرجل معروف له . هدا روعهم + وبعه ذلك لم بعیر را 
الي“ التفانا . طليت بيرة » وجلست في ركن قرب الفلاج ذي الردا- 
الاركراني المتقوب . 

- طيب + اذن ! - زعق العيثار قجاة . بعد أن احتمی قدء 
النبيذ جرعة واحدة » مصاحبا عتافه هذا بتلویحات غريبة بيديه 
يبدو بدونها غير قادر عل إن ينطق يكلبة واحدة . ومضی یقرل : 

- ماذا ننتظر اكش ؟ لنبدا اذا كان عليتا أن نبدا . ها ؟ 
Roy‏ 

التقط نيقولاي ايفائيتش كلامه مؤيدا : 

- تیدا » ېدا .. 

نطق او گیل » ببرود اعصاب » وعل شفثیه ابتسامة التقة 


بالنفس ؛ 
۴ فيما بعد سیسبی وكيل العمال بهذا الاسم اختصارا . الیعرب . 
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tay |‏ على ها اظن . انا حاضر . 
قال ياكوف ياضطراب : 
GIy -‏ حاضر . 
قصاصا مورغاتش : 
- طیب ‏ ابد؟ » يا حلويين ٠‏ ابد . 
إلا ان احدا لم يبدا ٠‏ رقم الرغبة المعلنة بالاجماع » بل ان 
الوكيل لم يرفع جسمه عن المقمد » و بدا الجميع ٠‏ وكانهم يننظرون 
قال السيد الوحشي بصوت حاد وعق : 
- اپدا ۱ 
جقل ياكوف . ونهض الو كيل » وانزل نطاقه » وتتحنع , 
- ولمن اليداية ؟ 
سال بصوت يغتلف قلیلا عن صوته السابق مخاطبا السید 
الرحشي الذي ظل + على حاله ء واقفا بلا حراك » وسط الحجرة © 
وقد افرج ساقيه الممتلنتين بسعة ۰ ودس في جيبي سرواله يديه 
الضخمتين حى الكوع تقريبا . 
غمغم الميكار : 
- لك , لك » يا وكيل . لك » يا اش . ۱ 
نش السید الوحشي اليه نظرة شزراء . صاصا المیکار بضعف + 
وتلعثم , ونظر الى tht‏ ما في السقف , رهز کتفیه ۰ وسكت . 
قال السيد الوحضي بتوقف بين الجملتين : 
- تلقي قرعة . والرمان من النبيذ يوضم على المنصة . 
Gol‏ نيقولاي ایغائیتش > وتناول القدح البميار من الارض 
متأوها , ووضعه على المتضدة . 
نظر السيد الوحشي الى ياكوف . وقال : «هيا at‏ 
تبش یاکرف في جيوبه . واخرج قرشا معدنيا » وعللمه بحز 
بسنه ٠‏ واخرج الوکیل هن تحت اذيال قفطانه کیسا جلديا جدیدا » 
وفك رباطه على مهل ٠‏ وصلب بعض النقود الصغيرة في يده » واختار 
نها قرشا جديدا . مد" العيكار قبعته المهلهلة ذات الظليلة المتكسرة 
المرتخية , فوضم GSU‏ فرشه » والوکیل قرشه - 
قال السید الوحشي موجها کلامه الى مورغاتش : 
- مليك ان تسصحب + 


oy 


ابتسم مورناتش في رضى »> وتناول القبعة بکلتا يديه » ورا 
Mein‏ 

ساد صمت عسیق في الحال . دزن" القرشان رفینا خاقها , 
واحدهما یضرپ الاخر . نظرت فيما حولي بامعان . كان التر مب 
المتو تر پر تسم على الوچره جمیما » والسید الوحشي نفسه يقل 
عینیه » وحی جاري الفلاح الصفیر ذو الرداء SVE‏ كراني المهلمر 
“aa‏ عنقه پنضول . ادخل مورغاتش يده في القبعة » واخرج قرس 
الوكيل . تنهد الجميع . واحمر ياكوف . بینما مرر الوكيل يده عل 
شعرء . هتف الميّار : 

- لقد قلت ان القرعة رست عليك . قلت ذلك . 

- طيب » طيب » لا «تصفر» ۰ - قال السيد الوحشی 
بازدراء ؛ وتایم بقول مشیرا براسه ال الو کیل : - ابدا . 

سال الوکیل وقد سبارره الاضطراب : 

- اي اغنية اغني ؟ 

اچاب مورغاتش : 

- التي تریدها . لن" ما تطرا على بالك . 

واضاق نيقولاي اینانتش داضما يديه على صدره بیظ. : 

- التي تریدها , بالطبع . لا اجبار لك في ذلك . غن* ما 
تشاء ٠‏ فقط ان تغتى پشکل حسن ۰ وبعد ذلك سنحکم يما برضي 
القمیر . . 

- بما يرضي الضمیر » پالطیع . 

التقط العيثار عبارته . ولطع حافة قدحه الفارغ . 

- ايا آخوان » دعوني انظف حنجرتي قلیلا . 

قال الوکیل متلمسا باصابمه GE‏ ققطانه . فقال اليد 
الرحشي في عزم : 

- هيا . هيا ء لا تتلکا » إيدا . 

ونکس راسه ۰ 

فكر الرکیل قلیلا » ونفض راسه . وتقدم ال الامام . وغرز 
ياكوف عینیه قيه . . . 

قبل أن اشرع في وصف المباراة نفسها Gal‏ من غير الزائه ان 


* تصفر العقبان سين تفرع من ثيء (البلاحظة للمؤلف) . 
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بول بمضي الکلمات عن كل شخصية من شخصيات قصتي . كانت 
اد بعضهم ممروفة لي . حين التقيتهم في حانة الملاذ ۰ والبعض 
بير چیمت غه المملومات فيما بعد . 

ولتبدا WY‏ . كان الاسم العقيقی لهذا الرجل هر يفقراف 
إرنائدف » ولکن" ما من احد في الضراحي كان يعرقه بغير الميكار » 
Se‏ تغسه بهذه الكنية , آذ كانت لالقة به كثيرا . 
Pg‏ اليق منها بملامحه الباهتة البضطربة age‏ 
يرما عند اصحاب الاطيان اعزب انق في اللفات وثبر! مله سادته 
مدد زمان بمید + ولم يكن له أي عمل , ولا يحصل عل اي قرش ۰ 
رمع ذلك فقد كان يجد الوسيلة في کل يوم ليشرب ویمرم على حساب 
(وخرین . وكان له الكثير من البعارف الذین کائوا يقدمون له 
الخمرة رالشاي » دون أن بمرفرا لماذا ذلك ء اذ لم يكن فقط غير 
نسل في عشرته ۰ بل ومضجرا للجميع بهنره السخیف > وتطفله 
عير المحتمل » وحرکانه المحمومة ٠‏ وتبقيته الدانمة المتكلفة . لم 
يكن بحسي القناء ولا الرقص . وطوال عمره لم يقل كلمة ذكية , 
بل ولا OI‏ معقولة » لا شىء غير الهثر والتلفيق كيفما اتفق . 
فهر على كنيته ste‏ مهذار ! ومح ذلك غما من وليمة شرب وقصف 
في دائرة قطرعا اربعون فرسغا ء كانث تخلو منه ٠‏ وبدون ان يدور 
Gd‏ بين الضيوف بقامته الطويلة الهزيلة ۰ وبهذا الشكل تعرد 
الناس عليه ٠‏ وتحمئوا وجوده کشر لا بد مته . حقا كان يعاملونه 
بازدراء ؛ ولكن السيد الوحشي وحده كان يحسن كبح سوراته 
السخيفة . 

رلم يكن مورغاتش يشسبه المثيار في كتير او قليل . و گانت 
كنية مورغاتش " ايضا تنطبق عليه » رغم انه لم يكن یرم اكثر 
من الآخرين . وهذه قضية معروفة ۰ فالشعب الروسي مجيد في 
اختبار الکنی والالقاب . ورغم اجتهادي قي استكساف ماضى هذا 
الرجل بسكل engl‏ الا انه بقيت لي ٠‏ ولي اغلب الظن للكثيرين 
غبري + نقاط غامضة في حياته ۰ او » كما يقرل اهل الكتب . مواضع 
OY‏ بعتمة عميقة من الغموض . لم اعرف سوى انه كان . في 
لنت من الاوقات , حوذيا لدی سيئدة لا اولاد لها . رهرب مم 
eke‏ 

* بالروسية تعني من" كرمتي اعدابه كتيرا . البعرب . 
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UW‏ يرل كانت قد 'عهدت اليه , راختفى عاما كاملا ۰ رار 
بنغسه . ريما بعد أن اقتنع واقعیا بما في حياة التشرد من مساق 
وعيث ١‏ الآ أله عاد اعرج ٠‏ وارتمی على قدمي سیدته re a‏ 
سنوات من السلوك المنالي ٠‏ كقئر عن Spe‏ ركسب حظو نها 
شينا فشینا » وتال ۰ اخیرا ء ثقتها التامة , وصار وكيل اعمالها , 
وبعد وفاة سيدته rel‏ من القنانة » بطريقة مير ممروفة » وصار 
من طبقة البرجوازيين الصفار » وياد الرشاوى من الجيران , 
واغتئى ٠‏ وهر الآن يميش عيشة مرح ودعة . أن هذا الرچسر 
مجراب » ذو دهاء ء لا هو بالخبيث ولا بالطيب ٠‏ بل اميل الى 
القصد . لقد خبر الدئیا , وهو يعرف الناس » ویحسن الاسسئفادة 
هنهم . وهو محترس 6 وواسح العيلة في الرقت ذاته ٠‏ كالتعلب , 
اله ثرثار كالعجوز » الا انه لا یکشف عن مكتون نه ابدا , 
بيئما يجعل كل واحد يبوح يما في نقسه . إلا انه لا يتصشخمع 
السذاجة ٠‏ كما یفعل کتیرون من الماكرين من صنفه . كما كان من 
الصعب عليه ان یتصنم . وائا لم ار قط عينين اكش نفاذا Wag‏ 
من «پاصر تیه » * الصشيرتين اللعوبتين . انیما لا تنظران فقط . بل 
تکتشفان وتستبطنان . ومورغاتش . تارة » يمعن التفکیر » اسابیم 
کاملة » في عشروع ما » بسيط فیما يبدو > وتارة اخری يقدم 
فجاة على فعل جسور مقدام - يلوح وكأنه سیذهب پمقله . . . 
راذا بك تری ان كل شي. قد سلس له ٠.‏ كل شسيء سيار مسار 
السكين في الزيدة . إنه سميد ٠‏ ويزمن بسعادته » ولإملن 
بالتكهنات . وهر . بشكل عام + يعتقد بالخرافات کنیرا . والناس 
لا Gye‏ , لانه هو نفسه لا يهتم wel‏ ولكنهم یحترمونه . 
وليس له من عائلته غير ابن واحد يحيه الى حد العبادة » ومن 
المحتمل انه سیصمد في الحياة » وقد تربى على يدي مثل هذا الاب ٠‏ 
ومند الان كان الشيوخ يقولون يصوت خاقت » وهم جالسون على 
الدكات يتحدثون فيما بينهم في امسيات الصيف : «مورغانس 
الصغير طلم عل ابيه» . والجميع يفهبون ما يمتي ذلك » فلا 
بضیفون ابه كلمة اخرى . 

| اما عن یاکوف التركي ووكيل ILM‏ فلا حاجة الى الافاضة 


5 يسمى اهل ارریل العيئين برایاصر تین ۽ مثلما يسمون الفسم 
بو کال » و (الملاحقة تليؤلف) . 


فى eran‏ طوبلا : كات ياكرف الملقئب بالتركي ۰ يسيب انخداره 
ول من امراة تركية اسيرة . فتانا بروحه في كل ما تحمل هذه 
۱ ۾ من ole‏ ۰ ولکنه في حرفته غراف في مععل للورق یملکه 
تاجر ۰ اما الو کیل الذي اعترف بان "قداره بقي مجهولا لى 2 فقد بدا 
رجلا من اهل المدن حاذقا جم" اللشاط . ولكن ينيقي التحدث 
من السيد الوحشي في شيء من التفصيل ۰ 

ان الانطباع الاول الذي تركه مظهر هذا الرجل فيك » هر 
الإحساس بقوة فظة ثقيلة لا تكبع . كان غير متناسق البنیسان 
«برصوصا؛ كما يقال عندثا ء ولكن عافية جامحة كانت تشع منه ‘ 
ومن الغريب أيضا أن حرکات جسده الضخم لم تكن تعوزها الرشاقة 
المتغردة المنيعثة » ریما » من الثقة المطمئنة تماما بجبروته . ولي 
الرملة الاولى كان بصعب تعيين الفئة التي بنتمي اليها هذا "الهرقل» ء 
فهر لا بشبه قنا من خدم الاغيان » ولا رجلا من Jol‏ المدن » ولا 
tab,‏ متقاعدا JUS‏ عليه الدهر ولا راحدا من الملاگین الصفار 
اصيب بالافلاس ١‏ مولعا يكلاب الصيد وشغوفا بالعراك . بل كان 
متفردا في ذاته . لا احد كان یعرف من این جاء الى قضائنا . كان 
يقال انه بتحدر من Whe‏ من الموظفين المالکن لقطع صفيرة من 
الارض (11)ء وقد شفل وظيفة في الماضى » على ما يزعم ٠‏ ولكن 
لم یعرف عنه شي: على وجه التحديد » ثم من اين يعرف عنه » 
وهل یعرف مته ء وهو الرجل الاکر صمتا وجيامة . كما لا احد 
كان يعرف » عل وجه التحدید » من این ياتي رزقه - فهر لا يارس 
ابة حرفة . ولا يقصد احدا » ولیس في معية احد , بینما كانت لدیه 
فلرس + قليلة حقا » ولکنها فلوس . ولم يكن في مسلكه 
متراضعا - لم يكن فيه شىء متواضم مطلقا - ولكته هادى' , 
دكان يميش وکاته لا يلحظ احدا فیما حوله . ولا يحتاج ال احد 
عل الاطلاق . كان السيد الوحشي (وهذه كنيته › بيئما کان اسمه 
الحقيقي بیریفلیسوف» بتمتع بنفوذ هائل في كل المنطقة . وكان 
لطاع فررا . رعن طواعية + رغم انه لم يكن يملك اي حق في 
اصدار الاوامر لاي شخص كان ٠‏ ولكن حتى هو تفسه لم يكن 
دي اقل إدعاء في ان يطيمه الذین صادف ران احتك بهم . كان 
يكنيه ان يقول , فيخضعون له » لان القرة لها اليد الطولى داثما . 
كان لا يشرب الخمرة تقریبا ٠‏ ولا يصاحب النساء , وله هوى 


شديد في القناء . لقد كان في هذا الرجل الكتيى من اللغز » وكان 
يبدو كما لو كانتت قوی هائلة تكمن فيه علق تحر جهرم ٠‏ وكانما كانت 
تمرف انها لو استيقظت . وافلتث من عقالها فانها ستدمر نفسها وكا 
ما تمسه . وساکرن على خطا فظ ١‏ اذا نصوارت أن في حياة هذا 
الرجل لم يحصل مثل هذا الاتقجار » واذا لم يكن ١‏ وهو الذي علئمته 
التجر بة » واوشك على الهلاك ‏ استطاغ ان يمك نفسه الآن , 
بغاية من الصرامة . وكان يبهرني فيه . پشکل خامى , دلسد 
المزبج من الضراوة الطبيمية المولود بها . والنبل المرلود به ایضا - 
المزيج الذي لم يصادفني في اي شخص آخر . 
تقدم الركيل الى الامام , اذن ٠‏ واغعض عيثيه نصف اغماض . 
وغنى بصوت عالي الطبقة جدا . كان صوته على قدر كاف مسن 
اللذاذة والطلاوة » رغم بحته بعض الشميء . وكان يلعب ويداور 
بهذا الصوت كما يلعيون بدوامة ٠‏ ویمادج يلا انقطاع ٠‏ وبهبط 
من الاعلى إلى الاسفل . ویعود دائما الى الثیرات العليا التي كان 
يحافظ عليها ٠‏ ويطيلها بسعي بارز . ويسكت ۰ وبعد ذلك وفجام 
يلتقط الننمة السابقة پاندفاع جسور جارف . كانت انتقالاته احيانا 
جريئة جدااء واحيانا مسلية جدا . لو استمم اليها خبیر لحصل على 
الكثير من المتمة » ولو استمع اليها الماني لتمثيز حنقا منها . كان 
tenore grazia. ténor ger‏ * روسي . نى أتمنية مرحة راقصه 
کانت کلماتها . كما يلي , على قدر ها استطمت إن التقطها من خلال 
عدد كبير من الزخرفه والهتافات التي صاحبت آغنیثه . 
ماحرث ارضي السقیر 5 
يا فتاي الفى 
وازرع لك زعرة حمراه 
با فتاي القتی ۰ ۱۱۲۱ 
غنی » والجمیع یصفرن له بالتباء کبیر . والظاهر انه كان 
بحس بان المستمعين اليه اناس ضليمون في هذا المضمار » ولهذا 
كان يجهد جهده حتى لكأن روحه ستخرج من حنجرته » حسسب 
الشعییر الشائع . وبالقعل كان الناس في اصقاعنا یقهمون في الغناء ' 
* ينور WIL GE‏ والفقرنسية) . والتينور طبقة تقويلة 
للر جال . المرب ٠‏ 


9۹ 


۰ )۱۳( عحب إن تشتهر في روسيا كلها . قرية سيرغييقسكويه‎ yy 
الواقمة على طریق اوريل الكبيرة بنضها الصدااح الممتم . غنى‎ 
, دون ان يتير في مستمعيه تعاطفا بالخ الحد‎ ٠ إل کیل وقتا طويلا‎ 
وعند نقلة‎ ٠ تصاحبه . واخيرا‎ Up من‎ ae کان بنقصه‎ ay 
روؤقة بسكل خاص جعلت السيد الوحشي نقسه بيتسم ؛ لم يضببط‎ 
وصرخ من المتعة . اضطرب الجميع . ويها العیثار‎ ٠ العيثار نفسه‎ 
» وينضمان الى المقني‎ ٠ ومورغاتشس بترنمان في اللحن بصوت خافض‎ 
ويصيحان : «شطارة ! . . إصعد ۰ إصمد . اطل . با اقعوان ۰ اطل‎ 
اکر 4 فی حماس اکتر » يا کلب ؛ يا مسلوقي ! لیقتل هیرودس‎ 
هنا المترال . كان نيقولاي ایفانتش يدير راسه‎ Jey ۰ »! زنك‎ 
يمينا ویسارا وراء المنصة استحسانا . واغیرا اخذ العیثار بطیطب‎ 
aye ويراوح بخطره » ویهز کتفیه . اما یاکرف فاغذت‎ ٠ بقدهیه‎ 
+ تترمجان کالجمر . وکان برتجف كورقة من اوراق الشچر‎ 
وبيتسم باختلال . والسید الوحضي رحده لم یتفیر وجهه + وبقی‎ 
كالسابق لا يتحرك من مكاته . إلا ان نظرنه المتفرسة في‎ 
. الركيل قد رقلت قلیلا » رغم أن الازدراء بقي مرتسما عل شفتیه‎ 
تنجم الو کیل یامارات الرضی العام , فاشتد به الحماس حي اخذ‎ 
ویداور ویتمطق یلسانه . ویلاعب‎ ٠ بصدر لولبات صوتية‎ 
حنجرته » واخیرا أ"نهك وشحب وتصبب عرقا حارا , واطلسق‎ 
الصداح الاخير المتلاشي , فرد عليه هتاف عارم محيوك عام . ارتمی‎ 
٠ العيكار عل عنقه واخذ یطرقه پنراعیه الطر بلتين العظمیتب‎ 
واصطيغ وجه نقيولاي ایفائیتش السمین بحمرة ۰ وبدا وكانه قد‎ 
۰ »! عاد الى شیابه . رراح ياكرف یهتف کالمجنون «شاطر » شاطر‎ 
وضرب بقبضته‎ ٠ الفلاج ذو الرداء المهلهل ثم يصطبر‎ , Sole رحى‎ 
لطیف !» وبصق‎ ٠ الطاو لة , رصاح : «آها ! لطیف , وحق الشیطان‎ 
. في احية پحماس‎ 

- طیب ٠‏ يا ا ١‏ امتعثنا ! - صاح العيكار دون ان بطلق 
الر گیل المنهك من طوق ذراعیه - امتعتنا ولا شبك ! القوز لك ٠‏ 
با اخ . القوز لك ؛ اهتلك . حصة النبیذ لك ! سبقت ياشكا بشرط. 
إعيد . . . اؤكد لك , بشوط بعيد ۰ . . صدقتي ! (ومرة اخری 
ضغ ار كيل على صدره) + 

قال مورغاتش بانزعاج : 
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- ولكن اطلقه . اطلقه , يا لزقة . .. دعه يجلس عل 
المقمد ٠‏ فهو تعبان » كما ترى . يا لك من مقفل , يا اج » مغر 
حقا . ما لك لمسقت يه كالقشة المبللة ؟ 

- لا اعتراض » فليجلس ٠‏ وساشرب نشب صحته - قال 
الميئار ذلك » pay‏ من منصة الحانة . راضاف مخاطبا الوكيل - 
على حسايك , يا اج . 

هز" هذا راسه » وجلس على المقعد » واخرج من قبعته فوطة , 
وراح یسح وجهه ١‏ پینما شرب الميار قدح النبيذ بنهم عجول . 
وغل عادة السکاری الميترس منهم تاره + واتخد مظهر مكسور 
الخاطر . 

قال نيقولاي ایفانیتش برقة : 

- غناؤك جميل ؛ يا اخ » جميل . والآن جاء دورك » یا ياكوف , 
فسذار ان GPT‏ . وسثرى من" يفوز على الاخر » سثرى . . . ولكن 
الوكيل يقني جيدا . والله العظيم » يمني جيدا . 

- واضع انه يقني چیدا . 

لاحظت زوجة نيقولاي ابفائیتی ذلك » ورمقت یاگرف با پتسامة . 

فردد چاري بصوت خافض + 

gadis چید‎ = 

- يوليخي متوحشی ! * - زعق العيثار فجاة ؛ وتقدم من الفلام 
المثقرب الرداء عند الكتف . وصو“ب اليه اصیعه . وققن + وانفحر 
في قهقهة مرتجة - يوليخي ! بوليغي ! متوحس ! لماذا تشرفات 
پالمجي: ٠‏ يا متوحش ؟ - صاح من خلال الضحك . 

اضطرب الفلاح المسكين ٠‏ وتهيا للنهوض والائصراف في الحال , 
واذا بصرت السيد الوحشي القري يهدر : 

- اي حيوان لا یطاق انث ؟ 

قال ذلك کاز؟ على اسنانه ٠‏ فتمتم الميكار : 

- ۷ شي: انا لم . . انا ... 

فقال السید الوحشي : 

* بو ليطي یطلق على سکان بولیسیه الجنوبية ؛ وهي شربط طويل 
من الشابات يبدا على حدرد قضائي بو لخرف وجيردرا . وهم يتميزون 
بخصا نص كثيرة ل لگ الحباة والاغلاق واللشة ٠‏ ويسمونئ tate gable‏ 
سسب طلقمم المر تاب تصصب . (البلاحقة للمؤلف) . 
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- طیب » اسکت . اذن ! إبدا . يا ياكرف ! 
امسك SFY‏ حنجرته بيده . 
Bh‏ يا اخ » عن . . . ماذا . - حم . حقا لا اعرف » عن 
أل ليب ٠‏ كفى . لا ترتصب . الخجسل هن لفك ( ما هته 
المداورة ؟ ۰ . غتن . كما بامرك الرب . 
راطرق السید الوحشسي پراسه في انتظار . 
صمت ياكوف قلیلا ٠‏ دنظر فیما حوله ٠‏ وغطی وجهه بيده . 
ئت الجميع ابصارهم فيه , لا سیما الرکیل ٠‏ الذي ظهر على وجهه 
قلق خفیف لارادي ٠‏ من خلال ثقته الاعتيادية بالنفس ٠‏ ونشرة 
الانتصار . اتکا على الحالط » روضم يديه تحته مرة اخري + ولکن 
دون ان بزرجح قدمیه . وعندما كلشف یاکرف عن وجهه اخيرا ٠‏ 
كان وجهه شاحبا كرجه المیت ٠‏ وعیناه لا تکادان تلمعان من تحت 
رموشه المسبلة . ارسل زفرة عبيقة ؛ وشرح ينني . . . كانت رنة 
صوته الاول ضميفة وغير متسقة » بدت و کانها لم تكن تخرج من 
صدره ١‏ بل دخلت الفرفه عرضا مترامية من هكان بعید . وترك 
هذا السرت المهتز المرن تاثیرا غریبا على الجمیم , فنظر يمضنا 
الى بعض ٠‏ وتنبهت زوجة نيقرلاي ایفانیتشی وانتصبت بجذعها على 
نحو ملحرظ . وتبعت هذه الرئة رنة اخرى اکثر تماسکا واستطالة , 
ولکن الاهتزاز لم يزايلها في الظاهر ٠‏ وكالوئر بعد أن برسل EN‏ 
من تحت اصبع قوية راحت تتذبذب ذبذبة متلاشية بسرعة » واعقبت 
اثرنة النائية ثالثة , والتهبت اغنية نانحة » بترهج واتساع : «كانت 
في الحقل دروب كتيرة» * . غنى وشعرنا چمیسا بلذة ورهبة . 
اعترف بانني نادرا ما سيمت مثل هذا الصوت . كان مهشلما قلیلا 
ديرن کالمتصدم » بل ولاح في البداية » ممتلا . ولکنه كان ينطوي 
على عاطفة عميقة . وقتوة 2 وقوة . وحلاوة » ولوعة جذاية في 
رخاوتها » وحزينة . كانت الروح الروسية الحقة الحارة ترن وتعبق 
فيه ١‏ حى ليستولي على قلبك , على اوتاره الروسية . وقويت 
الاثمنية , رترامت . ومن الواضح أن الغئاء سر یاکوف + فلم يمد 
يشهيب » واستسلم بكليته الى توفیقه فيه وف" صوته عن 
* اة tet‏ رخيمة نشرت في مجموعات الاغالي في المقد الرايع 
عن القرن التاسع عدر + رحظیت بشمبية فانقة . (الثاشر) . 
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الاهتزاز . رلکنه كان يرتعش تلك الرعشة الباطنية التي لا تکاد 
تلحظ وتاتي من Shee‏ العاطفة رتنقذ الى قلوپ المستمعین 
کالسهم ۰ وظل* یفری بلا انقطاع ٠‏ ویشته ۰ وحصم . اتذگر اننی 
رايت , ذات مسا » امتاء الجزر , وعلى الساحل الرملي المثبسط 
للبحر الهادر بوعيد و تقل ء نورسا أبيض كييرا . كان بحط يلا 
حراك ء وهو يشرع صدره الحريري لالق الفسق الاحمر » ومن حين 
لاخر فقط یبسط جناحيه الطويلين ببطء بمراجهة البحر الاليف له . 
بمواجهة الشمس القرمزية المنخقضة ‏ وقد تذگرته ٠‏ وانا استمم 
الى ياكرف . غنی وقد نسي تماما متافسه و کلنا جمیعا » محمولا . 
على ها يبدو ۰ بمشارکتنا الماطفية الصامتة » متلما تحمل الامواج 
السبئاح النشيط . غلى . وقد انبعت من كل رنه من رنات صوته 
et‏ حبيب رحب +٠‏ مثلما پندام امامثا سهب مالوف موغلا في المدى 
البعيد . وشعرت oI‏ تشلي في قلبي ‏ وتصمد الى هيني . 
وفجاة اذهلتني نشجات Gy‏ مكتومة . . . التفت , فرایت زوجة 
صاحب الحانة تبكي » وقد ضفطت صدرما عل ULI‏ . القى IU‏ 
علیها نظرة سريعة ٠‏ وراج یفنی بصرت اقوى واشهی من ذي 
قبل . اطرق تيقرلاي ابقانیتش . واشام مورغاتش بوجهه . ودقف 
العیثار متاثرا كليا ٠‏ فاغرا فمه کالابله . ونشج الفلاح الصفیر 
یخفرت في الركن ٠‏ وناد براسه بهمهمة مريرة . وتحدرت دمصسه 
تقيلة في بطء على وجه السيد الرحشي الحديدي من تحت حاجبيه 
المقطبین تماما » ورقم الو كيل قبضته ال جبيئه . وجمد لا يريم 
حراكا . . . ولا اعرف يم كان سينتهي الما الشامل . لو لم 
يختتم ياكوف غناءه بصوت عال رفيع الثبرة بشکل غير اعتيادي . 
وكان صونه قد تقكطم . لم يصرخ احد . پل ولم تصدر ململة + 
وكان الجميع كانوا ينتظرون هل مسيمضى في الفتاء » غير انه فتح 
عينيه وكانما ادهشه صمتنا ۰ واجال في الجميع نظرة متسائلة › 
ورای في كل الوجوء إن النصر كان حلیفه . . . 

rho - 

نطق السيد الوحشي » ووضم يده على كتقه , وصمت , 

وقفنا جميعا مبهورين . ونهض الوكيل بهدو» » وتقدم من 
ياكوف . «انت . . . اغتيتك . . . ربحت الرهان» - تطق اشيرا 
بصسوبة . واندفع تارکا الفرقة . 
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وتان حركته السريمة المصممة ابطلت السحر . فاغذ الجميع 
بتحدتون فجأة بصخب وابتهاج . ورام العیثار be‏ » ويهمهم » ويدير 
چراعیه ۰ كما تدیر الطاحونة اذرعها . وتقدم مورغاتش من GSU‏ 
يقزل ۰ وداج يقبله . ورقع نيقولاي ايفانيتشي جسمه » واعلن عل 
الناس انه ضيف من نفسه حصة اخری من البيرة . وضحك السيد 
الوحسي ضحكة سسمحاء ثم اتوقع قط ان اصادفها على رجهه » وكان 
الفلاح الصغير پردد في ركنه من حين الى AT‏ » وهو بمسح عينيه + 
Gas,‏ وانله ٠‏ ولحيثه يكلا كميه : اوم , لطيف , واللسه 
لليف » ساكرن ابن كلب » إن يكن غير لطيف !» اما زوجة 
نيقرلاي ايغانيتشى » فقد نهضت بسرعة . وقد إصطيفت بحمرة كليا . 
واتمرقت . ثلذذ یاکرف بغوزه كالطقل » وتغير وجهه كله . لا 
سيما عینیه اللتين ثالفتا سمادة WE‏ . جروه الى منصة الحانة . 
فاوما الى الفلاح الصستیر الباكي یدعوه اليه . دارسل ابن صاحب 
الحاتة لیدعر ال وكيل » ولكن هذا لم یجده . ویدا الشرب . «ستغني 
للا المزید ٠‏ ستفئي لنا ال المساء» ab‏ المیثار رافعا ثراعیه عالیا . 

نظرت ثانية الى یاکرف » وخرجت . لم ارد أن امکث » تقد 
خشیت ان افسد اتطياعي . الا أن القیظ كان ضاریا كما من قبل . 
كان يبدو رکانه يكلكل على الارض تماما كطبقة كثيفة تقيلة . 
رلاحت انوار وضينة دقيقة وكانها تدور قي السماء الداكنة الزرقة 
من خلال نقاب رقیق جدا من الغبار اسرد تقریبا . وصمت کل 
شيء . وکان في هذا الصمت المیق للطبيعة الملتهكة شىء مسحرق 
لا امل فيه . صعدت عل مستودع للتبن ٠‏ واستلقيت على عشب 
محصود لتره ء إلا أنه قد جف تقريبا . لم يراودني التعاس Wy‏ 
طربلا . فقد ظل صوت GSU‏ الڌي لا يمكن وصفه يطن في اذني 
دقتا طويلا . . . ولكن all‏ والتعب غلباني اخيرا » ففرقت في نوم 
Ge‏ . وعندما استیقظت کان الظلام قد خیم . والعشيب المتناثر 
دلي یفوح برانحة قوية . وقد تبلل قلیلا ۰ وکانت النجوم الشاحبة 
ترم برهن من خلال العوارخی الخشبية الدقيقة للسطح المنطی 
= سبي . حرجت . کان السغق قد خفت منذ وقت طويل » والره 
الأخبر ۷ يكاد يبين على القبة السساوية ۰ إلا أن الدفب ما يزال 
فس من خلال طراوة اللیل في الهواء الذي كان الحر يلهبه منذ 
لجل » وصدري ما يزال متعطتا الى نسمة پاردة . كان الجر بلا 
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ريع » وما من سحابة ايضا » والسماء فيما حولي صافية شقافة 
داكئة تتوامض فيها يخفوت نجوم لا حصر لها ولكن لا نكاد تلوح . 
كانت الانوار تتراقص Bey‏ في القرية . ومن الحانة غير البعيدة . 
الساطعة التور يترامى طنين مشوش غامض ١‏ بدا لي وكائني اسن 
في غضونه صوت ياكوف . واحيانا كان الضحك ينطلق من هتار 
منفجرا . تقدمت من التافذة الصسغيرة » ووضعت وجهي عل زجاسها . 
فرایت صورة غير بهيجة رغم انها حيئة وحاقلة : كان الجمیسع 
سكارى , الجميع ابتداه من STU‏ كان هذا يجلس على مسطية 
عاري الصدر ٠‏ يفتي بصوت ابح اغنية راقصة من انماني الشارع , 
وهو يضرب ويلاعب اوتار القیثار بکسل » وشعره المبلل يتدل 
خصلات عل وجهه الممتقع على نحو رهيب . وقي وسط الحانة كان 
الميتار وقد «تفكك» كليا وخلم ثقطانه پرتص وینط أمام الفلاع 
ذي الرداء الممزق » وكان الفلاح . بدوره + طبظب يصعوية , 
وبشحط بقدميه المرتخيتين , مبتسما ابتسامة لا معني لها من خلال 
لحيته المشسئنة ۰ ويلوح پفراعه من حين لاخر , وكأئما يريد ان 
یقول : «ليكن ما يكون !» » وما من شسيء كان يجاري وجهه في 
الإضحاك ٠‏ إذ مهما حاول ان يرفع حاجبیه كان جفناه المدقلان ۷ 
پریدان ان ينفرجا » فبقیا على حالهما مسبلين على عينين لا تكادان 
تلوحان ۰ ذابلتين وإن كانتا متلنذتين . كان في تلك الحال عن الرفة 
التي يكون عليها رجل سکر تماما ٠‏ فكل رجل ینظر في وجهه یقره 
بالتاكيد : «نشوة » يا اخ ء نشوة *٩‏ . وكان aye‏ يبتسم في 
زاوية ابتسامة سامة 2 وقد احمر كالسرطان ؛ وانقتم متخ اه 
منغرجين . ونيقولاي ايفانيتش وحده » پقي محافظا على برودة اعصابه 
الثابتة » كما بنبفی لصاحب حانة حقيقي . وكانت الحانة We‏ 
باشخاص جدد » الا انتي لم ار السيد الوحشي بين الحاضرين . 
استدرت ٠‏ واخذت انحدر سریع الخطی من التل الذي كانت لقي 
عليه قرية كولوترفكا . وعند قدم هذا التل يتبسط سهل واسع ' 
بدا , وقد اللف" بالمرجات الظلماه لضباپ المساء اکثر ترامیا ' 
Wy‏ قد اندمج بالسماء الآخذة بالاطلام . نزلت بخطی واسعة في 
الطر بق بمساذاة الوهدة » واذا بي اسبح صوت صبي ر نانا في مكان 
بعيد في السهل ينادي : «ائترویکا زا انترويك ۰ ۰۱۰ ۰ ۰۱۰ . ل 
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ياستماتة ملحاحة تاحبة لوقت طويل ١‏ وطريل جدا , ممدا 

۰ الاخير‎ olay 

ميت لحظات » وعاد ال الصیام مرة اغری . كان صرته بترامی 
Gg,‏ في الهواء الراکد الهاجع فلیلا . صاح مرددا !سم انتروبکا GBH‏ 
ير على الاقل ٠‏ وفجاة اجابه صوت لا يكاد بسمم . صادر من الطرف 
المقابل للسهل ؛ وکانه صادر من عالم pt‏ : 

— ما . .. ذا ۱۱۱؟ 

وی الحال ارتفع صوت الصبي باحتداد فرح : 

- تمال هتا ١‏ يا عفريت الها ۰ . . بة 5 2 ۱ 

رد" هذا بعد وقت طویل : 

- ولما ۱۱۱5 ؟ , 

فاسرع الصوت الاول بالرد عليه : 

- لان bb‏ يريد أن يضر + . . ك . 

لم برد السوت الثاني بعد هذا ۰ فعاد الصبي ينادي انترویکا . 
وطنت هتافاته تيلخ مسمعي اقل واغفت » حى بعد ان ساد الظلام 
تماما ٠‏ واتخذت مساري على حافة الغابة المحيطة بقريتی ٠‏ والممتدة 
اربعة فراسخ بعد کولوتوقکا . ۰ . 

ظلت «انترو یک . ۱۱۰!» تتردد في الهراه ۰ الغارق في ظلام 
الليل . 
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(it) الثلالة‎ ola 


Past que'calli ¢ vieni allegrituente; 
Nos ti کت‎ di tanta compagnin — 
Vieni, pensando a me segretamente — 
Clio Vaccompagni per tutta la via.* 
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خلال الصيف لم اغرج للصید الى اي مكان بقدر خروجي ال قرية 
غلینوبه الواقمة على بعد عشرين فرسخا عن قريتي . اذ ترجد 
بالقرب عن تلك القرية اماکن للصيد . ريما هي افضل الاماكن في 
قضاننا كله . وكنت » بعد تجرالي في كل الاجمات والحقول المحيطة . 
اعرج . لا محالة » في نهاية النهار ٠‏ على ١‏ عنقم الوحيد تقريبا . 
الموجود في الجرار . ومن هناك اعود الى مضيئفي الحفي عمدة غليئريه 
الذي انزل في Ge‏ دائما . وغلینویه تبمد عن المستلقم مسمافة 
فرسخين ٠‏ والطريق كله يحاذي منشفضا . وفي منتصفه فقط يضطر 
المابر ان يرتقي تلا صغيرا تقع في قمته ضيعة ليس فيها غير بيت 
مهجور من بيوت الاسیاد وحديقة . وكان یصادف دالما تقربيا ان 
امر بها في ذروة الغروب , واتذكر آنني ۰ في كل مرة » كنت انصوز 
هذا البيت يئوافذه المحكمة الاغلاق عجرزا اعس خرج لیتدفا في 
الشمس . فهو » المسكين . قايم فرب الطريق ٠‏ وقد اختفی الق 
الشسي بالنسبة له مد زمن بعيد » وحلت محله ظلمة ابدية . الا 
انه يتحسس بهذا الالق , في الاقل , على وجهه المرفوع قليلا 
والممدود » وشديه البتدفئن . وكان يبدو وکان احدا لم يسكن هنا 


۰ اقطع عدم الثلال ؛ ولمال الي" مرا > ولا يهك Teena‏ 
الكبير ۰ نمالل لوحدك : وفكر في ٠‏ طوال الطريق + لأكرن رفيقسة du‏ 
الطر بق كله . (الملاحظة Od fed‏ + 
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ابیت منذ زمن طويل ۰ ونكن المبنى الصغير الملحق به ١‏ والقائم 
في فنانه کان يقيم فيه قن ممتوق شانخ طويل محدووب اشیب + 
مات وجهه معبثرة وجامدة . کنت ارام جالسا طوال الوقت على 
.تعد امام نافذة المینی الوحيدة » يحدق في البعيد باستفراق حزین - 
وان , سين يراني » يرقع جسمه قلیلا عن المقعد » وينحني بتلك 
المتلمة المتباطتة التي یتمیز بها الخدم السیوخ المنتمين لا الى جيل 
إباننا ٠‏ بل الى جيل اجدادنا . وكنت ايادره بالعلام , إلا انه لم يكن 
بحبا له » فلم أعرف منه غير ان الضيعة التي كان يقيم فيها كانت 
ملكا لحقيدة سيده القديم . وهي ارملة كانت لها eel‏ صفری , 
وكلتاهما تعيش في المدن » وفيما وراء البحر فضلا عن ذلك . ولا 
تزور البيت » وانه هر نفسبه يفضل أن يسين 1 جله 6 لانك «تمضة 
الخبز وتعضغ ٠‏ حى يصيبك الضیق من طول الزمن الذي انقضی 
عليك وانت تمضغ» . وكان هذا المجوز يسمى لرکیانتش . 

وذات هرة تاخرت في الحقل طويلا . فقد كان الصيد وفيرا , 
واللهار مناسیا جدا للصيد ae ole ١‏ الصياح ورماديا وکان 
المساء ثغلغل في ثنایاه كله . توغلت بعيدا . حى یلم الظلام 
تماما ٠‏ يل وطلسع القعر » وكان الليل » كما يقال . قد عسكر في 
السماء منذ زمان ۰ حين بلغت الضيعة BUM‏ . واضطررت ان اسير 
بمحاذاة الحديقة ss:‏ قيما حولي كان سكون . واي 
سكون . 

عبرت الطريق المريضة ۰ وشققت طريقي يحذر خلال الفراص 
المغبر ٠‏ واتكات Je‏ السياج الراطی" من الاغصان المضغورة . كانت 
تلبسط أمامي حديقة صغيرة لا حركة فيها مضاءة كلها » كالباجعة 
في اشمة القمر القضية + ومتضوعة تماما » ورطبة » وقد خطط اح 
حسب الفادة القديمة على شكل متبسط مستطيل . وكانت عمراتها 
المستقيمة تلتقي في وسط هذا المنبسط تماما بحرض مستدير 
للزهور نما فيه الاسطر بكتافة ٠‏ وكانت اشجار الزيزفون العالية 
لط به كطوق مستر ليست فيه غير نفرة بعرض ذراعین قفري 
كات يلوج منها جره من بيت واطي" له نافدتان رایتهما مضاءتين 
فاندهشت . وكانت اشجار التفاح الفتية ترتفح فرق المتبسط , 
(السماء الليلية تلرح وديمة من غلال اغصانها الهزيلة + رینهمر 
ر٠‏ القمر انتاعس - واعام كل شجرة تفاح كان ظلها اليل 
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المبرقشس پرتمي عل العشب المبيلض . كانت اشجار الزيزفرن لي 
احد جانبي الحديقة مخشرة اخضرارا کدرا , ومسريلة wpe‏ 
شاحب اللممان جامد ٠‏ وقي الجانب الاخر سوداه كلها وها , 
وكانت خشخضة مکترمة غريية تصدر » من حين لاخر ٠‏ في أوراقيا 
الیکتظة . و کانما كانت ندموك الى الممرات المتلاشية تحتها » كالما 
تخر يك لتلوذ تحت کلفها الوثير . كانت السماء كلها مرصعسه 
بالتجوم » التي كان ینهمر من عليائها بتبوض رفیف ازرق ناعم . 
وکانما كانت تنظ ال الارض البعيدة بانتباه هادی" . وكانت الخیرم 
الصغيرة التحيفة » حين تحجپ القمر » تحیل لمعانه الهادی" ٠‏ للحئلة . 
ال ضباب مهم ولكئة منرار ۰ . . كان كل شبيء هاجما ۰ والیراء 
المشیع یالدق؛ والشدى لم نسر فيه حق هبة نسیم » الا انه كان 
يهثز ٠‏ من سين خر , كما يهتز الماه عند وقوع غصن فيه . 
وكان الس» بحس وکان في الهواه ظما . رعشة . . . انعنیت عل 
السياج ؛ قرايت امامي زهرة خشسخاش Sp‏ حمراء نثهض يموده 
المستقيم من العشب المهمل ٠‏ وقطرة كبيرة مستديرة من ندی اثنبل 
تلمع لمانا داکنا في قعر هذه الزهرة المفتوحة . لقد هجع كل شي 
فیما حولي ورق” کانما كان يتطلم الى الاعلى » مشرتبا . جامدا د 
مثرقبا . . . فماذ! كان ينتظر هذا الليل الدافى' » هذا الثيل 
الناعس ٩‏ 

كان ينتظر Uys‏ كان هذا السكون المرهف ینتظر صونا حيااء 
ولکن كل شيء قد صمت . كفت اليلايل عن الصداح منذ زمن 
طويل . . . والصرير المياغت لجتدب عابر ۰ والمطقة الخقيقة لسبكة 
صغيرة في حوض السمك وراء اشجار الزيزفون , في تهاية الحديقة , 
والصغير الناعس لطائر جافل ٠‏ والصياح القصي في الحقل الى درجة 
ان الاذن لم تكن تثميكز اکان ذلك صياح انسان » ام حيوان بري ٠‏ 
ام طائر - والطبطية القصيرة السريمة عل الطريق » كل هده 
الاصرات الضعيفة . كل هنه الخشخشات لم تزد السکرن الا 
عمقا . . . اتقل على قلبي شعور غير واضح شببيه بما بين انتظار 
سعادة وتذكرها » فلم استطع ان اتململ , ووقفت بلا حراك اهام 
هذه الحديقة الجامدة المخمورة بضوء القمر وبالندي » واثا نلسي لا 
اعرف LS‏ ظللت اتفرس في تينك التافذتين المحمرتين احمرادا 
كامدا في الظل الباعت الرقيق » وفجاة صدر لحن من البيت , صدد 
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واعقپ اللحن صوت تسالي . . . أرهقت مسمعي بنهم و . 
مل في وسعي أن أعبر عن اندماشي ؟ . . قبل عامين ممعت في 
رورنتو ۰ في ایطالیا » نفس الاغنية » ونفس الصوت . . . نعم ٠‏ 
سار ,. ۱6۵۵0 Vieni, pensundo a me‏ 

إنها هي + لقد عرفتها ٠‏ انها تلك الاصرات . . . واليكم ما حدث 
]ندال . كنت راجعا الى البیت بعد تزهه طويلة على ساحل الیس . 
یرت في الشارع مسرعا ۰ وقد خيثم اللیل مئذ وقت طریل - ليل 
بهي ۰ جنوبي » غير مادی" » ومستغرق حزين » هثل الليل عندنا » 
.1 وضگاه كله + ومترف وجميل » متل امراة سعيدة في زهرة 
العم + وكان القمر يلير ساطعا على نحو لا يصدق ؛ والنجوم الكبيرة 
المشعة ماضية في ترامضها الحرك في السماء الداکنة الزرقة » والظلال 
السود قبرز بحدة على الارض المضاءة الى حد الصفرة . وعل جانبي 
الشارع كانت قمتد أسيجة الحدائق الحجرية ٠‏ واشجار البرتقال 
ترقع فوقها اغصانها الممرجة . وثمارها الثقيلة ككرات من الذهب لا 
نكاد تلوح تارة مختقية بين الاوراق الملتفة » وتبرز تارة ساطعة 
آللرن طالعة الى القمر بابهة . وكانت الزعور تبدو في لون ابيض 
رقيق في اشجار كثيرة , والهراء كله مضمخ يأريج قري على نحو 
مرعق » حاد وتقيل تقريبا » رغم عذوبته التي لا توصف . سرت » 
وقد القت - واعترف بذلك » - کل هذه العجائب » وصرت لا افكر 
بغير الوصول الى فندقي في اقرب وقت ‏ واذا بي اسمع صوتا 
نسالیا من cle‏ صغير مبتي قوق حائط الحديقة الذي كلت اغذ 
السير بمحاذاته . وكان هذا السوت يغني اغنية لا اعرفیا ٠‏ وفی 
ألحانه شيء آسر تماما » وذلك الصوت نقسه بدا مشیعا بالترقب 
الواله والبهيج المصبوب في کلمات الاغنية ٠‏ حى انني ترقفت في 
المال » دون ارادتي » ورفست راسي . كان في الجناح نافذتان » الا 
ان الصفئاقات كانت مطبقتين علیهما » وثمة ضرء شاحپ پنصب . 
بفستك, , من خلال الخصاس الضيقة . ردد الصوت أدعاب vieni,‏ 
متته » رسكت . وتردد رنين خفیف لاوتار لشبه اونار قيثار وقم 
JF‏ بساط « وخشخش ثوب نسائي » وصرات ارضية الغرفة صريرا 
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خافتا . واختفت خطرط الضوه قي احدى الناقذتين . . . واقبل ت 
من الداخل , واتكا عليها . خطوت خطرتين الى الوراء . وقجأة دفر 
الصغافتان . وانفتحتا + واخرجت امراع عيفاء في ثياب بیض ٠‏ راسي 
الفتثان من الناقذة بسرعة , ومدات ذراعيها الي' , وقالت , 

۰( »۰ ذ هلت » ولم اعرف ماذا اقول » الا ان المرأة المجهر نة 
ار تدت الى الرراء ٠‏ في تفس اللحظة ٠‏ مرسبلة صيحة خاقتة » واتطبنت 
الصفاقتان » وخفت الضوه في الجتاح اکثر من ذي قبل , وكائما تمر 
الى غرفة اخری . پفیت جامدا + ولوقت طریل لم استطم ان انیق 
على نفسي . كان وجه المراة التي ظهرت امامي فجاة جمیلا الى حد 
مذمل . وقد مر“ امام عيني بسرعة خاطفة جدا لم تدعني اتذکر في 
الحال کل قسمة من قسماته على انقراد » الا ان الانطياع العام كان 
قويا وعميقا الى حد لا يوصف . . . آنذاك » ايضا » احسست بان 
ذلك الوجه لن انساه طول عمري . كان نور البدر ينسكب على جدار 
الجناح ٠‏ على تلك النافدة التي اطلت علي“ منها » ويا آلهي | کم كان 
بهيا في الق البدر ٠‏ لمعان عينيها الكبيرتيئ الداكنتيئ ؛ وكيف اتسرح 
شمرها الاسود نصف المحلول . كالسوجة الثقيلة على کتقها المددر 
السرفوع ! وكم كان من Ces‏ خفرة في الائعطاف الناعم لقوامها . 
ركم من رقة في صوتها » حين عتفت بي » في تلك الهمة المجرل 
والو'نالة لما تزل ! وقفت وقتا طويلا في نقس المكان » واخيرا 
ابتعدت قليلا في ناحية ١‏ في ظل السياج المقابل ه ورحت من هناك 
انطلع الى الجناح في حيرة بلهاء وترقب . واغذت انصت . . . انصت 
بارهاف مترتر . ۰ - كان یخیتل الي" بانني اسمع ثارة انفاسا هادئة 
دراء النافدة 5 اشفا tyes‏ اه وتاره همو رشا خاقتا . 
واغيرا صدر دقع غطوات من يميد . . . وصارت الغطوات تقترب + 
وظهر في نهابة الشارع رجل بطول قامتي تقرييا ٠‏ ودنا پسرعة من 
باب حديقة عند الجناح تماما » وهر باب لم اکن لحظته من قبل ٠‏ 
وطرق طوقه الحديدي مرتين ٠‏ دون ان یتلفت » وانتظر » ثم طرق 
مرة اخرى ء وترلم بصوت Eco ridentes GIL‏ نانتسع 
الباپ . . . ودلف فيه دون صرت : ارتعدت » وهززت راسي ۰ 
و يسات ذراعي؟ + ونكسث 3 قبعتي على حايبي* بحدة » واتجهت الى 

° »اعدا انت af‏ (بالايطالية في الاسل) . 
** وها عو الموع . .ءج (بالابطاللة فى الآمل) . 
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. متكدرا . دفي اليوم التالي قضيت ساعتي في gat‏ الح » وددن 
یذ جدوی اذرع ذلك الشارع مارا بالجناح ٠‏ وق مساء ذلك الیرم 
يرت سورتتو + حتى دون أن ازور بيت اسو ره1) . 

وليتصور القراء الآن الدهشة التي تملكتني فجاة » حين بعت 
في السهب ؛ في احد انحاء روسيا القصوى > ذلك الصوت ذائه » 
ررك الاغنية نفسها . . . والان ليل . متلما كان حينذاك ٠‏ 
وزئسوت ٠‏ مثلما كان حینذاك + صدر فجاة من حجرة صفيرة مضاءة 
مريبة علي* . فکنت وحیدا مثلما كنت حینذاك ركان قلبي بخفق 
Gla‏ شديدا . وفکرت مع نفسي «لعله حلم ؟» وها هي از 
الإخيرة تتردد مرة اخرى . . . عمل من المعقوى ان النافذة ستفتح ؟ 
هل من المعقول ان امراة متاسوح قیها ؟ انقتصست النافذة . 
رظپرت فيها امراة . وعوفتها في الحال » رغم ان خمسين خطوة 
كانت نفصل بيننا » رغم ان غمامة قد حجبت البدر . كانت هي » 
ابراتي الغريبة من سورنتو . ولکنها لم تمد الى الامام ذراعيهيا 
الماريتين » كما فعلت في السایق » بل صالیتهما بهدو. » واتكات 
Ly‏ على النافذة » واخذت تحدق الى نقطة في الحديقة صامتة وبلا 
حراك . نعم ۰ كانت هي » وکانت تلك قسماتها التي لا تنس > 
وعينيها اللتين لم ار لهما مشيلا . والآن ایضا كان ثرب ابیض واسع 
يسربل جسدعا . وکانت اكثر امتلاه بقلیسل مما كانت وهي في 
مررنتو . كان كل شيء فیها بعبق GIL‏ وبراحة الحب « وانتصار 
الجمال الهانی" بالسعادة . ظلت وقتا طويلا لا تبدي حراکا » سم 
نظرت الى الوراء ٠‏ الى الحجرة , وانتصبت يجذعها قجاة » ومتفت ثلائا 
بصرت مال رنان : «Addie‏ * وترامت النبرات الجميلة بعیدا 
بعيدا « وارتمشست طویلا » متخافتة متلاشية فوق زیزفون الحديقة . 
دلي الغضاء وراني ٠‏ وفي كل مكان . و لبمض لحظات متلا کل ما حولي 
تسوت نلك المراة ٠‏ ورن" كل شيء جوابا لها » رن" بها . فاغلقت 
النافنة , وبمد لحظات انطفا الشوء في البیت . 

دما أن افقت على نفسي - واعترف بان ذلك لم يكن سریما - 
حى اتخنت طريقي » عل الفور ۰ پمحاذاة الحديقة و بائجاه الضيعة , 
دتقسست .من البوابة الخارجية المفلقة ۰ ونظرت عبر السياج . لم 
a‏ 

۰ 


ووداعا !> (بالابطالية فى الامل) . 


59 


الحظ شینا غارفا في الغناء . رأيت في احد الاركان عرمسة نحت 
سقيفة ‏ وجزؤها الامامي , المبقع كليا بالوحل الجاف يلوح ابیضر 
lad ob‏ في شوه pall‏ . وكانت صفاقات البيت مغلقة من الخاري 
كما من قبل . لقد نسيت ان اقول انني قبل هذا لم آزر غليئريه 
حوالي اسمبوع . قضيت اكش من نصف ساعة اتمشی Cap‏ وذهويا 
امام السياج حيران » حى لقث » احيرا ٠‏ انتباه كلب الحراسة العجرز 
الي“ » الا أنه لم ينيع على" » بل اكتفى بان نظر الي" باستهزاء كبير 
من فتحة الباب بعینیه المقلصتين الضعيفتي البصر . فهمت (يماءنه , 
فالصرفت . ولكن عا كدت ابتمد لصف قرسخ ٠‏ حتى سبعت وداني 
فجاة US‏ حوافر حصان . . . وبعد لحظات مرق بي فارس على 
حصان اسحم في عدو مریم » واتعطف عن الطريق يمينا » مدیرا الى 
وجهه بسرعة , غير انثي لم استطع ان الحظ غير انفه الشبیه 
بانف pel‏ 2 وشاربيه القخمن تحت قبعته المتكسة » واختش 
الفارس في الحال وراه الغاية . وفکرت مع نقسي : سهذا هو" , 
واحسست وكان قلبي یتحرك في صدري پشکل غریب . خیئل اليا 
أنني عرفته . قوامه ذكرني ه في الحقيقة ۰ بقوام الرجل الذي راینه 
بدخل باب الحديقة في سزرنتو . بعد لصف ساعة كنت في غليئويه . 
في بيت مضيلفي . ايقظته ٠‏ وشرعت على القور اسأله عم جا الى 
الضيمة المجاورة . اجايني بجهد بان المالكتين قد وصلتا . 

سالته بلهقة : 

- اية مالكتين ؟ 

اجاب بفتور شديد : 

- معروف ابة مالكتين بالطبع . من علية القوم . 

- من" هين علية القوم ٩‏ 

- ممروف بالطبع من" هن من علية القوم . 

= روسیتان ؟ 

- ومن" GH‏ ذلك ؟ ررسیتان ء بالطبع . 


- هل وصلتا منذ زمان ؟ 
- بالطبع » منذ قريب . 
- وهل ستمکنان طويلا ؟ 


- هذا غير معروف + بالطیع . 

عل هيا غنیتان ؟ 

- غير معروف W‏ بالطيع . ريما هما قنيئان . 

الم یات اي سيد ممهما ؟ 

+ سید ؟ 

ب العم » مید . 

: الصمدة . وقال متثائبا‎ a 

al -‏ » يا ربى ! لا .لا سید . . . اظن لا بوجد سید 
ماك . - واضاف فجاة : - غير ممروف ! 

¬ واي جيران آخرین یقیمون هنا ؟ 

~ اي جيران ؟ مختلف الجیران » بالطبع . 

- مختلف الجیران ؟ هل تعرف الاسماء ؟ 

- أاسمماء من" ؟ المالكتين ؟ ام الجیران ؟ 

- اسم المالکتین . 

زفر العمدة مرة اخری » وتمقم : 

- الاسم ؟ الله يعرف الاسم ! اسم الکیری انا فیدروفتا » على 
ها يبدو لي . . واسم الاخرى . . . لاء لا اعرق ما اسم الاخرى . 

- طيب » على الاقل اسم عائلتهما ؟ 

- اسم عائلتهما ؟ 

- نعم , اسم المائلة + الكنية . 

- الكنية . . . ولكني ٠‏ وحق الرب ٠‏ لا اعرف . 

¬ هل be‏ شابتان ؟ 

- اوه لا لیسی . 
وکیف ؟ 
م الصفری قتجاوز الاربعين + 
- انت تکلب دائما . 


سمت العمدة . 
- طيب » انت تمرف احسن منا ٠‏ نحن لا تمرف ذلك . 
صحت بضیق : 


- لا تفتا تكرر نقس الكلسة | 
۰ فلانني اعرف من التجرية أن الروسي ٠‏ حين EE‏ بالاجاية يهنم 
لطريقة . تتمدم اية امكانية لاستخراج شسء نافع منه (لا سیما وان 
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مضيفي كان قد أوى لتوه الى مضجعه ء وكان عند كل جواب ینوس 
براسه قليلا الى الامام , هوسكعا عينية بدمشية الصبي ٠‏ فاتی 
بصعوبة شفتيه الدبقتين بعسل باكورة النوم الحلوة) فقد هززت 
ذراعي عيوفا , وذهبت ال السقيفة ممتئعا عن المشاه . 

قضيت وقتا طويلا غي قادر على النوم . ظللت اسال نفسی 
پاستمرار : «من هي تلك المراة ؟ روسية ؟ اذا كانت روسية , 
قلماذا تتکلم بالابطالية ؟ . . العمدة يقول انها ليست شابة . . . 
و لکنه یکذب . . . ومن" ذلك المحظوظ ؟ . . لا شي» يفهم على 
و ی ی كر و Re‏ 
Wy‏ متتاليتين ؟ . eee‏ من هن + لمادا 
چات ال هنا . ۰ .» . اقلقتني مثل هذه الافکار ان a‏ 
المفككة , قلم اغف الا في ساعة مباغرة , ورايت احلاما غر ية 
فتارة اری تفغسي اجوب في صحاء في سسست حر الظهيرة . 
وفجاة اجد امامي لطخة ظل كبيرة ث ر كض على الرمل الاصفر 
المتلظي . . . ارقع راسي » فاراماء gle‏ > تمرق في 
الهراء بياضسسا في بياض ٠‏ بجناحين ابيضين , وتدعرني Til‏ 
فاندفم في آثرها » ولكنها نطير في الهواء بغخفة وسرعة » Lily‏ 
لا استطیم الار تفاع عسن الارض » وابسط خراعسي ee‏ 
ددن جدوى . . . تقول لي وهي تطير مبتعدة 
<Addio‏ لماذا ليس لك جناحان ؟ . . ۵۵:0 وتصدر Addiots‏ 
من كل الجهات . كل ذرة رمل تصيسح وتصوصی" لي Adio‏ 
وترن ٩‏ هذه بدئدنة حادة غير محتملة os‏ . اکشها بفراعي , کي 
اكش بعرضبة » وابحث عن المراة بعيني . . . ولكتها صارت قمامة . 
وتصعد بهدوء تحو الشمس . والشمس ترتعش ء تخفق » تضحك . 
تمد للقانها خیرطها الذعبية الطويلة » وها هي هذه الخيوط قد 
لفتها » فتغيب هي فيها ٠‏ بیلما اصیح انا بكل حنجرتي کالماخوذ : 
oder‏ ليست شمسا ١‏ هذه ليست شمسا » هذا عنکبوت ايطالي » 
فمن الذي اعطاه جواز سقر الى روسيا ؟ ساكشف امرم ١‏ ققد را 
بسرق البر تقال من حدائق الاخرین . . -» وتارة gel‏ كان يتراءى 
لي انتي اسیر في درب جبلي ضیق . . . وانا عجول » فقد OW‏ على' 
ان اصل الى مکان ما في اقرب وقت › في انتظاري هناك سعادة لا مثيل 
لها » وفجاة تطلع صخرة ضخمة امامي . وابحث عن مس . اميل 


ري انيمين ٠‏ وامیل الى الشمال » وها من مسر ! وقجاة يتبعث صرت 
من دداء الصخرة Spall Wey Passa, ... passa quei calli‏ يدعر ني ء 
عرر نداءه الحزين . فاندفم هتا وعناك في لوعة » ابحث عن dite‏ ء 
يهنا يكن صقیرا . . . واأسقاه ١‏ کل ما حولى جدار عمودي ۰ 
هرانيت ۰۰ ۰ المع Spall... passa quei‏ يكرر ذلك شاكيا . وقلبی 
بين في داخلي » فالقي بصدري على الصخرة الملسا: + واخدشها 
Aly‏ مذعورا . . . رفجاة يدفتم pl‏ ممر داكن ۰ آندفع 
إلى الامام مقعما بالفرح . . . يصرخ صوت بي : «مستحيل ! . . لن 
تمر . ۰ .» انظر فاری لو کیاتنش يقف امامي » يلوح مهددا » ويشمر 
ذراعبه . . ایحث في جيربي عجولا . اربسد ان ارشیه . ولکن 
چيربي فارغة ۰ . اقول له . «ل ABLE‏ » لوکیانتش » دعني امر + 
ساكافنك بعد ذلك» . يجيبني لو کیانتش ویتخذ وجهه تعبیرا غریبا : 
«انت مخطی" ۰ سيئيور ۰ لست خادما + اعرف في شخصي دون 
كيشرت الامانسي الفارس الجتوال الشهیر . كنت اپحث طوال 
حياتي » عن حبيبتي دولسينيا ٠‏ ولم اممتطع ان أجدما » ولا اتحمل 
ان قجد صاحبتك ایضا . . .» ويصدر من جديد » الصوت الناحپ 
“gti Passa quei colli » lye‏ سيثيور !4 = اعتف يلتك 
پشراوة » واتهیا للاندفاع . . . الا ان رمح الفارس befall‏ يصيبئي 
في قلبي تماما . . . اسقط كالميت » واتطرح على ظهري . . - ولا 
استطيع حراكا . . . واذا بي آراها تدخل والمصباح في يدها . 
Ws‏ بجمال قوق راسها ٠‏ تتلفت فى الظلسسة ؛ وتنحني علي" 
Chee‏ يتوجس . . . تقول يضحكة هزدرية : «انه هو » اذن , هذا 


العارق في قلبي الجريح تماما . . . اصرح بجهد «بسیشه !ته 
داستيقظ . . . 
لست طوال اللیل نرما سيلا » وقبل ان يطر" الفجر كنت على 
قلعي . اسرعت في ارئداء ملابسي » وتزودت بالسلاح » واتجهت ال 
الشيعة قنداما . كان تلهفي من الشسدة بحیت اتني » حالما بدا 
الشروق بالتوهج > كنت ادنر من البرابة المسروفة . كانت القبکرات 
تصدح حولي . والزیغان تصیح على اشجار البتولا ء ولكن کل ما في 
۴ في الاساطیر اليوناتية تشخیصی انسانة لي صورة فتاة فاشلة 
الجمال ها جناحا قراشة . احبها كيويد . ااي . 
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البیت كان ها یزال في نوم السیاح العميق . والکلب كان بش 
وراه السياج . رحت اسیر عق العشب المتد'ى جيئة وذهويا في 
لوعة الاننظار منتاظا يبا يقرب من الحنق واتطلم الى البيت الصفیر 
الواطى' الزري المظهر ۰ الذي كان يضم بين جدراله ذلك المخلوق 
GAL‏ . . . وقجاة أرسملت البوابة صریفا واهنشسا » رزعقت . 
وانفتحت . وظهر لوكيانتش عل العتية ٠‏ في قفطان قصير مخطط. . 
بدا لي رجهه الاشضعث الشعر ٠‏ الممدود اکثر جهامة من اي رقت 
مضى . تظر الي* نظرة لا تخلو من دمسة ء وهم بان يسه البوابة 
مرة اخری ۰ 

حتفت مسرعا : 

- اعمل معروقًا »> امحمل معروفا ! 

قال ببط, وجمود : 

¬ ماذا تريد في هذا الوقت المبكر ؟ 

- قل لي ء ارجوك » يقال إن السيدة وصلت اليكم ؟ 


- مع اختها . 

- مل کان عندهما ضيوف امس ؟ 

- لم يكن . 

وجذب مصراع البوابة ops‏ . 

- انتظر » انتظى ء ارچوله . . . اعمل معروقا .۰ - 
سعل لوكيانتقي ٠‏ واقشمر” من البرد . 

- ولكن ماذا تريد بالضبط 5 

- قل لي . من فضلك » کم عم سيدتك ؟ 

نظر لو کیانتش الي" بارتياب . 

- کم عمر السيدة ؟ لا اعرف . تمدات الاربعين ٠‏ 
تعدت الاریمین ؟ و کم عمر اشتها ؟ 

اقل من الاربعين ٠‏ 

- عجيب ! وهل هي حلوة 5 

- من" ؟ الاخت ؟ 


t 


- العماء الاخت - 


ve 


ضحك لوكيائتش ضحكة تهكم . 

لا ادري + حسب النوق - قي رايي انها ليست عليحة . 

K‏ لماذا ؟ 

- دميمة جدا » ونحيلة قلیلا . 

- مکذا » اذن ! ولم بات احد فیرهما ؟ 

- لا احد . ومتن" ياتي 4 

ب ولکن هذا غير ممكن ۱ . . انا .۰ 

اعترض العجوز WU‏ بانزعاج : 

- اوه » با حضرة السید ! اظن الحدیث لا بنتهي معك » والجو 
بارد كما ثري ! ازجو المعذرة . 

= قف »قف . . .هذا لك ... 

ومددث اليه ريع روپل كنت قد اعددته عسبقا » ولكن 
يدي اصطدمت بالبوابة التي انغلقت بسرعة . ووقعت القطمة التقدية 
القضية على الارض » و تدحرجت » ووقعت عند قدمي" . 

قلت لنفسي : «اوه > ايها المخادع المجرز . ايها الدرن 
کیضوت اللامانسي ! الظاهر انهم da ol‏ بالسكوت . . رلكن 
انتظر » لن تستطیم ان تخدعني . . .» 

وآلیت على نقسي أن اخرج بنتيجة » مهما يكن قي الام شي» . 
قضیت زهاء لصف ساعة آذرع الارض ذهابا ومجيثا » got‏ عارف 
علام استقر . واخیرا عزمت ye‏ أن استفسر في القرية في بادى' 
الامر ۰ لاعرف من جاء الي الضيعة بالضیط ؛ ومن" مالکها » وبعد 
ذلك اعرد + على اية حال ٠‏ كيلا اتاخر عن مجرى الاحداث ولا يهدا 
لي بال » كما يقال ٠‏ حتی یتوضع لي الامر . ستخرج المجهولة من 
بيئها ‏ واراها اغیرا في وضح النهار ٠‏ وعن كشب + کامرا2 حية . 
دلیس طیفا . كانت المسافة ال القرية حوالي الفرسخ » فاتجهت 
أليها حالا » في سير خفیف حثیت » فقد كانت جسارة مريية تغلي في 
دمي ونضطرم . وكانت طراوة الصباح المتشطة تستتيرثي بعد 
الليلة المضطربة . وفي القرية عرقت من فلاحين خارجين الى الممل کل 
ما استطعت ان اعرفه fey » Lege‏ وجه التخصيص عرفت ان 
Angel‏ مم القرية التي دخلتها تعرقان بمیخائیلوفسکویه» » وانها 
كانت تعود الى ارملة هي زوجة رائد تدعى آنا فیدوروفنا شلیکوفا ء 
أها اغت غير متزوجة هي الانسة بیلاغیا فیدوروفنا باداييفا » وان 
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الاختين كلتيهما تجاوزنا سين الشسباب ٠‏ وهما غنیتان . ولا تقيمان في 
البيت تقريبا » وتقضيان الوقت في السفر والترحال » ولا تستشدمان 
غير خادمتين وطباخ » وان UT‏ قد عادت من موسکو قبل ایام بصع 
اختها لا غير ۰ . . وهذه الحقيقة ار بکتني كثيرا , اذ لم يكن , ثمة . 
مجال للافتراض بان الفلاح !"مر ابضا بالسکرت عن البرأة المجهو لة 
لي . كما كان من المستحيل الافتراض بان UT‏ فيدوروفتا شلیکرفا . 
الارملة في الخامسة والاربعين » وئلك المراة الشاية الغائئة التي 
رايتها يرم امس ما هما الا شخص واحد . ان بيلانميا فیدورو فنا 
ایضا ء حسب الاوصاف . لم تكن تتميز بجمال ٠‏ وفوق ذلك ء فقد هززت 
كتفي » وضحكت بغيظ من مجرد التفکیر بان المرأة التي رايتها 
في سورینتو ربما كانت تسمی بيلاغيا , بل وتلقب بباداييفا + فضلا 
عن ذلك . . . وفكرت : ولكنني رايتها امس » فى هذا البيت . . , 
رايتها بام عيني + وتكدرت عظيم التكدر » وجن* جنوني » و لكتني 
ازددت اصرارا على مرامي » فراودتتي الرغبة في ان اعود حالا ال 
الشيمة . . . ولكنني نظرت إلى ساعتي . لم تکن قد بلغت حى 
السادسة . غزمت على أن اتریث قلیلا . قد بكرن جمیم مین" لي 
الضيعة نياما حى الآن . . . ثم ان التطواف پالقرب من البیت ؛ في 
هثل هذه الاوقات ء ما كان سيعني الا اثارة الشبهة يدون طائل > 
دبالاضافة الى ذلك ۰ فقد كانت تبتد امامي اجمات تلری من We‏ 
غابة من اشجار الحور . . . يجب ان اتصف نفسي فاقول ان الولعم 
الثبیل في الصيد ٠‏ لم يخمد تماما في داخلي ۰ رغم الافکار التي كانت 
تقلقتی . قلت في سري : «ريما tel‏ على صغار الطير في اعشاشها « 
رينقضي الوقت» . ودخلت الاجمات . ولكن » والحق يقال 2 كنت 
اسير بتهاون شديد ٠‏ ودون مراعاة على الاطلاق لقواعد فن الصيد - 
فلم اکن دائما اراقب الكلب بعيتي » ولم احمحم قوق الاجمة الكثيفة ؛ 
عل امل ان يطير منها قطا الغابة احمر الحاجيين في هدیر وخشخشة » 
وكنت انظر الى ساعتي باستمرار » وهو امر غير BY‏ البتة - 
واخيرا » حلت الساعة التاسمة . فهتفت بصوت مسموع «حان 
الوقت !» فعدت الى الضيعة ٠‏ واذا بقطا هائل باغذ Wd‏ بالرفرفة في 
العشب الكتيف » على بمد خطوتين متي . اطلقت النار على الطائر 
البهي ٠‏ وجرحته تحت جناحه » وكاد bk‏ الا اله جمم قواه » 
وجرجر نفسه نحو الغابة WE‏ بجناحیه غائصا ال الاسفل » وساول 
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النحلیق اعلى من شجيرات الحور الاولى من BEM‏ الا انه وهن » 
وسقط متلقبا في دغل . وليس مغفورا عل الاطلاق النخلي عن مثل 
هذه الشئيمة ۰ فانطلقت في ائره خفيف الحركة » ودخلت الغابة , 
واومات الى كليي ديانكا 2 وبعد لحظات سمعت خفقا واهنا , 
ونشخشة . وهی ذلك ان القطا البالس كان يضطرب تحت برائن 
إلكلب الحاد السمع . رفعنه . ووضمته في محفظة الصيد » و تلفت 
lay‏ حرلي » وچمدت في مكاني کالمسمش . . . 

كانت الغابة التي دخلت فیها کنيفة جدا ومتراصة الثبت » حى 
شتفت طريقي بصعوبة الى حيت وقع الطائر » ولکن على مسافة غير 
پميدة عني كان یتعرج درب للعريات ۰ وغل هذا الدرب كانت 
حسنائي واارجل الذي سيقني في المشية يسيران عل فرسین في 
خطى متقاربة وجنبا ال جنب » وقد عرفت الرجل من شاربيه . كانا 
يسيران بهدرء وصمت. › واحدهما بمسك بيد الآخر . وفرساهیا 
يطئان الارض بعسر » ويترنحان بكسل من جتب الى جنب » وقد مدا 
عدقيهما الطويلين يجمال . وبعد ان افقت من فزعي الاول - ما من 
اسم آخر استطيع آن اطلق على الشعور الذي انتابتي فجاة . 
غرزت بها يصري . . . ما احلاها ! وما افتن قوامها الممشوق المئد 
نحوي ٠‏ وسط الخضيرة الزمردية ! كانت الظلال الرقيقة » وانعكاسات 
الضوء الناعمة تنزلق عليها بهدوء » تنزلق على Long‏ الرمادي 
الطريل » على عنقها الاعيف المنحني قليلا » على محياهها الوردي 
البامت ٠‏ على شعرها الاسود اللامم الفالت بغزارة من تحت القبعة 
الراطئة . ولكن لا سبیل الى تقل ذلك التعيير من الهناءة إلكلية . 
الجيئاشة . والجيئاشة الى حد المممت المطبق + ذلك التعبير الذي 
كان يفيض من قساتها ! وكان راسها قد انحنی تحت تقل هذه 
الهناءة , وكان شرر ذهبي ندي يشف في عيئيها السودادین المطبقتين 
الى النصف پالرموش الطويلة . لم تكونا مصو بتين الى شيء » هائان 
العينان الهاننتان » JUS‏ عليهما حاجبان رقيقان . وعل شفتيها 
طانت ابتسامة مبهمة صببواية , ابتسامة فرح عميق . وبدا وكان 
فيض السعادة كان يتمبها + ويثقل عليها قليلا , متلما تقل زهرة 
ممفتحة على عودها احيانا . كانت يداها کلتاهما تستقران برهن , 
ge‏ يد الرجل الذي كان يسير معها , والثانية على حارك 
لس . استطمت إن انممن فيها » بل وفيه ايضا . . . كان ريلا 
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وسيما ممشوق القوام له وجه غیر روسي . كان ينظر اليها بجراة 
cl dil‏ ویتمتم بمرآها , على قمر ملاحظتي ء يما لا یخلو من 
اعتزاز خفي . وكان + الوغد ء بتمتع یمرآها يرضى كثير عن النقس , 
Vy‏ كبير » وحنان عميق » حنان بالضبط . . - اجل » وف حقيقة 
الاس يندر ان بستحق انسان مثل هذا الاخلامي » يتدر ان تكرن 
روح رائعة قمینه بان نقدم للردح الاخری هثل هذه السعادة . . 
واعترف پانني حسدته ! وقي غضون ذلك حاذاني کلاهیا ۰ . 
ركلبي قفز الى الدرپ فجاة > واخذ ينبح . . . جفلت الغريبة . 
والتفتت بسرعة » ويعد ان راتني » ساطت عنق فرسها بالسوط 
بقوة . صهل الفرس » ووثب على قائمتيه الخلفیتین » وقذف الاخر يل 
دفمة واحدة ال الامام ٠‏ واتطلق في عدو سريع . . . وف الحال همز 
الرجل حصانه الاسحم بمیمازیه + وحين طلمت من الدرب ال حاقة 
النابة بعد یضم لحظات ٠‏ كان کلاهما يرقل في المدی اللهبي » عبر 
الحقل « صاعدا هابطا على السرج يجمال وانسیاب ۰ ۰ . ولم يكن 
اتجاههما صرب الضيمة . - . 

نظرت . . . سرعان ما غابا وراه التل » بعد ان تالقا » للمرة 
الاخيرة » في ضوء الشمس الساطع على خلقية القية السماوية 
السوداء . وققت قليلا » وبعدعا عدت بخطى مادنة الى الغابة › 
وجلست على الدرب وغطيت عيني بيدي . وكشت قد لاحظت ان 
الانسان ٠‏ حين يلتقي باناس غر باء » لا یکلفه الاعر الا ان یخیض 
عیتیه حی تظهر امامه قسمات وجرههم وکل امری" يستطيع ان 
پتاکد من صحة ملاحظتي هذه في الشارع . و کلما كانت الوجره ما لرفة 
اكثر ه صعب ظهورها اكثر ۰ والتبس الانطباع عنها » فانت تذکرها 
ولا تراما . . . اما وجهك فلا ستطیم ان تتصوره . . . أن اصغر 
تقطيع فيه معروف لك ولکن الصورة الكاملة غير واضحة في الذهن . 
وهكذا , جلست » واغيضت عيني » واذا بي رى المراة الغريبة 
على الغور ورفيقها » وفرسيهما > وكل ششسيء . . . على الاخص وچه 
الرجل البسثام پرز امامي بحدة ووضوح . فاغذت امعن النظسر 
فيه . . . اختلط الوجه » وذاب في عتمة قرمزية ء وفي اثره مرفت 
صورتها ايضا , وغاصت ٠‏ وبعد ذلك ابت ان تعرد . رفعت حسمي * 
وقلت لنفسي : «طيب ٠‏ ماذا بمد ! لقد رایتهما » على الاتل ' 
رايتهما كليهما بوضوح . . yin‏ ان اعرف اسمیهما» . احاول ان 
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فى اسمیهما ؛ اي قضول تاقه فج ! ولكن اقسم بان الذي تأجج 
فى داغلي اليس فضولا 9 لي في الحقيقة 0 ان من غير السكن 
إن اسعي الى اث اعرف في آخر الامی ۰ من هما » على اقل تقدير , 
0 تلك المصادفة التي قادتنى أليهما عل هذا اللحر الريب 
chan,‏ ۰ وعلى العمرم زايلتني الحيرة ااسابقة اللهوف ء وحسل 
میدلها شعور میهم حزين خجلت منه قلیلا ۰ ۰ . الحسد ۰ . . 
استعجل في اعردة ال الضيعة . فقد صار يخجلني » واعترف 

ay,‏ النفاذ الى سر الاخرین . كما ان ظهور العاشقین نهارا » وقي 
خر الشسی » على ما فيه من فجاءة » واکرر » وغرابة » لا اقول 
قد هداتي » بل أبرد حرارة لهفتي على نحو ما . غلم اعد اری في هذا 
الحادث كله شيئا خارقا للطبيعة » عجيبا . . . شینا اشبه بحلم 

عدت الى الصید ياهتمام اكثر من السابق ء ومع ذلك لم تحدث 
لي لحظات من السرور الغامر . وقعت عق صغار الطیر , فانث نی 
عوائي ساعة ونصف . . . ظلت الديوك البرية الفتية وقثا طويلا لا 
نرد عل صفيري ٠‏ ريما لانتي لم اکن اصقی «بطبيعية» كافية . 
كانت الشمس قد ارتقمت کنیرا (كانت الساعة تسیر الى الثانية 
عشرة) + حي يممت خطاي صوب الضيمة . سرت يفير عجالة . 
وظهر احيرا » البيت الواطىء من اثتل . . . وارتیف قلبي في صدري 
مرة اخری . اخذت اقترب . . . ورايت برغى شفي لو کیانتش الذي 
لان على سایق عهده چالسا عل مسطية بلا حراك ٠‏ امام المیتی 
الملحق پالبیت . وكانث البوابة مقفلة . . . والصفاقات ايضما. 
هتفت وانا ما ازال بعيدا : 

- مرحبا + يا عم | خرجت لتتشمس ؟ 

ادار لوكيانتش وجهه النحيف نحوي ۰ ورفع قبعته قليلا في 
صمت , 

دنوت منه . وعدت راغيا في كسب مردته : 

- مرحیا » يا عم » مرحبا . - واضفت وقد رایت ۰ عر ضا » 
دع الرويل الجدید الذي اردت ان اقدمه له صباحا . - ما هذا 
منك , الم تره ؟ 
۰ داترت الى قطعة النقد القضية المدورة ۰ الطالم نصقها مسن 
حت العشي القصين . 
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¬ لا رایته . 
ولماذا لم تتنارله ؟ 

¬ لیس من تفودي , فلم انناوله ۰ 

- هكذا » يا اخ ! - اعترضصت ١‏ وليس دون ارتباك , 
التقطت ربع bey ll‏ » دقدمته اليه ثانية قانلا ب خذه » خلم 
للشاي + 

اچاپ لر کیانتشي ٠‏ مبتسما بهدو. : 

- متشکرون کنیرا > لا حاجة . نعیش بدرنه . متشکرون 
كثير! . 

فاعترضث بحیره : 

- ولكنتي مستعد ال ان اقدم لك اكثر يسرور ٠‏ 

- ولاي شيء ؟ لا تتعب نفسك . متشکرون كثيرا على اللطف . 
تكفينا كسرة من الخین » رحق هذه تیقی مثها فضلة . لا أحد 
يعرف متي تحل ساعته . 

. ومد" يده ال اليوابة‎ » Gag 

- انتظر » انتظر » - قلت في استماتة تقریبا . - حقا > انك 
الیرم غير كيال للحدیت ۰ . . قل لي . على ١ BY‏ هل استیقظت 
سيدتك TY ple‏ 

- استیقظت - 

- رهي . . . الآن في البيت ؟ 

- لاء ليست في الييت . 

- اهل خرجت لزيارة احد ؟ 

- الا ءابدا . . . رحلت الى موسکو . 

- كيف الى موسکو ؟ و لکنها الیرم صباحا كانت هنا ؟ 

د مك 

- ويانت هنا ؟ 

- پاتت هنا . 

~ وقبل قلیل چات الى هنا 5 

- قبل قلیل . 

- وکیف dh‏ » یا اخ ؟ 

- هكذا » قيل ساعة تقریبا تفضلت بالمودة ال موسکو ٠‏ 

- إلى مرسكو | 
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وتظرت الى لركيانتس مشدوها : اعترف بأنني لم اتوقع 
ولا ٠ ٠‏ 

پینما نظر لوكيائتش الي* ۰ ۰ . انفرجت شغتاء اليابستان عن 
وسامة موارية داب الشیوخ ٠‏ وثالفت الابتسامة قلیلا في عينيه 
الیزینتیل . واغیرا قلت انا : 

- ورحلت مع اختها ؟ 

- مع اختها . 

- اذن ٠‏ لا برجد احد في البیت ان ؟ 

الااحه . 

ولمع لي ذهني ان «هذا العجرز يخدعنى . فلا عجپ ان یبنسم 
ىلك الابتسامة المرارية» . وقلت بصوت مسموع : 

- اسمع + يا رکیانتش . اترید ان تعمل معروقا لي ؟ 

- ماذا تبني ؟ 

قال ذلك بیع » والظاص انه اخذ يستدقل استجواياتي , 

د انت تقول لا احد في البيت ٠‏ فهل تستطیم ان تریه لي ؟ 
ساکون عمتنا لك جدا . 

- يعني ريد ان تری الفرف ؟ 

5 نعم ٠‏ الفرف . 

ممت لو کیانتفی قلیلا ء ثم نطق : 

٠ء. تفصل‎ SYD - 

واجتاز عتبة البوابة منحنیا » سرت في اثره . ویمد ان عبر نا فتاه 
صفیرا , صعدنا درجات مدخل البیت المتخلخلة . دفع العجوز يايا » 
ولم يكن فيه قفل وكان حبل فيه عفدة یبرز من تقب المفتاح . . . 
دغلنا البیت . لم تكن فيه غير خمس أو ست غرف واطنة السقف » 
انائها پسیط جدا ورث ,2 يقدر ما استطعت ان اعيزه في الضرء 
الشاحب الناضع بتقثير من خلال خصاص الصفاقات . وفي احداها 
اوپالذات تلك التي كانت تطل على الحديقة) بيائر صفیر قديم ۰ ۰ . 
دلعت غطاءه المعرج » وضريت على مفاتیحه » فتردد صوت وعیسق 
مكدرد , وهمد علیلا » وکائیا پشکر چسارتي . وما من اثر يمكن 
أن يذكرك بان اناسا رحلوا من هذا البيت لتوهم , ان A‏ 
اي" ميت مخنوق - رائحة خير سكنية كانت تفوح هله - لا شيء 
“بد درق ملقى هنا رهناك يرحي ببياضه يأنه ر'مي قبل زمن غير 
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طريل . النقطت ورفة منه + فتبين انها قطعة من رسالة خر pe‏ 
عل تف متها ل تساف سرع لمان ese tale»‏ * دفي 
جاتبها الآخر استطعت ان اتبيل كلمة : pe ۰۰ ebonlicure‏ 
طاولة مستديرة بالقرب من النافذة BE‏ من الزهور نصف Ul‏ 
موضوعة في قدح » وششعربطا اخضر مدعوكا . . . اخذت هذا التم بير 
للذكرى . فتح لوکیانتش UL‏ ضيفا الصقت به اوراق ارين 
الجدران . 

قال , وقد بسط ذراعه : 

- هذه تحرفة النوم » ورراءها هناك غرفة الرصصيفة , رو 
غيرها . .. 

عدنا عبر الدهلین . 

- وما تلاك الغرفة هناك ؟ 

سألت مشیرا الى باب ابيض عریض مغلق بالقفل . 

- تلك ؟ - اجابني لوکیانتشی يصوت كامداء - لا شي 
پالذات . 

- كيف لا شي؛ بالذات 5 

- لا شيء بالذات ۰ ۰ . غرفة خرن . 

وسار الى الرواق - 

- غرقة خرن ؟ هل بمکن ان اراما ؟ 

اعترض لو کیانتش في غير رضی : 

- ولکن ماذا تبغي حقا ء يا حضرة السید ؛ ماذا ترید أن تري ؟ 
صنادیق » اوان قديمة . . UA.‏ خزن ء ولا شيء آخر . 

- اري ایاما » على اية حال ١‏ ارجوك » ايها الشیخ . - قلت 
ذلك . رقم انني خجلت في دخيلة نقسي من الحاحي غير اللالق . - 
الحقيقة . . اود ۰ . آرید ان ايئي في قريتي متل هذا البيست 
واحسست بالخجل » لاني لم استطم انهاء ما بداته من الكلام ٠‏ 
وتف لوكيانتش مميلا راسه الاشیب على صدره » ينظر اي" من 
تحت حاجبيه نظرة غريبة . تابمت القول : 

- ارثي . 
0 * اسکت انا ؟ (بالفرتصية في لاصل) 

* * السعادة ٠‏ . . (بالفرنسية في الاصل) . 
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طيب ؛ لو سمحت ۰ 

|مترش قائلا اخيرا ء واخرج مفتاحا ۰ وفتح الباب على مضض . 

زذارت في غرفة الخزن . وپالفمل لم يكن قیها ما بلقت النظر . 
بر على الجدران صور نصفية قديمة لاناس ذوي وجوه كثيبة 
aly‏ تقریبا ۰ وعيون غاضبة . وعل الارقی مختلف المهملات عن 
رقط المتاغ . 

سالني لو کیانتش بعبوسی : 

- طیب . هل شبعت من النظر ؟ 

اسرعت في القول : 

- نعم » وشکرا ! 

صفق الباب . حرجت إلى الرواق » رمن الرواق إلى الغناء . 

يعني لو کیانتش وتمتم مودعا : «معذرة » با سيدي» واتجبه 
إلى بپته . عتقت في اثره ؛ 

- من" كانت ضيفة عند سيدنك يوم امس ؟ لقد التقیتها الیرم 
ق الدغل ! 
2 كنت آمل ان احیره بسزالي المفاجىء هذا ٠‏ واستخراج چواب 
عتري مله . الا ان العجوز اكتقى بان ضحك ضحكة باهتة Gees ٠‏ 
الباب » وهو يعتكف في مسگنه ۔ 

عدت راچما الى قلینوبه . كنت اشعر بالحراجة مئل صبى | خجل . 

قلت لنفسي : «لا » الظاهر انثي لا استطیم الترصل الى حل هذا 
اثلفز . قليذصب الى حيث ! لن افکر في كل هذا بعد الان» . 

وبعد ساعة كنث في طريقي الى البيت مفتاظا مترتر الاعصاب . 

انقضى اسیوع . ومهما حاولت ان اصرف عن ذهني ذکرای عن 
الغريبة » ورعن رفیقها . عن لقاءاتي معهما » كانت تعاودني » من 
عبن لاخر » وتلج علي“ يكل اللجاجة المضجرة لذبابة بعد الغداء . 
كما ان لرکیانتش بنظراته الغامضة ٠‏ وعباراته المتحفظة , 
«ابنسامته الباردة الحزينة كان لا يبرح ذاكرثي . والبيت نفسه , 
بن كان يخطر في بالي » تفس ذلك البيت كان يبدو وکانه ینظس 
الي" يمكر وكمد من خلال صفاقاته تصف المقلقة ۰ وکانه يناكدني » 
کانه كان يقول لي : وعلى اية حال انت لن تمرف شيا ! وفي نهاينة 
ل لم اتحمل . وفي يوم من الايام سافرت الى غليئريه » ومسن 
el‏ اتجهت ماشیا . . . الى اين ؟ القاری" يحدس بسهولة . 
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بجحب ان اعترف باتني شعرت يقلق شدید جدا , وانا eit‏ 
من الضيمة الغامضة . من الخارج لم يطرا عل البيت اي تفیر . 
نفس النوافذ المغلقة ٠‏ ونفس المظهر المقبقى الميكتم ٠‏ سوي از 
المقعد . امام الجتاح الملحق » حيث كان يجلس لوکیانتش المجرز 
اعتله خادم شاب فتي » في تحر العشرين من العمر ٠‏ يرتدي قفسان 
طريلا من النسيج القطني اليدوي ٠‏ وقميصا احمر . كان يجلس وقر 
وضم على كفه راه الاجعد الشعر يهترم في Gl‏ متمایلا Bus‏ 
من حين لخر . 

قلت بصوت عال : 

- مرحيا » یا اغ ! 

هب" ye‏ القور ٠‏ وحملق في” بعینیه المبهورتين . گررت قانلا : 

= مرحبا » يا اخ ale‏ العجرز ؟ 

قال gal‏ بيطء : 

- اي عجوز ؟ 

- لوکیانتش . 

- آماء لوكيانتشي ! - ونظر في ناحية . - ترید لوکیانتفی ؟ 

- نعم ٠‏ لوکیانتشی . هل هو في البيت ؟ 

لا... - قال الغتى مقطسا كلامه , - هيو . . يعلي .. 
كيف . . يعني . ۰ . اقول لك ۰ ۰ . 

- هل هو مریضی ؟ 

لا 

Bu -‏ . اذن ؟ 

ecg vee 

- كيف انتهى ؟ 

sag Sere. حصل . . .له‎ . bike - 

سالت بدهشة : 

- مات ؟ 

- شنق نفسه . 

- شنق نفسه | 

هتفت بذعر » وبسطت ذراعي” + 

صمت كلانا ء واحدنا ينظر في عيتي الآخر . واخيرا قلت ؛ 

- متذ زمان ؟ 


AL 


الیرم خامس يوم - دقئوه أعس . 

ولكن لماذا شنی نفسه ؟ 

_ الله یعلم . كان معتوقا , ویتسلم معاشا . ولم يعرف العوز 
a ee Sea‏ ا كسا بط ف cat‏ 
_يدتان في غاية الرقة , الله بعطیهما العافية ؛ ولا يدخل في العقل 
ن حمل له - لعل الشیطان اغواء . 

A‏ ولكن كيف فعل ذلك ؟ 

- بيساطة . قام رشنق نفسه . 

- الم تلحظرا عليه شمينا من قبل ؟ 

كيف اقول لك . . . لا شمی» . . . 'يذكر . كان ضجرادالما . 
متقبغي النفس . لا يتقطع عن التاوه . بقرل : مللت ‏ كما كان في 
إراخر العمر . في المدة الاغيرة کانما صار یفرق في افکاره . كان PR‏ 
ال القرية ٠‏ وأئا ابن اخيه . وکان یقول : «فاسیا , يا ولدي , 
تعال وتم عندي !۰ - «ماذا هناك » يا عم ؟» - Yo‏ شي؛ » مجرد 
رهبة وضجر حين OST‏ وحیدا» . فاذهب اليه . احیانا بخرج الى 
ایتاء ٠‏ ويتطلع الى الييت دیتطلم » ويهز راسه ريهز » ond‏ 
زفرة شديدة . . . وقبیل اللیله التي قضى fe led‏ حياته ,+ جاءثا 
La!‏ ۰ ودعاني . فذهبنا الى جناحه . جلس على المسطية قليلا . 
ونیض » وخرج ال القناء . وانتظره ٠‏ واقول النفسي EAU‏ 
هذا الوقت . خرجت الى الفناء » و نادیته ba:‏ عم ۱ ابن ائت با عم a‏ 
ولا يرد الم على تداني . فافکر ال اين ذهب ؟ لعله في البیت ؟ 
سرت الى البيت . وکان المساء بدا يحل . رامر" بغرفة الخزن » 
واسمم خربتسة ورا: الباب . فتحت الباب . فرایته جالسا هناك , 
کشا تحت الشبالد . قلت له : ساذا تفعل هنا + يا عم ؟» فاذا 
به یلتفت ٠‏ ويصيح في” . یاه ! وعیناه تسرعسان وتسرعان 
دنتوقدان ٠‏ مدل عيني الق . اذا بك ؟ الا تراني أحلق 0 
سوته مبحوح جدا , حت أن عري وتف عل راسي وانتصب ولا 
ارف لماذا استولت على“ الرهية . . . الظاهر ان الابالسة قسد 
أعاطت به في ذلك الحين . اقول : «وفي العتمة» بيتما رگبتاي 
ثرتسفان ۰ يترل : «طيب » أذهب» . قذهبت وخرج هو ايشا من 
غرفة الخزن » واقلق Ligh‏ بالقفل . وعدنا الى الجتاح » وزال 
"خرف مني Te‏ . قلت : «ماذا كلت تفعل في GE‏ الخزن » يسا 


لام 


عم 8م واذا به بضطرب ٠‏ وبقول : «اسکت انت » اسکت دصمی 
إلى دكة الموقد * . واقرل لنفسي : «طيب » الافضل أن لا انحدن 
ممه . الظاهر انه مترعك الیرم ٠‏ ریماه . حملت تقسي ٠‏ واسنقین 
على دكة البوقد ایضا - والقته‌یل بشتمل في الركن . واظل مستلتیا , 
والتماس يطوق بي . . . وفجاة اسمم الباپ يصرف صر يفسا 
لحفيفا . . . ثم ينفتم . . . قليلا » يمني . كان العم راقد! وظير, 
الى الباب . ولعلك تتذكر ان سمع العم ثقيل ٠‏ ولکنه في نلك 
اللحظة یققز فجاة . . . «من يدعرني ؟ ها ؟ من ؟ جاءوا Ped‏ , 
جاءوا !» وطلم الى الفتاه حاسر الراس . . . فکرت مع لفسي pe‏ 
حصل له of‏ غير انتي » انا الآثم » تفوت في الحال . واستیقت في 
السباح التالي . . . لوكيائتش غير موجود . خرجت من الحجرة , 
واخفت اناديه . غير موجرد لي اي مكان . واسال الحادس : «الم 
تر العم خارجا ؟» قيقول هذا : «لا ۰ لم ارم» . س «غير موجود » يا 
اخ . . .م س اوه !» وكلانا استولى عليه خرف شدید . واقرل : 
«التذهب » يا قيدوسيتشي » لنذهب + وتر هل هو موجرد في البیت» . 
يقول الحارس : «لنذمب » با فاسيلي تیموفیتش» بينما هو نفسه 
باهت اللون » كالطين . ذهينا الى البيت . . . اشذت امر بغرقة 
الخزن » واری الققل مقتوحا متدلیا من فوسه . دفعت الباب . كان 
مغلقا من الداخل  .‏ . دار فيدوسيتشي على الفور » ونظر في السياك ٠‏ 
ويصيع : «فاسيلي تیموفیتش ؛ ر'جلان متدلیتان . رجلان !» فامرغ 
الى الشياك . الر'جلان رجلاه , رجلا لوكيائتشى . وکان مهستو قا دسط 
القرفة . . . طيب ٠‏ بعثنا على القضاء . . . انزلناه من الحبل . كان 
الحيل معقودا اثنتي عشرة عقدة + 

- طب , وماذا قال القضاء ؟ 

- ماذا يقرل ؟ لا شيء . فکروا . وفكروا : اي سیب يمكن ان 
يكون ؟ لا سیب », على الاطلاق . وهكذا قرروا ؛ لا بد من الافثراضه 
بانه كان مختل العقل . في المدة الاغيرة كان راسه يوجمه . و کثیرا 
ما كان يشيكو من راسه . 

تحادئت مع القتى نصف ساعة بعد هذا » cb pails‏ اغیرا ؛ 
في حيرة تامة - راعترف بانتي لم استطم أن اتظر الى ذلك البيت 


۴ هي بروز طويل عند الموقد الرومي يستظدم للاستلقاء , المعري أ 


AA 


,يداعي دون أن يتملكني I‏ خرافی ۰ ۰ . بعد شهر » غادرت 
القرية ۰ وشيئا فشینا نبددت من راسي كل تلك المخاوف ؛ تلك 
Shay‏ الغامضة . 


۲ 


مضت SW‏ اعرام » قضيت معظمها في بطرسبردغ وفي خارج 
ayy‏ واذا ذهيث الى قريتى في وقت من الاوقات » فلم امکث فيها 
عبر بضعة ایام ٠‏ ولهذا لم یصادف ان ذهبت الى غلینویه ٠‏ ولا الى 
ميخاليلوقسكوريه . ولم ار حستاني » ولا ذلك الرجل في اي مكان . 
وذات مرة ۰ في اواخر العام الثالث صادف ان التقيت في امسية عند 
احدی معارقي في موسكو بالسيدة شليكوفا واختها بيلاغيا يادابيةا » 
نفس باداييقا التي كنت ۰ انا الرجل الآثم » اعتبرها , حتى ذلك 
الین , شخصا موهوما . کلتا السيدتين قد تخطت سن الشباپ ٠»‏ 
وليما مظهر لطيف جدا . وكان حديتهما یتمیز بالعقل والمرم . وقد 
قامتا بسياحات كثيرة » وذات فائدة . وكان في سلركهما مرح غير 
متکلف . ولكن لم يكن بینهما وبين امراتي الغريبة اي شيء 
مشترك ء على الاطلاق - قدمرني لهما . فتحدئت مع شلیکوفا (كان 
چپرلرجي طارق منشغلا باختها) اعلتت لها بان من دواعي سروري 
کونی جارا لها في قضاء . . . 


هتنت : 
- ۲ ! بالضبط عندي ضيعة صغيرة هناك ؛ قرب غلینویه . 
قلت : 


- بالطبع ٠‏ بالطبع . انا اعرف قريتك ميخانيلوفسكريه . مل 
انسافرين الى هناك ؟ 

- انا ؟ نادرا . 

- هل كنت هناك قبل SW‏ اعوام ؟ 

- على ههلك ! ییدو انني كنت . نعم » كنت » با لضیط . 

- هم اختك ام لوحدل ؟ 

رعقتني بنظرة . 

- مع اختى . قضينا اسبوعا هناك » في الاشفال . انت تمرف . 


علي العموم لم تر احدا . 


as 


- حم . . . اظن جيرائكم قليلون هناك . 
- نعم ء قلیلون . لست ميكالة اليهم . 


اغرورقت عينا شمليكوفا بالدموع في الحال . وقالت بحرارة : 

- هل كلت تعرفه ؟ اي مصاب ! كان عجرزا طببا . . . 
واتصور » يدون اي سميب . . . 

تمتمت : 

= تعم » نعم . اي مصاب . . . 

اقبلت علینا اختها . من المحشمل انها اخذت تضجر من متاقضات 
الجیر لرجي العلمية من تکوان شواطی» القولقا . 

شرعت محدثتي تقرل : 

, یعرف لو کیانتش‎ SW monsiem أن‎ Pauline * gy yur - 

- صحيح ؟ العجرز المسکین ! 

- خرجت للصید قير مر بالقرب من میخانیلوفسکویه » اثناه 
وجودك Mie‏ , قبل SH‏ اعوام . 

٩ وجودي‎ - 

اعترضت بیلافیا بشي من الحيرة . فسارعت اختها لترد : 

- نعم + بالطبح ! هل معقول اتك لا تتذکرین ؟ 

وحداقت في عینیها متفرسة . فاذا بیلاغیا تقول فجاء : 

- اهاء نعم » نعم . . . بالضبط ؟ 

قلت في سري : «اهوه . لا انك كنت في ميخائيلوفسكويه با 
حلوة» . 

وفجاة تال شاب طربل له ناصية شقراء نافرة ٠‏ وعیتان عدبتان 
هر بدتان : 

- هلا" غنيت لنا شینا » يا بیلاغیا فیدوروفنا . 

قالت الآنسة پادابیفا : 

- الحقيقة » لا اعرف . 

- وهل الت تغنین ؟ - هتفت يحيوية + ولهضت من Re‏ 
٠ ٠‏ * بولینا (بالقرنسية في ال عقابلها بالروسية - بلاغ 


(المهر پ) . 


۹۰ 


ری . - پحق الرپ - ۰ . آه » بحق الرب . لني لئا شيشا . 
- ولکن ماذا اغتي لکم ؟ 

ب الا تعرفين + قلت محاولا بکل وسيلة ان اضف على تقس 
يهر اللامبالي والسستخف ۰ - اغتية ايطالية . . . انها تبدا 
Passa que’ colli, . 5‏ 

اجابت بیلاغیا پسذاجة تامة : 

- اعرف ۰ يعني اقنیها لکم ؟ تفضلرا . 

وجلست الى البیانو . دصو*بت اتا نظراتي مدل ماملت CAT)‏ 

. السيدة شلیکوفا . وبدا أي انيا في الصرت الاول » جفلت قليلا » 

و لکنها لت جالسة بهدو. سق النهاية . غتت الانسة بادایینا قداء 
۷ پاس به . انتهت الاغنیه » وتردد التصفیق المعتاد . وداج 
الحاضرون یسالونها ان تغني شيعا آخر , الا ان الاغتين تغامزتا , 
وبعد پشع دقالق انصرفتا . حين انتا تخرجان من الغرفة بلفت 
ممعي 'كلمة : Simportun‏ + 

قلت لنفسي : «مستحق !» ولم التق يهما بمد ذلك . 

انقضی عام آخر . وانتفلت للاقامة في بطرسبورغ . وحل الشتاء » 
وبدات الحقلات التنكربة . وذات هرة ٠‏ وانا خارج في السامة 
الحادية عشرة من بيت احد الاصدقاء . احسست بالقياض شدید في 
النفس ٠‏ فدهيت الى حقلة تنكرية في مجمع الثيلاء (۱۷) . تجو لست 
طربلا بمحاذاة الاعمدة والمرايا ء وعلى وجهي تعبیر التراضم والقبول 
بالقشاء والقدر وهو تعبير يظهر في مئل هذه الحالات » والله يعلم 
السبب » وعلى قدر ما اسمفتتي الملاظة » في وجوه اكثر الئاس 
استقامة » تجولت طويلا ٠‏ متملصا بالتكتة بين الفينة والاخرى من 
المتنكرات الموصوصات بمخرماتهن المربية ؛ وقنازاتین غير 
المفسولة , مبادرا ايامن بالحديث . وذلك اندر » واسلمت اذني 
طريلا الى زعيق الابواق وصريف الكمانات » واخيرا استرلی علي* 
الشجر , واصايني plat‏ ء فاردت الذهاب الى البيت . . . 
دلكن . . . ولكن بقيت . رابت امراة بلياس تنكري اسود متكلة 
على عمود - رايتها » وتوقفت » وتقدمت متها و ...هل 
pier‏ القراء ؟ عرفت بشخصها ء على الفور » امراتي الغريبة . 
لل استطيع ان اسم مم عرفتها . عل من النظرة التى القتها علي* 

* ملام (بالفرنسية ق الاصل] + 


۹ 


بسهوم من خلال ثقبي القناع المستطيلين » ام من تقاطیع كتفيهسا 
ويديها المذملة . ام من المهابة التموية لكل هیثتها » ام » وما 
اغیرا . من الصوت المسارر الذي وسوسى في داخلي فجاة - . , 
ولکننی عرفتها ٠‏ وحسب . مررت بها عدة Np‏ والرجفة في قلبي . 
لم بد ابة حركة . ركان قي الوضم الذي انخذته شی» حزین لا امل 
فيه . حتى رايت pend‏ وانا ان اليها . اتذکر بيتا من اغغنية 
اسبانية رومانسية : 

آنا لوحة حرينة 

متكئة مل جدار * ۰ 


تحرلت الى وراه العدود الذي كانت SF‏ عليه » واحنيت راسي 
الى اذنها ء وهبست : 
. . تالمع عبن Passa‏ — 

اهتزت بكل كيانها ۰ والتفتت الي بسرعة . والتقت Wye‏ عن 
قرب ء حتى كان في وسعي ان الحظ كيف اقسمت حدقتاها من الذعر . 
عدت يدا واحدة بوهن وحيرة ٠‏ ونظرت الي” i‏ 

= السادس من de MAE - Al‏ صور نتو 5 الساعة العاشرة 
مساء ٠‏ في شارخ dea Grose‏ * * - قلت يصوت بطي" » قير صارن 
بصري عنها - ثم في روسيا . . . في ولایسه . ...»في قرية 
میخائیلر فسکوبه » في الثاني والعشرين من موز - ۱۸۵۶ ۰ 

قلت کل ذلك بالفرتسية . تراجعت قلیلا الى الوراء » وش فتلي 
بنظرة مندعشة من قدمي حى راسي + ویمد ان همست : ۰۷۰۵ ۰۰ 
خرجت من الصالة سريعة الحركة - سرت في اثرها . 

سرنا صامتین . ليس في مقدوري ان اصف مشاعري وانا اسیر 
ال جائبها . الحلم الجميل صار حقيقة فجاة . . . تمتال غالاتیا النازل 
من قاعدته امراة > امام بصر يجباليرن المصعرق eee GA‏ 
اصدق نفسي » وکنت اتنفس يعم . 

اجتزنا عددا من الغرفى . . . واخيرا توقغت المراة في احداها 4 
امام اريكة صغيرة قرب الناقذة » وجلست . وجلست پالقرپ منها ٠‏ 
elles Sou un cuaulre de ıeisteca, Arrimacks a la pared‏ 


+ لف)‎ bolt 
. (etl المليب (بالابطالية قي‎ ۰ 
. تمال (بالغرنسية في الاسل)‎ ۰ 
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إدارت نحوي راسها ببط؛ » دامعئت النظر في . وقالت : 

- الت . ۰ . هل ارسلك هر ؟ 

كان صوتها ضعیفا فير واثق . 

اريكني سزالها قلیلا ٠‏ واجیت متلعنما : 

۱۳۹ لم يرسملئي ۰ 

- هل تعرقه ؟ 

- اعرقه » - رددت برقار شُفي » فقد اردت ان اوامصل 
sass‏ - اعرفه - 

نظرت الي" بارتیاپ ۰ وهمت ان تقول شید . واطرقت 
پراسها . قلت : 

- كلت تنتظرینسه في سورنتو » والتفيت به في قرية 
ميخاليلرفسكويه » رخرجت معه على فرس . 

شرعت تقول : 

- كيف قدرت , . . 

- انا اعرف . . اعرف كل شی» . . . 

تاپمت تقول : 

- يبدو وجهك مالوفا لي ء ولکن لا + . 

- لاء انت لا تعرفينني . لم اتعرف عليك . 

ck -‏ ماذاً تربد ؟ 

قلت مکررا : 

- ولکنشي اعرف كل شىء . 

كنت ادرك جيدا أن علي* ان انتيز هذه المداية الممتازة » 
وامضي فيما انا فيه ٠‏ وان تكراري : «اعرف کل شی» , اعرف كل 
تی» صار عضحكا » ولكن أضطرابي كان شديد! جدا , وهنا اللقاء 
المفاجي' قد اربكتي كثيرا . حى تبلبلت » ولم اعد استطیم قط ان 
افرل شينا آخر . اضف الى ذلك انتي في الحقيقة لم اکن اعرف شیلا 
ذالها . شرت پائتي اتبلد ٠‏ شعرت بأئني اتحول بسرعة من ذلك 
المخلرق المغلف بالاسرار المارف بكل شي» , والذي كان يجب ان 
هر به لها في البداية » الى ايله متهكم ۰ . ولکن لم يكن هناك As‏ 
ےہ 

تعتمت مرة اخرى : 

ی نعم > آنا اعرف کل شی» + 


ar 


رت الي" ٠‏ ونهضت يخفة . وهملت یالانصراف - 

ولکن ذلك كان فاسیا جدا . امسکت يدها . وقلت : 

- من أجل الرپ ٠‏ اجلسي ٠‏ راصني الي* - ۰ . 

فکرت تلیلا » وجلست - 

تایمت کلامي بحرارة : 

- قبل لحظة كنت اقول لك : انا اعرف کل شی: . وهذا هرا. . 
انا لا اعرف شیلا ٠‏ لا شيء على الاطلاق . ۷ اعرف من" الث . رلا 
عن هو . واذا كنت قد استطعت ان اثير دهشتك بما قلته لك قا 
لحظات » عند العمود , فاعزیه الى المصادفة ٠‏ القريبة » غير المنهرمة 
التي القتني اليك مرتين ربطريقة واحدة تقريبا » رکانما ذلك لمجرد 
السخرية » وجعلتني » لالراديا . شاهدا على ما يمكن ان ترتمبي في 
کتماته . . 

وهنا Gail ods!‏ عليها کل شىء دون اي تردد » واي اخفاء : 
لقالي معها في سورنتو ؛ ولقائي في روسیا » استفساراتي العدیمة 
الجدری في میخانیلرفسکویه وحتى حديئي مع USE‏ واختها في 
موسکو . 

وبعد ان ائهیت روايتي واصلت القول : 

- الآن تعرفين كل كىء . لا آريه ان اصف لك الاتطباغ 
الممیق , المذهل الذي اثرته في“ . من المستحيل رؤيتك دون الوتوع 
فى سحرك . ومن جهة اخرى لست بحاجة الى ان اقول لك اي نوع 
من الانطباع كان ذلك . وليكن في بالك في اي ظروف رايتك في تلا 
المرتين . . . قي باتني لا احب الاستسلام الى الآمال الجتو ئیذ ٠‏ 
ولكن افهمي ايضا ذلك الاضطراب غير المقسشر الذي استولى على' 
الیرم » واعذريني » اعذريني على الحيلة غير اللانقة التي عزمت عل 
ان الجا اليها لاثين انتياهك , ولو لبرهة من الوقت . 

اصفت الى ترضيحاني المفككة ۰ دون ان ترفع راسها . 

راخیرا قالت : 

- طیب ء ماذا تربد مني ؟ 

= نا ؟ لا ارید شینا ۰ . . انا الآن سعید بدون اي شی" ۰ ۰ ' 
اقا احترم اسرار الاخرین كثيرا . 

- معقول ؟ مع ذلك . تبدو حتى الآن . . . على ية حال ا 7 
تایمت قولها . - لا اريد ان اونبك . کل انسان في مکانك سیتعرف 
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نفس التصرف . كما إن المصادفة فد قربت بينتا باصرار شدید 
يملا . . . وذلك ٠‏ على ما يبدر > بمطيك يعض Gall‏ في ان اصارحك . 
بیع ء انا لست من النساء التعيسات اللواتي لا يفهمهن اد 
واللواتي يترددن على الحقلات التنكرية لينرثرن مع اي شخص عن 
عذاباتهن وهن بحاجه الى قلرب مفعمة بالتعاطف . . . لست يحاجة 
إلى اي تعاطف . قلبي عات . وقد جنت الى معنا لمجرد ان ادفقنه 
نهائيا ۰ - ورقمت المنديل الى شفتيها . 

تابمت قولها بشى: من الجهد : 

- آمل ان لا تعتبر كلماتي من انلك التدققات العاطفية التي 
تحدث غادة في الحفلات التنكرية . يجب ان بكرن على يالك انه لا 


يهمني أن ٠‏ 

Sah‏ كان في صوتها شيء مفزع » رغم كل النمرمة المتسللة 
من نبراته 2 

وقالت بالروسية ۰ وکانت حتي ذلك الحين تتكلم باللفة 
الفرنسية : 


- انا روسية ۰ رغم التي عشت قليلا في روسيا . . . لا حاجة 
لك لتعرف اسمي . آنا فیدوروفتا صديقة قديمة لي ۰ وبالفصل 
سافرت الى هيخاليلوفسكويه تحت اسم اختها . . . حينذاك كان لا 
يجوز ان التقي به علنا . . . يدون ذلك بدات الشائمات 
تسري . . . حين كانت العقبات قائمة . اذ لم يكن حرا . . . هذه 
العقبات زالت . . . ولكن الرجل الذي كان يجب ان احمل اسمه , 
والذي رايتتي ممه . قد هجرتي . 

وادات حركة بيدها » وصمتت . . 

- اكيد انك لا تعرفه ؟ لم تلتق په ؟ 

- ولا مرة واحدة . 

- كل ذلك الوقت تقریبا فضاه في الخارج . بالمناسبة » هو 
الآن هنا . . . هذه قصتي كلها . - اضافت » - وانت ترى ليس 
يها اي شي: غامض » اي شيه غاص . 

تاطعتها بتوجس : 

— وسورنتو * 

- تعرفت به في سورنتو . 

ددات بيطء » وغرقت في افکارها - 
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صمت كلاتا . استحرذ علي ارتباك غريب . جلست فرییا , 
جلست قرب تلك المرأة التي كانت صورتها غالبا ما Pee‏ 


ی 00 لها . 2 
الى الايد . وکانت هي قد مدت راسها ۰ O ca‏ 

رقمدت بلا مبالاة ؛ و باهمال . انا اعرف هذا الاهمال المتانی من محنة 
لا شفاء لها . اعرف اللامبالاة لتعاسة محتثقة ! كانت الاقنعة تمر ا 
ازراجا , واصوات رقصة الغالس الرتيية المخيولة go CVAD‏ 
البعيد خابية تارة 2 ومترامية دفقات aoe‏ تارة اخري . كانت 
الموسيقى الراقصة المرحة 235 تثیر 3 Spl‏ والانقياض . فكرت : 
«هل من المعقول أن هذه المراة هي نفس المرأة الث ظهرت لي , 
آنذاك ۰ في نافذة ذلك البيت الريفي البعيد يكل الق الجمال 
المنتصر ؟» ومح ذلك فقد بدا وكأن الزمن لم یمسها . كان انجزه 
الاسفل من وجهها ٠‏ غير' المحجرب بمخرمات القناع اعما نعرمة 


ee‏ وی oe‏ تثبعث منها كنا تنیعت من 
تمثال . . . لقد عادث غالاتيا الى قاعدتها . ولن تنزل ملها بعد 
الآن . 


انتصيت المراة فجاة » والقت نظرة الى الغرفة الاخرى . 
ونهضت قائلة لي : 

- اعطني يدك , وللذهب سبريعا » مبريعا a‏ 

عدتا الى الصالة . سارت بسرعة كبيرة » حتى كدت لا الق 
بها . وتوقفت عند احد الاعمدة 2 وهمست : 

- لتنتظ هنا قلیلا . 

شرعت اقول : 

- انت انيحنين عن احد . . . 

الا انها لم تعرني ائتفاتا . فقد كانت نظرتها المتفرسة ملفرسة 
في جمع الئاس . كانت عیناها السوداوان الوسيعتان تنظران هن 
تحت المخمل الاسود عبوستين مترعدتين . 

استدرت بات = . في الم ۽ الذي 
تشكله الاعمدة والحائط. كان يسير هو ذلك ال لرجل الذي التقيتة 
معها في الغابة . عرفته في الحال . لم يتفيس تقريبا . كان شاربه 

لما 


ay 


aay‏ يلوح ينقس الجمال ٠‏ وعیناه البتیتان تشمان بنفس المرح 
بهایی" الوائق ۰ کان يسير دون عمجل ۰ وقد امال فليلا قرامه 
Gay‏ يلحد'ث امراة متنكرة « متایطا ذراعها . وعندعا حاذانا , 
رفع راسه sind‏ » ونظر الي" ارلا » ثم اليها ء الى تلك التي كنت 
٠ lee Gy‏ دمن المحتمل اله عرفها » عرف عینیها ۰ لان حاجبيه 
إرنمدا قليلا » فقللص عينيه ٠‏ وتحركت شفتاه بابتسامة ساخرة 
y‏ تکاد تلحظ » ولكنها وفحة الى حد لا يطاق . اتحثى نحو رفيقته , 
WHI,‏ كلمتين » فتظرت هذه على القور + عيناها الزرقاوان 
ly‏ تان القثا نظرة على كلينا . وضحكت ضحكة خفينة مهددة 
اباه بيدها الصغيرة . رفم كتفا واحدة بحركة شقيفة » واتضفطت 

عليه بفد معام 

التفت الى امراتي الغريبية . كانت تنظلر في اثر الزوجين 
المبتعدين ۰ وفجاة سحبت يدها مني » راندفست نحو الاب . اتطلقت 
في اثرها » إلا انها استدارت ونظرت الي” نظرة جعفتني انحني لها 
پشمور عمیق » واظل قي مكاني . لقد ادرکت ان ملاحقتها ستکون 
Bus‏ وحماقة . 

بعد ريع ساعة من ذلك قلت لصديق لي هو دليل حي لعتاوين 
بطرسیورغ ووقالمها : 

- قل في » ارجوك » يا اخی العزيز ۰ من ذلك السید الطويل 
الرسیم ذو الشاربن ؟ 

- ذاك ؟ ذاك اجنبي ٠‏ مخلوق ملغ الى حد کبیر ۰ ادرا جدا 
ما يظهر في وسطنا . ما الغیر ؟ 

- لا شي: ۱ . 

رعدت الى البیت . وعنذ ذلك الحين لم التق قط بامراتي 
الغريبة . ومن المحتمل » وقد عرفت اسم الرجل الذي احبته » كنت 
ساعرف , اشيرا » من“ هي . ولكن لم اکن راغبا في ذلك . وقد 
قلت آنقا ان هذه المراة ترات لي كحلم وكالحلم ایضا مرات بي » 
داختلت الى الايد . 


مومو (۲۰) 


في احد شوارع موسكو النانية » وفي بيت رمادي ذي اعمدة 
بيضاء » وعلية وشرفة مانلة كانت تميس ١‏ في زمن من الازمان , 
سبيدة من الاکابر » ارملة ٠‏ بحیطیا عدد كبير من الخدم , كان ابتاژما 
في مناصب في بطرصبورغ » ويئاتها متزوجات . وکانت نادر! ما 
تخرج في سقر ء فکانت نقضي الاعرام الاخيرة من Whe‏ الشحيعة 
وشيخوختها المضجرة في عزلة . انتضى نهار حياتها الکئیب المکفهر 
علد زمان »> ولکن مساءها كان اکثر اکفهرارا . 

و کان الکناسی غیراسیم bh de‏ حتفي مق بين did NAB‏ 
yes‏ رجل فاره القامة جدا * مارد الپنیان ‏ اصم ابكم بالولادة - رقد 
اخذنه السيدة من القرية ء حيث كان یعیش في كوخ صفیر ١‏ بمعزل 
عن اخونه . ويعتير أكثر الفلاحين الملزمين (۲۱) اسمتقامة . ركان » 
وهو المرعوب قوة غير اعتيادية + يعمل ما يعمله اربعة اشخاص ٠‏ 
فقد كان العمل یطاوع يديه ء فما آپهچ ان تراه بحرت ساندا 
المحراث يكفيه الضشمتین » فیبدو وکانه بشق صدر الارض shal‏ 
وحده وبدون معونة الحصان , او تراه في عيد القديس بطرس يتزل 
بمتجله کالصاعقة ٠‏ حتى لكان دغل البتولا الفتي سینقلم مس 
جذرره ٠‏ عل ضریانه . او تراه يدرس پالمدراس الطويل ey‏ 
واستمرار » وعضلات منكبيه الطويلة الصلية تهبط وترتفیج 
كالمتلة . وکان صمته المستديم يضفي Ye‏ عمله الدؤوب مهابة 
ظافرة . كان رجلا لطيفا , ولو لا عاهته لقبلته كل فتاة زوجا لها عن 
طيب he‏ . . . ولكن غيراسيم اخذ الى موسكو , واشتردا له 

* في النص حوالي اللي عشر وفيرشوكا, اي ١د۹٠‏ سنتمترا ٠‏ 
المرب . 
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زاء طويلا ٠‏ وخاطوا له قفطانا للصيف » وفروة طويلا للشتاه . 
وشموا في يده مكنسة ورقشا » وعينوه کناسا - 

في بادی" الامر ضاق من Cle‏ الجديدة ضیقا شدیدا . لقد 
ريون , منذ الطفو لة ٠‏ على اعمال الحقل » ومعيشبة القربة . فئما ۰ وقد 
يز ينه محنته عن معاشرة الناس » اپکم وجبارا ٠‏ كما تنمو الشجرة في 
إوض خصسية ۰ ۰ ۰ وعندما نقلوه الى المدينة ۰ لم يكن يفهم ما الذي 
پيري له ٠‏ فکان يشعر بالوحشة ٠‏ ویتحیتر » متلما بتحیتر ثور فتي 
gu‏ ا'خذ للتو من ارض مزررعه ٠‏ كان عشبها الریان يبلغ بطنه 
ولا BNL‏ ووضع في عربة شحن في قطار » وها مو القطار پنطلق 
به هفلغا بدنه المسمن تارة بالدخان والشرر » و تارة بالبخار الممرج » 
إنقطار بنطلق به مقرقعا زاعقا + والله وحده یملم الى اين ! وكاتت 
hast‏ غیراسیم في وظيفته الجديدة تبدو له مزاحا » بعد اعمال 
cu‏ الشانه ٠‏ فکان یلجز کل شي. على الفور ٠‏ یمود تاره ال 
التوقفاء في وسط القتاء » بنظر فاغر الفم الى كل عابر سبیل ٠‏ 
Wir‏ بريد ان يحصل مته على حل لوضعه القريب ۰ وتارة ال 
الاتزواء فجاة في ركن ٠‏ يقذف المكتسة tity‏ بعيدا . ويتطرح 
ووجبه الى الارض > ويقضي ساعات كاملة متطرحا على صيره بلا 
حراك ٠‏ هثل وحس مقتتص . ولكن الانسان يتعود على کل شي» ٠‏ 
وتميراسيم تعود ٠‏ اخیرا + على حياة المدينة . لم تكن أشغاله 
گئيرة . كان عمله كله لا يتجاوز الاستفاظ بالفناء نظیفا » وجلب 
برعيل الماء مرتين في اليوم ٠‏ وحمل الحطب وتقطيعه ليستخدم في 
المطبخ وق البیت ٠‏ ومنم القرباء من الدخول , والحراسة في الليل . 
ديجدر القرل ان غيراسيم كان يقوم بعمله يداب : الفناء بين يديه 
خال من اية قشسة وتفاية » واذا توحل ء في موسم الاوحال » الحصان 
المنهوك القوى الذي وضع تحت تصرفه . فقد كان غيراسيم يكتفي 
مز کتفیه , ویجعل العربة مح برمیل الماء والحصان ذاته یغرجان 
من الوحلة . والحطب اذا شرع في تقطيعه يرن ثحت ضربات الفاس 


دن الزجاج , وتتطایر الشظایا وانقضتم كل مطار . اما بخصوص 
الغرباء , فالناس جميعا في الجرار اعَدوا يحترمونه , بعد تلك 
العادئة الليليلة , حين امسك غیراسیم بلصين ٠‏ ونطع احدهسا 
“بين الآخر » نطحة لم تعد هناك حاجة بعدما الى adsl‏ الى مركز 


كيت 
شرطة . وليس هذا فحسب ء بل ان المارين ثهارا ۰ حى وان لم 
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یکو نوا محتالين ابدا » بل مجرد اناس لا يعرفون هذا الکناس ۰ كار 
يهزون اذرعهم عند رؤيتهم له في سحتته الرهيبة » و يصميحون 

علیه , وكاتما كان قادرا fe‏ سماخ صيحاتهم وكان قيراسيم عر 
علاقة ودية مع جميع الخدم الآخرين » وان لم تكن على علاقة صحبة ٠‏ 
فقد كانوا يرهبوتة , بینما كان غیراسیم یعتبرهم من Atlee‏ . 
كانوا يتكلمون معه بالاشارات » وكان هو يقهمهم » وينفذ تسل 
الاوامر بدقة . ولكنه في الرقت ذاته كان يعرف حتوقه » قلم یجرز 
احد على احتلال مکانه على المائدة . وعلى العمرم كان غيراسيم ذا 
خلق صارم جاد , يحب النظام في كل شي » وحتى الديكة لى نكن 
تجرؤ على العراك في حضوره » والا فالويل لها ! ققد كان يمسكها 
من ارجلها حالا ه ويديرها في الهواء عشر هرات » كما تدار المجلة , 
ویقدفها يميدا . وكان الرز يربى في فناء السيدة كذلك » ولكن 
الاوزة » كما هر معروف + طائر ههيب عاقل » فكان غيراسييم شفر 
بالاحترام نحوه » ویشمله بالرعاية ء ويطعمه » وكان هو نفسه 
de‏ ذكر الوز البهيب . خصصوا له حجرة صغيرة فوق المطبع » 
فاعدها لنفقسه , حسب ذوقه : صنع فيها من الواح خشب البلوط 
سريرا على اربع قوانم gee‏ للعمالقة عن حق ١‏ فقد كان من الممكن 
أن تضع فرقه UL‏ بود * . دون أن Lig oss‏ وقحت السرپر 
سندوق ضخم وني الركن طاولة پنفس المتانه » وبالقرب متها متعد 
على ثلاث قرانم ٠‏ توي وركين ایضا > حی ان غیرامسیم نفسه كان 
يرفعه احیانا وبلقیه من بده » ویرسل ضحكة . وکانت الحجرة 
تغلق يقفل يسبه يشسكله كعكة عدورة » صری انه سود . وكان 
غيراسيم يحتفظ بمفتاح هذا القفل معه في حزامه دائما . وكان لا 
يحب ان یزار . 

رانقضی عام على هذه الحال » ون ثهايته حدث لخیراسيم ا 
صتین + 

كانت السيدة العجرز التي يخدمها غيراسیم ککتاس نواعي 
العادات القديمة في کل شيء » وتحیط نفسها بعدد کبیر من الخدم * 
نکان لها في بيثها عسالات » وخیاطرن وخياطات » و نجارون , بل و لا 


* البود : معبار وزن روسي قدیم یمادل اشر من MAS ۱٩‏ 


٠ المعرب‎ 
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بي راج كان يعتبر في الوقت 613 طبيبا بيطريا « ومطبيا للخدم , 
,ين هناك طبيب خاص للسيدة . واخيرا ٠‏ كان عندها DIRT‏ 
ررمي كابيتون كليموف + هو سكير عتيد . كان يعت نفسه مخلوقا 
ارما لم تقدر قيمته ء وانسانا متعلما من اهل العاصية لا يليق به 
Kew by‏ * . في مكان قصمی , وبلا GLE‏ واذا ما شرب 
ارتبرج + فقد كان » حسب قوله . وهو يضرب على صدره متقطم 
الائفاس » يشم بها عن شقاله . وحفث ذات مرة IS Ol‏ الاسکاف 
في حديث للسيدة مع رئيس خدمها غافريلا » وهو اسان كان يبدو 
من عینیه الصغر او ین وانفه المعکرق وكان القدر نفسه حكم بان 
یکون الشمخص المهیمن . تأسفت السيدة من فساد خلق کابیتون » 
الذي و'جد في الشية سالبا في الشارع . 

وخجاة قالت السیدة + 

- ما رأيك » يا غافریلا + في أن نزوجه ؟ ربما سیعقل + 

: WH رد‎ 

- ولم لا ؟ ممكن ان نزوجه ! بل رسیکون ذلك مفیدا چدا . 

- نعم » ولکن من ستقبل به زوجا ؟ 

- بالطبح » يا مرلاتي . رلکن حسب مشينتكك . ریما سینفع في 
نيء ما . فهو لا یخلو من جسارة . 

- اظن ان VISE‏ تروق له ؟ 
9 غاقريلا ان یمترضی بشي» ۰ ولکنه ضم" شفتیه ولم بقل 
0 - نم » ليخطبوا له تاتیانا , - اصدرت السيدة امرها . وهي 
نشم التبغ بتلذذ . - هل تسمع ٩‏ 

- حاضر ء يا سيدتي 

نطق غافريلا بذلك » واتصرف . 

عاد غافريلا الى حجرته (کانت في المبتی الملحق يالبيت , 
aliens‏ كلها تقريبا بالصنادیق المصفحة بالمشدات الحدیدیة) وارل 
و ان اخرج زرجته , ثم جلس الى النافذة » وراج يفكر . 
*مر ان امر سیدته المفاجی" قد اذهله . واغیرا نه + وطلب 
“ بستدعی کابیتون . وجاء كابيتون . . . ولکن قبل أن اتقل للقراء 


كانتت عاصبة روسیا في ذلك الحين بطرسبورغ . المعرب . 


yo! 


حدیتهما » ارى من غير الزاند ان اتحدث يبعض الکلمات عن ثاتيانا 
التي كان على كابيتون ان يتزوجهااء ولم اثار تصرف السيدة BS‏ 
الخادم . 

كانت ثاتيانا التي تشفل وظيفة غسالة » كما قلنا آنفا , 
(وبالمناسبة لم يعهد اليها ۰ وهي القسالة الماهرة المتعلمة بفیر 
البياضات الرفيعة) امراة في نحو النامنة والعشرين من العمر » صغيرة 
الجسم » نحيلة ۰ شقراء » لها خال عل خدها الايسر . والغال 
على الخد الایسر یمتیر في روسيسا علامة شزم JAS ٠‏ بحیاة 
تميسة . . . وما كان في وسسع تاتيانا ان تفتخر بنصییها من 
الدنيا . منذ صباها وهي تعامل معاملة سيئة » وتقوم يما تقوم 
به امراتان ۰ اما الرقة فلم ترما قط . کانوا بلبسوتها ردى' 
oll‏ ۰ ويعطونها اقل مرتب » والاقارب سواء لدیها وجودهم او 
عدمه . لم يكن لها غير عم هو وكيل أقرات عجرز ترك في القرية 
لاتعدام الغائد دة منه ء واعمام آخرين من الفلاحين . وهذا كل شي . 
كانت تاتيانا في وقت من الاوقات معروفة بجمالها , الا ان الال 
سرعان ما زال متها . كانت وديعة الخلق lam‏ او مرعو بة , وهنا 
اصح ما يقال » وکانت تحس يعدم المبالاة ثحو نفسها » و تخثی 
الآغرين خشية الموت , ولا نفكر الا في أن تتجز عملها في هوعده ؛ 
ولم تكن تتحدث الى احد قط » وترتف من مجرد ذکر اسم 
السيدة . رغم ان هذه لم تلمجها قط . وحن جلب قيراسيم من 
القرية كادت تاتیانا أن تفقد وعيها ذعرا ۰ من مجرد رژیتها a a‏ 
الضخم . فكانت تحاول بكل وسيلة ان تتجتب الالتقاء به ۰ بل 
وكانت تقلت عینیها . اذا صادف وان مرت به راكضة » مسرعة 
من البيت ؛ الى حجرة الغسيل . وغيراسيم » في بادی" الاس » لم يكن 
يمير لها اي التفاث خاص ٠ ٠‏ ثم اخذ یضحك عند رزیته لها ء ثم اخذ 
پرمتها « واغيرا راح لا يعرف عنها بهره . فقد راقت له سواء لمسحة 
الوداعة في وجهها ء او للتهيب في حرکاتها . الله يعلم ! وذات مرة 

قت تاتيانا في القناء » رافمة بلوزة السيدة المتشاة باصابمها 
الحاذقة ۰ ۰ . واذا بيد قوية تمسك بعرققها قجاة » لت 
وارسلت صرخة شديدة ٠‏ فقد كان غيراسيم يقف وراءها . کان يمه 
لها كعكة على شكل ديك مقصب في ذيله وجلاحيه . وكان يشحك 
ببلاهة ويجار برقة . ارادت ان ترقض , الا ان غیراسیم دسها ف 


bey 


يدها علوة ye‏ راه » وایتعد عنها » ثم التقت . وجار لها مرج 
|عری يشي» شدید المودة . ومنذ ذلك الیوم لم بتراكها في سكينة . 
عانت اينما ذهبت تجده هناك مقبلا علیها » یبتسم ویجار ۰ ويلوح 
پذراعیه ۰ ویدس لها شریطا بخرجه من فتحة قمیصه . او ینتلف 
النبار امامها بالمكتسة . لم تكن الفتاة المسكينة تمرف ماذا تفعل ‏ 
وكيف تتصرف . وسرعان ما عرف کل من في البیت كله باحاییل 
الكناس الاصم . فراحوا یمطرون تاتیانا بعبارات التهکم والتفكه 
ولواذع الکلمات . ومع ذلك لم یجرا الجميسسع عل السخرية 
بنيراسيم ٠‏ فقد كان هذا لا يحب النكات ١‏ كما انیم لم يكونوا 
يتحرشون بها في حضوره . وهكذا وجدت الفتاة نفسها تحت رعاية 
غیراسمیم سنواء اسرها ذلك آم لم يسرها . وکان غیراسیم ۰ متل 
جميع الصلم البكم ٠‏ فطنا يدرك جيدا حين بهزا الناس به او بها . 
وذات مرة على الغداء اخذت مسؤولة البياضات + رئيسة تائیانا . 
تقرصها بقرارص الكلم » كما يقال . الى حد ان الفتاة المسكينة لم 
تعرف این ترجه “يصرهاء وكادت تبكى من شدة الضيق . واذا 
بغيراسيم يرقم جذعه من مقعده + ويمد يده الضخمة » ويضعها على 
راسي المسؤولة , ويتفرس في وجهها بضراوة جهماء ge‏ ان هذه 
المراة انحنت نحو المائدة , وبقيت كذلك لا تتحرك . ولزم الجميع 
السمت . وعاد غيراسيم فامسك الملمقة » ومقى يحتسى حساء 
الكرنب . كما كان . تمتم الجمیع بصوت خافض : «يا لك ١‏ ايها 
السیطان الاصم ۰ العقریت !» بینما نهضت مسؤولة البیاضات . 
رذهبت الى حجرة الخادمات . وق مر اخری لاحظ غيراسيم ان 
كابيتون ٠‏ رهو نفس الرجل المذکور WT‏ ۰ راح یتودد لتاتیانا 
بعرارة , نارماً اليه غيراسيم بدعره پاصبعه » واختی به في سسقيفة 
العربات » وامسك طرف عریش عربة كان مرکونا في زاوية » وهزه 
عليه هرا خفیقا » ولكنه كثير الدلالة مهددا ob]‏ به . ومتذد ذلك 
a!‏ لم يبادر احد الكلام مم تاتيانا . وكل ذلك مر دون ان يكلفه 
۶ . في الحق ان رئيسة البياضات ها ان رکشت ال حجرة 
الغادمات , حى سقطت في غيبوية » وبشكل عام تصرفت بحثق » حى 
أنها في نقس الیرم اوصلت الى السيدة خبر تصرف غيراسيم الفظ » 
الا أن العجرز الغريبة الاطوار اكتفت بالضحك , وشمرت هذه 
SUE‏ بالفة » حين اجيرتها سیدئها على ان تكرر ما حدث قائلة : 


iF 


كيف جملك تنحنين بيده الثقيلة , وني الیرم JEN‏ ارسملت لغير! 
رويلا . وكانت تكاقئه کحارس امین قوي الشكيمة . وكان غيراسي 
يتهيبها على قدر كبير ؛ الا انه كان يعتمد على نمماها » فعقد العزم 
على ان يلتمس منها عسى ان نزوجه تاتيافا . ولم يكن ينظ و 
القغطان الجديد الذي وعده به رئيس الخدم ليمثل امام السيدة فى 
مظهر لائق » وفجاة يخطر ببال السيدة ان تزوج VISE‏ لكابيتون © 

والان یسهل عل القاری" أن یفهم بنفسه سیب الارتباه انني 
اعتری غافريلا رئيس الخدم ٠‏ بعد حدیثه مم السيدة . فکر وهو 
جالس الى الناففة : «بالطيع ان السيدة تشفق على غيراسسيم (ركان 
Jl‏ على ممرفة جيدة بذلك » ولهذا كان يجاريه) ثم انه مخلرق 
اخرس . من المستحيل ان ایلغ السيدة يان غيراسهيم بغازل 
تاتيانا . واخيرا أيعقل ۰ والحق يقال » ان يكون زوجا ؟ ومن جهة 
اخری ؛ اذا عرف هذا العفريت , ۷ قدار AW)‏ بان تاتيانا ستزل 
الى كابيتون » BB‏ سیحطم كل ما في البيت ٠‏ والله العظیم . ولا آحد 
يستطيح ان يتفق ممه . ان هذا الشیطان لا يستطيع احد ان يقنعه . 
وارجو المتفرة من الله على عدا القول » انا الأثم . . . حقا ! . .» 

قطع وصول كابيتون على غافريلا خیط افكاره . دشل الاسکاف 
الغلي البال ٠‏ وطرح يديه الى الوراء ۰ واتكا رخا على طلعة في 
الجدار » قرب الباب ٠‏ ووضع رجله اليمنى متصالبة على رجاله 
اليسرى ١‏ والقى راسه الى الخلف ء وکانه يقول : «هذا آنا , فماذا 
تبتخي WF‏ 

نظر قافریلا الى كابيتون ٠‏ وراح ينقر ياصابعه على عضادة 
الشباك . فاکتفی كابيتون بان قلص قليلا عیتیه القصديرتين » 
دون ان یخفضهما ۰ بل واطلق تكشيرة شفيفة ٠‏ وارسل بده في 
شمره SU‏ الذي ظل نافرا , كما كان ٠‏ ميعثرا في كل تاحيسة ٠‏ 
وكائه بقرل : طيب ٠‏ هذا Ul‏ فلماذا تحدق في" ؟ 


قال غافريلا : 

- لطيف  .‏ ثم صمت قلیلا وعاد يقول : - تطیف ١‏ دوذ 
شك ! 

هر كابيتون كتفيه ولا غير / وفکر مع تفسه : «وهل نظن 
انك احسن ؟» 


پینما تابح غافريلا كلامة مويخا : 


۱۰4 


- طيب » انظر ال تقسك ۰ طيب انظر . في اي حال انت ؟ 

i‏ کابیتون نظرة Bole‏ الى معطفه المستهلك الممزق ٠‏ رال 
رنه المرقم ۰ ونظر بعناية خاصة إلى حذائه الطریل المثقب م 
ولا سیما الى تلك الفردة التي كانت قدمه الیمنی تتکی" على بوزها 
ريلك الطريقة المتانقة » وعاد یتفرس في رئيس الخدم . 

bly -‏ ؟ 

قال غافريلا : 

- وماذا ؟ تقول وماذا ؟ بيئما انت اشب» بشیطان + 
وليهاسبني الرب » انا الاثم » بهنه الحال الت . 

راع کابیتون برمش رمشا شمدیدا . 

وعاد يفكر مع نفسه : «اشتم ٠‏ اشتم 2 يا غافريلا اندریتش» . 

وطفق غافریلا پول : 

- کلت سکران مرة اخرى . مرة اخرى ٩‏ ها ؟ طيب , اجب . 

رد كابيترن WE‏ : 

- لضعف الصحة عاقرت الخمرة » حقا . 

- لضعف eh‏ . . العقاپ قلیل في حقك , بصراحة . وتقول 
كنت تتعلم في برس * . . . فما الفائدة ؟ انت لا تستحق ge‏ الخبز 
الذي تاکله . 

- في هذه المسالة يوجد قاض راحد ء يا غافریلا اندریتش » 
هو الرپ تفه ء ولا احد سواء . هر وحده یعرف اي اسان انا » 
وهل إا لا استحق اكل الخبز حقا . اما بخصوص السکر فض هذه 
المرة ایضا لم اکن الملوم » بل يقع اللوم اکتر على صاحب اغراني » 
ووسوسى لي ۰ وانصرف » بینما BE‏ . . . 

- پقیت في الشارع متورطا . آه » منك » يا طائش ! طیپ > 
ليست هذه المسالة . - تابع رئيس الخدم كلامه . م البسالسة 
هي . . . - وهنا صمت قلميلا س السيدة شات أن ثزوجك . 
سامع ؟ وحضرتها تري انك ستعقل حين نتزوج . فاهم ؟ 

TY وكيف‎ - 

- اشك . ومن الافضل في ola‏ ان تمسك من زمامك بسكل 
چید . ولكئ تلك مسيئة السيدة . كيف ؟ هل انت موافق ؟ 


* پقصد بطر ورغ وعده الميقة المختصرة شائعة . المعوب ٠‏ 


Yea 


کشر كابيتون . 

- الزواج شيء حسن للانسان ٠‏ يا غافريلا اندریتش . واا من 
جانبي ٠‏ بكل متعة وسرور . 

- اشك - رد غافريلا ٠‏ وفكر في سيره «كلام الرجل مسقول , 
دون شك» ورفم صونه قائلا : - ولكن الخطيبة التي رست عليها 
ليست تامة الصفات . 

- لو قکرمت وقلت من هي ؟ .۰ . 

. bie - 

٩ تاتیانا‎ - 

ويحلق کاییترن عینیه ۰ وایتمد عن الجدار . 

- طیب » ما لك جقلت ؟ . . الا تروق لك ؟ 

- ليست مسالة رواق ۰ با غافریلا اندر پتش ! فهي فتاة لإ 
پاس بها , شغولة وودیسة . . . ولکن انت تعرف بنفسك ١‏ يا 
غافريلا اندریتش » تعرف العقریت ذاك » جني السهرب هذا › انه 
یصیو الیها . . . 

قاطعه رئيس الخدم في ضیق : 

- اعرف » يا اج » اعرف کل شي» ٠‏ ولكن ۰ ۰ . 

— عدم البؤاخدة ء يا غافریلا [ندريتس ! سيقتلني + وحق 
الرپ سيقتلني , سیخبطنی ٠‏ كما يخبط ذبابة » انت تعرف اية بد 
له ٠‏ ولا مؤاخذة » جيارة ید مينين و برجارسکي (۲۲) yas.‏ اصم ؛ 
يضرب ولا يسبع كيف بقرب ! کانه يلوح بقيضتيه في الحلم . 
وليس من الممكن ايقافه ابدا . لماذا ؟ GY‏ اصم . كما تعرف ٠‏ با 
غافريلا اندربتشي » رعلاوة على ذلك ابله وناشف كعقب القدم . اله 
وحش ضار » صثم لا يفقه ٠‏ يا غاقربلا اندریتش , واسوة مان 
صلم . . . عود لمرب . ولماذا علي ان اقاسي منه oft‏ ؟ بالطبع 
سراء لدي كل شميء الآن . قاتا رجل اتلف ماله , وشرب کاس 
الصبر الى الآخر , وقشبع كما تتشیم بالدهن السلطانية الفخارية ' 
ومع ذلك فاتا انسان ۰ على اية حال » ولیس سلطانية حقيرة . 

- اعرف ء اعرف » فلا تسترسل في الوصف . 

- با وبي ١‏ - تابم الاسکاف قرله بحماسة - مى بنتهي 
هذا ؟ متى ؟ يا رپ ! انا نعيس » تمیس لا محال ! حظي , آه با 
حظي + تصور ! في شبابي ظمربت بسيب الالماني الذي كنت اعمل 


yes 


يده ۰ وقي احسن ارقات عمري ضربني من هم على شاكلتي , 
ولتميرا ۰ في اعوام الرجولة يصل بي الحظ الى هذى الحال ۰ . . 

قال غافريلا : 

- كقاك ء با معذب . ما هذا الكلام الژاند . حقا ٩‏ 

- زائد » با غافريلا اندریتش ؟ انا لا اشاق الخبط والضرب » 
پا غافريلا اندریتش . فليضريني سيدي بين جدران اربسة , 
وليحترمتي امام الئاس . عتدنذ ساکون في عداد الناس ۰ اما الان 
نمل بد من اضطر أن - 

تاطعه غافر یلا ab‏ الصبر : 

- كفى »2 هيا اشرج . 

استدار كابيتون » وانسل شارجا . صاح رئيس الخدم في اثره : 

- لنفرض أنه لم يكن في الوجرد . فهل ستقبل عندئذ ؟ 

- على Galt‏ والراس . - رد كابيتون » واتصرف . 

ان الفصاحة لم تكن تفارقه ge‏ في اشد الظروف . 

فرع رئيس الخدم الحجرة عدة مرات . وقال أخيرا : 

¬ طيب ء ادعوا الآن قاتيانا . 

وبعد بضع لحظات دخلت تاتیانا في خطو لا یکاد يسمع » ووقفت 
عند العتبة . وقالت بصوت خافت : 

- ماذا تأس ‏ یا غافريلا اندریتش ؟ 

حدق رئيس الخدم فيها » وقال : 

- طيب ٠‏ يا تاتيانا » هل تريدين أن تتزوجي ؟ السيدة وجدت 
لك خطيبا . 

ل سمعا » يا غافريلا اندریتش . ومن الخطيب الذي عینته ؟ 

قالت ذلك بترده . 

- كابيتون » الاسكاف . 


= معا 

- صحيح انه رجل ارعن ۰ ولكن السيدة تعتمد عليك في هذا 
الامر . 

oben - 


= هناك محذور واحد . . . هو ذاك الاطرش » غيراسيم » فهو 
ازلك . قباي شيء سحرته ؟ سيقتلك هذا الدب ء على ما 
ree‏ 


RES‏ ات رت nate‏ تمه 

- يقتلك ۰ . . طیب » سثری بعد . كيف تقولين : سيقتلني [ 
ما له الحق في ان يقتلك ؟ احکمی بنفسك . 

- لا ادري م هل له الحق ام لا . 

- يا لك ! . . ولكتك لم تعديه بشبيء . 

- ماذا , ارجرك ؟ . 

صمت رئيس الخدم , وفكر هم نفسه : «يا لك من وديعة ut‏ 
راضاف : 

- اذن » طيب ٠‏ سنعاود الحديث ممك . والآن » اذهبي . يا 
عزيزة . اراك وديعة حقا . 

استدارت تاتيانا » وانصرفت مستئدة قليلا ال عضادة الباپ . 

وفكر رئيس الخدم : «ربما ستلسی السيدة الزواج هذا قي الخد 
فلماذا اعذب نفسي بالقلق ؟ ستدلل ذلك المشاكس ١‏ راذا حسل 
شي» سنخیر الشرطة . 

ونادى على زوجته بصوت عال : 

- اوستینیا فیدوروفنا ! انصبي السماور + يا محترمة . 

قغمت تاتيانا الیرم كله تقریبا دون ان تغادر حجرة الخسیل . 
في یادی" الامر راحت KS‏ + ثم مسحت دموعها » وشرعت تعمل کا 
كانت . اما کاپیتون فقد ظل جالسا في حانة الى ساعة متآخرة من 
الليل مع صاحب كنيب المظهر , كان کابیتون بقص عليه باطناب 
كيف انه كان يعيش في بطرس عند سید قد يكون محمود الخسال 
في كل شي: ۰ ان لم يكن متعنتا فى مراقبة . ولم یخطی" الا في شی 
واحد » اذ كان یسرف في الشمرپ كثيرا . والجنس اللطيف ۷ ينرق 
Guall‏ والزين . . . و کان النديم الکلیب يرافقه مستجیبا لحديه , 
ولكن كابيتون اعلن اخيرا ان عليه أن ينتحر ندا ء لسميب من 
الاسباب » راذا بالرفيق الكليب يقول : ان وقت النوم قد حان ٠‏ 
فیفترقان صامتين وعل غير وئام . وخلال ذلك لم يتحقق ظن رئيس 
الخدم . فقد استحرذت عل السيدة فكرة زواج كابيترن حى انها 
كانت حى في الليل لا تتحدث الا عن ذلك لراحدة من صاحياتها كانت 
۷ تبقيها في بيثها الا Ge‏ ينتابها الارق , فكاتت هذه كالحوذي الليلي 
لعربة الاجرة لا تعمل الا ليلا وتنام في النهار . وعندما دشل افر بلا 
عليها بعد موعد تناول الساي ليبلغها بتقریره عن شؤون الیرم ' 
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gir‏ اول سؤال طرحته عليه : هل قضية الزواج جارية ؟ رطبيمي 
ونه إجاب يان الزواج جار على احسن ما يكون , وان کابیترن سيمثل 
زیابها الیرم ذانه يخطب ودها . كانت السيدة هذا الیرم في صحة 
متوعكة » قلم تشغل نفسها في هده الشمؤون طویلا . وعاد ر ليس الخدم 
إلى حجرته » ودعا ال اجتماع لنتشاور . كان الامر يتطلب مناقشة 
خاصة بالتاكيد . لم تكن تاتیانا تعارض »2 بالطبع . ولکن کابیترن 
إعلن امام الحاضرين جميما ان له راسا واحدة لا راسين او 
oy‏ . . كان غيراسيم ينظ الى الجميع نظرات جهماء سريعة » ولم 
يغادر مدخل ماری الخادمات » ويدا وکانه حدس أن شینا منحرسا 
ony‏ له . بدا المجتمعون (وكان بينهم الساقي العجوز المكنى العم 
مزيل» » والذي كان الجميع بطلبرن منه نصحا + رغم انهم لم یکونوا 
يسبعون مته غير : هكذا » اذن » و نعم » لمم » نعم) پداوا مان 
الاتفاق على أن یحجزوا كابيترن للامان ودفعا لكل طاری" » في الشسونة 
الصغيرة التي قضم UT‏ تنقية الماء » واختوا يغرقون في تفکیر 
عميق . كان من السهل . بالطبع » اللجوء الى القوة . ولكن النه 
يستر ! فقد تحدت ضجة » وتقلق السيدة . عندئد ستحل مصیية ! 
فکیف اذن ؟ قکروا » وفکروا « ورسوا الى فكرة في آخر الامر . کانوا 
قد لاحظوا غیر مرة أن غيراسيم لا یطیق السکاری ۰ ۰ ۰ كان في کل 
مرة » اثناء جلوسه وراء البوابة بستدیر پحثق حين يمر به 
انسان سارح يسير في خطى متخلخلة » وظليلة طافيته نازلة عى 
اذئه . ققرروا ان بعلموا تاتیانا التظاهر بالسكر ١‏ فقتس يغيراسيم 
مترنحة متمايلة . ظلت الفتاة المسكينة ترفض ذلك وقتا طويلا » 
الا انهم اقنعوها اخیرا , لا سيما وانها رات بتفسها أن لا سبیل الى 
الغلاص من قبضة مفازلها بفير ذلك . وسارت ناتیانا واطل 
كابيتون من الشونة » فان الامر یخصه على اية حال . وكان غيراسيم 
جالسا على مقعد عند البوابة بفرس المجرفة في الارض . . . والناس 
تنظ اليه من وراء الزوايا كلها » رمن تحت الستائر خلف 
التوافة . , . 

ونجحت الحيلة کاحسن ما يكون النجاح . ابصر غیراسم 
BUR‏ » فیز" راسه لها في البداية بجزاره الودي على مالرف 
عادته . ثم اممن النظر ۰ واسقط المجرفة من يده » ووثب » وتقدم 
میا » دقراب وجهه من وچهها . . . ومن الفنع ازدادت تاتیاتا 
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ترتحا م وانحمضت عيتيها . . . امسك غیراسیم يدها . وجرها عبر 
الفناء كله . ودخل معها الغرفة التي یجتمم فيها الحاضرون » yates‏ 
الى كابيتون راسا . وجمدت تاتيانا هناك . . . وقف نیراسیم 
My‏ ء ونظر اليها gaye‏ ذراعه عیرقا , وحم" ١‏ واتصرف الى حجر له 
پخعلی ثفيلة . . . ولم پخرج متها الیرم كله - وفيما بعد ذکسر 
انثییکا الحوذي ته رای غیراسیم ١‏ من خلال شق . جالسا 
سریره » مسئدا خده Jo‏ بده 6 پخني بخفوت وتلعين صاعلا من جنل 
ای ؛ اي كان يهن جسمه » ویفیض عینیه » ویتود برأسسه 
کالحوذية او ساحبي المراکب Ge ٠‏ یمطرن اغانیهم الشاجية . واحس 
انتیبکا بالرهبة , فایتمد عن الشق . وعندما خرج غيراسيم مسن 
حجرته في الیرم التالي ٠‏ لم 'يلحظ عليه تفیر ظاهر . الا أنه بدا 
اکتر جهامة . ولم یلق اي التقات لتاتپانا و کابیتون . وف المساء 
توجه الاننان إلى السيدة ٠‏ یتایطان ibs‏ + وبعد اسيرع تسم 
زواجیما . ولي يوم الزفاف لم يغير قيراسيم شیثا من منواله » الإ 
انه عاد من النهر بلا ماه » ققد حطم البرميل في الطريق + ولي 
الاسطيل يلا نظف وفرك حصانه بقوة ء حى ان الحصان تمایل كلصل 
العشب في الربح ٠‏ وترنع من قدم الى اخرى تحت قبضد 
الحديديتين . 

كل ذلك حدث في الرییع . وانقضى عام آخر . غرق كا بيترن 
خلاله في الشرب تماما . حتى ارسل » كرجل لا جدوى مئه كليا , 
الى قرية بعيدة في WG‏ من العربات 2 زمعه زوجته . وق يرم 
السفر اظهر , في اليداية ٠‏ عزيمة كبيرة » وراح يؤكد يأنه لن بيلك 
> ولو ارسلوه الى اقاصي الدتيا حيث السماء تتطبق على الارض 
والنسوة بنشرن فسیلهن علیها » الا ان عزیمته فترت بعد ذلك ٠‏ 
chs‏ يتسكى SY‏ يرسل الى جهلاء الناس » خار اا 
يستطع ان يضع قبعته على راسه + فاشفق تى عليه احد المشئقين » 
وحطها على جیینه » وعدل وضع ظلیلتها » وئبتها على راسه بضربة 
من فوق . وعتدما تهیا کل د شىء . وصار سائقر الحربات من الفلاحين 
یمسکون بالاعدة ١‏ ولا بنتظرون غير الامر بالانطلاق » خرج 
غيراسيم من حجر نه ٠‏ واقترب من اتیانا ‏ واهدی لها . للذكرى ' 
مندیلا قطنیا احمر كان قد اشتراه لیا قبل عام at.‏ تاتیانا حق 
تلك اللحظة تبدي عدم اکترات شدید بکل تقلبات حياتها ٠‏ غير 
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إنها لم تحمل عندنذ » وانفجرت العبرة في صدرها ١‏ وقبل ان تر کب 
المربة قيلت غير اسيم ثلاث مرات ١‏ حسب العادة المسيحية . اراد 
غیراصییم ان برصلها الى Shy‏ المدينة » وسار , J‏ بادی" الامر » 

عربتها » الا انه ترقف فرب مخاضة گريمسکي (۲۳) ۰ ولرم 
پنراعه » وسار بمحاذاة النهر ‏ . 
۱ كان الوقت عند المساء . سار غيراسيم بهدره , محدقا في 
إلمياه . وفجاة خیل اليه ان شینا پلبط في السطع اللزج عند حافة 
إلماء تماما . انحنى » فرای جروا صغير! ابيضي مرقطا ببقع سود 
لم پستطع ان يخرج من الماء رغم كل ما يبذله من جهد + فكان 
یتخبط 2 ويتزلق » ويرتجف بكل جسده النحيل المیلل . اظر 
ميراسيم الى الكلب البائس ١‏ وامسكه بيد واحدة ۰ ودسته في طية 
day‏ وائجه ال البيت ابیت يخطى واسعة . دخل حجرته » ووضع 
الكليب المنتشل عل سريره ء وغطاه بمعطقه الشمتامي التقيل » وهرع 
إولا ال الاسطیل ليجلب قشا » ثم الى المطیخ GES‏ طاسة مسن 
الحلیب . ويعد ان رقع المعطف بحتر وفرش القض › رضم الحليب 
على السرير . كان عير الجرو المسكين لا يتجاوز BH‏ اسابیم . 
كانت مميناه قد انقتحتا على الدنيا قبل حين ٠‏ بل وبدت احداهما اكبر 
قليلا من الاخری . ولم ينملم بعد كيف يشرب من الطاسة » فكان 
لا یفتا يرتجف » ويقلص عيتيه . امسك غيراسيم من راسه بخفة 
ویاصبعین ١‏ واحثی بوزه الصغير نحو الحليب ٠‏ وفجاة شرع الكليب 
يشرب الحلیپ ينهم شارقا به ومرتجقا . نظر غيراسيم » ونظر » 
داذا به يكشر عن ابتسامة . . . انشغل قیراسیم به طوال الليل » 
داضجعه ليتام + ودلکه ۰ وغط هر الآخر » في ‘ce “sees‏ 
بالقرب منه . 

ما من ام ترعی طفلها رعاية غيراسبيسم لصفیرته (تبين ان 
الکلیب انتی) . وفي الفترة الاول كانت الكلية ضميفة جدا » عزيلة 
#دميمة الشکل , الا انها تعافت شینا فشینا ۰ وسمتت » وبعد 
حوالي ثمانية اشهر + وبتضل رعاية منقذها الشديدة لها صارت 
كليية كريمة جدا من اصل اسیانی » لها اذنان طويلتان رذيل غزير 
اسطراني السكل » وعینان واسعتان معبرثان . تعلقت بفيراسيم 
ne ws‏ ۰ ولم تبتعد عنه خطرة واحدة وصارت تسیر ورا» 
اينما ذهب مبصيصة بذيلها - واعطی غيراسيم لها كنية - البنکم 
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يعرقون ان موعاتهم تلفت انظار الآخرين اليهم - قستاها «مومر» , 
واحبها جميع من في الدار » وصاروا یکنونهسا ایضا ««مومونيا» . 
كانت كلبة ذكية ذكاء WG‏ » تلاطف مم الجميع ٠‏ ولكن لا قحب الا 
غيراسيم . وغیراسیم نقسه شغف بها حبا وكان بمتمقي حيل یمسر 
الآخرون علیها , والله ینتم هل كان بخاق علیها . ام ینار ؟ 
كانت ترقظه في الصباح ء جاذية اياه من طرف ردانه » وتقود اليه 
الحصان العجوز ناقل الما. من مقرده » وکانت على عودة كبيرة مع 
هذا الحصان ٠‏ وکانت تخرج مع مميراسيم الى التهر ء دالهيية عسل 
وجهها ٠‏ وتحرسى مكانسه وارفاشه , ولا تسمح لاحد بالدخول ال 
حجرته . وكان فيراسيم فد حغر ثقيا في بابه خصيصا لها » وكانت 
هي تبدو وكانها تشص بأنها في حجرة غيراسيم فقط ربة بيست 
كاملة » ولهذا كانت » حين تدخل الحجرة ٠‏ تقفن على السرير حالا , 
وعلیها سيماء الرخی . وفي الليل لم تكن تنام قط › ولکنها لم نبي 
بلا تمييز , كما تفعل الكلية الهجينة الحمقاء التي تقعر على رجليها , 
وترفع بوزها » وتقلص عیئیها . وتنبح على النجرم لمجرد الضجر . 
ثلاث مرات متتالیات في العادة . عيب ؛ كان صوت py‏ الرقیق لا 
یصدر عبثا » بل إما لان غریبا يتقدم قریبا من السیاج ٠‏ واما لان 
ضجیجا مرییا او حسهسة ارتفست في مکان ما . ۰ ۰ وباختصار كانت 
تحرس بشکل همتاز . حقا كان في الفناه » بالاضافة اليها » كلب 
آخر عجرز اصفر اللون ذو بقع پنية یدعی فولتصوك . ولکن هنا 
الکلپ لم یطلق من سلسلته حى في الليل . كما انه هر نفسه » 
پسېب هزاله ٠‏ لم پنشد الائطلاق » فکان لا يريم قایما ملفوفا علي 
نفسه في کشکه + ومن حين لآخر فقط كان بصدر تباحا ابح لا رنة 
فيه تقریبا سرعان ما يتوقف 6 وکا صاحبه نفسه بحس يعدم 
جدواه . لم تكن سومو» تدخل پیت السيدة ؛ وحين كان قيراسيم 
يبحمل الحطب الى الحجرات » كانت تتخلف عنه دائما ۰ منتظرة ايام 
عند مدخل البیت بلهفة » وقد اثرعت اذنیها , محولة راسها إل 
اليمين » ومديرة اياه ال اليسار حالما تسمم اقل وقم Nad‏ 
الابواب . 

وعلى هذا pull‏ انتضی عام . واستمر غيراسيم في اشقاله 
كفراش » وکان راضيا جدا بعصیره ۰ واذا بظرف مقاجی؛ يحدث 
فجاة . . . وهو بالذات ؛ في يوم من ایام الصيف كانت السيدة تذدع 
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یبرد الضيوف ومعها معيلاتها . كانت في مزاج رائق , تضحك 
نزح والمعيلات يضحكن ويمزحن ابضا ٠‏ ولكنهن لم يكن يسعرن 
پفرج كتير ء فاهل البيت لم يكونوا بحبون ساعه الفرح لدى السيدة ٠‏ 
gy‏ اولا كانت تتطلب من الجميع مشاركة عاطفية GU‏ وقررية , 
وتنضشب اذا لم يسح وجه احد منهم بالسرور . وثانيا لان هذه 
oly wit‏ لم تست عندها طويلا ٠‏ وتخلف في العادة جهامة ومزاجا 
متمکر! . في ذلك اليوم نهضت سعيدة » وقي فال الورق طلم لها 
ارپمة اولاد » ومعنى ذلك تحقيق المآرب (كانت دالما تستخیر الورق 
في المسياح) ٠‏ والشاي بدا لها لذيذا على نحو خاس تلقت الخادسة 
بسبيه ثناء بالكلمات وعسرة كو پیکات نقدا - سارت السيدة في غرقة 
الضیرف والابتسامة على شفتيها المتغضنتين » وتقدمت من النافذة . 
امام التاقذة حديقة صغيرة . كانت py‏ ترقد قي حوض وسطي 
لنزهور ۰ تحت اغراس اوراد » تقضم عظمة پاهتمام . ووقع بصر 
السيدة علیها . فهتفت تجاة مخاطبة المعيلة التي كانت برفقتها : 

- يا إلهي alt‏ كلية هذه ؟ 

فتمتمت هذه المسكيئة بذلك القلق المقهور الذي يستولى عادة 
على مرزوس ء حين ما يزال لا يعرف بشکل جيد كيف يقهم کلام 
رئیسه : 

- الا.. . اعرف . اظنها كلبة الابکم . 

اوقفتها السيدة قائلة : 

- يا إلهي ؛ ولكتها كلبة لطيغة ! اطلبي ان يجلبوها . هل 
هي من زمان عنده ٩‏ كيف لم ارها حتى الان ؟ اطلبي ان یجلبوها . 

اندفعت المعيلة الى الرواق راسا » وصاحت : 

- يا رجل » يا رجل . اجلب مومو حالا | انها في الحديقة - 

قالت السيدة : 

- واسمها مومو . اسم لطیف جدا . 

- اها ٠‏ ليف » يا سيدئي ء - قالت الممیلة » واضافت : - 
اسرع بها . يا ستيبان | 

وستيبان فتى ضخم اليئيان + يعمل في وظيقة خادم في الغرف » 
اندفع الى الحديقة لا يلوى على شىء . واراد ان بمسك مومو ١‏ الا ان 
هذه eal yl‏ من بين اصابمه بخفة » ورفعت ذيلها , وانطلقت الى 
غيراسيم بكل ما تستطيعه ارجلها . وكان قيراسيم » حینثة ٠‏ عند 
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المطبخ » ينفض البرمیل + ويهزه » مقلبا اياء بين يديه كما بقلب 
طبلا من لعب الاطقال . ركض سستيبان وراء الكلية © وحاول إن 
يقبض عليها » وعي عند قدمي سیدما . الا ان الكلبة الخقيفة 
الحركة لم تستسلم ليدي القريب ۰ وراحت تنط وتدور ٠‏ نظر 
غيراسيم الى كل هذه الشقلة بهزء » واغيرا نهض ستیبان ٠‏ واسرع 
يخس غيراسيم بالاشارات بان السيدة تريد ان تجلپ الكلية اليها . 
اندهش غيراسيم قليلا » الا انه تادى موهو , ررفعها من الارض , 
وسلمها الى ستيان . اغذها ستيبان الى غرقة الضيوف ٠‏ ووضها 
على ارضية الغرقة الخسبية . اخذت السيدة تدعرها اليها بصرت 
رقيق . لم نكن مومو ۰ منذ ولادتها » قد دخلت ال متسل هله 
الحجرات المترفة » فهلعت كثيرا » واندفعت نحو الباب ١‏ الا انها 
اسطدمت بستیبان المتهيا دائما للخدمة ٠‏ فاخنت ترتجف . 
وانكمشت عل الحائط . 

قالت السيدة : 

- مومو » مومو . تعالي الي" + تعالي الي سيدة البيست . 
تعالي ۰ يا حمقاء , يا حلوة . . . لا تخاقي , 

و گررت المعیلات : 

= اذهبي » اذهبي » يا مومو » اذهبی الى سيدة البیت . 

الا ان مومهو قبت بص‌ها فیما حرلهسا مغمومة , ولم تترك 
مکانها . 

قالت السيدة : 

- اجلبوا لها شیتا تأكله . اي حمقاء هي ! لا تقيل على سيدة 
البیت . ماذا تخاف ٩‏ 

تعتمت احدی المعیلات يصوت متضرع متهیپ : 

- الم تالف بعد ل 

جلب ستییان صحن حليب » ووضعه امام مومو » ولكن مرمر 
لم نقدم حق عل شمه + وظلت ترتجف ونئظ. كما من قبل . 

- اوه ء اية كلبة الت ! 

تممغمت السيدة » وهی تقترب منها + وانحتت » وارادت ان 
مسد علیها : الا إن مومو ادازت راسها مرتعصة » و کشرت عسل 
اليابها . وسحبت السيدة يدها بسرعة . . 

وسادث Ua‏ صمت . ارسلت مومر زعيقا واهنا . رکانها 
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یکی وتمتذر . . . ابتعدت السيدة ؛ وقطبت اساريرها . فان 
ay‏ الكلبة المفاجنة ارعبتها . 

ب آم ! - صاحت جميم المعيلات دفعة واحدة » - ريما عضتك , 
رنيلك الله ! (لم تعض مرمو احدا في حياتها قط) oT‏ ؛ آه ! 

صاحت الهجرز بصرت متغير : 

- اخرجوها . کلبة خبيثة ! يا لها من لثيمة ! 

واستدارت بيطء ٠‏ واتجهت ال غرفة مکتبها . تبادلت المعیلات 
الللرات في رهبة ۰ متهیات للسیر رراءها ؛ الا ان السيدة توقفت » 
ونظرت اليهن ببرود ؛ ونمتمت : «لم هذا ؟ انا لم ادعکسسن» 
وانصرفت . 

مزت المعیلات اذرعهن على ستییان في قنوط . اسك 
هذا مومر , واسسرع في القائها وراء الباب ء عند قدمي غير اأسيسم 
تماما ٠‏ وبعد تصف ساعة كان السكون العميق يخيم على البیت 2 
والسيدة العجرز جالسة على اریکتها اشد جهامة من سحابة 
ممطرة + 

يحدث ان اتفه التوافه تستطيح احيانا ان تزعج الانسان ! 

ظلت السيدة حى المساء متعكرة المزاج ۰ لا تكلم احدا » ولا 
تلعب الورق ٠‏ وقضت ليلة سيثة . وظنت ان هاء الکو لو نیا الذي 
قلدم لها لیس ما يقدم لها عادة ه وان وسادتها تفوح برالحسة 
الصابون ٠‏ واجیرت عسؤولة البياضات ان تشم كل البياضات ء 
وباختصار اضطر بت و«احتدمت» کلیرا . وق الصباح التالي امرت 
ان يدعى WIE‏ قيل ساعة من حضوره المعتاد . 

وحالما اجتاز هذا عتبة غغرقة مكتبها وهو يتمتم في داخل نفسه . 
> بادرت السيدة تقرل : 

- قل لي » من فضلك » ما هذه الكلبة التي كانت تنبح طوال 
الليل في الفناء ؟ لم تدعني انام ٩‏ 

فقال هذا بصوت غير وائق قماما : 

- الكلبة . . . هي ...ریما كلبة الایکم » يا سيدتي . 

- انا ۷ اعرف SUT‏ کلبة الایکم او غيره » و لکنها لم تدعني 
انام . ثم انا مندهشة من كثرة الکلاب عندنا ! ارید ان اعرف » 
اليس لتا کلب بحرسی الفتاء ؟ 

¬ يوچد بالضبط قولتشىوك . 
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- فما حاجتنا الى كلية اخرى + اذل ؟ للازعاج فقط . لا are‏ 
في البيت رئيس , هذا كل ما في الام . وما حاجة الایکم الى كلبة ب 
وآمن سمح له ان يربي كلبة في فناء بيتي ؟ يوم أصس نظرت مسن 
النافذة ٠‏ فاذا هي راقدة في الحديقة ٠‏ تقضم قذارة چرتها ال هنا , 
پینما ورودي مقروسة هناك . . . 

صمت السيدة . 

- منذ الیرم لا اریدها هنا , . . سامع ؟ 

. yal - 

- اليوم بالذات . والآن اذهب . سادعرك بعد ذلك بخصرص 
التقریی اليومي + 

خرج غافر یلا . 

وعندما اجتاز رئيس الخدم حجرة الضیوف نقل الجرس الصنیر 
من طاولة الى اخرى » كما یقتضی النظام + ومخط من انفه الطریل في 
الصالة خلسة » وخرج الى الرواق . كان ستیبان ینام في الررانی 
على مسطبة في وضع محارب قتیل في لوحة من تلك اللوحات التي 
تصور المعارك » وقد مد رجليه العاريتين پتشنج من تحت المعلف 
المد بل الذي كان يستخدمه کنطاء . لکزه رئيس الخدم » وابلنه 
امر السيدة يصوت خافت » فرد عليه ستیبان بما بين التتازب 
والفحك . انصرف رئيس الخدم ؛ ووثب ستیبان واقفا ٠‏ و لبس 
الققطان والحذاء الطويل » وخرج + وتوقف عند واجهة البيت . وقبل 
ان تنقضي خمس دقانق ظهر غیراسیم يحمل على ظهره حزمة ماللة 
من الحطب ٠‏ ویصحبته مومو لا تقارقه . (كالت السیدة سر 
بتدفنة مخدعها وغرفة مكتبها حتى في الصيف) . وجه غیراسیم جنبه 
الى الباپ . ودفعه بكتفه ٠‏ ودخل بحمولته الي البیت . وكالمادة 
بقيت مرمو بانتظاره . عندنذ سنحت لستیبان لحظة مؤاتية , فوب 
نحو الکلبة , كما تثب الحداة على فرخة » وضتطها بصدره علي 
الارض » واحتضنها في خبطة واحدة ٠‏ - وخرج ال الفناء راكضا وهي 
معه » حى دون ان يضم عليه غطاء لراسه وركب اول عربة اجرة 
صادفته , وانطلقت الى اخوتني رياد . ومناك سرعان ما وجه ابا 
شستريا قنازل له عنها لقاء نصف روبل ٠‏ على شرط أن ير بطها في 
مقود اسبوعا واحدا ٠‏ على الاقل » رعاد ستیبان في الحال , و لکنه 
قبل ان یصل الى البیت » نزل من العربة ء ودار حول الفناء وقفز 
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رلسیاج اليه من زقاق خلفي ١‏ فقد كان یخشی الدخول من البوابة 
متحاشيا لقاء غيراسيم . 

آلا ان قلته كان في غير مكانه ‏ لان غیراسیم لم يكن في الفنا. 
هند وصوله . عندما خرج من البيث ۰ افتقد مومو فورا آذ لم يكن 
پذکر انها لم تنتظر عودته في رقت هن الاوقات ٠‏ قراح iy‏ , 
Ga‏ عنها , منادیا اياها بطريقته . . . واندقع الى حجرته ١‏ الى 
مستودع القتش » وخرج اي الشارع ١‏ .وبحت هنا وهتاك . 
اختفت 1 خاطب الناس باکثر الاشارات اسيتمانة يسالهم عنها مشميرا 
بيده الى نصف ذراع عن الارض , راسما Wb)‏ پیدیه . بعضهم 
كان لا یعرف یالضبط الى اين ذهبت مرمو ۰ فاکتفوا بان هروا 
رژدسهم ؛ وبعضهم كان یمرف ٠‏ فرد عليه بضحكة ٠‏ بینما اتغدذ 
رئيس الخدم هيئة غاية في الوقار » وأصذ یمرخ على سالقی 
المريات ۰ Mate‏ ركض غيراسيم يم خارج Ball‏ . 

عاد وظلام المساء قد خیم . ومن مظهره yield‏ ومشیته 
المتخلخلة ء وتيابه المتربة كان من الممكن التصور بانه لحق ان 
يطوف في نصف موسکو راکضا . توقف امام توافذ السيدة » والقی 
نظرة على واجهة البیت التي كان يتزاحم علیها زهاء سبعة من الخدم » 
واعرض » وجار مرة اخرى «مومو ولم ترد مومو . فاتصرف . 

نظر الجمیم في اثره ولكن احدا لع ي یبتسم ولم یتفوه يکلمة . 
في صباح الیرم التالي ٠‏ في المطيع ذكر ا انتییکا الحرذي الفضولي ان 
الابكم الاصم ظل طرال الليل یتاره . 

طوال اليوم التا! لي لم يظهر غيراسيم ۰ قکان على الحوذي بوتاب 
ان يذهب لجلب الماء بدلا منه » وامتعضى الحوذي كثيرا من ذلك . 
سالت السیدة غافريلا هل تغذ امرها , فرد GU WA‏ قد نفد . 
في صباح الیرم التالي خرج غیراسیم من حجرته الى العمل . و 
ساعة النداء , واکل وخرج ثانية دون أن یسلم على احد . ووجهه 
الذي کان حتى قبل ذلك , بلا حياة مثل وجوه جمیع الصم البکم » 
بدا وكانه قد تحص . بعد الغداء خرج من AUN‏ تاتية ٠‏ ولگن لوكت 
قصير , وعاد 2 وترجه في الحال الى مستودع القش . وحل” الليل 
فریا صافيا . استلقى غيراسيم ثقيل الانقاس 6 دائم التقلب , 
دفجاة ایس بأنه 'يسحب من طرف ردانه . ارتعش بكل OUT‏ . 
لا انه لم يرفح راسه ۰ بل رقلص عینیه » وجذب من طرف 
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رداله مرة أخرى أقوى من التى قبلها » فققز من استلقاله . 

كانت مومو تحوم حوله ۰ وحول عنقها قطمة من مقرد . لدت مسن 
ope‏ الاخرس صيحة فرح ممدودة » واختطف مرمو , رعصرها في 
اضانه . رما هي الا لحظة واحدة حتى اخذت ثلعق اله ؛ وعينيه , 
وشاربيه » ولحيته . . . وقف . وفكر » وتزل من كومة الق 
بحذر , وتلفت فيما حوله » ویعد ان ايقن ان احدا لا يراه » انسل 
الى حجرته دون مصاعب . كان غيراسيم قبل هذا قد حدس بان 
الكلبة لم تضع » من تلقاه نقسها ٠‏ بل ریما ابعدت بامر من 
السيدة » لان التاس شرحوا له بالاشارات ان کلبته انماضت 
السيدة ٠‏ فقرر ان يتخذ تداییره . في بادی" الامر لطعم مرمو خبزا , 
ولاطفها » وارقدها لتستریم , ورام يفكر ۰ ول طوال الليل یتکر 
بلا اتقطاع ١‏ في احسن وسيلة لاخفائها . واغیرا قر رایه على ان 
يبقيها الپرم كله في حجرته + ويتهب لتفقدها من حين لآخر ٠‏ رفي 
الليل يحرج معها . سد فتحة الباب بمعطقه سدا محكما » وكان , 
حالما طلم التور ء في الفتاء » وکانما لم يحصل شيء » بل وابقی 
سحنة الحم على وجهه (حيلة بريئة !4 . ولم يدر في ختلد الابکم 
المسكين ان مومو بمکن ان تکشف عن نقسها بوصوصة تصدرما . 
وبالفمل سرعان ما عرق اهل البیت جمیعا ان كلبة الایکم قد عادت ٠‏ 
وانها محبوسة في حجرته + ولكنهم اشقافا عليه وعلیها » وخوقا 
منه bel je‏ ريما » لم يدعوه یفهم اتهم کشفوا سره . ورئيس الخدم 
وحده ء حك قفاه ء رلم يقدم على شميء وكانه يقرل «ولیکن ! عا 
دام الخبر لا يصل الى سمح السيدة ۰۶ . ومقایل ذلك لم يجتهد الابکم 
ویدآپ متلما فمل في ذلك البوم : نظف وجلف الفناء ٠ US‏ واجتث 
جمیم الاعشاب الضارة دون أن بترك واحدة » وهز" جمیم اوتاد 
سیاج الحديقة لیتاکد من تباتها بسكل جيد , وبعد ذلك دقهسا 
بنفسه » دباختصار اجتهد واشغل کثیرا ۰ حق ان السيدة نفسها 
انتبهت الى ما بذله من جهد . وغلال الیرم انسل غيراسيم مر تین 
ال حبیسته , وحين انسدل اللیل » استلقی لینام معها في حجرته ۰ 
ولیس في مستودع القشي + ويعد الساعة الراحدة فقط شرج معه! 
الى الهواء الطلي . تمشی معها في الفنا. وقتا لیس بالقصیر + 
واستعد للمودة » واذا بخشخشة تصدر فجاة من چانب الزقاق 
وراء السیاج . دترت هوهو اذتيها » واخذت تحمحم . واقش بت من 
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السياج » وتشممت » وراحت تنبح ناحا عالیا pia‏ . کان أحد 
ری کاری يريد ان ينزوي عناك ويقضي ليلته . في تلك اللحقة 
عبت السيدة قد غفت لتوها بعد «قلق عصبي» طويل . وفترات 
تلق هذه كانت تحصل لها دائما بعد عشساء دسم جدا ٠‏ رایقظها 
cay‏ المفاجىء وخقق قليها » وجمد . نادت متوجعة «يا oly‏ » با 
پنات ٩‏ وهرعت الفتيات المذعورات ال مخدعها . غمقمت السيدة 
راسطة ذراعیها : «آه » آه + اتا اموت ۱ تلك الكلبة مرة اخری ؟ . 
آي ارسلن في طالب الدکتور . يريدون ان يقتلوني ۰ ۰ . الكلبة + 
مرة اغري الكلبة ! 5, !» والقت راسها الى الخلف ۰ وکان ذلك 
يمني اغماء . هرعوا الى الدکتور ٠‏ اي الى المطيب المنزلي غاریتون . 
هذا المطبب الذي كان كل فنه يتمثل في لبسه ce‏ طریلا ذا نمل 
لين وفي قدرته على جس النبض بلباقة ء كان ينام اريم عشرة ساعة 
في اليوم ويقضي بقية الوقت في التنهد ۰ وتقديم قطرات اوراق 
الفار للسيدة . وقد خف علي النور » وبخر بدخان الريشي 
المحروق » وعندما فتحت السيدة عینیها » اسرع بتقديم قدح من 
التطرات المعهودة على صيتية من الفضة . شربت السيدة ما في 
التدح ۰ ولكنها عادت في الحال تتشکی يصوت دامع من الكلبة » 
ومن SE‏ ومن تصيبها , ومن ترك الجميع لها وهي العجوز 
المسكيئة ٠‏ ومن عدم راقة احد بها > فالجميع بريدون أن تموت . 
وفي غضون ذلك واصلت مومو التعيسة تباحها » ينما كان غیراسیم 
يحاول عیتا ان يصرفها عن السياج . «ما هي . . ها هي . 
ثانية . . .» coded‏ السيدة يذلك . ومن جديد تدحرجت عیناها 
في محجريهما . همس المطبب بشيء لفتاة » فهرعت هذه الى الرواق » 
«لکزت ستيبان . فاسرع هذا ليرقظ غافريلا . وامر غافریلا ۰ قي 
سورة الحدة , ان يوقظ كل من في البيت . 

التلت غيراسيم فراى انوارا وغلالا تلوح في BIS‏ البيت » 
فشعر نلبه برفوع مصيبة › اختطف مرمو تحت ابطه » ومرع الى 
حجرته , Glily‏ عليه الباب . وبعد بضع لحظات هجم خسسة 
اشخاص على بابه , الا انهم توقفوا Ge‏ احسوا يمقاومة المزلاج . 
جاء غافريلا راكشا لاهث الانفاس + وامرهم بان يبقرا جميما عند 
الباب ope pos‏ حتى الصیاح ٠‏ واتطليق بعد ذلك الى حجرة 
الخادمات , رامر لو بوف ليو بيموفنا . كبيرة المرافقات التى كان معها 
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إيسرق ويقرم بحسابات الشاي والسکر والبقاليات BAY‏ 2 بان 
تبلغ السيدة بان الكلبة عادت من جديد مع الاسف ٠‏ ولكتها غر 
لن تکرن فى عداد الاحياء + فلتتکرم السيدة وتهدا ولا تغضب . وبا 
كان للسيدة ان تهدا سریما في انغلب الظن 2 لو لم يخطا المطيب , 
لعجالته ٠‏ فيصب لها اريعين قطرة بدلا من ائنتي عشرة » وتركك 
قطرات اوراق الغار منعولها + وبمد ربع ساعة غطت السيدة في نوم 
عمیق مرزون ۰ بينما ظل غيراسيم يرقد في سسريره ممتقما AR‏ , 
يضغط بقوة على يوز موهر . 

في صباح اليوم التالى استيقظت السيدة في ساعة متاغرة جدا , 
ركان غافريلا ينتظر استیقاظها ليامر بافتحام حجرة غيراسيم عنوة , 
Lin‏ تهيا هو نقسه لعاصفة شديدة . الا ان العاصفة لم ght‏ , 
اقرت السيدة . وهي مستلقية في فراشهها ان تستدعی كبيرة 
آلممیلات الیها . 

شرعت تقول بصوت خافت واعن : 

- لوبوف لیویییوفتا . 

كانت تحب احیانا التظاعر بانها معذية مهملة ميتمة ولا حاجة الى 
القرل أن کل من في البیت IEW‏ یحسرن Bares‏ ۰ بحرج شدید + 

- لوبوف ليوبييوفنا » ها انت ترین في أي وضسم انا . 
تاذصبي » يا عزيزتي » الى غافریلا اندربتش » وتکلمي معه . هل 
من المعقرل ان كلية سائية اتلى من راحة سيدة البيت وحياتها 
ایضا 1 - واضافت مميرة عن شعور عميق : - ما اود ان امدق 
بذلك ٠‏ اذهبي ۽ با روحي ۰ واعملي معروفا ۰ اذهبي الى قافرلا 
اندر یتش . 

ذمبت لوبرف ليوبيموفنا الى غرفة غافريلا . ولا يعرف ءاذا 
جری بیلهما من حديث ٠‏ الا آن جمهرة من الناسى اجتازت الفنا+ > بعد 
بعض الوقت » واتجهت صرب حجرة غیراسیم ٠‏ وفي مقدمتها غافريلا 
ساندا قبعته بيده » رغم سكون الريح . وبالقرب مته سار خدم 
المنزل والطباخون > وكان العم «ذيل» ينظر من النافذة , ویامر . اي 
يبسط ذراعيه لا غير 2 وخلف الجميع كان بعض الصبية ينطون 
ويشاكسون ٠‏ وتصفهم غرباء جاءوا من الافنية الاخری . وعلى الددج 
الضيق المزدي الى الحجرة جلس حارس ؛ وعتد الباب حارسان 
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Ot at‏ مسلحان يالعصي . واخذ الرجال يرتقون الدرج ٠‏ واحتلوه يكل 
ay‏ تقدم غافريلا من الباب . ودقه بقبضته وصاح : 

- انتم . 

تردد تباح مکتوم ۰ ولکن لا جراب . 

- قالرا لك . افتح ! - كرر غافریلا . 

قال ستیبان من الاسفل منیها : 

Oy ¬‏ اطرش › يا غافريلا اندریتش . ۷ سیم . 

ضحك الجسيع . 

رد غافريلا من فوق : 

- ما العمل اذن ؟ 

اجاب ستیبان : 

- في بایه تقب » فحرك عصا فيه . 

انحنی غافریلا . 

- التقب مسدود يمعطفه . 

- ادع المعطف الى الداخل . 

وهنا صدر نياح مكتوم ثانية . 

- أسيموا . اسسمعوا . . ها هي تعلن عن pends‏ . 3 

ترددت اصوات في الجمم ٠‏ وغعادو! يضحكون . 

حك غافريلا ما وراء اذنه . وقال اخيرا : 

- لاء يا اخ . ادقع انت المعطف ١‏ اذا كنت تريد . 

- تفضل 1 

وصمد ستییان ال فوق » واخذ عضا ء ودفم المعطف ال 
الداغل , واخذ يدير العصا في الثقب » وهر يردد «اخرج » اخرج !» 
رمفى الوقت وهر یدیرها » حتی انفتح باب الحجرة فجاة ويسرعة , 
داذا بمعشر الخدم ينزلون الدرج في كركبة عجلى ٠‏ رغافریلا قبل 
الجميع . راغلق العم «ذيل» النافذة . 
" صاح غافريلا من الفناء : 

- اياك » اياك . . الویل لك ۱ 

وفف peel at‏ على العتبة بلا حراك . تجمع حشد التاس في اسئل 
دج . حدق غیراسیسسم من قوق إلى كل هؤلاء الناس الصقار 
سعاطفهم الالمانية » مسندا يديه عل جلييه قليلا . ويدا ازاءهم 
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وهو في قميصه الفلاحي الاحمر کالمعلاق . نقدم غافريلا خطرة از 
الامام . وقال : 

gil -‏ یا اخ ‏ لا تثشاکس معي . 

cm clos‏ له بالاشارات ان السپدة ترید کلبته ۷ معالة 
نهاتها . والا فستصل مصيبة لك . 

نظر غيراسسيم اليه »> واشار الى الكلبة ٠‏ وحراك يده علد 
رقبته » وكانه يششد انشوطة » ورمق رئيس الخدم برجه متسالل . 

رد" هذا وهو ینود براسه : 

- انعم » نعم » بالتاكيد . 

اطرق غيراسيم بصره » ثم ارتعد فجاة , واشار ال مومو ۰ التي 
كانت واقفة بالقرب منه طرال الوقت + مبصبصة بذيلها ببراءة , 
موترة اذنيها يفضول » واعاد ptr‏ اشارة الشئق فوق رقبته , 
ردق صدره UY‏ وکانه بعلن انه سیاغد على عاتقه القضاء » عل 
+ 

هر" غافریلا تراعة مجیبا اياه : 

- انت تخادع . 

نظر غير اسيم اليه ؛ وارسل ضحكة استهزاء مقتضية + ردق 
على صدره من جديد , وصتق الاب . 

تبادل الجبيع النظرات في صمت . 

وقال غاقريلا : 

- ما معلى هذا GUIS‏ الباب على نفسه ؟ 

قال ستييان : 

- اترکه ء با عافربلا اتدر یتش . ها دام خد وعد » فسیفیل + 
انت تعرفه . . . یفعل ما بعد , بالتاکید . هو في ذلك لیس على 
شاکلتا . ما هو حق ٠‏ فهو حق . عم ل 

كرر الجميع » وهزوا رؤوسهم : 

- نعم » هذا بالفعل . نعم . 

تح العم «ذیل» ناففته , وقال ايضا : «نمم» . 

وقال غافريلا : 

- طیب لثر . ولكن ستيقي الحرس ۰ على اية حال . اوه ' 
يروشكا ! - اضاف موجها جملته الاخيرة الى رجل شاحب في سح 


قصيرة صفرا من النسيج القطنی البيتي » كان يعمل بستانيا ٠‏ 
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ذا تفعل بتفسك ؟ خذ عصااء واقعد هنا + وحالما يحصل شبيء 
امرع الي" ! 

اد پروشکا عصا . وقعد على درجة السلم الاخيرة . وتفرق 
بيبمع ما عدا بعض الفضوليين والصبیان ۰ پینما عاد غافریلا ال 
ابیت ۰ وطلب ان نبلغ السيدة عن طریق لوبوف لیوبیمرفنا بان 
عي ضيء قد تقذ . وارسل هو , احتیاطا , الحرذي ال الشرطي . 
يدت السيدة مندیل جيب على شکل عقدة ۰ وصبت ماه الکو لونیا 
عليها » وشمّت ۰ وفرکت صدغيها » وشربت شايا » وغفت انية 
رمي ما تزال تحت SE‏ قطرات اوراق الفار . 

وبعد ساعة من کل هذا الارئیاع . انفتع ياب الحجرة ۰ وظهر 
غیراسیم . كان في فقطان الاعیاد » يقود مومو من حبل . تنحی 
يروشكا » وترکه يمر . اتجه غیراسيم نحو البراية . شيتعه 
الصبیان وكل من کانوا في اقفناء بعيوتهم صامتین . ولم تبد منه اية 
التغاتة اليهم . ولم یلیس قبمته الا في الشارع . ارسل غافريلا 
البستاتي پروشکا sh)‏ في اثره کمراقب . ورآه پروشکا من بعید 
BE Bay‏ مع کلبته » قراح ينتظره عند مدخلها . 

كان اهل الحائة یعرفون قیراسیم ٠‏ ویقهمون اشارانه . طلب له 
حساء كرنب باللجمه وجلس . ساندا يديه على المائدة . وقفت مومر 
قرب مقعده + تنظر اليه في عدوء بعينيها الذكيتين . وظل شحرها 
على لممته » والظاهر انها متشطت قبل وقت قصير . چلبوا لغيراسيم 
حساء الکرنب . ترد فيه خبزا » وقطع اللحم قطما صغيرة » ووضع 
الصحن على الارض . اخذت مومو تاكل برصانتها المعهودة » ومي 
لا تكاد تمس الطلمام پیوزها . ظل نمیراسیم ينظر اليها وقتا طويلا . 
رفجأة انحدرت من عينيه دمعتان ثقيلتان . سقطت احداهما على جبين 
الكلبة المدور » والاخرى في حساء الکرنپ . ستر وجهه بيده . 
اکلت مومو نصف الصحن ٠‏ وابتمدث تعلق شفتيها . نمض 
pelt‏ . ودقع نمن حساء الكرنب ۰ وخرج فشیما بنظرة التادل 
المتحيرة قليلا . ففز يروشكسا إلى ما وراء المتعطف حين رای 
غيراسيم » وتركه يمر » وعاد پتعقبه . 

سار فيراسيم غير متعجل ودون أن يطلق age‏ مومو . وحين 
a‏ الى زاوية الشارع توقف ء وكانه Se‏ مع نفسه + وفجاة 
۳ نحو مخاضة كربمسكي بخطي سريعة . وقي الطريق دخل فناء 
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بيت له ملحق في طور البتاء ٠‏ وخرج من هناك متابطا آجرتين ۰ دمن 
مخاضة كريمسكي استدار سائرا بمحاذاة الشاطی" » حتى بلغ عرضها 
ربط فيه قاربان بوتدين » وفي کل قارب مجذافان (وكان قد Lage‏ 
من قبل) » وققز الى احدهما وممه مومو . خرج الحارس العجسوز 
الاعرج من خص منصوب في ركن حديقة بيت » وراج يصيح به . الا 
ان غیراسیم اكتفى بان هز راسه » وراح Saw‏ بقرة عمدیدة حي 
انه abs‏ حوالي مانة ذراع في لحظة واحدة . رغم انه كان ضمد تیار 
النهر . . وقف العجرز دقيقة تم اخرى » رحك ظهره بيده اليسرى 
اولا م ثم اليمنى » وعاد الى الخص يقزل . 

بينبا ظل غيراسيم بجنف ويجنفق . وها هي موسكر تتخلق 
ال الوراء . وها عي المروج وحدائق الخضررات والحقول » والاحراش 
تمتد على الشاطنین . وظهرت الاکراخ الر يفية . وفاحت رانحة الر نف . 
القى المجذاقين , وامال راسه نحو مومو , التي كانت جالسة امامه 
علي العارضة الجافة - كان قاع القارب مضمورا بالماه - وبقي 
جامد! . وقد صالب ذراعيه الضخمتين على ظهرها . بيئما كان القارب 
يتحدر مم التيار عالدا قليلا صوب المديتة . واخيرا » عدال 
غيراسيم قامته ۰ ولف" الحبل على الآجرتين يعجالة ٠‏ وعل سيمانه 
حنق مرضي ٠‏ وعقند انشوطة » وضعها حول ملق مومو + درقع 
الكلبة فرق النهر ۰ ونظر الیها للمرة الاخيرة . كانت تمنظر اليه 
واثفة به + مپراة من الخرف ء ميصبصة پذیلها قلیلا . استدار 
بوجهه + واغمض عینیه . وفك يديه .۰ . . لم یسم غيراسيم 
صيحة مومو السريعة وهي تسقط في النهر ۰ ولا طرطشية الباه 
الثقيلة . فقد كان اصخب يوم من ايام الدنيا ساكلا صامتا بالنسبة 
له متلما لا تخلر اهدا US‏ من صوت بالنسبة W‏ . وعندها فتع 
عیلیه ثانية كانت الامراج الصغيرة تتراکض على النهر » كما كانت 
من قبل ۰ يسايق بعضها بعضا , تضرب جانب القارب ؛ مثلما كانت 
من قبل ايضا . وال الخلف فقط ۰ وعلى مسافة بعيدة كانت دراش 
واسعة plas‏ پاتجاه الشاطی" . 

عاد يروشكا الى البيت حالما اختفى غيراسيم عن بصره ۰ وردك 
كل ما رآه . 

قال ستیبان : 


- العم » بالطیم . سیفرقها . يمكن أن قطملنوا الآن . ما دام 
ين ف كاه م 

خلال النهار لم ير احد غيراسيم . ولم يتتاول قيراسيم تغدانه 
في إلبيت ۰ وحل المساء ۰ واجتمع الجميع للعشاء ما عداء . 
' صاءت غسالة بدينة > 

- غريب الاطوار غيراسيم هذا ؛ . . ممقول ان تدکبه 
كلبة ۱ ۰۰ صحيح ٠!‏ . 

عتف سستيبان فجاة » وعو يغرف العصيدة لنلسه بملعقه : 

- ولكن غيراسيم كان هنا . 

- کیف ؟ متي ؟ 

- قبل ساعتين . پالضبط . التقيته عتد البوابة . كان قادما 
من هنا » وخرج من جانب الفناء . اردت ان اساله بخصرص الكلية , 
ولكن لم يكن على بعضه » كما پیدو . قدفعتي . اظنه گان يريد ان 
ببعدني عن طريقه فقط . لیقول لي : لا تضايقني . ولكن الدفعة التي 
تنفیتها على قفاي العياذ منها ! - وانکمشی ستیبان بتكشيرة لا 
ارادية . وحك فقاه » واضاف : - تعم » يده سغية ولا شك . 

ضحك الجمیم هن ستیبان . وبعد العشا» تفرقوا لیناموا . 

وقي غضرن ذلك . وتي تلك اللحظة ذاتها كان عملاق يسير في 
جادة . . . في داب ولا بتوقف » يحمل کیسا وراء كتفيه » وعصا 
طويلة في يده . وكان ذلك غيراسيم . كان يسرع لا يلوي على 
شي» . يسرع الي بيته ء ال قريته , الى موطته . يمد ان اغرق 
عومو المسكيئة هرع الى حجرته « واسرع في جمم سقط متاعه في 
برذعة قديبة . وشدها على هينة مرة ٠‏ والقاها على كتفه ٠‏ وتهيا 
للسقر . وكان قد لاح الطريق جيدا منذ ان تقلوه ال موسکو . 
il;‏ القرية التي اخذته السيدة مها لا تبعد عن الجادة اكثر من 
خمسة وعشرين فرسخا . وقد سار فيها بجسارة لا تقهر . 
داستماتة , وبتصميم متهلل في الرقت ذاته . سار يفرد صدره 
bay‏ , وعیناه محدقتان. الى الامام بلهقة واستقامة . كان يسرم , 
OW?‏ امه العجرز تنتظره قي موطته , كانما دعته الیها بمد جولان 
لديل في بلاد غريبة » وبين اناس غرباء . ۰ . كان الليل الصيني 
الذي ینم لتوه ساجيا داقئا . وفي الجانب الذي غربت فيه الشمس 
ol‏ حافة المساء ما تزال نلوح بيضاء » متوردة قفيلا پاش لممان 
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النهار الذامب ء وق الجانب الاخر كانت ترتفع عتمة عزرقة شیباء , 
والليل جاء من هناك . وكانت طيور السمان تزعق بالمتات في کر 
مكان . والكراكي البرية ينادي بعضها بعضا ملحفة . . . وما كا 
في مستطاع غيراسیم ان يسبعها » ولا كان في مستطاعه أن نتمم 
الحفيف الليلي المرعف الذي كانت ترسله الاشجار » حين كانت 
قدماه القريتان تحملانه خلالها » ولکنه كان بحس بالرانحة الالينة 
للجردار الآخذ پالتضوج » المنيمثة بقرة من الحقول الداكنة ٠‏ ویحس 
بالريع الهاپة للقانه - ريم موطنه - خفاقة على رجهه برقة , 
مداعبة شر راسه و لحیته « ورای امامه الطريق اللاحب ae ٠‏ 
الى البيت » مستقیما کالسهم , ورای في السماء نجرما لا عد لها 
تنیر دربه ۰ فراح We‏ الارض کاللیث پقوة ونشاط » فلما طلعت 
الشمس وانارته باشعتها الحمراء الندية كان يقصله عن مرسکر 
خمسة وثلاثون فرسخا . . . 

بعد يومين کان في قریته ۰ في کوخه امام ذمول زوجة الجتدي 
التي اسکنوما في الكوخ . صلى غيراسيم عند الایقونات ٠‏ رانجه 
الى العمدة على الفور . اندهش العمدة في بادی" الامر , ولكن حصاد 
العشب بدأ لتوه ۰ وغيراسيم شغيل همتاز . فسلمه متجلا كبيرا ٠‏ 
دخرج غير اسيم يحمد كما قي قديم عهده ء حصادا ايهر اتنلاحين 
فراحوا يتطلمرن الى شمرة قراعه واتقضاضها . . . 

وني موسکو افتقدوه في اليوم الناني من هرويه . ذهیرا إلى 
حجر نه ٠‏ وفتشوها . وبلفوا غافريلا . قجاء هذا 0 وتفقد » "Ps‏ 
كنفيه » واستقر رایه على ان الايكم الاصم هرب + او غرق مع كلبته 
البلهاء . وأ'بلغت الشرطة » وأ'علمت السيدة بالغير . اغتاظت » 
واتفجرت باكية » واقرت بان يلعثر عليه مهما كلف الامر ۰ ودراح 
تؤكد بانها لم تامر قط بقتل الكلبة » واخیرا عنتفت غافریلا تمنيفا 
شدیدا جعله طوال الیرم يهن راسه مرددا «اذن go wt‏ اعاده العم 
«ذیل» الى صوابه بقوله «اذن . - ذن ۰4 . واخیرا وصل نبا من فرياً 
بقدرم غيراسيم الیها . مدات السيدة قلیلا » واصدرت امرها ‏ في 
باد" الامر » باجباره على العودة الى موسکو + ويعد ذلك اعلتت انا 
ليست بحاجة مطلقا الى هذا الرجل العاق - Jey‏ العموم فارقت السيدة 
الحياة بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ وورئتها لم يهمهم ار فيراسمم ' 
وحتى اقنانها الآخرون اطلقرهم ليعملوا بنظام اللزمة . 
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وحی الآن يعيش فيراسيم في کرخه the‏ عزلة معاق جيارا كبا 
بن قبل » يعمل مقابل اربعة 2 كما من قبل ٠‏ ورصینا مهيبا كما من 
ېل ايضا . ولکن جيرانه لاحظرا انه کف" » منذ عودته عن موسكواء 
من مماشرة التساء » پل لم يعد ينظر اليهن » ولا يربي باية كلية , 
ويقول الفلاحرن : «وعلى العموم من حسن حظه انه لا يحناج الى 
إمراة . اما بخصوص الكلية ۰ فما تغمها له ؟ واللص لا تستطيع 
إن ops‏ ال فناء بيته ولو بحبل !» مثل هذه الاشاعة تدور عن قرة 
Sy‏ الجبارة . 


نز ال المسافرین (Th)‏ 


على طريق ب . . . الكبيرة ء وعل مسافة متقاربة بين مدينتين من 
مراكز الاقضية يس بهما هفا الطريق » كان يقح الى عهد غير بعید , 
تنل واسع للمسافرين معروف جيدا لسائقي عربات الترويكا , 
والغلاحين المرافقين لطرابير العر پات » ولمتعهدي التجار » GAS‏ 
البرچوازیین في المدن » ويسكل ple‏ لكل المسافرين الكثار من شتی 
الاصتاف » الذین يسلكون طرقنا في مختلف فصول العام . كان 
الجميح يعرجون عادة على هذا SIAN‏ ۷۱ اذا كان المساق عن علاك 
الاراضي الكبار يستقل عربة تجرها ستة خيول هرباة في البيت ۰ وان 
كان ذلك لا يميق حوذي العربة والخادم الواقف على چسر مؤخرتها 
ان يتطلما الى واجهة هذا النزل الاليقة لهما كثيرا بشعور حاص 
وباهتمام ٠‏ والا اذا كان المار صعلوكا في Bye‏ بائسة لا يملك 
غير بضع قروش موضوعة في كيس في زيق فميصه ء حتى اذا حاذی 
هذا النلز'ل الفاخر حث حصانه المتعب مسرعا ليقضي ليلته في 
pall‏ المعزولة في ناحية من الطريق » لدى فلاح مستقل لا تجد 
عنده شيئا غير القش والخبن . الا انك لن تدفع لقاء ذلك قرشا 
زائدا . كان التترال المذكور يجذب النزلاء اليه . فضلا عن موفعه 
الممتاز ۰ بمزاياه الكثيرة الاخرى : يماله العذب المستقی من بلرين 
عميقتين لهما بكرتان صارفتان Jas‏ منیا دلوان حديديان 
بسلسلتن » ویفتاله الرحب بسقائفه المتكاثفة من الالواح الخشبية 
على اعمدة سميكة » وبذخيرة ثرة للشوفان الجيد ٠‏ ربميني داف' 
له موقد روسي ضخم تلصق اليه مدحنتان طويلتان تشبهان مناک 
العمالقة واخيرا بحجرئين نظيفتين بقدر كاف + جدرانها مغلفة بورق 
احمر ليلقي ممزق قليلا في الاسفل » فيهما اريكة خشبية مصبرقة * 
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رمقاعد من نفس النوع + ومزهریتان من الجیرانیوم عند نوافذ لم 
تنتح قط ۰ كابية من تراكم غبار السنين عليها . وازاء ذلك كانت 
توجد فضائل اخرى لنزل المسافرين هذا : كان هناك دكان حدادة 
على Uda‏ منه ٠‏ وف نفس المکان تقرییا طاحونة » ومن السستطاع 
dats‏ طعام جيد بفضل طباخة بدينة كانت تطهي الطعام نذیفا 
وسما » ولا تبخل يما لديها من مزن . وعل بعد نصف فرسيخ حانة - 
كما كان صاحب J‏ یتاجر بالنشوق » وان كان مخلرطا 
پالرماد » الا انه نفاذ ینذع الاتف بللف . وعل المموم كانت هناك 
اسیاپ کثيرة تجمل مختلف المسافرین پترددون عليه يلا انقطاع . 
والشيه الرئيسي انه كان يخري المسافرین . وذلك شيء ٠‏ لا نى 
عنه بالطیم » في كل مشروع رائج . وكان سبب اغرائه الغاس 
یکین ۰ حسب اقوال الناس في المنطقة المجاورة ٠‏ في كون صاحبه 
محظوظا » وموفقا في كل مشاريعه . رغم انه كان لا یستصسق 
محظرظيته هذه کثیرا ء ولكن الحقل حين يرسو على احد لا ببارحه . 
كنا یبدو . 

كان صاحب الثزل رجلا من سكان المدينستة یدعی تاعرم 
ایثاتوف . كان ريم القامة » بدينا » محدودبا . عریض المنكبين » 
له راس کپیر مدور » وشعر ممرج سری الشیب فيه . رغم ان 
محیاه يوحي GU‏ لم یتجاوز الاربعين . وجهه ممت غض » وجبینه 
واطی" بل ابیض املس.. وعيناه زرناوان وضاءتان صفیر تان لهما 
نظرة غریبه جدا » موطاة ووقحة في الرقت GIS‏ . وذلك ينسر ان 
oly‏ . کان ينكس راسه دائما ء ويديره بصعوية ١‏ ريما لقصر 
دقبته الشديد . ركان يمشى کالرالض ولا يحرك ذراعیه عند 
الشی ٠‏ بل يجنحهما . وعندها كان يتسم » وعو غالبا ما پبشسم » 
دلكن درن ان يضحك » وکانما ببتسم في سره ء کانت شفتاه 
السمیکتان تنفرجان انفراچة سمجة » وتکشفان عن صف من الاسمنان 
المتماسكة اللاممة . وکان يتكلم بتخلخل + رقي صوته رنة جهوم . 
دكان حليق الذقن , ولكنه في لباسه لم يكن پشبه الالمان . فقد 
کان برتدي قفطانا طويلا مستهلكا ؛ وسروالا عريضا » وحذاء بلا 
Gor‏ . وكان کثیرا ما يتغيب عن البیت في شؤونه الخاصة » وهي 
کثيرة , فقد كان يتاجر بالخيول » ویستاجر الارض ٠‏ ويدير حدائق 
النضررات , ويبتاع البسائين في مناطق مختلفة , ويزاول ؛ يشكل 
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عام ء مختلف العمليات التجارية » ولكن فثرات تفیبه لم تكن طويلة 
قل . كان یمود الى وكره كالحداة التي كان له شبه کبیر يها . لإ 
سيما في تعبين عيتيه . كان يحسن اشاعة النظام في وكره ۰ كان 
مرجردا في کل مکان » ویستمم لكل شيء ۰ ویصدر الاوامر peas‏ 
هذا وذاك ؛ ويمسك الحساب یتفسه ء ولا یتسامج عم احد پقلس , 
ولکنه لا باخذ فلسا زيادة . 

كان المسافرون لا Oye‏ مبادرته بالكلام , كما انه ثم يكن 
يحب اطلاق الکلمات جزافا . كان يقول و OW‏ يقطمع كل كلمة : "انا 
بحاجة الى فلوسکم ۰ وانتم بحاجة الى طعامي . وليست بيئنا صلة 
رحم . تعالوا » وكلوا ٠‏ واشربو! , ولا تطیلوا الجلوس . واذا كنم 
متعبين فناموا . ولا حاجة الى الكلام الغارغ» . كان يختار شغيلة 
ضخام الاجسام معافن ء الا الهم ودیمرن ومطاوعون 2933 سلوك 
حسن » وكانوا یخشونه کتیرا . وكان لا يضع الغمرة في به » الا 
انه كان يعطي شتیلته في الاعياد عشرة کوبیکات للقودكا ۰ ولي 
الايام الاخرى لم يكونوا يجراون على شريها . والناس من امثال 
ناعوم سرعان ما يغتئون . . . ولكن ناعوم لم يصل إلى وضعه 
اللامع » اي ان يملك اربعين او خمسين الغا من الرويلات + بطريق 
مستقيم . ۰۰ 

عند بداية قصتنا هذه كان قد مضی زهاء عشرين عاما على وجرد 
نزل المسافرين في مكانه عل الطريق الكبير . وف الحقيقة لم يكن 
له سقف من الالواح الحمراء الداكنة يضفي على منزل ناعوم ایثانوف 
مظهر ضيعة من ضياع الاعیان » بل كان مینی اکثر بزسا » السقائف 
في الغناء من القشس » والجدران من الاغصان المضفورة بدلا من 
الررافد » كما لم يكن يثمين في مقدمته بقومرة اغريقية مثلثة تالمة 
على اعمدة مسحوجة ٠‏ ولکنه كان مع ذلك نزلا للمسافرين لطیفا - 
واسعا ومتماسكا Why‏ - وكان المسافرون يثمونه عن طيب 
خاطر . وصاحبه في ذلك الزمن لم يكن تاعوم ايفانوف » بل رجلا 
يدعى اكيم سيميو نوف 2 هو احد فلاحي صاحبة أطيان مجاورة هي 
ليزافيتا بروخوروفنا كونتسه زوحة ضابط عالى الرتبة . كان اكليم 
هذا ريغيا نايها واسع الحيلة gs‏ وما يزال تى ٠‏ ليعمل سانقا مع 
حصانين رديئين ٠‏ وعاد بعد عام ومعه UW‏ خيول معتبرة » دمل 
ذلك الحين صار يقضي كل حياته تقریبا في التنقل على OA‏ 
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ريپرة ۰ سافر الى قازان واوديسا + الى اورتبورغ ووآرشو , cies‏ 
الى الخارج ء الى لييتزغ ء وصار اغيرا يتنقل بعر يتين ضخمتين تجر 
سو واحدة منهما ثلائة افراس ضخمة قوية . ولا ندري اضجر من 
اة التنقل والترحال » أم اراد ان يقيم له عائلة (قي احدى غیباته 
إل زوجته » ولحقها اولادها ايضا) الا انه عزم » في آخر الامر ٠‏ ان 
ny‏ بهنته السابقة + ويدير نزلا للمسافرين - وبتصريح من 
يده استقر على الطريق الكبير ۰ واشترى ياسمها ريع فدان من 
الإرفي (۲۵) واقام عليها WS‏ للمسافرین . وجری الام على ما 
يرام . فقد كان له من التقود ما يكفي وما يزيد . والخبرة التي 
حصل عليها خلال تجواله الطويل في كل ارجاء روسیا اتت له پنفع 
عظیم + دكان يعرف كيف بريح المسافرين ۰ لا سیما من اهل 
حرقته السابقة » سالقي عربات الترويكا الذين كان يعرف الكثيرين 
منهم شخصيا » والذين يكن لهم اصحاب انزال المسافرين تقديرا 
خاصا ء فان عؤلاء الثاس ياكلون ويشربون کثیرا جدا » ويثققرن عل 
اننسهم وعلى خيولهم الجبارة الشيء الكثير . وكان IG‏ اكيم معروفا 
في دائرة قطرها متات الفراسخ . . . بل كان النامى اکتر اقبالا عليه 
من اقبالهم على ناعوم الفي اعقيه فیما بعد » رغم آن اكيم كان اقل 
من ناعوم مقدرة على الادارة بشوط بعيد . كان كل شيء في نزل اكيم 
على النمط القديم » فالنزل دافی" . و لکنه غير نظيف تماما » الشوفان 
دقيق او رطب . والطعام ما بين بين ٠‏ بل وكان احيانا طماما كان من 
الغير ان یبقی في الموقد كليا ۰ ليس لان الرجل كان شحيحا فيه » 
بل لان الطباخة لا تمتني به . ومقابل ذلك كان اكيم مستمدا لان 
يتساهل في الاسمار ٠‏ ولربما لا يرفض ان یاتمن احدا على دين . 
دبشکل عام كان اكيم رجلا طيبا » ومالکا لطيفا . كما كان مطواعا 
في المدیت والقرى ٠‏ واحيانا بطلق لسانه وهر وراء السماور ١‏ حت 
لتوليه اذتيك , لا سيما اذا صار يتحدث عن Batre de,‏ او عن 
السهوب التشیر کاسية ١ (TV‏ ار عن مناطق ما وراء الحدود » وکان 
يعب بالطبع ان يحتسي الخمرة مم جلیس طيب حبا في المشرة ولیس 
Gayl abd‏ . وهذا رای المساقرين فيه . كان التجار يميلون اليه 
كثيرا » وبشكل عام ۰ كل الذين يسمون باتباع القديم الذين لا 
لخرجون الى ممفر » الا اذا شدوا الاحزمة , ولا بدخلون حجرة دون 
اه برسموا علامة الصلیب ‏ ولا يتكلمون مع احد » الا اذا بادروه 
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بالتحية . وهظهر اكيم لوحده کان أصبالحة ٠‏ فقد كان طويلا في شي, 
من النحافة ۰ الا انه معشوق القرام جدا حى وهو في سن الرجرلة ٠‏ 
كان له وجه طويل » قسماته بديعة متتاسقه » وجبیئه عال مقتوم , 
وانغه مستقیم دقیق » وشفتاه معتدلتان ۰ وکانت نظرة عیتیسم 
البنيتين الجاحظتين تشعان بالكثير من الدماثة الحفية » وشمر, 
الحفيف الناعم يلتف حلقات عند رقبته » بينما شف“ كثير! في قة 
راسه . وكان صوت اكيم ذا رنة محببة جدا ء رغم ها فيه مسن 
ضعف . في شبابه كان يغلي غناء ممتازا ء ولكن السغرات الطريل 
في العراء شتاء اوهنت صدره . الا انه كان يتكلم بسلاسة وعذرية 
كبيرتين . وعندما كان يضحك كانت تتكون عند عبنیسه غضون 
کالاشمة , حلوة المنظر الى حد بعید . ومتل هذه الغضون لا تراها 
الا عند الناس الطيبين . كانت حرکات اكيم > في معظمها » بطيئة , 
ولا تخلو من بعض الوئوق والمهاية المكرمة التي یتصف بها 
المجر'ب الذي رای الکتیر في حياته . 

كان اكيم , او اكيم سيميئوقيئش كما کانوا پنادرنه في بيد 
سیدئه . حيث کان oom‏ قاليا » وقي ايام الاحاد » يعد القداس بسكم 
المؤكد , كان حسنا في كل شي» ۰ لولا ما فيه من ذلك الضعف الذي 
اودی بالكتير من الئاس » واودی يه هو الآخر في تهاية المطاف , 
وهو الضعف ازاء الجتس التسوي . كان سرعة وقوعه في الحب تصل 
الى الحد الاقصى » فقد كان قليه ۷ يعرف كيف يصصمد امام نظرة 
al pl‏ فكان يسيح فيها كما يسيج في الشمس اول الثلج في 
الغريف . . . فکان يضطر الى ان يدفع تمنا غاليا لحساسيته 
الزائدة . 

خلال المام الارل من اقامة اكيم في الطريق الكبير كان مشفرلا 
يبئاء النزل ء وتهيئة لوازمه ۰ وبكل المشاغل التي تصحب كل اقامة 
ي مكان جديد ٠‏ حی لم يكن له الوقت قط ليفكر في النساء » اما اذا 
خطرت في ذهنه افكار آئمة فقد كان يطردها في الحال بقراءة الكتب 
المقدسة المختلفة التي كان يكن لها احتراما شديدا (كان قد تعلم 
القراءة منذ سفرته الاولى) وبتلاوة التراتيل بیته وبين نفسه ار 
باي هم من الهموم الحميدة - وكان آنذاك قد دخل عامه السادس 
والاربعين ۰ وني Jee‏ هذه السن تهدا المراطف بشكل ملحوظ * 
وتبرد » والزواج قد حان ميقاته . كما ان اكيم نقسه بدا Se‏ بان 
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ونه الرعونة ٠‏ على حد تعبيرء ء زايلته . . . ولكن لا قرار مسن 
اندر على ما يبدو ٠‏ 

كانت ليزافيتا بروخوروفنا کونتسه زوجة-الضابط. ؛ وسيدته 
إلمابقة قد ترملت بعد وفاة زوجها الذي كان من اصل الماني : بینما 
بن هي نفسها من هواليد مدينة ميتافا التي قضت فيها السنوات 
yy‏ من طفولتها » وتركت فيها عائلتها الفقيرة الكثيرة الافراد » 
وكات قليلة الاعتمام بعاللتها لا سیما بعد ان زارها في بيتيا 
Gat,‏ احد اخرانها » وهر ضابط عشاة ٠‏ وعربد في اليوم الثاني 
هن زیارقه ge‏ كاد يضري السميدة نفسهاء ناعتا «Du, Lumpen oy!‏ 
عو امعد ٠»‏ بينما في يوم وصوله دعاها بلغة روسیا ركيكة : 
«ااخية , صانعة المعروف» . كانت ليزافيتا بروخوروفنا تسكسن 
ضيعتها الجميلة لا تكاد تغارقها » والضيعة ثمرة جهود زوجهيا 
الشخصية ٠‏ ومو ممماري سایق . كانت ليزافيتا بروخوروفنا قدیر 
الضیعه بنفسها , وتحسن ادارتها . ولا تتنازل عن اقل نفع منها ٠‏ 
ونستدر من كل شيء فائدة لها . وف ذلك ۰ وف قدرتها الخارقة 
ایضا في انفاق كربيك بدلا من كو بيكين تتجل طبیعتها الالمانية ء 
ولكن في كل شسيء » ما عدا ذلك ء ترواست **کثیرا . كان لها 
الكثير من الخدم » لا سیما من الفتيات اللواتي ء على اية حال » لم 
ياكلن الخيز بلا مقابل » فقد كانت ظهورعن محنية على العمل من 
السباح حتى المساء . كانت ليزافيتا بروخوروفنا تحب التتقل في 
غربة يقف على جسر مؤخرتها خادمان في ay‏ الخدم ٠‏ وتحب استماع 
الاقاریل والنمائم . yg‏ کائت هي نفسها تحسن اذاعة الاقاويل , 
دكانت تحب ان تثسمل الانسان بحظرتها » وتذهله فجاة بالتتكر له . 
دباختصار . كانت لیزافیتا بروخوروفنا تتصرف تصرف السیدة 
تماما . كانت تحترم اكيم - كان يدفم لها لزمته الكبيرة بشكل 
منتظم — وتتحدت معه بلطف ٠‏ بل وكانت ٠‏ على سبيل المزاج » 
ا ال زیارتها في بیتها . . . ولکن في بيثها بالذات وقم المگروه 


كانت من بين خادمات ليزافيتا بروغوروفنا فتاة في لحو العشرین 
—— 


* وانت ؛ پا فاحشة» (بالالماية فى الاصل) . 
۰ 
x‏ اصیحت روسية . المعرب . 
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من العمراء متيمة تدعی دونياتا . كانت جذاية المحيا ٠‏ هيفاء , 
رشيقة الحركات . وقسساتها على تناقرها يمكن ان تروق للعين , 
بشرة Lad‏ وشعر اشقر كثيف , وعینان رمادیثان حيكتان » راش 
عدور صغير ٠‏ وشفتال ورديتان » وسيماء وجه تتقاسمه الدعابة 
والتحدي . و کل ذلك على درجة كبيرة من الحلاوة الخاصة به . وفشلا 
عن ذلك كانت ٠‏ رغم نيتمها » تتسم بالصرامة . وبالخيلاء تقریبا . 
كانت هن سلالة عريقة في الخدمة قضى ابوها المتوفی اريفي زهاء ثلاتين 
عاما وكيل Bye‏ في احد بيوت السادة . وجدها ستيبان تعمل خادرا 
خصوصيا لسيد توفي مئذ زمن بعيد كان اميرا ورقيبا في الحرس , 
كانت دونياشا في ثياب نظيفة نتفتج بحركات يديها اللتين كانتا 
جمیلتین جدا في الراقم . وكانت دونياشا تبدي ازدراء كبيرا لكل 
المفتونين بها , وتستمم الى ملاطفتهم بابتسامة النقة بالئفس , واذا 
ردكت علیهم > ردت في اغلب الاحيان بعبارات قصيرة عبهمة مسن 
معل «اهوه ! هذا العايز ! العياذ ! کائما ما عندي baat‏ ۰ ۰۰" . هدم 
العبارات لم تكن تفارق لسائها . قضت دونياشا زعاء ثلائة اعوام في 
التعلم في موسکو ء حيث اتقنت نوعا معينا من الح ركات واللمزات 
تتصف به الغادمات اللواتي قضين وقثا في العأصمتين . فكان بقال 
عنها فتاة معقرّة بتفسها (وذلك اطراء كبير على السنة الخدم) لم تهن 
نفسها » رغم ما رات من تجارب . وكانت خياطتها جيدة ایضا » و لکن 
رغم كل ذلك لم تحسن لیزافیتا بروخوروفنا معاملتها » بسیب 
رئيسة الخادمات كير يلوفتنا + وهي امراة تجاوزت الشسباب متحايلة 
ماکرۃ ۔ كانت كيريلوفنا تحظی بتاثير کبیر على سیدتها ء وتحسن 
ازاحة منافساتها بحلق شدید . 

واكيم وقع في حب دونیاشا هذه ! احبها وکانما لع يحب من 
قبل قط . رآما لاول مرة في الكليسة » وكانت قد عادت من مرسكو 
لتوها . . . ثم النقاها عدة مرات في پیت السيدة » واخيرا ققى معا 
اسبية کاملة عند المقاول ۰ حيث دعي لشرب الشاي مم الضیرف 
المحترمین الآخرين . لم يستنكف منه الخدم , رغم انه لم يكن 
منهم » وكان يطلق لحيته » ولكنه كان رجلا مهذيا متملما + وصاحب 
نقود . وهو الأهم » وبالاضافة الى ذلك لم يكن يرتدي ما يرنديه 
الفلاحون . كان برئدي قفطانا طويلا من الجوخ الاسود » وحذاء من 
جلد العجل الناعم » والمنديل على رقبته . حقا ان بعضى الخدم كانوا 
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يفولون أنه ليس من رتبتنا » ولكنهم كانو! بقتربون من التملق له 
حضوره ۰ في تلك الامسية ؛ في بيت المقاول + استولت دونیاضا 
ها على قلب اكيم الضعيف ازاء الحب ٠‏ رغم انها لم تجب باية كدمة 
على کل کلامه المتزلف لها ء واکتفت » من حين AD‏ بان ترمیه 
رد جانبية 2 و کانما مندهشة من وجود هذا الريفي في في البیت . 
وكل ذلك لم ay‏ اكيم الا شراما . عاد ال بیته ۰ وفکر واطال 
التفكير ۰ وعزم على أن يطلب يدها . . . الى هذا الحد اثرت فيسه 
«رقیتها» ! ولکن ها اعظم غيظ دوتیاشا وحنقها » حين استدعتها 
كير يلوفنا الى غرفتها بلطف بعد حوالي خمسة ايام » وابلفتها بان 
اگیم زوالظاهر انه اذا عزم على شي» فمل) بان اكيم الفلاح lls‏ 
الذي كانت تعتبر حى الجلوس الى جانبه اهانة , يخطبها زوجة له ] 
توهجت دونیاشا كلية في البداية » ثم ضحكت ضحكة متكلغة , 
وبعدها اغذت تبكي » الا ان كير يلوفنا شنت الهجوم بحفق كبير . 
راشمرتها بقوة برضعها في البيت » والمحت بيراعة كبيرة الى متلهر 
اكيم المعتير وال ثرونه وولاله الاعمى + واخیرا اومات بدلالة 
كبيرة الى رغبة السيدة نفسها » حى ان دوئیاشا خرجت عن الحجرة ٠‏ 
رالتفکیر باد على وجیها , حت اذا التقت اكيم ظلّت تتفرس في عيتيه 
لا غير ٠‏ ولكن دون ان تصد عنه . وتبددت بقايا حيرتها بالهدایا 
السخية الفريدة التي اغدقها عليها هذا الرجل المفرم . . . وقبلت 
ليزافيتا بروغرروفنا بزواجه يدوتياشا بعد ان ارسل !كيم الییا 
مانة خوخة على Gb‏ کبیر من الفضة تیمتا بالفرح + وجرى هذا 
الزواج . ولم يبغل اكيم با لنفقات » حق ان دونیاشا سرعان ما 
تس رات ؛ وهي التي كانت قاعدة في امسية الفتيات عشية الزواج 
كالقتيلة » وقي سباح الزواج بالذات ظلت تبکی حینما كانت 
یربلرفنا تلبسها ملابس الزفاف . . . اعطتها السيدة شالها 
لترتديه في الكنيسة ؛ وفي تفس الیرم اعدى لها اكيم شالا مثله ؛ 
ان لم يكن احسن مئه . 
وبهذا السكل تزوج اكيم ء ونقل زوجته الشابة الى تراله 
دبدآ یمیشان سوية . ونبين ان دونیاشا ربة بيت رديئة وعرنا 
سينا لزوجها . كانت لا تالف شيئا ٠‏ وتكتئب 2 وتضجر الا اذا 
ألتفت الیها ضابظ مسافر . وتلاطف مها AT‏ جلوسهما وراء 
السماور . وكثيرا ما کانت 7 تتفیب اما في المدينة لشراء الحاجيات , 
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ار في بيت السيدة الذي لم يكن يبعد عن نزل المسافرين غير ted)‏ 
فراسخ . كانت تجد راحة في بيت السيدة » فقد كانت جماعتها تحير 
بها مت وتغيطها الفتيات عل حللها » وتستضيفها كير يارو 
على شاي » وتتبسط ليزافيتا بروخرروفنا نقسها في الحديسن 
ممها . . . ولكن حتى هذه الزيارات لم تمر دون احاسیس spat‏ 
لدونياشا . . . فهي » كزوجة صاحب SN‏ متلا » لا يحسن بهن 
ان تلبس قيعة » فكانت تضطر اي ان تشد راسها بمنديل . , . 
مدل زوجة تاجر » كما قالت لها كيريلوفنا الداهية ٠‏ او كزرجة 
حضري كنا تقر هي مع نفسها . 

وکم من tp‏ خطرت في بال اکیم کلمات قریبه الوحید » عسه 
العجوز . وهو ريفي راسخ في عزربیته لا عائلة له . قال له حن 
التقاء في الشار غ : 

- ايه ء یا اخ اكيم . معت انك ستتزوج + 

- طيب ۰ وماذا في الام ؟ 

س اوه » اکیم > اکم ! لست الآن من صئقنا بالتاكيد » كما 

- ولمادا هي ليست من صنفي ؟ 

- على الاقل هذا الاعتبار . 

واشار العجرز الى لحية اكيم التي اخد یشذبها ارضاء لخطیبته . 
ولم برافق عل حلقها تماما . . . اطرق اكيم » واستدار العجوز , 
واحكم لف“ ممطفه القلاحي الممزق عند الکتفین على جسده » وابتعد 
عنه هازا راسه . 

اجل » كم من مرج فككر اكيم في ذلك , وتانف » وتاوه . . . الا 
ان حبه لزوجته الحلوة لم يقتر ٠‏ وكان يفخر بها ء لا سميما 
يقار نها » ولا نقول قط ء بالريفيات الاخريات » او بزوجته السابقة 
التي زوجوه اياها , وهو ني السادسسة عشرة ۰ بل بالخادمات 
OL ST‏ وهي بيتهن «واسطة العقد ! . .» . وكانت اقل ملا طفة 
منها تمده بمتعة كبرى . . . وكان بقرل لنفسه : ارجو ان تتعود ' 
تالف الميشة . . . وفضلا عن ذلك فقد كانت تحسن التصرق كثير! ٠‏ 
ولا يستطيم احد ان بذترها بسوه . 

ومرات بضعة اعوام عل هذه الحال . و یالفعل انتهت دولياث 
الى ان الغت عیشتها . وکلما تقدمت السن باكيم ازداد تعلقه 
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پا , وائتمانه لها . ورفيقاتها اللواتي اتخذن ازواجا من غير 
پل يفيت عانين الكثير ۰ سواء في وقوعهن في ضتك المیش ٠‏ او لي 
cay)‏ غير صالحة . . . بينما ظل اكيم Sot‏ ویثری » ويوفق في كل 
يي . فقد حالفه الحظ ولم پلشقه الا شيء واحد , هو ان الله لم 
Shy‏ بذرية . وكانت دونیاشا قد جارزت الخامسة والعشرين ء 
وراح الجميع يسمونها افدوتيا اریفیفتا * احتراما لها . ومع ذلك لم 
زیر صاحبة بيت حقيقية » ولكنها احبت بيتها » واغذت تتمهصسد 
پالیزن » وتلاحظ العاملة . . . والحق انها كانت تفمل كل ذلك 
کیغما اتفق » ودون أن تراعى النظافة والنظام » كما منبغي المراعاة . 
رعوضا عن ذلك كانت صورتها معفقة في حجرة التلز'ل الرئيسية 
إلى جانب صورة اكيم » مرسومة بالالوان الزيتية ٠‏ وقد اوصت هي 
نفسها بان پرسمها لها رسام بدائي هو ابن شماس من الابرشية 
المحئية . كانت تصورها في ثوب ابيض وشال اصفر » وعلى رقيتها 
ستة صغوف من اللال" الكبيرة » وفي اذتيها قرطان طويلان ٠‏ وفي 
كل اصبم خاتم . وکان من الممكن التعرف عليها من الصورة ٠‏ رغم 
ان الرسام رسمها بيضاء موردة الى حد مفرط ؛ وجمل عینیبا 
سودارین بدلا من رماديتين ٠‏ وحولاوين قليلا . ۰ . اما في رسم اكيم 
فلم By‏ كليا > فطلع من بين بديه داكتا , (1؟) ada Rembrandt‏ 
حتى إن المساقر » كان اذا تقدم من صورة اكيم احیانا » ينظر اليها 
يحمحم قليلا » ولا شيء آخر . وصارت افدوتیا تهمل لباسها كثيرا . 
تلقي مندیلا كبيرا على كتفيها » والنوب تحته باي شكل كان . 
غد إستولى عليها ذنك الكسل المتحسر الذابل الناعس الذي يميل 
اليه الروسي كثيرا جدا ء لا سيما اذا كانت عيشه مؤمنا . . . 

ومع كل ذلك جرت احوال اكيم وزوجته بيسر شديد 2 فد 
عاشا بوفاق » وااعتبرا زرجین مثالين . ولكن الانسان كالسنجاب 
الذي يحك انقه في النحظة التى یصرب فيها الرامي عليه سهمه » 
لا يستشعر بالمكروه قبل وقوعه » فیتحطم فجاة كما يتحطم الجليد 
فجاء تحت قدميه . . . 

في مساء خريفي نزل على اكيم في نزاله قمّاش . كان قد 


* عادة روسية ان يناد تشخص بإسمه راسم ابيه احتراميسا . 
ted‏ . 
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سلك مختلف الطرق الجانبية في سفره من موسكر الى SSM‏ 
ومعه عريتان محملتان بالبضاعة . كان من اولئك الباعة المتجرئين 
الذين ينتظرهم احيانا اصحاب الاراضي › ولا سسيما زوجاتهم وبناتیم 
بلهفة WY‏ . وقد وصل مع هذا البائم الذي تعدای سن الشباب 
رفیقان آخران + او بالاصع شخیلان » أحدهما شاحب ناحل محدودب , 
والآخر شاب بارز الهيئة ٠‏ رسيم في نحو العشرين من العمی . طلب 
الثلائة ان يقدم لهم العشاء . وبعد ذلك جلسوا لشرب الشاي » وري 
البائم من صاحبي التزل ان يحتسيا معهم قدحين ۰ ولم برفض 
المضيفان . وسرعان ما انعقد الحديث بين العجرزين (كان اكيم قد 
بالخ السادسة والخمسين) ۰ وراح البانع يسال عن اصحاب الاراضي 
الجیران + ولا احد كان يفضل اكيم في الادلاء بکل المعلومات اللازمة 
في هذا المرضوع . وكان الشغيل المحدودب يروم ویجی: لتققد 
العربتین + وانسحب أخيرا لینام . واضطرت اقدوتيا آن تسامر 
الشخیل الآخر ‏ . . جفست بالقرپ منه » تصغي الى ما يقصمه اكثر 
مما تتكلم . والظاهر أن احادیثه كانت ممتمة لها ٠‏ فقد ديت الحيوية 
في وجهها . ولمع التورد على خديها » وضحكت كثيرا ومن کل قلبها . 
جلس الشغيل الشاب جامدا تقریبا » مبيلا رأسه الاجعد الشعر تحر 
المائدة » متحدئا بهدوء » دون ان يرفم صوته . ولا يتعجل + غير ان 
عينيه الصفيرتين , الوضاءتین والجسورتين الزرقاوين كانتسا 
متغرزتين قي افدوئیا , فكانت هذه تحيد عنهما في البداية » ويعد 
ذلك راحت هي نفسها نتقرمى في وجهه . كان وجه هذا الف غخضا 
املس مثل تفاح القرم . وكان غالبا ما يبتسم عابتا » ويتقر ياصايمه 
البيض على ذقته المكتسي لتره بزغب شقيف داكن . كان يتكلم 
بتعابير التجار , ولكن بطلاقة وثقة بالنفس لامبالية . وكان يديم 
النظر اليها بتفرس ووقاحة . . . وفجاة اقترب منها قليلا . دقال 
لها دون ان يظهر اي تغير على وجهه : 

- لا ony‏ احسن منك قي الدنيا » يا افدوتيا ازیفیفتا . ييدد 
اللي مستعد ان امرت من Mel‏ . 

ارسلت افدوتيا ضحكة عالية . 

سالها اكيم : 

- هم تضحكين ؟ 

قالت پدون اي ارتياك ظاهر : 


- عندهم احادیث مضحكة . 

كش البانم العجوز عن استانه ضاحکا : 

- هاها » نعم . ناعرم هذا فتى مازح . ولکن لا تستممي اليه . 

لا شغل لي لاسمعه . - ردت افدونیا وهزت راسها . 

~ هاها ء بالطيع » - قال العجرز » واضاف Gate‏ صوته ب 
زیم ٠‏ ونرجر المعذرة . مرتاحون چدا , ولكن وقت النوم حان . 
وشكرا ۰ ۰۰ 

وئیض . وقال اكيم وئهضی ایضا : 

- ونحن مثلکم مرتاحون جدا . على الضيافة يمني . نتمنی لکم 
لیلة سعيدة . هيا » افدوتیا » انهضي . 

نهضت افدوتیا . وكانما عل مضض . ويعدها تیض ناعرم 
ایضا . ۰ . وتفرق الجمیم . 

اتجه الزوج دالزوجة ال حجرة منفصلة ائخذاها مخدعا لهسا . 
وداج اكيم پشخر في الحال . رظلت افدوتيا وقتا طويلا لا براودها 
الترم . . . في بادى' الامر استلقت بهدوء مديرة وجهها ال الحانط a‏ 
تم اخذت تتقلب على حشية الريثي الساخنة تلقي اللحاف عنها تارة » 
وتسحبه عليها ثارة اخری . . . وبعد ذلك اغقت اغفاءة خفيفة . 
وفياة صدر هن جانب القناء صوت رجالي Se‏ كان يغني ke‏ 
مبطوطا » ولکنه غير موحش ء وكلساته غير مفهومة للاذن . فتحت 
افدوتيا عینیها » ورفعت جذعها على کرعها » وراحت تنصت . 
تراصل Gall‏ » وانساب رنانا قي الهرا» الخریفی . 


= غناؤه لطیف = اضاف بعد ان صمت برهة ‏ لطیف . 
دالصوت قري . في زماني كنت gal‏ ایضا ۰ وغنائي كان لطیفا » 
دلكن صوتي تلف . اما هذا فجمیل . الشاب هو الذي يقني على ما 
ان . اسه اعوم 2 كما يتهيا لي ء - وانقلب الى الجنب الاغر » 
دنهد » وعفا ثائية . 

5 استمر الصوت يغني وقتا طويلا قبل ان يسكت . . . وظلت 
دتا ثنصت اليه وتنصت . واخيرا يدا وكان الصوت تقطع فجاة ‏ 
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اراتفع مرة اخرى بجرأة ٠‏ وخمد یبط . رسمت افدوتيا علامة 
الصليب : ووضعت راسها على المخدة . . . مقى تصق ساعه . . , 
رفعت افدوتيا جسمها قليلا » واخذت تنسل تازلة من السرير . 

- الى اين ء يا زوجه ؟ 

سالها اكيم من خلل النحاس . فتوقفت . قالت : 

- اعدال فتيلة القنديل . لا ياتيني النوم . 

- صلي » اذن . . 

تمتم أكيم » وهو یخفو من جدید . 

ذمبت افدوتیا الى القندیل ۰ واخفت تعدل ذبالته » فاللفا 
بين یدیها سهوا . عادت + واضطجعت . وهدأ کل شي . 

في بكرة الصباح التالي تابع التاجر سفره مع مساعدیه . كانت 
افدوتيا نائمة . رافقهم اكيم مسافة صف فرسخ » فقد كان عليه 
ان يذهب الى الطاحونة . ولما عاد الى البیت وجد زوجته في امل 
لباسها ء ولیست وحدها » يل ومعها فتى الامس ١‏ اعوم . كاتا 
واقغين قرب الطاولة عند النافذة یتبادلان الحدیث . وحين رات 
افدوتیا زوجها خرچت من الحجرة صامتة » پیتما قال تاعوم انه عاد 
LY‏ قغازي سیده + زاعما ان السید نسیهما على المقعد . وانصرف 
ایضا . 

والان نقول للقراه ما حدسوه هم انفسهم في اغلپ الظن » دون 
ممونتنا . ان افدوتیا وقعت في غرام ناعرم . قکیف حصل ذلك بهذه 
السرعة » ذلك ما يصعب توضیحه .لا سیما وانها كانت في سلوكها 
طاهرة + رغم كل الوقائم والمحارلات لحرفها عن وفائها لزوجها . 
ويد هذا ؛ حين انتشر خير علاقتها. يناعرم صار التاسى في الجراد 
يقولون ان ناعوم نثر في قدح شايها , في السساء الاول ٠‏ عقارا 
مسحورا (ما يزال الناس عندنا يزمئون بتائیر مثل هذه الرسائل) 
وان ذلك كان يمكن ان بلحظ بسهولة على افدوئیا التي زعموا انها 
بعد ذلك بوقت قصير بدات تنحل وقستوحش ۰ 

ومهما يكن من شي؛ فقد صار الئاس يرون تاعوم كتيرا في زل 
اكيم . في البرة الاولى جاء مع نفس التاجر » ويعد BM‏ اشهي اد 
تحوها چاء وحده مع بضاعة تعود له » وبعد ذلك اشیع انه اقام في 
اقرب مركن من مراك الفضاء , ومنذ ذلك الحين لم یس اسج) رر 
ان تظهر عل الطريق الكبير عربته المتينة المصبوغة يجرما حصانلا 

* 
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» كان بسوقهما بنفسه . لم يكن بینه وبين اكيم صدافة‎ ck 
وكان‎ AEN یا لہ يلحظ بينهما نقور . ولم يكن اكيم يعيره كبير‎ 
ب برف عنه الا انه فتى نابه صعد نجمه . ولم يكن يشمك بمشاعر‎ 
. رظل ينق بها کالسابق‎ ٠ الحقيقية‎ yy 

وعل هذا النحو انقضى عامان آخران . 

دفي نهار صيفي في الساعة التانية قبیل الغداء . خرجت لیزافیتا 
| ونيرروفنا ومعها كلبها ومظلة تطري ٠‏ خرجت للشنزه ٠‏ في الحديقة 
ای نبرة النظيفة المرتبة على الطراز الالماني » وقد تنضنت فجاة , 
یال هذین العامين »> واصفر لرنها رقم كل التدليكات والبودرة 
يلاء الخدین بالحمرة . كان فستانها المنشی يرسل حفیفا خفیفا » 
رهي تسیر بخطی قصيرة في درب رهلي_بين صفين مستقیمین من 
زمرر الاضالیا » واذا پصاحبتنا القديمة کیریلوفنا تلحق بها » 
وتیلنها بان تاجرا من مدينة ب . . يود لو پراها في GLA‏ مهم چدا . 
كانت كير يلرفنا ٠‏ کالسابق »> صاحبة حظوة لدی السيدة (کانت من 
الناحية الفعلية تدیر ضيعة السيدة کونتسه) وقبل وقت قصیر 
تلفت اذنا منها بان تلبس قبعة بيضاء ذات شریط يحيط بالذقن . 
مما اضفی حدة اكش على قسمات رجهها peel‏ الرقيقة . 

سالت السيدة : 

- تاجر ؟ ماذا يريد ؟ 

- لا goal‏ ماذا يريده - قالت کیریلوفتا يصوت مسارر ب 
فقط يبدو لي انه یرید أن يشتري من سسيادتك شینا . 

عادت ليزافيتا بروخوروفنا الى غرفة الجلوس ۰ رجلست في 
مكانها المعتاد » وهو كرسي عليه قبة يتلوى عليها اللبلاب تلویا 
جملا » وامرت يان یدخل عليها هذا التاجر من ب . 

ددغل ناعرم . وائحئی محييا , ووقف عند الياب . 

- سمعت انك ترید ان تشتري شینا مني 6 

بادر ته ليزافيتا بروخوروفنا » وفكرت في سرها : «اي رجل 
دسیم هذا التاچر» . 

7 بالضيط ١‏ يا سيدتي + 

> وما هو پالذات ؟ 

> الا تتلطفين ببيع نزل المسافرين الماد لك ؟ 

> اي نزل 4 


- الموجود على الطریق الکبیر ٠‏ غير بمید عن هنا . 

- هذا لیس لي . انه نزل اكيم . 

- وکیف لیس لك ؟ ميني على ارضك ٠‏ 

= لنفرض على ارضي . . . ل'شتري باسمي ؛ ولکته عافد al‏ 

- تم ٠‏ فهلا تتقضلين ببيعه لا ؟ 

- وكيف ابیعه ٩‏ 

- في بساطة وسستدفع ثمتا جيدا . 

صبتت ليزافيتا بروخوروفتا » ثم عادت تقول : 

- مريب حقا » هذا الذي تقوله . - ثم اضافت - وکسم 
ستدفم ؟ انا لا اسال ذلك لي » بل لاكيم . 

- طیب » پکل المبنی والملحقات وپالطبع مع الارض التی اقيم 
Yue‏ هذا النلز'ل سادفع Al‏ روبل . 
اعترضت لیزافیتا پروخوروفنا قائلة : 
Gill -‏ رویل ! هذا قلیل . 
- من ter‏ . 
- ولکن هل تكلمت مع اكيم ؟ 
- ولماذا اتکلم معه ؟ النزل لك » ولهذا اتحدث عمك ۰ ييا 
سيدتي + 

- ولکن قلت لك . . . نريب هذا حقا ؛ فكيف لا تفيمتي ! 

- ولماذا لا افهم » با سيدتي . تحن نقهم ۰ 

نظرت لیزافیتا بروخوروفنا الى ناعوم ٠‏ ونظر ناعوم الى ليزافيتا 
پروخوروفنا . وشرع هذا يقول : 

- اذن ء با سيدتي . ماذا سیکون من جائبك » (قصد ‏ اي 
اقتراح ؟ 

- من چانيي .۰ . . - وتململت لیزافیتا بروخوروقنا علي 
الكرسي - ارلا اقول لك : الفان ثين قلیل ٠‏ وثانیا . ۰ - 

- نزید مائة ؛ تفضلي . 

نهضت لیزافیتا بروئوروفتا . 

32 اری انك لست تعني ما تقول . فقد قلت لك انني لا استطيع 
ان ابيع ذلك التزل » ولن ابيعه . ۰ . لا استطيع ۰ . . يعني ا 
ار ید . 

ابتسم ناعوم » وصمت . ثم قال هازا كتفه هزة خفيقة : 


۱:4 


= لنت UT‏ ريون da‏ رجو الملرة + 

رانحنی مودعا + وامسك يسقيفي الباب . 

استدارت لیزافیتا بروخوروقئا تحره . 

ب بالمناسبة - قالت بلعثمة لا تکاد تلحظ - تريت قلیلا . سب 
ووت الجرس » وظهرت كيريلوفنا من حجرة المکتب ¬ يسا 
عير يلوفنا ٠‏ اطلبي ان يحضثر الشاي للسید التاچر . ساراك مرة 
اغری + 

اضافت ذلك ۰ وقد هزات راسها هزة خفيفة . 

انحنی ناعوم هرة أخرى » وخرج مع کیریلوفنا . 

ذرعت لیزافیتا بروخوروفنا الحجرة مرثين ۰ وردقت الجرس من 
جديد . فظهر صصبي من الخدم في هذه المرة . فطلبت اليه استدعاء 
كير يلوقنا . وبعد لحظات دخلت كير يلرفنا وحذاؤما الجديد من جلد 
الماعز يصرف صریفا خفيفا . 

قالت ليزافيتا بروخوروفنا پضحکه متكلغة : 

- هل سمعت ماذا بمرشی علس“ هذا التاجر ؟ اله ریب الاطوار 
حقا | 

- لاء لم اسمع ء يا سسيدتي . . . ماذا ٩‏ 

وقلتصت كيريلوئنا قليلا عینیها المستطيلتن السودادين 
الصفيرتين . 

- يريد ان يشتري نزل اكيم مني . 

- وماذا في ذلك ؟ 

- وکیف . . . وماذا عن اكيم ؟ . . انا اعطیته لأكيم . 

- ما عذا الذي تتفضلين بقر له » يا سيدتي ؟ اليس النزل لك ٩‏ 
السنا نحن ملكا لك ؟ وکل ما نملکه اليس ملكا لك , ملكا 


لسيادتك ؟ 
- ما هذا الذي تقولینه » يا كيريلوفنا ء لرجوك ؟ - وتناولت 
ليزافيتا بروخرروفنا منديلا من قماش الشاش » وتمخطلت 


بعصبية , - اكيم اشتری هذا اللزل بفلوسه . 

- پقلوسه ؟ ومن اين جاء بهذه الفلوس ؟ الیست من 
افضالك ؟ ثم انه استتس قطعة الارض وقتا طويلا . كل ذلك بفضل 
ملك . وتظنين ,ايا مولائي » انه لن نيقى له نقود ؟ انه اغنی منك , 
د 2 
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- هذا كله صحیع ۰ طبعا . ومع ذلك لا استطيم . . ۶ 
ابيع هذا الشزال ؟ 

تابعث كير یلوفنا تقرل : 

- ولماذا لا تبيميئه ؟ ما دام هناك مشتر. . لو سسحت | 
اعرف کم یعرض عليك ؟ 

قالت لیزافیتا بروخوررفنا بصوت منختض : 

- اکتر من الفي روبل + 

- سيعطيك اكثر ۰ يا مولاتي » اذا هو يعرض الفين مي الوملة 
الاولى . ومع اكيم یمکن ان تتنقي فیما بعد . قد تقللين تس اننزسة 
دسیون ممتنا لك » علاوة على ذلك . 

- بالطبح يجب تقلیل ثمن اللزمة . ولكن » لا ۰ يا كير بلوفنا » 
كيف ابيع الزال . . . - واغذت لیزافیتا بروخرروفتا تقضخم 
الحجرة ذهابا ومجیلا - هذا مستحيل , هذا لا يصع .2 لا ۰ من 
فضلك » لا تعيدي مثل هذا القرل . . . والا فسازعل ٠‏ - - 

ولكن كير يفوفنا ظلت تتكلم » رغم تحذير ليزافيتا بروخوررئنا 
المتفعلة , وبعد نصف ساعة عادت الى تاعوم الذي وجدته وراه 
السباور في حجرة السفرء - 
قال ناعوم ٠‏ وهو يقلب القدح الذي شربه على السحن بحركة 
د ۳ 

mee‏ عندك لتقوليه لي » يا امراتي المحترهة ؟ 
قالت كير يلوقنا : 
- الذي اقوله لك اذهب الى السيدة » فهي تدعوك . 


نه i dle‏ 
اجاپ ناعرم » ونهض ۰ واتجه الى ححرة الاستقال ورا" 
كير يلوفتا . 


ا"غلق الباب وراءهما . . . وعندما قتع هذا الباب من جديد 
اخيرا ٠‏ دبعد انتضاء وقت » وخرج ناعوم منه » وهر ينحني مدیرا 
ظهره الى الباپ » كان الامر قد "سوي 2 فقد صار نزل اكيم له - 
اششراه بالفين وثمانيمائة روبل من اوراق النقد (۲۸) . وا'نفق عل 
اتمام الصققة پاسرع وقت ممكن » ولا يعلن عنها بعد . وتسلمست 
ليزافيتا بروخوروفنا مائة رويل UY‏ وكير یلرفنا مانتى ددبل 
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رعرامية ۰ دفکر تاعوم وهو يصعد الى عربته : «الثسن ليس غاليا . 
يكرا لحسن المصادقة» . 

في الوقت الذي تمت فيه ؛ في بيت السيدة » الصفقة التي 
رصقناها » كان اكيم جالسا في حجرته على مقعد قرب الناقذة ٠‏ یسد 
ریته . والضيق باد على وجهه . . . قلنا آنفا انه لم يكن إيظان 
إن زوجته تمیل الى ناعرم ٠‏ رغم ان النامس الطيبين المحوا له غير 
برة الى أن الوقت قد حان ليحكثم عقله . ables‏ كان في بعض 
إلاحيان يلحك بنفسه ان ربة بيته متذ بعض الوقت صارت اکشسر 
late‏ » ولكن ذلك معلوم + فان جتس النسوة شكس وصاحب أهواء . 
وجی Ge‏ كان بتراءی له بالفعل ان في بيته شینا على غير ما يرام 
کان یضرب الهواء بذراعه تسامحا » ولا يريد ان مثير الغبار » على 
حد قول النامي ء فان سماحة النفس لم تضعف قيه مع السنین ۰ كما 
ان التواني اخذ منه تصییه . ولکته في ذلك اليوم كان متمكر المزاج 
كثبرا . في عشية اليوم » وبمحض المصادقة بلغ سمعه في ese‏ 
حديث بين خادمته وامراة هي جارة لهما . . . 

كانت المرأة تسال خادمته لماذا لم تات الیها مساء في العيد 
قائلة لها : «كنت في انتظارك» . 

ردكت الخادمة : 

- كنت في الطريق اليك ٠‏ ولكن + با خسارة » صادفتني ربة 
البيت . . . عساها بالعمى ؛ 

- صادفتك . . . = كررت المرأة بصوت ممطوط » واسندت 
خدما على يدها - اين صادفتك + با روحي ؟ 

- وراء حقول القلب . العائدة للقس . يبدو انها خرجت الى 
هتاك للقاء صاحبها اعوم » رف الظلام » لا ادري من اي شىء ٠‏ هل 
اعماني ضوء القس , ام شيء ST‏ الله يعلم » فاصطدمت Ling,‏ 
وجها لوجه . 

عادت المراة تقرل : ١‏ 

- اصشدمت بهما . طیب » وماذا كانت تفصل ؟ تلف معه ؟ 

نعم . هو واتف رهي واقفة . ولما راتني قالث ؛ ال اين 
انث ذاهية ؟ عودي ال البیت . فعدت . 
~ عدت - وصمتسست المراة - طيب » مع السلامة + 
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ومضت المراة لحال سبيلها . 

وترك هذا الحديث في اكيم تاثیرا سينا كان حبه لافدوتيا فر 
فتر ء ومح ذلك صعبت عليه کلمات الخادمة . ولكنها قالت الحقيقة , 
فقد خرجت افدوتیا في ذلك الساء بالفعل للقاء ناعرم الذي كان 
ينتظرها في الظلال الكثيفة التي تلقيها على الطريق سیفان il‏ 
العائية الجامدة . كانت كل ساق ميللة بالندی من الاعلى الى الاسفل , 
وكانت الرائحة افذة تاخذ بالانفاسس ٠‏ والقمر قد طلم لتوه كبيرا 
محمرا في الضباب المساني الضارب الى السراد . وكان ناعوم قير 
سمح من بعيد خطوات افدوتیا المجلى ٠‏ واتجه للقائها . دنت منه 
ممتقعة يكليتها من الجري » وكان القمر يضيى' وجهها . سالها : 

- كيف ؟ هل چلبت ؟ 

- نعم » چلیت » - اجایت بصوت مبلبل - ولكن » يا ناعوم 
ایفائیتشی . ۰ . 

قاطعها مادا الیها يده : 

= هاتي » ما دمت قد جليت . 

اخرجت من تحت شالها صرة صتيرة . تتاولها اعوم في الحال , 
ووضعها قي زیق قمیصه . 

قالت افدوتیا بيطء دون أن تصرف عنه بصرها : 

- اعوم ایفانیتش . اوه + ناعوم ایفانیتشی . سازهق روحي 
لاجلك . . . 
وقي هذه اللحظه دنت الشغيلة منهما . 

ومکذا كان اكيم چالسا عل مقعد + پمسد لحیثه بادي الضیق + 
ومن حين لآخر كانت افدوتیا تدخل الحجرة » وتخرج منها . فکان 
يشيعها بنظره لا غير . واخیرا دخلت الحجرة مرة آخری ٠‏ وانذت 
صدرة » وعیرت العتبة » فلم یستطع اكيم صبرا ٠‏ وقال كالمخاطب 
تفسه : 

- استغرب من النسوان في رواح ومجی: . لماذا ؟ من المستحيل 
ان تطلب منهن ان بلازمن مكانهن في البيت . هذا لا يهمهن ولكنين 
يحببن الر کشی في الصياح او في المساء . لهم » يحبين . 

استمعت افدوتيا كلام زوجها حق النهاية , دون ان تحرك 
ساكنا ء سوى انها حين صمعت كلمة «مساء» امالت رامها قليلا * 
وكانيا استترقت في تفكير . وانتهت اغيرا ال ان تقول باتزعاج : 
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انت ١‏ يا سیمیونتش + معروف عنك اذا بدات في كلام لا 

وهزت ذراعها ٠‏ وخرجت . وصفقت الباب . وبالفمل لم تكن 
إفدوتيا تقدر ذلاقة لسان اكيم كنيرا ۰ فكانت » اذا شرع يتثاقش 

المسافرين في الامسيات , وانطلق يروي لهم الررايات , تتثاءب 
خلسة او تسل خارجة . نظر اكيم الى الباب المغلق ۰ ۰ . واعاد 
رصوت خفیض : «اذا بدات في کلام . . . الامر هو التي , لم اتحدث 
بعك الا قلیلا . . . ومن هو ؟ من صنقنا , و . ۰ .» رنهض ورام 
بفكر » ثم ضرب قفاه بقبضة يده ۰ ۰ ۰ 

بعد ذلك مرت بضمة ايام بسكل غريب جدا . كان اكيم یتطلع 
الى زرجته طيلة الوقت » وکانما يريد ان يقول لها شميثا , وهي 
من تاحیتها كانت تنظر اليه بارتياب . وكلاهما كان یلزم الصست 
بافتعال . وكان هذا الصبت يتقطع عادة بملاحظة متاففة يطلقها اكيم 
عن اعمال في شون البيت ار عن النساء عموما . Ay‏ افدر تيا في 
ممظم الاحيان لا ترد عليه بكلمة . ومع ذلك ولكل ما یتسم به اكيم 
من سماحة كان الامر سينتهي بالتاكيد الى مكاشقة تحسم 
المرضوع ١‏ لو لم تحدث » اخيرا ٠‏ واقعة كانت كل مكاشقات بمدها 
لا تجدي تفا . 

وعذه هي بالذات : صباح احد الايام + حین تهيآ اكيم وزوجته 
لتناول الطعام (كان التزل خاليا من اي مسافر يسيب اعمال الحقل 
الصيفية) ترددت فجاة كركبة عربة نشيطة على الطريق » وتوقفت 
بحدة امام واجهة النزل . نظر اكيم في النافذة ٠‏ وتعبس + راطرق 
براسه . فقد نزل خاعوم من العربة غير متمجل . لم تره لقدوتيا » 
ولكن الملعقة ارتجفت قليلا في يدها » حين صدر صوته في الروات . 
كان يام الخادم بان يدغل الحصان الى الفناء , واخيرا فتح الباب 
Joos‏ ناعوم الحجرة . قال » وشلع قیعته : 

هرجا 

دد اكيم على التحية من خلال اسنانه : 

- مرحبا . من اين جاء يك الرب ٩‏ 

- من جوارك - قال ناعوم » جلس على مقعد - جلت من 
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- من السيدة - قال اكيم دون أن ينهض من مكانه - قي 
شتا © 1 
- نعم , في شغل . احتراماتتا » يا افدوثيا اريفيقنا . 


وصمت الجميع . وابتدر ناعرم بقرل : 

- ارى عتدگم حساه . . . 

تعم » حساء - قال اكيم ٠‏ واامتقم فجاة - ولکن لیس لك . 

نظر اعوم إلى اگیم مندهشا . 

- كيف لیس لي ؟ 

- هكذا . ليس لك - والتمعت عینا اكيم » وضرب الماندة 
بيده - ليس في بيتي شيء لك . سامع ؟ 

- ما هذا منك ء يا سيميونيتشى ؟ Vale‏ بك ؟ 

- لیس بي شي» ء ولكن ضجرت منك . یا ناعوم ایفاتیتش . 
مکذ! - ونهض المجوز وهو پرتجف یکلیته - صرت تتسكع هلا 
کتیر! جدا . هذا . 

تهضی تاعوم ایضا . وقال باپتسامة مازنة : 

- اظلنك قد جنشت ١‏ يا اخ . افدوتیا اریقیفنا ء ماذا به ؟ 

صرخ اكيم يصوت راعش : 

- اكول لك اشرج . سامع ولا شان لك يافدوتيا 
اریفیفنا . ۰ . كلامي لك ء سامع ۰ آغرب 1 . 

سال تاعوم باعتيار : 

- ما هذا الذي تقوله لي ؟ 

- اغرج من هنا . هذا ما اقوله لك . الرب هنا » والعتبة 
امامك . . . قاهم ؟ رالا فالویل ! 

تقدم ناعوم الى امام . 

- ايا محترمين . لا تتمارکوا + يا اعزائي . 

تمتمت افدوتیا العي كانت حتى هذه اللحظة جالسة وراء الماندة 
بلا حراك . 

نظر ناعوم اليها - 

- ۷ تقلقي , افدوتیا اریفیفنا , ولماذا نتمارك ! 7, منك » 
پا اخ - تابع قوله مخاطبا (كيم - في الحقيقة رفحت صوتك كثيرا ' 
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- وشطارة هنك ! امر غریب ان يطرد انسان من بیت لا يخصه‎ Ay 
» تاعوم بتفطیم طریل في الكلمات - والمطرود صاحب البيت‎ Stay 
. ملاوة على ذلك‎ 

غمفم اگیم : 

- كيف لا بخصه ؟ واي صاحب بيت ؟ 

~ لثفرضی اتا . 

وقلص اعوم عینیه ٠‏ وکشر عن اسنانه البیض . 

- كيف انت ؟ الست انا صاحب البيت ؟ 

- اوه , الت عدیم الفهم ٠‏ يا اخ . قلت انا صاحب البيت . 

حملق اكيم بعینیه ۰ ونطق بعد صمت : 

- هذا كذب ملك . فقدت عقلك . الشیطان بجعل من نفسك 
صاحب بيت ؟ 

صاح ناعوم پنفاد صبر : 

- لا فالدة من الحديث معك . هل تری هذه الورقة ؟ - واخرج 
من جيبه ورقة مدموغة مطوية اربع طيات - هل تری ؟ هذه ورقة 
شراء . لارضك ٠‏ وللنزل . اشتریتهما من صاحية الارفی » من 
ليزافيتا بروخوروقنا » اشتريتهما . تبت الصفقة يوم امس في 
ب . . . يعني انا صاحب الملك هنا » وليس انت - ۰ . اجمع متاعك 
الیرم وارحل - اضاف ذلك وهو بعيد الورقة ال جییه - حى لا 
يكون لك اثر هنا في الغد . هل تسمع ؟ 

رقف !كيم وکان صاعقه صعقته . واخيرا قال مترجعا : 

¬ لصن . . لص . . هاي + فيدكا . میتکا » يا زوجة » امسكوا 
به » امسكوا . اقبضوا عليه ؛ 

وكان في غاية الذهول . 

قال ناعرم مهددا : 

- اياك » اياك . احذر » ولا تجن . . . 

dy pol -‏ . یا مراة . اضر dy‏ حالا - كرر اكيم بصوت دامع 
مارلا الرئوب ولکن بلا جدوی ولا حول - یا زاهق الروح » با 

» .هي لا تكفيك . . . وترید ان تنتزع مني بيتي ایضا‎ .٠ 
دکل شيء. . . ولکن لا , انتظر . . . لن يكون ذلك . . . ساذمب‎ 
۰.۰ إغفسي , و ایت‌ال بنقسي . . . كيف . . . لای شي؛ یباع‎ 
. . . انتظر , انتظ‎ 
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راندفع ال الخارج حاسر الرامس ‏ 

اصیلدمت به الخادمة فیتینیا في الباب ٠‏ فقالت : 

- ال این » اكيم سیمیونتض ٠‏ الى این راکفي » یا محترم ؟ 

- الى السيدة ! اتركيتي ! إلى السبيدة . . . 

زعق اكيم » وحین رای عربة ناعوم ما تزال في الخارج ٠‏ ولم 
تندخل إلى الغناء بعد ١‏ قفن اليها ء واختطف المنان + وساط الحصان 
JS‏ ما لديه من قوة ء وانطلق يعدو به الى پیت السيدة . . 

كان طرال الطريق يكرر قائلا : 

- هولاتي » لیزافیتا بروخوروفنا . على اي شي» هذا الجفاء ؛ 
«ob!‏ كنت ابذل كل جهدي ! 

وكان بسوط. الحصان مرة بعد الاخرى . والذين التقرا به 
كاتوا يتنحون عن طريقه » ويطيلون النظر في اثره ٠‏ 

وقي خلال ربع ساعة بلخ اكيم ضيعة لیزافیتا بروخرروفا . 
وارصل العر بة الى واجهة البيث ۰ وقفز منها . ودخل الى الرداق 
اشا 

- ماذا ترید ؟ 

غمغم الخادم المذعور + وکان يهوم في نعاس لذيذ على المسطبة . 

قال اكيم بصوت مرتفع : 

- السيدة » انا بحاجة الى مقابلة السيدة . 

بدا الذهول على الخادم . قال : 

- هل حدث ششيء ؟ 

- لم يحدث شي. » ولكني پحاجة ال مقابلة السيدة . 

- ماذا , ماذا . . ء 

تمتم الخادم قي ذهول متزايد » وانتصب ببط+ . 

افاق اكيم على نفسه ۰ . . وکائما صب عليه ماء پارد . قال 
وهو ينحئي انحناءة واطئة : 
- ابلغ السيدة » يا بيتر یفنرافیتش » ان اكيم يود لو يرك 
Yale‏ . . . 
- طيب . . . ذاهب ۰ . . ایلتها . . . ولکن لعلك سکران ' 
انتش . 


تذمر الخادم » وذعب . 


اطرق اكيم ٠‏ وكائما اغذ يرتبك . . . تخل عنه الحزم سریما » 
حالما دغل الرواق ٠‏ 

وإرنبكت لیزافیتا بروخوروفنا ابضا » حين ابلغوها عن قدرم 
اكيم . امرت على الفور باستدعاء كير يلرفنا الى غرفة مكتبها . 

وما كادت هذه تظهر حتى اسرعت تقول : 

- لا استطيع ان استقبله . لا استطيع مطلقا . فماذا ساقول 
له ؟ قلت لك انه سياتي حتما » ويتشكى - واضافت ekg‏ 
وتلق - قلت لك . , 

ردات کیریلوفنا بهدو» : 

- ولماذا تستقیلینه . لا حاجة لذلك . ولماذا تزعجين ننسك , 
ين فضلك . 

- ولكن ما العمل ؟ 

- اذا سمحت + فساتحدث انا معه . 

رفعت ليزافيتا بروخوروقتا راسها . 

- اعملي معروقا ء كير يلوقنا . تكلمي معه . قولي له . .۰ . 
هكذا » وكيت . . . وجدت من الضروري . . طيب » وساکافثه . . . 
على اية حال انت اتمرفين . ارجوك » كير يلوقنا . 

- ارجو ان لا تقلقي » يا مولاتي . 

قالت كير بلوفنا ذلك » واتصرفت » وحذاؤها يصرف على ارضية 
الغرقة . 

ولم يمشى ربع ساعة ge‏ تردد صريف Moll‏ مرة اخرى > 
ودخلت كيريلوفنا ال غرفة المكتب ۰ بنفس الهدوء السابق عل 
وجهها » وبئفس النباعة الماكرة في عيتيها . 

سالتها السيدة : 1 

اها , كيف اكيم ؟ 

- لا باس يقول كل شيء رهن مشيئتك ومعروفك » فقط انه 
YS‏ بعافية وغير . له ما يكفيه لما تبقى من عمره . 

- ولم يتشك ؟ 

- لاء ابدا . ولم" يتشكى ؟ 

- ولماذا تصدنا ء اذن ؟ 

قانت لیزافیتا بروخوروفنا يشيء من حيرة ۰ 
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a OE i men ees Baca 
. - السكافاة . عن بدل العام الذي تحن فيه » بعتي‎ 

- بالطبع ٠‏ اعفوه ٠‏ (عقوه ‏ اسرعت EN‏ بروغورفنا Sp‏ 
بحيوية - بالطيم ٠‏ يكل سرور ۰ وعل المموم قولي له التي 
ساكافئه . طيب ؛ شکرا لك ۰ كير یلوفنا . احسب انه فلاح طبب , 
انتظري . اعطيه هذه مني - واخرجت من المكتب ورقة نقدية من 
فنة Uw‏ روبلات - هذه » خذیها واعطيها له . 

- سسمها ؛ يا عولاتي . 

قالت كير پلوفنا . عائدة بهدوء الى حجر تھا 2 ويهدوء أيضا رضعت 
الورقة النقدية في الصتدوق الحديدي الموضوع عند راس سریرما , 
راغلقته » وكانت تحتفظ فيه بكل ما تملك من تقود ٠ه‏ وهي ليست 
هداات كير بلوفنا سسيدثها ببلاغها . ولكتها لم تتقل اليها تماما 
ما حدث بيئها وبين اكيم في الواقمسم . وهو کالاتي : طليت ان 
پستدعی اليها في حجرة الخادمات . امتنم في “gal‏ الامر عن الذماب 
اليها معلنا انه بود مقابلة ليزافيتا بروخوروفتا تقسهيساء لا 
كير يلوقنا ٠‏ الا أنه قبل اغیرا , وذهب الى كيريلوفنا عبر الراجهة 
الخلفية . وجدها وحدها . دخل الحجرة ٠‏ وتوقف في الحال , واتكا 
على الحائط عتد الباب ٠‏ يريد ان یبدا بالكلام . - . ولم یستطع . 
ثفرست كير يلوفنا فيه وشرعت تقول : 

~ اكيم سیمیو نیتش > تود مقابلة السيدة ؟ 

من" راسه ولم يقل شینا . 

- هنا لا يجوز » با اكيم سيميونيتش . ثم لماذا ٩‏ ذا ولع 
لا يمكن تغييره » مجرد انك سستزعجها . انها الآن لا تمستطيم ان 
تستقبلك ٠‏ اكيم سیمیو نیتش . 

- لا تستطيع - کرر هذه الكلمة وصمت قليلا , ثم قال 
ببطء - و كيف هذا ء يعني سيضيع البيت ؟ 

- أسمع ٠‏ اكيم سیمیرنیتش . اعرف انك دالما كنت رجلا 
حصيفا . في هذا مشميثة السيدة ؛ ولا يمكن قبدیله . ومن المستحبل 
على احد أن يبدله . دعنا لا GILT‏ فان BU‏ لن يؤدي الى 
شي: . اليس كذلك ؟ 

وضح اكيم يديه وراء ظهره . ومضت کیریلوفنا تفر 
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- اكيم سيميوليتش + قلت لك : لا یمکن . وانت تعرف 
ذلك احسن مني ۰ 

- آها . على الاقل بكم اخذوا النزل 8 

- لا اعرف ذلك ٠‏ ١كيم‏ سیمیونیتش . لا استطيع ان اقول 
زك - واضافت - ولكن لم ih‏ واقف . . اجلس . 

- واقفرن . نحن الفلاحين » شغلنا ان نشکر ونطیع . 

- واي فلاح انت » يا اكيم سیمیونیتش ؟ انت قاجر . وحق 
با پبوز ان تقارن تقسك بالخدم » ما حذا منك ٩‏ ۷ تقتل thas‏ بلا 
els‏ . الا uy‏ ان تشرپ شایا ٩‏ 

- لا وشکرا . لا نتعاطى - واضاف وهو يبتعد عن الحانط 


يعني البيت راح لكم . شكرا على عذا ايضا . نرجو المعذرة ٠‏ يا 
سبيدة + 

واستدار وخرج . عدالت کیرپلوفنا ملزرها + وذعبت الى 
السيدة . 


قال اكيم لنفسه , وقد توقف مفكرا امام البوابة “a‏ 

- يبدو ائتي صرت تاجرا من صحيح . يا لي من تابر ! - 
del sd “yoy‏ وضحك باستهزاء - ادن ! اذهب ال البیت 1 

واتطلق ماشیا في طريقه ال تزل المسافرین » وقد نسي تماما 
حصان ناعوم الذي جاء په . وما كاد يقطع فرسخا حى سمم كركية 
عجلة بالقرب منه . وسمع صوتا يناديه : 

- اكيم » اكيم سیمیو نیتش . 

bs‏ بصره , ورای احد معارفه » شماس الكنيسمة المحلية 
يفريم ٠‏ الملقپ پالخلد » وهو رجل صفیر الجسم محدودب ذو انف 
صغير مدپب وعيتين صغيرتين عمشاوین . كان بیلس على كومة 
“ل الس في عرية متداعية Wh‏ بصدره على مقعد الحوذي . سال 

: اس اكيم‎ 
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توقف اكيم . 


- ال البيت . 

= اتريد ان اوصلك ؟ 

line -‏ لو توصلتي . 

تلحی يفريم ١‏ وصعد اكيم الى العجلة فر به . كان يقريم ييدو 
تملا قئيلا ١‏ فراح یسوط حصاته الهزيل باطراف حبال مستخدمة 
کاعنة » وانطلق الحصان يعدم في et‏ واهن محركا برزه المتحرر 
من اللجام طوال الرقت . 

قطما زهاء فرسخ دون ان یتبادلا كلمة واحدة . كان a‏ 
یجلس متحني الراس ء ويفريم لا يفتا يتمتم بشي؛ مع نقسه جانا 
العصان مرة , كابها اياء اغری . وفجاة سال اكيم : 

- الى این ذاهب بلا قيعة 2 يا سیمیرئیتش ؟ ¬ وقيل ان 
یتلقی الرد مضی يقول بصوت خفیض - اظنك ترکتها في حانة . 
حلیس خبرة انث . انا اعرفك » واحبك لاتك حلیس خمرة . انت 
لا تحب العراك ولا المشاغبة ٠‏ ولا القیل والقال . انت صاحب الامر 
والنبي ولکنك تحب الخمرة be‏ شدیدا تستحق عليه ان یسك 
زمامك متذ زمان » أي والله . لان ذلك عمل سبي: . . هيه ! - 
cle‏ فجاة ياعلى صوته - هيه [ میه ! 

وصدر صوت تساني عل مقرية : 

- قف ! قف ! 

التقت اكيم . فراى عبر الحقل اعرأة تركض نحو العجلة . شاحية 
شمتاء ؛ حتى انه في الوهلة الاولى لم يعرفها . 

تارهت المراة مرة اغرى لاهثة الانفاس ملوحة پتراعیها . 

- قف ء قف | 

وار تعش اكيم . فقد كانت هذه المرأة زوجته ‏ 

وجذب العنان . فتمتم يفريم : 

- لماذا نتوقف . هن اجل امراة نتوقف 5 هوه | 

الا ان اكيم اوقف الحصان بحدة . 

في تلف اللحظة بلغت افدوتيا الطریق راكضة , واتکبت Woe‏ 
على الارض . وراحت تولول : 

¬ با عزيزي اكيم سیمیونیتش + طردتي انا ایضا ! 

نظر اكيم اليها دون ان يتحرك ٠‏ الا انه احكم من سبحب العثان ٠‏ 

صاح يفريم من جديد : 

ا 


- هیه ! 

وتال اكيم : 

- طردك » إذن ؟ 

اجابت اقدوتیا ناشچة : 

- طردتي » يا عزيزي اكيم » طردني . ويقول : ان البيت لي 
ott‏ » فاخرجي من هنا » الى حيث تشانین . 

قال يفريم : 

¬ روعة ٠اومء‏ كم لطیف . . . روعة ! 

وقال اكيم بمرارة » رهو على جلسته في العجلة : 

Ty -‏ تریدین البقاء ؟ 

- اي يقاء ؛ اوه » يا عزيزي - بادرت افدوتیا تقول » وقد 
نهشت fe‏ رکبتیها ۰ وتمرغت في الارض ثانية - ائت لا تعرف 
اني ٠‏ ۰ . اقتلني » اكيم سیمیو نیتش + اقتلضسي حالا . في هذا 
المکان . . . 

قال اكيم في جزع : 

- وعلى اي شيء افتلك ۰ اریفیغنا ؟ انب جنيت على نفك ! 
فما وجه القتل عتا ؟ 

- وما نظن انت » اكيم سيميونيتشي . . . الفلوس . , 
فلوسك . . . لا وجود لفقلوسك الآن . . آغذتها » انا الملمونة . 
عن تحت الوحة الارضية . واعطيتها كلها له , لذلك الرغد + اعطیتها 
لناعوم » انا الملعونة . . . ولماذا اخبرتني بمکان تخبئة القلوس ء 
انا الملموئة . . . بقلوسك اعتری النزل . . . هذا الوغد . . 

وكان النسيج يغطي على صوتها . 

: اكيم راسه بكلتا يديه . واخيرا صاح‎ heel 

- كيف ۱ والفلوس راحت . . . القلوس » والنزل ۰ وانت 
التي . . آه ! اخذتها من تحت اللوحة » اذتها . . نعم » ساقتلك » 
ایتها الافعى اللديمة .  .‏ 

رقف من العجلة . . . 

> سیمیوئیتشی » سیمیونیتش , لا تضريها ء لا تتمارك . 


pte ۳‏ يفريم الذي بدا السکر يزايله من مثل هذا الحادث 


رصاحت اقدو تیا وهي تتمرغ عند قدمي اكيم مرعوصة . 


yes 


- پل اقتلني » يا spe‏ اقتلني » انا الملمونة . اضرينى , 
ولا تسمعه . 

وقف اكيم » ونر اليها . وايتعد بضع خطوات , وقعد ع 
العشب ؛ عند الطريق . 

ساد صمت قصير . ادارت افدوتیا راسها ال ناحیته - 

قال يفريم وقد رفع جسمه من المچلة : 

س سیمیوئیتتی 2 با سیمیونیتش . كناك ۰ ۰ ۰ الآن لا aa‏ 
للمقدور . تفر عليك , حكاية عجيبة - تاپم بقرل وکانما بخالب 
نفسه - وانت يا هراة با ملعونة , - اضاف منحنيا علي جاتب 
العجلة - اذهبي اليه » انظري اليه كيف جن ! 

نهضت افدوتیا ء ودنت من اكيم » وركعت مرة اخرق عد 
قدميه . وقالت بصوت ضعیق : 

- عزيزي ۰ 

نیض اكيم » وسار عاندا الى العجلة . امسكت يديل قفطاته . 

- اغربي عني 1 

صرح پشراوة » ودقعها . 

- الى اين ؟ 

سال باریم » حين رآه يجلس في عجلته ye‏ . 

غمفم اكيم : 

- اردت ان توصلني الى البيت فاوصلني إلى بيتك الآن ۰۰ 
ها انت ترى لم يعد لي بيتاء اشتروه مني ٠‏ 

- طيب » تفضل + لنذهب الى بيتي . وهي ؟ 

لم يجب اكيم بشيء ۰ 

س وانا » انا - تابعت اقدوتیا باكية - لمن تتركني ۰۰ . الى 
اين اذهب ؟ 

رد" اكيم دون ان يلتفت : 

ast -‏ اليه » الى من اخذت قلوسي له . . . يفريم ' 
تحرك ! 

ساط يفريم حصانه » وتحرکت المجلة . وراحت افدوتیا تعوله 
بكل Wye‏ . . . 1 

كان يفريم یمیش على بعد فرسخ من نزل أكيم » في بیت سر 
في ارض للقس واقعة بالقرب من الكنيسة الوحيدة في المنطقة ' 


لكين 
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وهي كنيسة لها خمس قباب بناها ٠‏ منذ وقت قصير . ورثة تاجر 
ثري هئوق بناء على وصيته . طوال الطريق لم يتكلم يفريم مع 
اگیم » ومن حين لآخر فقط كان يهن راسه ؛ ويتقوه بكلمات من 
میل «آه » انت !» و«ایه ٠انت‏ ؟». وجلس اكيم بلا حراك مديرا 
جسمه قلیلا عن يفريم . واخیرا وصلا . كان يفريم اول من قفن 
من العجلة . هرعت OW‏ صبية في نحو السادسة من العمر في 
ثرب محزم بحزام واطى' . وهتلت : 

- ابي ! ابي ! 

سالها يغريم : 

- این امك ٩‏ 

- تنام في الرکن . 

- دعیها تنام اذن . يا اكيم سیمیوئیتش هلا" تلضلت ال 
حجرتي . 

دخل ptt‏ کوخ الشماس ٠‏ ويفريم يتحول له : 

- هنا » على المسطبة . ارجوك . اخرجوا + يا عصافیر - وجه 
جملثه الاخيرة الى صبیان OW‏ آخرين طلعوا فجاة من زوايا مختلفة 
من الحجرة ٠‏ ومعهم قطتان خاویتان مبقعتان بالرماد - اخرجوا من 
الحجرة ؛ بس ! هنا ٠‏ اكيم سیمیونیتش » هنا - تايع القول يشير 
الى مكان جلوس الضيف - الا تأمر بشيء ؟ 

قال اكيم بعد وقفة : 

- ماذا اقول لك » يا يفريم . هل هناك pt‏ من النبیذ ٩‏ 

انتفض يفريم . 

- تبيذ ؟ پلمح البصر . لا يوجد عندي نبيذ في البيت » ولكن 
ساجري في هذه اللحظة الى الآب فيدور . عنده على طول . . . 
ساچری يلمع البصر . . . 

داختطف قیمته الااذئينية . وصاح اكيم في أثره : 

- واجلپ كمية اكير . سادقع . عندي فلوسی ما يكفي لهذا . 

- يلمح البصر ؛ 

كرد يفريم ذلك مرة اخرى + .واغتفى وراء الباب . وبالفمل عاد 
4 دوقت قصير جدا » وتحت ابطه قنینتان لحق أن يفك سداد 
داحدة متیما ٠‏ ووضعهما عل الطاولة » واغرج قدحين اخضرین » 
Mee?‏ من الخيز وملحا . 
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وقال وهو یجلس امام اكيم : 

- هذا ما احیه . وما الداعي ال الشم ؟ - وصب لاكيسم 
وله . . . وانطلق يترتر . . . جناية افدوثيا Ore‏ قال gl‏ 
مذهل حقا . كيف حصل ذلك ۰ وباية طريقة ؟ يعني سح لها ٠ ١‏ . 
لتحیه ؟ يعني صحيح ما يقال يجب ان تراقب الزوجة Mer‏ ينغي 
ان تسفظها بصرامة . على كل حال لا باس لو عرجت على البيت . فتد 
تبقى لديك الكثير من المتاع هناك » على ما اظن - وظل يفريم 
يدسج الکنیر من الاقوال على هذا المنوال . فقد كان لا يحب الصست 
اذا شرب . 

وهذا ها کان في بيت يفريم بعد ساعة من الوقت . كان اكيم 
فوق الموقد يغط في نوم عميق hin‏ وقد احمر* كله بعد ان ظل 
يشرب قدحا وراه قدح في چلسة الشراب تلك » دون ان برد بكلية 
واحدة على اسئلة جليسة الثرثار وملاظاته والاطقال ینظرون اليه 
ذاعلي » ويقريم ۰ ۰ . اوا ! يفريم هذا كان ثائما ایضا » ولکن في 
حجرة للمزنة خيقة وباردة جدا 6 وقد اغلفت یابها عليه زوجته . 
رمي امراة ذات بنيان رجولي قوي . وكان قد ذمب اليها ؛ في 
رکنها . وراح یترعدها او يقص علیها شیا ۰ ولكن بتعاپیر مفككة 
مبهمة حتى انها فطنت للامر حالا » وامسکته من یافته ء وساقته الى 
حيث يجب . وعل اية حال كان ينام في حجرة المؤنة نوما طيبا جدا 
ومريحا . عادة ! 

لم تقل كير يلوفتا الى ليزافيتا بروخرروفتا حديثها مع اكيم 
بصدق تام . . . ومثل هذا يمكن ان يقال عن افدوتیا ایضا . اذ لم 
يطردها ناعوم , رغم انها قالت لاكيم انه طردما . لم يكن له الحق 
في طردها . . . فقد كان ملزما على ان يعطي اصحاب التزل السابقين 
مهلة من الوقت للرحيل . كانت Gy‏ وبين افدونيا محادثة من نوع 
مختلف تماما . 

عندما che‏ اكيم انه ذاهب إلى السيدة ٠‏ وطلع راکفا ال 
الخارج , التفتت افدوئیا الى ناعوم , وحداقت فيه يكل عیئیها ' 
وبسطت ذراعيها في حيرة . وراحت تقول : 

- ايا الهي! ما هذا يا ناعرم ایفائیتش ؟ هل اشتریت PWS‏ 

رد" هذا : 


- ها ؟ نعم » اشتریته . 
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صمثت افدوتیا قليلا > ثم انفجرت فجاة : 

- اذن لهذا السبب كنت بحاجة الى القلوس 4 

- پالضیط » لو سمحت . آها » هذا رجلك ذهب بعر بتي . 
عيبا يظهر . - اضاف ذلك بعد ان سمم طرق العجلات . - ياله من 
٩ bls‏ 

زعقت أفدوتيا : 

- دكن ها نهب لا غير مذ فلوسسنا » فلوس زوجي , BANS‏ 
Wy‏ + ۰ 

: ناعوم‎ ‘yb 

- لا ٠‏ اقدوتیا اريفيفتا . لم يكن النزل نزلکما > فلا حاجة 
إلى ان تقولي ذلك . النزل كان على ارض السيدة ويمني انه ملكها , 
ولكن النقرد كانت لكما حقا ۰ وييكن القول انك على درجة من 
الليبة » بخیث وهیتها لي ٠‏ وانا ممتن لك على ذلك ء بل عند التوفيق 
ساعيدها لكما اذا جاءني هذا التوفيق , ولكنه لا يجرز آن اظل في 
عرز ۰ ارجو ان تفهمي . 

قال ناعوم كل ذلك بكثير من الهدوه » بل وابتسامة صغيرة . 

صاحت اقدو تیا : 

- يا احيائي ! ما هذا 5 اي شيء 5 كيف بعد كل هذا اواجه 
زوجي ؟ انت وغد » - اضافت .وهي تنظر یکره الى وجه ناعرم الفتي 
القض - فتلت نقسي من اجلك . وجرت لصة من اجلك . وانت 
تخرینا » يا وغد يا سافل ؛ الآن لم يبق لي سری ان اشتق نفسي 
من انضوطة , يا وغد , يا محتال . يا قاتلي . 

وانفجرت تبکی بدموع غزيرة . . . ۰ 

قال ناعرم 

- ارجو الا تقلقي ٠‏ يا افدوتيا اریفیفنا . اقول لك شيا 
داحدا : قميصك اقرب ال جلدك . والكراكي في البحر ۰ يا افدوتيا 
اديفيفنا , خلق لكي لا یفقو الشبوط . 

قالت افدوتیا باكية : 

- دال اين نذمب الآن » اين نولي وجوهنا ؟ 

- ومذا ما لا اعرفد . 

7 ولکن ساذیحك » يا وغد ۰ اذبحك » اذبحك . . 

- لا » يا افدوتیا اریفیفنا » لن تفعلي ذلك . فلا حاجة ال 
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هذا الكلام . ارى فقط ان من الافضل ان ابتعد عن هنا قليلا » فانت 
مضطربة جدا . . . ارجو المعذرة + وغدا ساعود حتما ۰ ۰ - 
واسمحوا لي ان ابعث يخدمي ال هنا ٠‏ هذا الیرم ذاته . 

اضاف ذلك Law‏ كانت افدوتیا ماضية في التاكيد ء هن خلال 
الدمرع » على انها ستذبحه وتذیع نفسها . 

نظر ناعرم من النافذة » وقال : 

- ها هم قادمون » بالمناسية . والا ستحصل مصيبة ۰ الله 
السار . . . . هذا سيكون آمن . اعملي معروقاء داجمعي 
حاجياتكما الیرم ٠‏ رسیحرسون البيت وسيساعدونك ء عل ما 
اعتقد . ارجو المهترة + 

+ ek وخرج + ونادی اليه‎ , ol 

انهدت افدوتيا على المسطبة » ثم طرحت صدرها على المنضدة » 
واخذت تلوي يديها تفجما » وبعد ذلك نهضت فجاة وركضت لتلحق 
يزوجها . . . ونحن روینا bald‏ . 

عندما غادرها اكيم مع يقريم ٠‏ وبقيت وحيدة في العراء ٠‏ بكت 
طريلا في اول الامر » دون ان تفادر مكانها . ولما شفت Wold‏ 
من البكاء يممث صوب ضيمة السيدة . احست بالمرارة عند Ufo‏ 
اليبت ٠‏ دپيرارة اشد عند دغول حجرة الخادمات . هرعت جمیم 
الفتيات للقائها في عطف وامی عليها . لم تستطع اقدوتيا ان تكبح 
دموعها وهن یجان بها ٠‏ فطفرت الدموع من عينيها المنتفختین 
المحمرتين . جلست EGE‏ القرى على اول مقعد وقع عليه بصرها . 
ذهب من" يستدعي كيريلوقنا . وجاءت هذه 6 وقابلتها بحنان 
كثير ٠‏ الا انها » متلما.فعلت مع اكيم + لم تدعها تدخل على السيدة ' 
وافدوتيا نفسها لم تصر کنیرا على رؤية لیزافیتا بروخرروفنا . فقد 
جاءت الى بيت السيدة لسبب وحيد » هو انها لم تجد ما تولي اليه 
وجهها . 

امرت کیریلوفنا باعداد السماور . وظلت افدوتيا وقتا Rob‏ 
ترفض شرب الشاي > الا انا اذعنت اغیرا لرجاوات الفتیات 
وئوسلاتین » وبعد القدح الاول شربت اربعة اقداح اخری . دلا 
رات کیریلوفنا ان ضينتها هدات قلیلا . سوی بعض الارتعاش 
والنشيج الخقيف من حين SE‏ سالتها ال اين پنویان الانتقال * 
رماذا سیغعلان باستمتهما . عادت أقدوتيا إلى البكاء بعد هذا 


لالدلا 


(سژال » واغذت تؤكد انها بعد الآن لا ترغب الا في الموت » الا ان 
عير يلوفنا امراة لها رامی Sie‏ فاوتفتها على القور ۰ ونصحتها 
بان لا تضيح الوقت + وان تبدا منذ الیرم بنقل الامتعة الى کوخ 
كيم السابق في القرية التي كان یمیش فیها عمه » وهو نفس العجرز 
الذي Ce‏ على عدم الزواج , واعلنت كيريلوفتا بانهما » باذن من 
السيدة » سيحصلان على اعانة مالية وعربات ورجال للمساعدة على 
الانتقال . واضافت کیریلوفنا وقد رسمت ابتسامة حامزة على 
Gaus‏ الشبيهتين يشفتي القطة : «اما من ناحيتنا » با فتاتي » فانك. 
ستجدین دائما مكانا تاوين اليه » وسشئر اذا اقمث عندنا حى 
تتیس امورك ٠‏ وتهيئي بيتك . والمهم الا تجزعي . الله اعطی , 
والله اڅذ ؛ وسيعطي من جديد ء وكل شېء بارادته . كان على 
لیزافیتا بروغوروفنا ۰ لاعتبارانها الغاصة ٠‏ ان تبيع نزالکما » 
ولکنها لن تنساكما . وسمتکافتکما » وقد امرتني بان ابلخ اكيم 
سیمیو ئیتش بذلك . . .اين هو الآن ef‏ 

اجایت افدوتیا Gk‏ رحل الى بيت الشماس يفريم بعد ان اساء 
اليها كثير! حين التقته . 

ردت كير بلوفنا بلبجة ذات مغزى : 

- رحل ال ذاك ! اها . اتصور انه الآن في ضيق ء ولکن لا 
اظنك ستجدينه الیرم . كيف اذن ؟ يجب تدبير الا . - ثم 
اضافت وهي تخاطب احدى الخادمات : - مالاشكا ء اطلبي ان يضر 
نيكانور ایلیتش الى هنا . سنتكلم معه . 

وفي الحال حضر نيكانور ايليتشى , وهر رجل ضثيل الهيثة اشبه 
بوكيل ضيعة » واصفى بخنوع الى كل ما قالته کیریلوفنا له , 
دفال : «تزمرین» وخرجاء واصدر اوامره . وخصص لافدوتیا ثلاث 
عربات مم ثلائة قلاحیل يسرقرنها , وانضم اليهم فلاح رايع ۰ پناء 
عل رفبته , معلنا انه سیکرن «مجدا اكثر منهم» فتوجهت افدونیا 
pet‏ الى نزل المسافرین » حيث وجدت الخدم السابقين والخادمة 
فیتینیا في اضطراب شدید وفزع ۰۰ . 

منذ أن جاء في الصباح خدم اعرم الجدد ۰ رهم BW‏ فتیان 
شخام چدا لا زموا اماکلهم » واقاموا . حسمب ما عاهدوا تاعوم , 
حراسة مشددة جدا » حتى ان عربة من العر بات الجديدة وجدت 
أجاة بلا عجلات , . . 
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وصعب عل اقدوتيا المسكيتة , صعب علیها جدا ان : 
اشیاه‌ها ٠‏ ورم مساعدة القلاح المجدي ٠‏ ومساعدته , پالمناسبة , 
لم تمد التمشي وني يده عصبا صضيرة ٠‏ واللظر الى الفلاحين 
الآخرين » والبصق في ناحية » لم تلحق افدوتيا ان تجمم اشیاسا 
وتغادر في تفس اليوم ٠‏ فقضت ليلتها في الترال ء بعد ان توسلت 
ال فيتينيا بان لازم حجرتها . وبالمناسية لم تخف" الا في الفجر 
اغفاءة محمومة » وکائت الدموع تمنزل من عینیها حتى في النوم . 

في فضون ذلك استیقظ يفريم في حجرة المزنسة قبل AN‏ 
الستاد » واخذ يدق الباب » ویتوسل لیغرج . في البداية لم ترد 
زوجته ان تطلق سراحه معلنة له . من شلال الباپ ٠‏ انه لم de‏ 
كفايته من النوم , الا انه آثار فضولها بان وعدها ان يردي لها 
الحكاية القريبة التي وقمت لاكيم . فسحبت المزلاج . وقص يفريم 
عليها كل ما كان يمره . خانا قصته بالسؤال هل استيفظ 
صاحینا ؟ 

اجايت زوجته : 

- الله يعلم . اذهب واعرف پنقسك - لم ينزل من الموقد 
بعد اوه + کلاکما ملا بطنه بالشراب > البارحة . على الافل لو 
نظرت الى وجهك > مو لا يشبه الوجه ٠‏ بل كتلة من الطين ۰ وشعرك 
مملوء پالقش ! 

- لا باس بالقش . 

قال يفريم ٠‏ ودخل الحجرة » وهو يبرر يده على شعره . وجد 
اكيم مستیقظا , یجلس مدلیا سساقيه من الموقد . وكان رجهه 
ایضا غریبا جدا ومیروسا . والآثار التي ترکها سکن البارحة على 
وجهه كانت اكثر قباحة + لان اكيم لم يتعرد الشرب الكثير . 

قال يفريم : 

- ايه اكيم سیمیرئیتش ء كيف کان نومك ؟ 

تظر اكيم اليه نظرة مربدة . وقال بصرت اچش : 

- طيب , يا. اخ يفريم . هل لديك المزيد من ذاك ؟ 1 

حدق يفريم في اكيم بسرعة . . . واحس في تلك اللحظة برجفة 
في داخله » اشبه يتك الرجفة التي بستشعرها صياد واتف علا 
حاقة الغابة حين يسمع ثباح كليه الفجالي في اعماق الغابة , بعد ان 
تصرر ان الصید كله قد افلت منه . 
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واخيرا سال : 

¬ كيقاء المزيد ؟ 

= نعم » المزيد . 

وفك يفريم عم نقسه : «سسترى زوجتي 6 ولا اظن انیا 
ستسمح» . 

وقال بصوت عال : 

- طیب » ممكن . اصبر قلیلا . 

دخرج ۰ واستطاع » بفضل التدابیر الحاذتة التي الخذها ان 
يمرر زجاجة كبيرة الى الحجرة خلسة . . . 

تئاول اكيم هذه الزجاجة . . . ولکن يفريم لم یشرب همه شرب 
البارحة . كان يخشى زوجته . ابلغ اكيم بانه ذاهب لیمرف ما 
بحصل عنده ء وكيف تشد امتمته , ویثاکد من ان احدا لا بسرق 
متها ٠‏ رتوجه على القور الى تزل المسافرین على ظهر حصانه دون 
ان يقدم له العلف » رغم آنه لم ینس نقسه ۲ على ما يبدو ء لان 
شینا کان یبرز من تحت قمیصه . 

وبعد خروجه بوقت قصير کان اكيم کالمیت يفط انية في نوم 
عميق على الموقد . . . ثم بستیقظ . او على الافل تظاهر يانه لم 
يستيقظ حی حين عاد يفريم بعد حرالي اربم ساعات . واخذ ييزه 
"ویوقظه . ويهئر فوقه بكلمات مشوشة للماية » يقرل يها ان كل 
شيء فد حنمل وتقل » والايقونات رفعت رحملت ايضا , وکل شي» 
قد تم » وان الجمیم ییحنون عنه » الا انه , يفريم » تكفل بالامر ء 
رمنعهم . . . وال نير ذلك . وعل السموم لم يهغر طریسلا . فان 
زوجته ساقته مرة اخری الى حجرة المؤئة . درقدت هي ایضا علي 
التخت في الحجرة حانقة حلقا شدبدا على زوجها . وعل الضیف الذي 
تسیپ في «سکر» زوجها . . . ولکنها حين استيقظت على عادتها في 
الصباح الباكر ۰ نظرتِ الى سطح الموقد فلم تر اكيم ۰ . . كان 
اكيم قد خرج من الباب الخارجي لبیت الشماسی قبل أن تصيح 
الديكة الاولى صياح الفجر ۰ واللیل ما يزال حالك الظلام حى ان 
السماء نفسها كانت رمادية لا تكاد تبين , وحوافيها غارقة تماما في 
الظلية . كان وه اكيم شاحبا » ولكنه كان يحدق ساد البح فيما 
عله » ولم تكن واه sS‏ 
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مسكته السابق ٠‏ تزل المسافرين التي كان الآن بکلیته في حرزز 
صاحبه الجديد » تاعوم . 

وناعوم ایضا لم يكن نائما » حين انسل اكيم خارجا من بيت 
يفريم خلسة . كان راقدا على المسطية , يملابسه » وقد فرش 
تحته فروة » ولکنه لم يكن نائما . ولم يکن ضمیره يمذيسه 
فيؤرقه » لا ادا ! ملد الصباح شهد . برد اعصاپ مذهل » ضد؛ 
ونقل امتمة اكيم كلها ۰ بل وبادر افدوتيا پالکلام غير مرة ۰ فلم 
تعمد هذه الي تقریمه لشدة انهیار اعصایها . . . لقد OW‏ ضمیر, 
مطملنا , ولکن كانت تشفله مختلف الهراجس والحسابات . كان لا 
يعرف هل سیسعده الحند في هذا الميدان الجدید ۰ اذ لم يكن حى 
هذا الحين قد ادار تزلا للمسافرين » بل ولع يكن له متزله الخاص 
عبوما . ولذلك كان مؤرقا . وكان بفکر : «بداية جميلة ء ولکن ماذا 
سيكون فیما بعد . . .» بعد أن قرغ » قبيل المساء من ارسال آخر 
عربة من امتعة اكيم (سارت أفدوثيا وراءها باكية) تققد النزل 
كله » كل الاركان + والسراديب ٠‏ والسقائف + وصعد الى العلية , 
موعزا الى خدمه » غير مرة ه أن يسددوا الحراسة جیدا ۰ دبقي 
بعد العشا: وحيدا ٠,‏ ولم easly‏ اللوم . وصادف 3 ذلك اليوم ان 
اي واحد من المسافرين لم يرد قضاء ليلته في التزل . وقد سره 
ذلك کثیرا . قال لنفسه وهو ینقلب من جنب الى جنب : يجب ان 
اشتري کلبا قي الغد من كل بد . کلپ حراسة اشد ما بكرن 
ضراوة » من صاحب الطاحونة . فهم اغذوا كلبهم معهم» وفجاة رقع 
راسه بسرعة . . . غيل اليه ان احدا مر” من تحت التافذة - 
ارهف سمعه . . . لا شيء . سوى جدجد يصر من آونة الى اخرى 
وراء الموقد + وفار يغربثى في مكان ما , وانفامسه تتردد في 
صدره . كان كل شبيء ساکنا لي الحجرة الغالية المضاءة بقنديل 
زجاجي صغير يرسل اشعته الصفراء الواهنة , وكان قد اسستطاع أن 
يعلقه ویوقده امام Bay‏ في الزاوية ۰ ازل daly‏ وها عو 
مرة اخرى يسمع صوئا اشبه بصريف الباپ الخارجي ۰ ۰ ۰ ثم 
Lents‏ شفيفة للسياج ۰ ۰ . لم يستطم صبرا ۰ فقفز من ضجمته * 
وفتح باب حجرة اخرى + وهتف مختضا صوته : «فیدور ! “added‏ 
ولم يرد عليه احد ۰ ۰ . خرج ال الرواق + وکاد يسقط حين اصطدم 
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پییدود المطروح على الارض . تململ الخادم محمحما من غلال اللوم . 
لكزه ناعوم . تمتم فیدور : 
- ها » ماذا تريد ؟ 


ممس اعوم له : 
- لا تزعق » اصمت . ملعون » انت نائم ! لم تسمع شینا ٩‏ 
اجاپ هذا : 


- لاشيء . ماذا هناك ؟ 

- اين ینام الآخران ٩‏ 

- ينامان حيث مرا ۰ ۰ . يعني . . . 

- اصمت . تمال ورالي . 

فتح اهوم پاپ الرواق المزدي الى الفناء بهدو« . . . كان shall‏ 
بالك الظلمة ۰ . . والسقائف ذات الاعمدة كان بمکن تمییزها لمجرد 
انها اشد حلكة من الظلام المحیط بها . . . 

غمغم فیدرر پصوت مخض : 

- الا تشعل المصباح ؟ 

الا ان ناعرم هز* ذراعه ۰ وحبس انقاسه . ۰ . في البداية لم 
يسمع غير الاصوات الليلية المترددة دائما تقریبا في مکان مأمول : 
حصان يعلك الشعیر + وقباع ضعيف ارسله ختزیر اثتاء نرمه . 
وشخير انسان في مكان ها وفجاة بلغت سممه حركة فريبسة 
صدرت في طرف الفناء » قرب السياج . . . 

بدا وكان شخصا يتحرك هناك 2 وکانه يتنفس او ینلع . . . 
نظر ناعرم الى فیدور عبر کتفه ۰ ونزل من الواجهة بحذر ٠‏ وتقدم 
نحو مصدر الصوت . . . توقف هرة أو مرتين » وتسمع » وقابح 
تسلله من جديد . . . وفجاة ارتعشي . . . في الظلمة الكثيفة على 
بعد عشر خطوات هنه لمعت نقطة نار صغيرة كانت جمرة نتوهج » 
دبالترب من الجمرة » لاح » في لمحة ge‏ , الجزء الامامي من وجه 
ممطرط الشفتین . . . وكالقط حين يتب على فار ء پسرعة دصمت » 
دلب ناعوم لحو النار . . . نهض جسم طويل من الارض يعجالة . 
goals‏ للقائه » وكاد يطرحه ارضا + ويقلت من يديه , الا اله 
oe‏ یه بكل قوته . . cle.‏ ياشد ما لدیه من صوت : 
"لحر » اندریه ٠‏ بیتروشکا ! اسرعوا الي“ ء امسکت لصا ۰ حارق 
“كدت . . .» کان الشخص الذي امسکه یلبط ویصارع بقوة . 
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ولكن تاعوم لم يطلقه . . . وهب" قيدور الى مساعدته على الفرر , 

صاح ناعوم يه : 

- اسرع بالبصباح ! اجر لجلب المصباح ۰ وايقظ الآخرين , 
اسرع ! وخلال ذلك ادير امري معه لوحدي . انا جالس عليه . 
اسرع » واخطف معك حبلا لشنده . 

رکض فیدور الى الکرخ . . . والرجل الذي كان تاعوم یمسکه 
ف“ عن المقاومة فحاة . 

- يعني لا تكقيك الزوجة والقلرس والنزل » وترید ان تهدكني 
ايضا . 

قال الرجل بصرت كامد . . . 

وعرف ناعرم صوت اكيم . غمفم : 

- يمني عذا آنت ٠‏ يا حلو . چمیل ء انتظی GAD‏ | 

قال اكيم : 

- اطلقني . ام انث لم تکتف ؟ 

سه ساريك غدا كيف لم اكتف ۰ حين اقدمك للمحكمة . 

واحتضن ناعوم اكيم بقوة اشد . 

جاء الخدم متراكضين ۰ ومعهم مصباحان وحبال . . . امرهم 
ناعوم بحدة : «شدوه !« . . . امسك الخدم ياكيم » ولووا بدیه 
وراء ظپره . . . بدأ احدهم يشتمه » ولکنه صمت بعد ان عرق 
صاحب النزل القديم ۰ واكتقى بسبادلة النظرات مع الآخرين . 

في هذا الحين راح تاعوم يؤكد 2 وهو يرقح المصباح فوق 
الارض : 

- انظروا + الظروا . هذه جمرة في قدر . انظروا ١‏ جمرة 
بكاملها في القدر . يجب ان نعرف من اين Lith‏ القدر هذا . 
iy bot‏ کم کر من الاغصان . - ashy‏ ناعوم النار بقدمه 3 
Ube‏ . واضاف - فتشه , فیدور ! هل لديه شيء آخر ؟ 

تحسس فیدور وتلمس اكيم » الذي كان واقنا بلا حراك , وقه 
دی راسه على صدرء Sal‏ ۰ 

= انعم » عنده 

قال فيدور + وقد اخرج من زيق اكيم سكين مطیخ قدیما - 

هتف تاعوم : 

- هذا عر هدنك ؛ اذن . يا آولاد » انتم شهزد . 
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بريد ان بذبحني » ويحرق التلزال . ۰ . احيسوه حتى الصباح > في 
السردابه » لا يستطيح ان يخرج منه . . . وساحرسه پنفسي طوال 
الديل » دفي الغد حالما بطر القجر سنسوقه الى ضابط الشرطة . 
وانتم شهرد . . اسسعوا ! 

دنعوا اكيم الى السرداب ٠‏ واغلقوا دونه الياب . . . واقام 
تاعوم على الباب حارسين من خدمه » ولم يأو هو لینام . 

وني غضون ذلك » ولمنًا ايقنت زوجة يفريم ان الضيف غير 
المدعر قد القلم » اخذت تنشغل في اعداد الطمام » رغم أن الفجر قد 
طر* لتوه . ۰ . واليوم يرم عيد . قمدت امام المرقد لتاخذ منه 
جيرة » وفطنت الى إن احدا قبلها قد اخرج من هناك جمرا . وب 
زلك احتاجت الى سكين فلم نجد السكين + راغیرا عرفت أن قدرا 
منقردا من قدورها الاربم . كانت زوجة يفريم تلعتبر امرأة ذكية 
ولیس بلا اساس . فقد وقفت تفكر وتفكر ثم ذهبت الى زوجها في 
حبرة المزنة . لم يكن من السهل ايقاظه ٠‏ والاصمب من ذلك جمله 
يدرك لماذا فعلت ذلك . . . كان كل ما تقوله له لا يلقى الا ردا 
راحدا من يفريم : 

- غادر . وليكن . قماذا يعتيتي ؟ واخذ سكيتا وقدرا . 
ولیکن » فماذا يعنيني ؟ 

الا انه تهض اخیرا » واستمع الي زرجته بانتباه + واستقر 
رايه عل ان في الامر شيئا غير محمود » ولا يجوز ان بترله وشانه . 

قالت زوجة الشماس مؤكدة : 

- العم » غير محمود . سيصتع المصائب من الياس . . . مثذ 
البارحة رايته راقدا على الموقد , ولكن بلا نوم . لا باسى ٠‏ يا يفريم 
الكسندروفيتش ٠‏ لو ذهبت . عرفت ماذا جرى 

قال یفریم : 

- طيب › اوليانا فيدوروفنا ٠.‏ ساسرع ف الذهاب بنفسي ال 
JF‏ المسافرین . ولکن كوني لطيغة » با عزيزتي » واعطيني قدح 
یذ اکسر به خمار البارحة . 

فکرت او لیانا ملیا ١‏ ثم قالت بعد برهة : 
ايك ان ی . ساعطيك نبیذا ء يا يفريم الکسندروفیتش . ولکن 

ol 

- كوني على ثقة » أوليانا قيدوروقنا . 
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وانجه يفريم الى نزل المسافرين بعد ان قوای نفسه بقع 
من dest!‏ . 

ووصل ال التزل والقجر ما بزال في اوانله » الا ان عربة كانن 
تقف عند الباب الغارجي , جاهزة , واحد رجال ناعرم یجلس عر 
مقعد السائق ممسکا الاعنة بيديه . 

ساله يفريم : 

- الى اين ؟ 

اجابه الخادم دونما رغية : 

- الى المدينة . 

- ولاي قرض ؟ 

اكتفى الخادم Ge‏ کتفیه » ولم يحر جرايا . فزل يفريم قافرا 
من حصانه ء ودغل التزال . التقاه اعوم في الرواق يكامسل 
هلابسه ٠+‏ وقد ارتدى قبعته + 

- تهالينا بقدرم الماك الجديد - قال يفريم ۰ وكان يعرقه 
شخصيا - الى اين في هذا الوقت المبكر ؟ 

قال ناعیم بجقاه : 

- نعماء عندي ما يهنا عليه . هذا اول يوم ۰ و گدت احترق . 

چفل يفريم + 

- كيف هذا ؟ 

Like -‏ كان هناك رجل طيب يريد احراق النزل . من حسئ 
الحظ انني قبضت عليه وهو يهم ان یفمل . واا الآن آخنه الى 
المدينة . 

سال يفريم بيطء : 

- المله اكيم ؟ 

- وكيف انعرف ؟ ph‏ اكيم ae‏ 
وقد تسلل الى الفتاء > واشمل الثار . . . ګل رجالي شهرد . هل 
تر ید ات ثراء ۴ عل اکل جال SS eye‏ 

قال يقريم : 

- يا gon‏ اعوم ايقائيتض . اطلقه لا تخرب العجوز ال 
الآخر . لا تر يكب النفساك هذه الخطيلة » ناعوم ati‏ . تکر ل 
الامر . انسان يائس ء فاختل عليه الامر ٠‏ يعني ۰ . - 

قاطعه ناعوم : 
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كفى هنرا . كيف هذا ! اطلقه ! سسيحرقني في اليوم الثاني 
برة اخرى ۰ ٠‏ 

- لن يحرق ء يا ناعوم ایفانیتش . تق . ثق ان ذلك اكثر 
Ly‏ لك نفسك . صیکون هناك استجواب » ومحكمة . والت 
زك تعرف . 

- وماذا في المحكمة ؟ لا اخاف من المحكمة في شيء ٠‏ 

- يا ناعوم ايفانيتس » يا محترم . المحكمة تخيف الجمیم . . . 

- اوه » كفاية . ارى انك سكران منذ الصباح « واليوم عيد 
زيادة على ذلك ۰ 

وفجاة انفجر يفريم باكيا بمباغتة GU‏ . 


od 
انا سكران » ولكن اقول الحق . اصفم عنه من اجل عيد‎ - 
٠ المسیح‎ 


- طيب ء دعنا نهب . با پکاء , 

وسار ناعوم نحو واجهة البيت + 

قال يفريم وعو يتبعه : 

- من اجل اقدوتیا اریفیفنا اصفح عثه . 

سار اعورم نحو الواجهة ء وفتح الباپ على سعته . اشراب 
يفريم بعنقه من وراء ظهر ناعرم بقضول متهيب ؛ وتبيكن اكيم 
بصعوية في ركن سرداب غير عميق . كان صاحب النزل القديم 
هذا » الغني والمحترم في الضاحية یجلس على القتس موئوق اليدين 
#المجرم . . . وفع راسه حين سسمع حركة . . . بدا اكيم وكانيا 
نعف بسدة خلال Gade‏ اليومين الاخيرين » ولا سیما في هذه الليلة . 
عيناء الغالرتان لا تكادان تلوحان هن تحت چبینه العالي المصفر 
كالشمع » وشفتاه اليابستان مسردتان . . . و کل وجهه قد تشثير » 
داكتسى تعبيرا غريبا : قاسيا ومذعور! . 

قال ناعوم : 

۰ el © انيض‎ - 

نهض اكيم ٠‏ وعبر العتبة . 

ولول يفريم : 
د اكيم gr cane‏ جلبت المصيبة على راسك ٠‏ يا 

زي 1 . 
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نظر اكيم اليه صامتا . 

- لر كتت اعرف لماذا طلبت النبیذ » لما جلیته لك . حتا 
ما كنت اعطیه لك , ولريما شربته كله بنفسي ! أيه ۰ اعوم 
ایغانیتش ! - اضاف يغريم وامسك يد تاعوم - اطلق سراحه , 
اتوسل اليك . 

رد“ ناعوم بضحكة مازنة : 

م Wy‏ من منظر . طيب » اخرج - اضاف وتوجه بکلامه ال 
اكيم ثانية ۰ ۰ . - ماذا تنتظی 5 

بدا اكيم : 

- ناعوم ایفائوش ۰ . ۰ 

{bu - 

کرر اگیم : 

- تاعوم ایفائوف . اسمعني . انا المذئب » كنت انا ارید 
محاكمتك . ولکن الله هر الحاکم بيننا . انت انتزعت مني کل شي , 
تعرف بنفسك » کل شيء الى الآخر . والآن في مقدورك أن تهلکني , 
ولكن اسمع ما اقوله لك : اطلقتي الآن + وليكن لك كل شي » 
فامتلكه ؛ انا موافق > واتمتی لك كل توقيق . ها انا اغول لك 
امام الله : اذا اطلقتتي لن تتدم . الله ممك ! 

اغمض اكيم عینیه وصمت . 


عارض ناعوم : 
- كيف ء كيف یمکن التصدیق بك ! 
قال يغرم : 


س ممكن » والله . همكن حقا . انا مستعد ان اکفله » اكفل 
اكيم سيميوئيتش يراسي . صدقني ٠‏ حقا ! 

هتف ناعوم : 

= مراء | لتذهب ! 

نظر اكيم اليه . 

- طيب » حسب ما تريد ۰ ناعرم ايفاتوف . سری انك تجلي 
على نفسك اکثر من اللازم . طيب » لنذحب » اذا كنت متلهفا بهذا 
القدر . . . 

ونظر ناعرم پدوره الى اكيم نظرة ثاقبة . وفکر في سره : هربا 
اطلقه بالفمل ولیذمب ال الشیطان ۱ والا فان الئاس سيا كلون 


۳ 
1۷ 


اسي پشتانمهم » على ما اظن . وافدوتيا لن نتركني وشماني . 

يغه احد بكلمة Wty‏ كان re‏ پناقش نقسه . كان الخدم 
لالس في العربة یری کل شيء من خلال الباب الخارجي ٠‏ فكان 
bay‏ یهن راسه , ويضرب الحصان بالاعنة . ووقف الآخران على 
راجهة البيت ٠‏ ولزما السمت ايضا . 

پادر ناعوم : 

- طیب » اسمع ۰ يا عجوز . اذا اطلقت سراحك » وامرت 
مذین السا بين (واشار براسه الى العادمين) بالا یتفوها بشيء عما 

ی بیننا ٠‏ فهل ستسري حساپاتنا ؟ هل OS‏ متصافين ؟ 

> فقت لك a‏ جي ۰ 

= ولا ت تعتبرئي مدینا لك ؟ 

- لا انت مدين لي ٠‏ ولا آنا مدين لك . 

صمت ناعرم ثانية . 


قال ناعرم 

- آنا اعرف عقدما اتثي ساتدم على ذلك . واکن لا بهم ! مات 
يديك ء 

آدار اكيم له ظهره ٠‏ فاخد ناعرم ينك بديه , 

- اياك » يا عجوز - قال ناعوم ٠‏ وهو يخرج الحيل من يديه - 
تذکر انني رافت بك . اياك ! 


دغمفم بفریم متاثر! : 
- احسنت + با عزيزي تاعوم ایفانیتشی . الله يرم 
عليك ۱ 
a oe‏ يديه المتررمتين الباردتین , واتجه نحو الباب 
الغارجي . 


وقباة buat‏ اعوم ۰ والظاهر أنه احس بالندم على اطلاقه 
تراج اكيم . . . وصاح في اتره : 

- ليكن في بالك انك اقسمت ۱ 

التفت اكيم ء واجال بصره bed‏ حرله + وجمجم في حزن : 

= امتلك كل شي , والى الايد . . . وداعا - 
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وخرج الى الشارع بهدوء يصحبه يفريم . هز" ناعوم ذراعه , 
وامر بفك الحصان من العربة , وعاد الى البيت . 

رای يفريم ان اكيم يحيد عن الطريق العام يمينا ۰ فصاح به , 

- أكيم سیمیوئیتش . ال اين نتجه أن لم يكن تحر بيتي ۽ 

اجاب اكيم : 

- لا ؛ يفريم « شکرا . انا ذاهب لارى ماذا تفعل زوجتى . 

- تراها فيما بعد . . . والان للفرحة يجدر ان نتدوق . , 

- لاء يفريم » شکرا . . . اکتفیت به . . . وداعا . 

وسار اكيم دون ان يلتفت . 

جيجم الشماس مهموما : 

- اها ! اكتقى ! بينما اتا اقسمت Wh‏ من اجله ! لم انتظر 
مذا منه - قال في اسى - بعد أن (قسمت عليه . تغو ۱ 

تذكر انه نسي ان ياغذ السكين والقدر » فعاد الى اللزل ,  .‏ 
امر تاعوم باعطائه (ياهما ء ولكن Re‏ دون ان بخطر بباله ان 
يضيغه . وعاد يفريم الى بيته في منتهى العم » ولي منتهي الصحر . 

سالته زوجته : 

- ها , عل وجدت ؟ 

قال يفريم : 

- هاذا وجدت ؟ اعا . پالطبم وجدت . وها هي اشيازك - 

سالته يتشديد ملحوظ : 

- هل هو اكيم ؟ 

ناد يفريم براسه : 

+ اكيم . ولكن اي رجل غیر عامون هو | اقسمت نياية 
ae‏ ولولاي لهلك في السجن + ولكن لم يسقئي ولو قدحا واحدا , 
اولیانا فیدوروفتا ۰ احترميئي على الاقل » واعطيني قدا . 

الا ان اولیانا فیدوروفنا لم تحترمه + وطردته لیغیب عي 
مرها + 
وخلال ذلك سار اكيم في الطریق بخطی هادئة صوب قرية 
لیزافیتا بروخرروفنا . لم يقمر بمد أن یفیق على نفسه تماما . كان 
کل ما ني داخله پرتجف كما يرتجف داغل رجل تخلصي لتره من موت 
محقق . بدا وكانما لم يصدق بحريته . كان ينظ پذمول ساء. الا 
الحقول » وال السماء ؛ وال ol fall‏ وهي ترفرف باجنحتها في الهراء 
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بيداف' . في عشية اليوم الغائت ء في بيت يفريم ٠‏ لم يلم منذ الغداء » 
رع انه كان مستلقيا على الموقد بلا حراك . في البداية اراد ان 
جمد dey‏ الم المساءة المتوار في داخله . وحشة الغم » المخبولة 
والعاجزة ۰ ۰ - الا ان النبيذ لم یستطع ان يغلبه حتى النهاية . كان 
لبه يضج » فراح يفكر كيف سينتقم من الوغد . . . لم ینکر الا في 
زاعوم ٠‏ ولم تخطر ليزافيتا بروخوروفنا على ياله » اما افدرتيا فقد 
إن بطردها من ذهته . وقي نحو المساء استبد به الظما الى الانتقام 
إلى حه الهيجان ٠‏ فانتظر بلهفة محمومة ۰ وهو الرجل السليم الطوية 
الضميف » هبوط الليل » ومثلما پنطلق ذئب ليلاحق فريسته 
انطلق والنار بيده ليحرق بيته السایسق . . . ولكثهم فبضوا 
عليه .. . احتجزوه . . . وجاء الليل . وما اکثر ها فكر به في تتك 
لليلة القاسية ! من الصعب التعبير یالکلمات عن كل ما يجري في 
داخل الانسان في مثل هذه اللحظات ء كل العذابات التى يعانيها . وما 
يريد ذلك صعوية أن هذه المذابات في دال الاتسان نفسه خرساء 
وفیر مبلورة بكلمات . . . وقي نحو الصیاح ٠‏ وقبیل مجيه ناعرم 
ومعه يفريم يدا وکان الشدة تخف عن اكيم . . . قكر هع ئفسه : 
فاع كل شيء ! ذهب مع الريح !» وهز* خراعه عیوفا من كل 
شي» . . . ولو كان قد خلق ذا نفس غير كريمة لتحول الى وغد في 
تلك اللحظة . ولكن الشر ليس من طبيعة اكيم . لقد انساق لارتکاب 
الجرم تحت وطاة نكبة مباغتة لا يستحقيباء وقي حمى الیأس , 
ols‏ الجرم من الاسامی » وحين اشفق ٠‏ لم يترك قيه غير التعب 
العميق . . . وحين احس پذنبه ابتمد بكل قلبه عن كل ما هسو 
دنيوي ۰ clas‏ يصلى بمرارة ولكن پحماس . في البداية yee‏ 
همسا » واغیرا » ولعل ذلك مصادفة » رقم صوته : «آلهي !» » 
دطفرت الدمرع عن غينيه .. . بكى طریلا ثم هدا ۰ اخیرا . . 
دلعل" افکاره كانت ستتفیر ۰ لو اضطر الى ان یدفع ثمن محاولته 
البارحة . . . الا انه حصل على حريته فجاة ۰ . .وها هو OVE‏ يسير 
لقا زرجته تصف حي » محطما یکلیته » ولکنه مادی" . 

OF‏ بيت لیزافیتا بروخوروفنا يقع على مسافة فرسخ ونصسف 
من القرية التايمة لها » الى يسار الطريق الجاتبي الذي كان اكيم يسير 
ج ٠‏ توقف عند منعطف الطريق المؤدي ال ضيعة السيدة . . . 
«أجتازه . عزم ان يذهب اولا الى کوخه القديم . الى عمه المجوز . 


فقدا 


كان ee‏ !کیم الصغير والمتداعي OF!‏ یشکل كبيل یق في 
طرف القرية تقرييا . فطع اكيم الشارع كله دون ان يلئقي اعدا , 
كان جميع الاصالي قد خرجرا الى الكنيسة لحضور القداس . الا عجرزر 
مريشة رفعت النافذة الصغيرة لتنظر في ائره ٠‏ وقتاة خرجت راكضة 
الى البثر تحمل جردلا فارغا » ففتحث غمها على مرآه » وشیعته ايضا 
بمینیها . والرجل الاول الذي التقاء هو بالذات عمه الذي كان يبن 
عنه . ان المحوز قد اقتمد الدكة تحت الناقذة ide‏ الصمباح Lemire‏ 
التبخ . متدئنا بالشمس . كان منحرف الصحة » فلم يذهسب الى 
الكتيسة . وكان قد عزم لتوه على زيارة عجوز آخر » هو جار مريض 
ایشا » واذا به يرى اكيم . . . توقف ؛ وتركه FR‏ مئه ۰ ولظر 


- مرحيا . 

رد" اكيم » ودل پاپ کوغه الغارجي متجاوزا العجوز . 
كان في الفتاء احصتتسه » والبقرة ؛ والعرية م وبينها سرج 
دجاجاته . . . دشل الكوح صامتا . نیمه المجرز . جلس اكيم على 
السطلبة ساندا قبضعيه علیها . وقف العجوز في الباب ينظ اليه 


مشققا + 
ل اكيم : 
- اين الزوجة 5 
رد" العجوز بسرعة : 
- في بيت السيدة . هناك . جاءوا بدوايك ومناديقك هنا ٠‏ 
اما هي فهنالد . هل ادعب تجليها ؟ 
صمت اكيم برهة ثم قال : 
- اذهب , 
وغمغم متحسرا » حين كان عمه يرفع قبعته من المسمار : 5 
vale‏ يا عم » يا عم » هل تذکر ما قلت لي في عشية الزداج 
- في کل شيء ارادة الله » يا اکیموشکا ‏ ۱ 
- هل تذکر قولك تزعم ائلي لست من صنفکم , انتم الفلا : 
والآن حل زمن . . - صرت فيه عریانا كالصقر في السهرب ˆ 
اجاب المجوز ؛ . 
- ما اكثر الئاس الطالحين . لو كان dhe‏ احد يستطيع ألا 
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57 ممدوم الضبير هذا تأدييا قاسیا , من الاسیاد مثلا او من 
اماب الأ الآخرين ۰ والا قما الذي يخضاء ؟ الذلب له نهشته . 

ولبس العحرز القبعة » وذهب . 

كانت افدونيا قد cole‏ لتوها من الكنيسة ٠‏ حين قالوا لها ان عم 
روجها يسال عنها . و کانت قبل هذا الحين لم تره الا نادرا » ولم 
بين هر يتردد عليهم في تزل المسافرين » وعلى الميوم كان الناس 
تبر Gy‏ غريب الاطوار . كان شغوقا يشم التبغ » ويلتزم الصمت 
إفلب الوقت ۰ 

خرجت اليه . 

ب ماذا ترید » بتروفیتش » هل حصل شيء 4 

- لم یحصل شسيء , اقدوتیا اریفیفنا . زوجك يسال عنك . 

~ هل عاد حقا ؟ 

عاد . 
واين هو الآن ؟ 
في كوخه » في القرية . 

تهيبت اقدرتيا . سبالله ناظرة في dee‏ : 

- قل لي ء بتروفیتش : هل هو غاضب ؟ 

- لا يظهر عليه الخضب . 

غشکت افدوتیا بصرها - 

- طیب » لنذهپ . 

قالی وقد لبست مندیلا کبیرا » وسار الاثثان . سارا صامتين 
ی القرية . وعندما صارا یقتربان من الکوح استحوذ على افدوتیا 
غرف شدید ١‏ حى آن ركبتيها اخذتا ترتجفان . قالت : 

- يا عم » پتروفیتش . ادخل انت الاول . . . قل له wil‏ 

دخل بتروفيتش الکرخ ۰ ورای أكيم جالسا ثي نفس المكان 
الذي ترکه فيه مستغرقا في تفكير عميق . 

دفع اكيم راسه ء وقال : 

> ما وراءك ٠‏ الملها لم ثات ؟ 

زد" السجوز : 


> چات , . . تقف عند البواية . ء . 
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- طيب . لتاتي ال هنا . 

خرج العجوز ٠‏ و لوح بذراعه الى افدوتیا قائلا : «تمالی» ۰ وعار 
هر الى جلسته على الدكة . فتحت افدوتيا الياب مذعورة » وعبرر 
العتبة » وتوقفت . 

نظر اكيم الیها » رابتدرها فاثلا : 

- كيف ء اریفیفنا » ماذا سنفعل الآن ؟ 

همست : 

- انا المذنبة . 

- طیب » أريفيفنا . کلنا خاطنون . ولا حاجة الى الکلام من 
هذا ! 

- الرقد حطمنا نحن الائئين - قالت افدوتیا بصوت رنان , 
ونزلت الدموع على خدیپا . - لا تترکه مکذا » Sih‏ 
سيميونيتش » واسترجع الفلوس منه E‏ 


مستعدة أن اقسم عل اتني اعطيته القلوس ٠‏ لیزافیتا 
یرشح نت ام هو لاا یه dee‏ منه 
الفلوس + 

رد " اكيم عتجهما 


- لا يجوز ان ET‏ الغلوس منه . لقد سوینا حساياتتا . 

داهشت افدوتيا : 

- كيف هذا ؟ 

- هكذا . هل تعرفين - مغى اكيم يقرل » وتوهجت غيناء - 
هل تعرفين اين قضيت الليل ؟ لا تعرفين ؟ في سرداب ناعرم » 
مشد ود اليدين والرسلين کالخروف . هناك قضيت اللیل . أردت ان 
احرق له الللزال ٠‏ ولکنه قيض علي" . ناعرم هذا حاذق بما فيه 
الكفاية ! اراد الیرم ان يسوقني الى المدينة . ولکنه Ue‏ علي ٠‏ 
اذن » لا يجوز لي استرجاع الفلوس مته . وکیف امستطیع ان 
استرجعها ٩‏ . . . سیقول مق استدنت منك تقودا 4 هل ساقول له 
ان زوجتي اغذتها من تحت الارضية > وجلبتها اليك ؟ سیترل ان 
زوجتك تكذب . ام الافاریل قليلة عليك » با اریفیفنا ؟ دعيني 
اقول لك : اسکتي احسن . 

همست ٠‏ وقد تملكها الفزع هن جدید : 
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بد انا مذنبة » سیمیو نیتش » مذنبة . 

صمت اكيم برهة . ثم قال : 

- ليس هذا هو المهم . ولكن ماذا ستفعل انا وائت ؟ لم 
پر لنا بيت الان . . ولا تقرد ایضا . . . 
© ل مندیی امورنا يطريقة ما . نسال لیزافیتا بروخوروفنا » 
وستساعدنا . وعدتني كير پلوفتا پذلك . 

- لا . اریفیفنا . اطلبي سيدتك بنفسك مع صاحبتك 
یلو فنا هذه انتما نبتتا حقل واحد . ولكن اقول لك hee ab:‏ 
ن وعاية الله ء اما انا فلا ابقی هنا » رمن حسن الحظ اننا لم نوهب 
بلغالا . وریما وحدي لا اضيح . الراس الوحيد لا يعرف المصيبة + 
- بعلي » هل سستعود الى التنقل قي العربات ؟ 

ضحك اكيم ضحكة مريرة . 

- هذا ما اصلح له حقا | sides‏ شابا اعلا لدلك . لا , 
إريفيفنا . لیس هذا بام سهل کالزواج مثلا . العجوز لا يصلح 
لهذا العمل . ولکن لا ارید البقاء هناء لا غير . لا ارید ان يشير 
الئاس الي" باصابميم . ۰ . اتنیمین ؟ انا ذاهب للتکقیر عسسن 
خطاياي ٠‏ اريقيقنا . هذا ما اتوي عليه . 

: بتهيب‎ LF yas] الت‎ 

- اي خطايا لك » سيميوئيتش ؟ 

- انا اعرفها بنقسي » يا زوجة . 

- ولمن تت ر كني ٠‏ سيميونيتشس ؟ كيف ساعیشی يدون زوج ؟ 
- لمن اتركك ؟ oT‏ از یفیغنا ء كيف تستطعین ان تقو لی هذا , 
حتا ! وكانك بحاجة الى زوج مثلى » عجرز ومخر“ب ايقا . كيف 1 
كنك تدبرین امورك بدوني 6 وستدیرین امورك reas om‏ 
تبقی لنا من att‏ خذیها لك . لا اهمية لها عندي ! 

انشات افدوتيا تقول باسی : 

eerie cen انير ترق‎ 

- احسئت . فقط الا تظني انني قد غضبت عليك ٠‏ اریفیغنا . 
فيم الفضب . اذا كان . .من قبل كان يجب ان انتبه . انا الملرم ٠‏ 
دنه عوقبت على ذلك ٠‏ (وتحس الكيم) ‏ والجزاء من“ جنس العمل » 
عل حد المثل . والعمر تقدم بي » وحان لی ان افكر في روحي . الرب 
نفسه هدائي إلى الرشاد . اردت » وانا الابله العجوز ٠‏ ان اقتني 


لوهذ 


زوجة شابة لاتمتع بالمیش معها . . . لاء يا عجوز ٠‏ يجب أن po‏ 
ارلا » وتضرب الارض بجبينك ۰ وتصلبر وصلم ۰ والان ر 
اذهبي » يا عزيزتي . انا متعب جدا ء وارید ان انال غفرة . 

وتمطى اكيم على المسطبة متنحنحا . 

ارادت افدو تیا ان تقول شیا . وقفت » ونظرت » تم استدارن 
واتصرفت . . . لم تكن تتوقع أن تلمفى بهذا الرخمی . 

سالها بتروفیتش » وهو جالس على المسطبة مقو'س الظيبر 
ce‏ دنت مله : 

- ها ء صل ضريك ؟ 

مرت افدوتيا به صامتة . واضاف العجرز مخاطيا نفسه : 

- اذن ء لم يضربها . - وهم“ بضحكة » وراج یمشط لحيته , 
ويسم التیغ + 

و Le‏ اكيم ما توى عليه . سوئى أهرره بسرعة ٠‏ وبعد بضمة 
ایام من الحديث الذي اوردتاه ذهب بملایس السفر ليرد'ع زوجتسه 
التي سكنت مؤقتا في جتاح پیت السيدة . لم يطل وداعهما ۰۰ . 
وصادف ان كانت كير يلوفتا هناك » قنصحته إن tes‏ امام السيدة , 
ومثل اكيم اماما . استقبلته لیزافیتا بروخوروقنا بشيء من 
الارتباك ۰ الأ انها تلطفت » وتركته يقبل يدها , وسالته الى اين 
ينوي الذهاب ؟ اجاب انه سيتهب الى كييف اولا ه ومن" يعد الى 
حيت يقدر الله . اثنت عليه ٠‏ وتركته يذهب . ومتذ ذلك الحين م 
يظهر في موطته الا ادرا ۰ رقم أنه لم ينس ايد( أن يجلب ممه 
للسيدة خبن القد"اس الر*باني المشمول بالدمماء الى الصحة ۰ ۰ ۰ 
و بالاضانة ال ذلك Gol‏ اجتمع الروسى الاتقیاء كان هن الممکن أن 
oA‏ وجهه الضامر المعذکب الشانخ والمتفظ قي الوقت ذانه بحلر 
تقاطيمه وتناسق قسمائه . سواء اكان ذلك في مزار القدیس 
سيرمي » او غي بیلیه بيريغا او في دير او بتري » او في جزيرة 
فالام (۲۹) النائية » كان فى کل مکان . 

Jy‏ پما قد م“ بكم هذا العام مع صفوف الناس الامعدودي العدد 
السائر بن في مو کب وراء ايقو نة العفرا. الى دير کورپنایا ۳۰۱ ۰ دل 
العام التالي وجدتموه والصرة وراء کتفه جالسا مع الحجاج الأغريي 
على مدشل كنيسسة القدیس نيقرلاي صانم المعجزات لآ 


۱4۲ 


بتسيتسك ON‏ وتان بجيء الى موسکو كل ربیم تقریپا ۰ ۰ . 

كان يجوب الاقاليم بمشیته المطمثنة غير المتمجله والدؤوب ٠‏ 
ويقال انه زار القدس نفسها . . . كان بيدو Gale‏ تماما وسيعيد! , 
وان الناس الذدين اسعدهم الحظ بالتحدث اليه یقر لون الكثير عن 
ol as‏ وحكمته الكريمة . 


رخلال ذلك سارت امرر ناعوم عل احسن ما يلرتجى . الکب 
عل عمله بحيوية واقتدار . وصعد تجمه بسرعة » كما يقال . كان 
الناس جميعهم في الضاحية يعرفرن GL‏ وسائل غنم لنفسه تلزال 
المسافرین » ويعرفون ایضا أن افدوتیا اعطته نقرد زوجها . فلم 
dy,‏ احد متهم لما جلبل عليه من طبع بارد صارم . . . وکانوا 
پرودث عنه باستهجان زاعمین انه رد" عل اكيم نفسه بهاللسه 
يعطيك» + حين استجدی هذا منه صدقة من تحت النافذة » ولم 
he‏ شيا . الا ان الجمیم كانرا متفقين على انه كان اسمد حظا من 
الإخرين قاطبة ARLE.‏ من القمح احسن من غلة جاره » وه 
اوفر » ودجاجانه اکثر بیضا ؛ وماشیته لم تمرض قط , وخيوله 
لم تصب بعترج ۰ . . ظلت اقدوتیا لا تليق سماع اسمه زمنا 
طويلا (وکانت قد قبلت عرض لیزافیتا يروخوروفنا ء وعادت ال 
خدمتها من جدید كرئيسة الخیاطات) ولکن ننورها قل" في آخسس 
الامر . ریقال أن الحاجة اضطرتها الى الالتجاء اليه , فاعطاها زهاء 
مالة رویل . . . ولن نتشدد في ادانتها , فالفقى يعجن اي انسان . 
والتحول المفاجی" في حياتها اشاخها کثیرا وذلل عریکتها . ومن 
السمب التصدیق كيف زایلتها ملاحتها بسرعة ؛ رکیف تطامشست 
دفترت عزیمتها . . . 

ارقد بسال القاری" : 

- بم انتهى كل شي»؟ 

انتهى بهذا : بمد ان ادار ناعرم زله بنجاح حوالى خسسة 
شم عاما , باعه الى رجل من Jal‏ المدينة رابحا فيه . . . وميا 
گان سيتخلى عن نزله لو لم يحدث الظرف التالى الذي بلرح قلیل 
الاممية : في صباحين متتاليين نبحت کلبته نباحا ممدودا شاکیسا 
اهي جالسة تحت النافذة . وفي المرة الثانية حرج » ونظر یاعان 
أل الكلبة النابحة , رهز“ راسه » وقصد المديتة « وق نفس الیرم 
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اتفق على سعر مم المشثري الذي كان یماکسه على الفزل tented‏ 
طويلا . . . وپعد اسبوع رحل بعیدا عن حدود الولاية ٠‏ واتتقسل 
الما لك الجديد ال مكانه . وماذا ؟ في ذلك البساء ذاته احترق 
SGU‏ برمته » فلم ببق منه شي. . واسي خلينة ناعوم ممدمسا. 
والقاری" یسهل عليه ان يتصور اية اقاویل دارت في الجواد عن 
هذا الحریق . . . كان الجمیم يؤكدون : الظاهر انه اخذ «یمنه» 
معه . . . ويشاع عله اله اشتغل بتجارة الحبوب » واثرى AS‏ 
فاحشا . ولکن هل سميطيل العهد بترانه ؟ أن الاعمدة مهما اممتطات 
لا تبقى قالمة الى الابد . وللشر عاقبته الربيلة ان عاجلا او آجلا , 
و لیس هناك شيء کثیر يقال عن لیزافیتا بروخوروفنا . انها ما تزال 
حية ترزق ٠‏ وکما هي الحال مع آلذین على شاكلتها لم تنتغير في 
شيه , ولم تشخ كثيرا جدا سوى انها تبدو ایبس عردا » بینسا 
ازداد پخلها الى حد کبیر ٠‏ رغم انه يصعب على المرء أن يدرك لمن 
تفتر فهي لم ترزق اولادا » ولم تتملق يأحد . وف حديثها نیرا ما 
تتذکر !كيم , ولا قفتا تؤكد انها منذ إن عرفت کل خصاله صارت 
تحترم الرجل الروسي كثيرا . وكيريلوفنا اعتقت نفسها متها بنقود 
معتيرة ٠‏ وتزوجت » عن حب » نادلا شابا كتاني الشعر تتجرع منه 
الحذاب المر . وافدوتیا ما تزال تعيش في القسم النسائي عن بيت 
ليزافيتا بروخوروفتا ء ولكنها انحدرت بعض الدركات » فهي GES‏ 
ثيابا بائسة . بل وقذرة » ولم يبق قيها اتر من آداب السلرگ 
لخادمة عصرية تملمت في العاصمة , ولا من عادات زوجة مالك نزل 
میسور . . . ولا احد يلتفت اليها » وهي مسرورة لان احدا لا يلتقت 
اليها . والمجوز بتروفیتش توفي . اما اكيم فظل يجرب المناسك ٠‏ 
رالله وحده بعلم کم سيظل يجوب المناسك ! 


روايات 5 


فاوست )80( 
قصة في تسع رسائل 


Enthehren solist du, sollst enthehren.* 
)۳4( «قاوسست» (الجزء الادل)‎ 


الرسالة الاول 
من بافل الكسندروفيتش ب . . . الى سیمیون نیقولایفیتش ف ۰ ۰ ۰ 


قرية «م» ٩‏ حزیران ۱۸۵۰ 


رصلت ال هنا قبل اربعة ایام » ايها السدیق الكريم 6 ومسا 
انا اشرع القلم واکتب لك وفاء بوعدي . يسح مطر خفیف مد 
الصباح . والخروج غير ممکن » كما ائني اود ان اثرثر معك قلیلا . 
ها انا مرج اخرى » في عشي القدیم gills‏ لم اکن فيه - وعذا 
بصعب علي" قرله - تسعة اعوام کاملة . حقا ۰ بيدو وکائنی قد 
سرت انسانا آخر تماما . أجل + انسانا ST‏ في واقع الامر . انت 
تذکر المرآة الصفيرة المعتمة التي خلفتها ام جدتی » والموجردة 
في غرفة الجلوس . يخطوطها الحلزونية الغريبة في الزوايا = كنت“ 
دالما تتصور ما کائت تعکسه قبل مالة عام خلت . لقد اقتربت من 
هذه المرآة حالما وصلت » ووجدت نفسي ا"ذمل را علي . اذ 
فرجشت بانني قد شخت وتغيرت کثیرا في الاونة الاخيرة . وعلى 
لعموم لم اشخ انا وحدي + بل وبيتي الصغير المتداعي من زمان » 
نهو الآن لا یکاد يمسك نفسه ء متطامنا تحر الارض . ومدیثرة 
بيتي الطيبة فاسیلیفنا (اظن انك لم تنسها , فقد كانت تستضيفك 
غل مربی زالية» قد See‏ بام « واحدودیت . وحين رأتني لم 
تستطم ان ۶ تهتف باسمي bys‏ تبك » بل راحث تثن وتسعل وتداعت 
على مقعد عاجزة تلواح بیدها . وترينتي المجرز مب يزال بادي 
٠ haat‏ منتصب الجذع کالسابق واذا مشی دقع جانبا ساقيه 

لسريلتين بنفس البتطال الاصفر من نسیج القطسن المنزلي . 


fal ۰‏ نفسك » اكبح رغيائك (بالالمانية في الاصل) + 
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والمنتعلتين بنقس الحذاء الصارف من جلد المغز + المرتفع علد 
علوة القدم ٠‏ والمزئن بعقصات كنت تستلطفها سابقا . . . ولكن 
يا الهي ! كيف يسترخي ذلك البنطال الآن عل ساقيه المجفاوين ! 
وكم ابیض شعن راسه ! ووجهه قد انکمش تماما وتكور ٠‏ وحين 
اخذ يتكلم معي » ويتمهئد ۰ ويصدر اوامره في الغرفة المجاورة 
ضحكت قي نفسي واشفقت عليه ایضا . تساقطت كل اسنانه , 
قهر يتمطق پشفتیه هاسا صافرا . والى جانب ذلك زهت الحديقة 
Le‏ . والاجمات المتواضعة من الليلق والاقاسیا وصريمة الجدي 
(انت تذكرها » فقد شتلناها سوية) نمت الى اجمات US‏ رائعة . 
واشجار البتولا والقيقب ارتفعت ونشرت (قصائهسا . ومماشي 
الزیزفون ازدهت پشکل خاص + وائا احپ هذه المماشي » احب 
لونها الرمادي الاخضر + ورائحة الهواء الناعمة تحت تعريشاتها , 
احب الشبكة الزاهية من الحلقات الفاتحة على الارض الداکنة - انت 
تعرف ان حديقتي لیس فيها رمل - وشجيرة البلوط المحيبة الي 
فيها اضحت شحرة فتية يانعة ۰ نهار امس قضيت اکثر من ساعة 
جالسا على مسطبة في ظلها . رشعرت بمتعة كبيرة . العشب حولي 
قد اخضر خضرة تبعث على المرح > والف > الذعبي يرتمي في كل 
مكان قو یا وتاعما ء و ینف حت الى القلل . ۰ . واصوات الطيور تداعب 
الاذن ۱ آمل (نك لم تنس هوايتي في الطیرر . كانت القماري تزقو 
بلا انقطاع ٠‏ وصفارية تصفر بين Goll‏ والحين » وحسون بتر تسم 
a3 53 y‏ العذبة + والشحاریر تشدو بنضب + وقي البعید SIS a‏ 
برقرق متجاوبا ,وفجاة زعق قار خشب زعقة نافنة كالمجنون . ظللث 
استمم الى کل هذا الهديل الرقيق المتواصل » دلم اشعر يرغية في 
الحركة ٠‏ ینازع قلبي شي. ما بين الکسل دالافتتان . لم تکسر 
الحديقة وحدها » فقد كان بصري يقم طرال الوقت على فتیان اشداه 
ممافين لا استطیع ابدا ان اتعرف فيهم على صبیان كنت اعرفهم من 
Je‏ . اما صاحيك المحبوپ تیموشا » فقد صار الیرم تيموفي * ولا 
يمكن ان تتصوره . كنت آنذاك تخشی على صحته loss.‏ له 
بالاصابة بالسل . ليتك تنظر الآن الى يديه الضخمتين الحس‌ادین 
وهما تبرزان من كمي السترة القطنية الضيقتين » وترى اي عضلات 


* دلالة هل اله كير of‏ قيموفا اسم مصفر من تموفي . المهرب ٠‏ 
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مدورة سميكة تتراقص نحت جلده اينما وجهت بصرك ! وعلباژه 
علباء تور ؛ وشعر راسه كله يتلوى خصلات كتانية . مرقل 
الفرنيزى )10( تماما ! وعل العموم لم يتغير وجهه بقدر ها تفیرت 
وجوه الآخرين + بل ولم يتضخم كثيرا » كما ان الابتسامة «المتثائبة» 
على حد وصفك لها بفیت کما هي , وقد اتخذته خادما خصوصيا لي » 
اذ كنت قد تر کت خادمي البلرسبررغي في موسكو . كان هذا Ge‏ 
اخجالي Le‏ ويجملني اشعر بتفوقه پآداپ السلوك في مجتمع 
العاصمة . لم اجد اي كلب من كلابي للصید . انقرضت جميعها , 
والكلب نفكا من بينها عاش اكثرها جميعا » ولكنه لم ینتظر أوبتي 
"ما انتظر ارعوس عودة يوليس OED‏ . لم يقدر له ان بری بعینیه 
الكابيتين صاحبه السابق ورفيقه في الصيد . اما الكلبة شافكا فيا 
زالت على قيد الحياة » تنبع نباحها الاجش » والشق ما يزال في اذثها » 
والاشواك ملء ذیلها ٠‏ كما يقتضي الحال . سکنت حجرئك السايقة . 
صحيح » أن الشسمص تسطم فيها + والذياب كتير » ولكن رائحة 
البيت الضائخ اقل فيها من الحجرات الاخر" . انه لامر عجيب ! ان 
هذه الرالحة العغنة ٠‏ الحامزة قليلا » الرخوة تزئر في مخيلتي عظيم 
التاثير - ولا اقول انها مقززة لي » بل على المکس ٠‏ ولكنها تثیر 
في نقسي الحزن » وف آغر الامر , القترط . رانا مثلك احسسپ 
الاصونة المنتفخة القديمة old‏ الادراج والزیتات النحاسية, 
والكراسي البیضاء ذات الظهور البيضوية ٠‏ والقرائم المقوسة > 
والتریات الزجاجية المبقعة بالذباب » نتوسطها بيضة كييرة مسن 
الرقاق الليلقي » و ياختصار احب اي اثاث من اثاث الاجداد » و لكنني 
لا اطيق ان يحيطتي على الدوام . فان وحشىة adhe‏ (وهذا بالضبط Ct‏ 
تستحوذ علي" . في الحجرة التي سکنتها اناث بسيط للفاية » من 
مع پيتي . ومع ذلك ابقيت في الركن الدولاب الطويل الضيق 
برفوفه المثقلة بمختلف الاواني المنفوخة القديمة الطراز من الزجاج 
الاغضر والازرق لا تكاد تبين هما ترام عليها من الغبار . وطلبت ان 
ملق على الحاتط صورة المراة باطارها الاسود » انث تذكرها » 
فقد .كنت نسميها صررة مائون ليسكو (۳۷) . وقد اسردت قليلا خلال 
هذه السئوات التسع ٠‏ الا ان العيئين ما تزالان تدظران تلك النظرة 
الساممة الميطنة الرقيقة ٠‏ والشفتين ما تزالان تبتسمان بتهاون 
دامی ۰ والوردة نصف المصوحة ما تزال مسترخية من الاصایع 
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الدقيقة . والستاتر في حجرتي تضحكني كثيرا . کانت ۰ في يوم ما , 
لحضراء ٠‏ ولكنها الآن مصغرة من اثر الشمس » رسمت علیها باللرن 
الاسود مشاهد من «التاميك»» لدار لتکور (VA)‏ . و تصور احد المشاغن 
هذا الناسك بلحیته الهائلة » وعینیه الحاحظتن ٠‏ والصندل في 
رجليه بجر فتاة شعثاء ال جبل » ويصور الآخر قتالا فظا بين اربعة 
فرسان ببرائيط والتراشیسسب على الاكثاف . احدهصم مطردح 
en eeu”‏ » مقتولا . وباختصار كل الفظائم ممثلة » بيتمسا 
السكون يخيم فیما حولي ۰ والستائر ذاتها تلقي لالآتها الرديسصة 
على السقف . . . ومتذ ان سكنت هنا شملتئي سكينة روحية ثلا 
اريد ان ارى ششيئا » ولا احلم بشمي» واكسل عن التامل » ولكن لا 
اكسل عن التفكير . وهدان شیثان مختلفان . كما انت تعرف جيدا , 
في البداية تدفقت علي ذكريات الطفولة ‏ . . كانت تثثال YES)‏ 
اينما ذهبت ١‏ وقي اي شيء تمعنت » واضحة دای اصض التفاصيل 
واضحة » تبدو كالمستقرة في تبلورها الجلي . . - ثم الحذت هذه 
الذكرياث تتوارد يعضها يعقب بعضا , وبعد ذلك . . . يعد ذلك 
تحوالت عن الماضي شيا قشینا » ولم يبق في صدري الا تفسل 
تقل التعاس . قتصور ! وجدت نقسي » واتا جالس على سدة تحت 
صفصافة » انغرط في البكاء فجاة ء وكنت سابكي وقتا طریلا رغم 
تقدم سني ء لو لم اخجل من امراة ريفية مرت بي » ونظرت الي 
يفضول + وبمد ذلك انحنت لي انحناءة كبيرة دون ان تدیر رجهها 
الي“ » ومضت في حال سبیلها . كنت اود كديرا لو ابق على هذه 
الحال النفسية دلا اعود الى البكاء » بالطبع) حتی رحيلي من هنا ١‏ اي 
حتى شهر ايلول » وكنت ساصاپ يفم شديد لو عمد احد الجيران الى 
زيارتي . وعل العموم لاحاجة الى الخرف من ذلك » على ما يبدو ۰ اذ 
لم يكن لي جيران مقر*بون . انا واثق هن انك تقهمني » فانت 
تعرف من تجربتك الخاصة ما تجلب الوحدة من رحمة في احيان 
كثيرة . . . وهي ضرورية لي الآن بعد كل ما قبت به من جرلات ٠‏ 
لن يداخلني الضجر . ققد جلبت معي بمض الكتب , ولي هنا 
مكتية ممتبرة . يوم امس فتحت كل غزاناتها » ونیشت طویلا لو 
كتبها المعثوثة ٠‏ ووقعت على اشياء ممتعة كنت لم الحظها من قبل ١‏ 


* وراءه الخلفية (بالفرنسية في لاسل) ٠‏ 
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oui,‏ (۳۹) في ترجمة مخطوطة مود الي Glad‏ ۰ وجرائد 
ومجلات تلك الفترة » و«حامليون المنتصر» )5١٠(‏ (اكي ميرابر) 
Paysan pervertio® 8‏ ما» )£4( nts‏ ذلك . روتعت في بدي کلب 
إطغال ايضا عائدة لي + ولابي » ولجدتي » وحى لجدة أمي » فتصور » 
ye,‏ کتاب لقراعد اللفة الفرنسية متهلهل ومجلد تجليدا ملرنا كتب 
5-5 وف كبيرة : Lavrine**‏ عل Ge livee appartient û mle Eudoxie‏ 
ومزرخ بعام ۱۷:۱ . ورایت کتبا كنت قد جلبتها في حینها من 
الخارج » ومنها «فاوست» غوته بالمناسبة . ولعلك لا تعرف اتني ؛ 
فی وقت من الاوقات 2 كنت احفظ «فاوست» عن ظهر قلب (الجزء 
الارل ee‏ بالطيع) كلمة كلمة ؛ ولم اکن أروي غلیلی مسن 
قراءته . ۰ . ولكن لكل ايام احلامها . وخلال الاعوام التسعة ما 
كدت آغذ غرته في يدي . ولا استطیم ان اصف شموري » حين رايت 
ذلك الكتاب الصغير الالیسف الي" الى حد كيير (طبعصة ۱۸۲۸ 
الیانسة) . آخذته معي » واستلقيت على الفراش ٠‏ واخذت اقرا . وما 
اعظم الاثر الذي تركه في" المشهد الاول الراتع ! ظهور جن الارض + 
وكلماته - انت تذکرها : «عل [مواج الحياة ٠‏ وق زوبعة الخلق» 
Bott‏ رة وبرودة من الغبطة ثم اعرفهما مند زمان . فتذکرت 
كل شيء : برلين ٠‏ وستوات الجامعة ء وفراولاين ٩۰۰‏ كلارا شمتيخ , 
رزیدیلمان (ED‏ في دور مفيستوفل » وموسيقي رادزیقیل OT)‏ . 
وغير هذا وذاك + وكل شيء . . . وارقت وقتا طويلا . انیت 
شبابي » وشخص امامي » كالشيح ؛ وسرى في عروقي کالسم الحار » 
واتبسط قليي » ولم بشا ان یتقلص » تمزق شي: من ثياطه > 
واخنت الرغائب تفور في داخلي ۰ ۰. 

استسلم صديقفك 3 سنه الموشکة علي الاربعين الى هته 
الرؤى » وهو جالس وحيدا في بيته المنمزل ! فماذا لو اطل شخص 
على" ؟ طيب » وما في ذلك ؟ عندئذ لن اخجل البتة . الخجل هر ايضا 
علامة من علائم الصيا . وهل تعرف لماذا صرت الحظ اتني ST‏ 
بالكبر ؟ oY‏ احاول الان ان اضخم امام نقسي احساسائي المرحة » 
داکبت الحزين منها , بيثما قي ايام صباي كنت على العكس هن ذلك 
ی مس 

* والغلاح المغسدع ابالفرتسية في الاصل) . 

* * مدا الكتاب عائد الى ال لمية یفدو LS‏ لاقرينا (بالفونسية في الاصل! , 

۰ الآنسة (بالالمانية لفظا) . المعرب . 
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تماما . كنت انغير في حزني . وگانه كنز 2 واخجل من فورع 
المرح ۰ ۰ ۰ 

وعل کل حال يبدو لي ء رغم كل نجریتی في الحياة ان في الدنيا 
شينا آخر » يا صديقي موراتسیو (15) , لم يدخل في الجر بتي هذه , 
وان هذا «السيء الاخر» يكاد يكون اهم شيء . 

اره » كم استرسلت في الكتابة ! وداعا » وال المرة القادمة . 
ماذا تفعل في بطرسبررغ ؟ بالمتاسبة ۰ طلب مني سافيلي طباخي 
في الغرية ان انقل لك نحیاته . هو الاغر شاخ » ولکن لیس كنيرا 
جدا . ستمن وترهل یعض الشي» . وعو لا بزال يجيد تحشير 
حساء الدجاج مع البصل المسلرق جيدا » وفطاثر الجبنة ذات العرافي 
المزخرفة » وطبق السهرپ الشهیر «بینرس» الذي ابیضی لساناه 
هله , وتخشسب طرال يوم كامل . ومقایل ذلك ما يزال يحبص لحما 
ال حد اليبوسة » فلا ph‏ بين يديك حق ولو دققته بالصحن . 
كارتون تماما . على كل حال » مع السلامة ] 

صديقك ب . ب . 


الرسالة الثانية 
من نفس المرسل والى نفس المرسل اليه 


قرية «م» 1۲ حزيران ۱۸۰۰ 


عندي خبر مهم جدا ارید أن ابلفغك يه ۰ يا صديقي الكرم . 
فاسمع ! يوم امس , قبيل الغداء تاقت نلسي الى شيء من النزهة » 
ولكن ليس في الحديقة » بل تمشيت في الطريق الى المدينة . من 
الممتع جدا ان تسیر بخطوات سريعة في طريق مستقيم طويل وبدون 
غاية تقصدما . كانك تعمل وتحث خطاك لتبلخ مكانا ها Cals‏ 
بصري وارى عربة تسیر من الاتجاه المقابل . فكرت مع نفسي في 
ذعر : «اهي قادمة الي» . . . ولكن , لا . كانت العرية تقل سيدا 
ذا شارب غريبا علي" ۰ دهدا بالي . ولكن هذا السید ما ان 
ps phe‏ امر الحوذي فجاة Gleb‏ الحصانين » واذا به برع 
قبعته باحترام , ويسالني ياحترام اكثر : الست انا ؟ ويذكرني 
الاسم . ترقفت بدوري » وبخفة متهم يساق إلى استجراب > فارد 


1 
1 حت 


يليه : "انا coe‏ وانظر , کالابله » الى السيد المشورب » وافکر 
فى سري : «ببدو لي انتي رایته في مکان ما 4» 
٠‏ ویفول وهو ينزل من العرية : 

- الا تعرفني ؟ 

لا ءابدا . 

- بيئما عرفتك على الفور . 

ومن كلمة ال اخرى يتبين انه برییمکوف » زمیلنا السابق في 
الجامعة » لعلك تداكره . ریما تتساءل في هذه اللحظة يا عزيزي 
سسيميرن ليقرلايفتش : "اي خبر هام يزف لي ؟ برییمکرف ۰ على ها 
اتذكر ۰ كان فى قارغا » رغم انه ليس خبیتا ولا ابله» . وهذا 
سحيح » ولکنك يا عزيزي » اسمح بقية الحديث . قال : 

- سررت كثيرا حين سبعت بقدوهك الى قريتك . رال جوارنا . 
وعلى العموم لست رحدي في هذا السرور . 


au 

- اسسمح لي ان اعرف من" المتكر”م بهذا ايها ؟ . 
- زرجتي . 

- زوجتك $ 


- نعم ۰ زوجتي . انها من معارفك القدامی . 

- لو تفضلت فاعلمتني ما اسم عقيلتك ٩‏ 

س فیرا نیقولایفنا . من اهالي یلتسرفا في الاصل ۰ , . 

فرجدتني اهتف لاارادیا : 

- فيرا نیقولایننا ؛ 

رمذا هو الخبر المهم الذي اشرت لك به في مستهل الرسالة . 

ولكن ریما لا تجد فیه ايضا اية اهمية . . . فانا مضطر الى ان 
اروي لك شيئا عن حياتي الماضية . . . الموغلة في الماضي . 

عندما تخرجت معك من الجامعة عام . . . ۱۸۳ ۰ كنت في BN‏ 
والعشرين . فدخلت انت" الوظيفة ۰ وعزمت' انا السض الى برلين » 
كما مر ممروف لك . ولكن لا شيء أقوم به في برلين قبل شهر تشرین 
الادل . فرغبت في قضاء الصيف في روسيا » في AM‏ ولاسترخي 
جيدا للمرة الاخيرة ٠‏ ومن يعد ذلك انصرف الى العمل بجد . ولا 
حاجة الآن الى الاضافة في الحديث عن مقدار نجاحي قيما ارتأیته . 
كنت اسال نفسي : «ولكن اين على" ان اقضي الصيف ؟۰ . لم ارغب 
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في الذهاب الى قريتي . ابی نوف قبل وقت قصیی te‏ لي اقارن 
اقر بون فخفت من الوحدة ls‏ . ولهذا قيلت بفرح عرضر 
55 اقار بي الایعدین » رمو ابن خال بعید ٠‏ حين دعاني الى ضیعنه 
في ولاية دته وهو رجل ميسور وطيب وبسيط .يعيش عيشة 
سيد » وحجراته حجرات سادة . نزلت عنده . كانت له عائلة 
عديدة الافراد : ابئان وخمس بنات . وبالاضافة الى ذلك كان عيش 
في بيته عدد كبير من الناسى . كان الضیرف يفدون عليه بلا 
انقطاع . ومع ذلك لا بهجة في ملل تلك الحياة . كانت الايام نس 
شاجة ؛ والخلوة مع النفس لم تكن ممكتة . الجميع يشتركون لي 
كل شيء ء+ والجميع بسمرن الى ان يتسلوا يثسيء » ران Ve,‏ 
شینا . دلي آخر التهار كالوا يتصبون تعبا شدیدا . كانت مبتذلة 
تلك الحياة . وقد شرعت احلم بالرحيل ۰ وانتظرت فقط حلول عبد 
الشفيع لخالي ۰ ولكنتي في يوم العید یالذات رايت قيرا ثیقولاینا 

كانت في السادسة عشرة آنثذ . ولانت تعيش مع أمها قي ضيعة 
صغيرة على بعد زهاء خمسة فراسخ من ضيعة JE‏ . وایوها , كما 
يقال » انسان رائع بلع رتبة العقيد بسرعة + وكان من الممكن انه 
برتقي اكش ء ولكنه مات في سن الشباب مقتولا برصاصة طانشة 
من رفیق له اثناء الصيد . رخلتف قير! نیقولایفتا طفلة . وامیا اينا 
كانت امراء غير اعتيادية » كانت تتحدت بعدة ٠ Ol)‏ وتعرف 
الكثير . وكانت اكبر من زوچها الذي تزوچته عن حب بسيعة او 
شانية اعرام . وقد اخرجها من بيت ابويها سرا . وكاد فقدانه يطيح 
بها وظلت تلبس اثواب الحداد حتى مماتها (ماتت ه حسب افرال 
برييمكرف بعد وقت قصیر من زواج ابنتها) . لا یزال يحيا في 
ذاكرتي وجهها المعبكر الاسمر ذو الشعر الاسود المشوب بشعرات 
بيض ٠‏ والعينين الصارمتین الواسعتين الكامدتين قلیلا ۰ والائف 
الدقيق المستقيم . كان ابوها , ويدعى لاداترف , قد عاش في 
ايطاليا زهاء خمسة عشر عاما . وام فيرا نیقولایفنا ابنة فلاحة 
بسيطة من البانو اختطفها لادانوف من خطيبها . فقتلها هذا الخطبب 
بعد يوم من ولادتها اپنتها ۰ ۰ . وهذه القصة احدئت في حینها لثما 
Lat‏ . وسین عاد لادانوف الى روسیا صار لا يخرج من بیته ۰ بل 
ولا يخرج من مكتبه , وكان ينشفل بالكيبياء TSS‏ 
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والقبلانية * ٠‏ ويريد اطالة tle‏ الانسان ٠‏ دیری في الامكان 
نمال بالارواج » واستدعاء الاموات . . . وكان جیرانه يمتبررته 
اعرا . وكان يحب اينته حبا جما وقد علئيها بلفسه كل شي » 
ولكنه لم یفقر لها مرویها مم پلتسوف ء ولم يرد ان تقع عیناه 
ليها » ولا على زوجها + وتنبا لهما كليهما بحياة فاجمة . ومات 
وحیدا . وحين اصبحت السيدة بلتسوفا ارملة » كرست كل اوقات 
فراغها لتر بية ابنتها ٠‏ ولم نکن تستقبل احدا تقریبا . وحين تعرفت 
على فیرا نیقولایفتا . لم نكن قد زارت اية مدينة » یل ولم تخرج 
حي الى مركز القضاء » فتصور ۱ 

لم تكن فيرا ثيقولايفنا تبه الانسات الروسیات المالرفات . 
كانت لها سمتها الخاصة بها . ومنذ الوهلة الاولى بهرني فيها الهدره 
المدعش. لكل حركاتها وتعابيرها . كانت لا تسعى الى شيء ٠‏ ولا 
تهلع هن شيء » وتجيب عن كل شي. ببساطسة وذكاء رتصني 
الى الآخرين پاهتمام . وكان تعبیر وجهها يئم عن صفاه وصدق » 
Jo‏ وجه الطقل ۰ ولکن بشيء من البرود والرتاية ۰ وان كان بلا 
استفراق في داغلها . و کانت قلما تیتهج » ولیس كيهجة الاخريات , 
كان صغاء النقس البريثة ؛ الاحلى عن البهجة یشم من كل کیانها . 
كانت معتدلة القامة + حستة البتیان ٠‏ في شيء عن النسافة .وتقاطیمها 
منناسقة ورتمقة :جبهة ملساه بديعة ء وشعر كتاني ذهبي » واتف 
مستقيم , مثل الف امها . وشفتان ممتلثتان بما فيه الكفاية , 
والمینان الرمادیتان عل سواد تنظران باستقامة شديدة ٠‏ من تحت 
رموش غزيرة مرفوعة الى قوق . كانت یداها صغيرتين 2 ولکنهما 
غير جميلتين » وبمثل هاتين الیدین لا یتسم الموهو بون مسن 
الناس . . .وپالتعل لم تكن لفیرا نیقرلایفنا اية موامب بارزة . كان 
صونها يرن کصوت صبية في السابعة من العمر . قدمت الى أمها اثناء 
حفلة راقصة اقيست في دار خالي ٠‏ ربعد عدة ايام ذهبت الى ضیعتهم 
لاول مرة . 

كانت السيدة يلتسوقا امراة غريبة الاطوار جدا » قوية 
الشخصية ٠‏ متشبئة ودؤوبة . تركت في نفسي اثرا قويا » فکنت 
اخترمها واخشاها في الرقت ذاته . كان كل شيء عندها يضح 


سس 


* فلسقة دينية مرية ۰ المعرب . 
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لنظام , وقد ريت ابنتها على عدا النظام » ولكن لم تكن تضیق عر 
حريتها . و کانت ابنتها Gee‏ وتنق بها ثقة عمياء . أذا اعطثها امب 
کنابا , وقالت لها لا تفرئي هذه الصفحة منه ء كانت على الاكثر تغنل 
الصفحة الني قبلها ۰ ولا تلقي نظرة على السقحة المحظررة . لكن 
السيدة یلتسرفا كانت لها fixe?‏ جلها » غراياتها . نهي » منلا , 
تخاى »> كما تخاف النار . كل ما يمكن ان يثير الخيال + ولهذا فان 
ابنتها » حتى السابعة عشرة من عمرها » لم فقرا ابة رواية او ابذ 
فصيدة ٠‏ پینما كانت كثير! ما تخلبني على امري في الجقرافية 
والتاريخ وحتى في التاريخ الطبيمي ۰ انا BI‏ على لقب علي , 
وبدرجة معتيرة » ولعلك تذكر . حاولت مرة ان انزل السيدة 
يلتسوفا عن بخلتها , رغم صعوبة جرها الى الحديث . ققد كانك 
صموتا جدا . هزات راسها فقط . ثم قالت اخيرا : 

- تقول قراءة الاعمال الشعرية مفيدة وممتعة في OT‏ واحد . . 
يجب عل المرء ٠‏ كما اظن ء آن يختار في الحياة مقدما اما ما هو مفيد , 
وأها ما هو ممتع . ویتبت على ذلك مدي العمر . واتا في رقت عن 
الاوقات اردت أن اجمم هذا وذاك . . . ذلك مستحيل ويزدي الى 
اليلاك او ال الابتتال . 

اجل ۰ كانت مخلوقا مدهشا تلك المراة » مخلوقا ثقيا وانوفا 
ربسحة من تعصب وخرافة على طرازها . ذات مرة قالت لي :نا 
إخاف الحياة» . وبالقعل كانت تخافها . تخاف تلك القری الخفية التي 
اقیمت علیها الحياة ٠‏ والتي ثبرز ادرا » ولکن بشکل مفاجي" . 
والوبل لمن تداهبه ! وقد تبدات هذه القوى لیلتسوقا بشكل 
رهيب . لتتذکر موت أمها ۰ وزوجها ٠‏ وابيها . . . ومثسل هذه 
المصائب ترعب اي انسان . لم ارها تبشسم قط . رکائما اغلتت 
عل تفسها بالقفل ۰ والقت المفتاح في الئهر . ۷ بد انها عانت محنا 
كثيرة في حياتها » ولکنها لم فض بها الى اي انسان . كانت تخفي 
كل شيء داخل نفسها . تعللمت كيف تکثم مساعرها ge‏ انها كانك 
تخجل من اظهار تملتها بابنتها . لم تقبلها بحضرري قط ١‏ ولسم 
تخاطبها بصيغة التحیب ٠‏ بل تنادیها فیرا وحسب . وما ازال SUN‏ 
قرلها : ذات مرة قلت لها : نحن » اهل العصر جمیعا » معط بون ۰۰۰ 


* افكار ثابعة ابالفرضية في الاصل) ‏ 
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زقالت : "لا داعي لعطب النفس . تمن القروري ان تحطم نقسك 
LS‏ » ار لا تسها فط . . .» 

قليلون هن الناس کاترا يزورون بلتسوفا » ولكللي كنت 
or‏ ما ازورها . وكنت اعي في سري بانهسا تكن لي الاحترام 
السديد . اما فیرا نيقرلايفنا فقد اعجيتني کنیرا . كنا نتبادل 
الاحاديث ١‏ رنتمشی سوية . . . ولم تكن الام تعيق صعبتنا » بل 
الابئة نفسها كانت لا تحب فرای امها . وانا من جانيي لم اشعر 
بحاجة الى ان اتحدث ممها لي خلوة . كانت لفیرا ليقولايفنا عادة 
غريبة ٠‏ هي التفكير يصوت مسسوع . وفي الليل ١‏ اثناء حلمها » 
کانت تتحدث يصوت عال وواضح es‏ ابهرها خلال النهار . ذات مرة 
حداقت ني بعئاية ٠‏ وقالت » وهی تستند على يدها على جريان 
عادتها : «ییدو لي ان ب رجل طيب ,2 ولكن لا بمكن الاعتماد 
عليه ۰ . وکانت علاقاتتا day‏ للغاية وندا لتد . Gs‏ مرة واحدة 
فقط بدا لي انني قد التقطت عمیقا في قرارة عینیها الوضاءتين شینا 
غریبا ۰ ارتیاحا عميقا ورقة . . . ولكن ریما كنت على خطا - 

وغلال ذلك انقضی الوقت » وحان موعد استمدادي الى العودة . 
ولكتني تیاطات . وکنت احس بالرهية حالما افکر ۰ او اتذکر انني 
عن قريب سافارق هذه الفتاة العزيز: التي الفتها . . . اغذت بر لین 
تفقد قرتیا الجاذبة . ولم اجرا أن اعترف لنقسمي بما كان بحصل في 
داخلي ٠‏ كما اتني لم اکن افهم ما كان یحصل » وتان ضبايا يلف 
روعي . وذات صياح وضح لی كل شي» فجاة . فکرت مع نفسي : 
"عم تبحث اگثر مما بين يديك ؟ وال اين تسمی ؟ فالحقيقة , على )© 
حال , لا تقم في يديك . اليس من الانضل لك ان تبقى هنا ء 
دنتزرج of‏ تصور ان فكرة الزواج هذه لم ترعبني MGT‏ . بل عل 
العكس سر“ تني . وبالاضافة الى ذلك اعلنت عن نيتي في نفس اليوم 
۷ الى فيرا نيقولايفنا ء كما كان ينغي أن يتوقم المرء ٠‏ بل وال 
يلتسوفا الام ذانها - نظرت العجوز الي" ۰ وقالث : 

- لا » یا عزيزي , ساقر الى og‏ واعطب تفسك اکتر . اتت 
دجل طيب » ولکنك لست زوجا یصلح لفیرا - 

اطرفت » وصمد الدم الى وجهي ٠‏ رلعل ما سمیدهشك اکثر هو 
أنني في داخلي رافقت یلتسوفا على قولها ء ویعد اسبوع رحلت » 
لمنذ ذلك الحين لم ارها + رلم ار فیرا نیقولایتنا . 
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لقد وصفت لك مغامرائي باقتضاب SY‏ اعرف انك لا تحب 
«الاطناپ» , وسرعان ما نسيت قيرا نیقولایفنا بعد ان وصلت إلى 
برئين . . . ولکنی اعترف بان ذكرها المفاجي* ol‏ 5 اذهلتني 
ph eh‏ سروف ا بال tide‏ لمارا 
وظهر الماضي اعامي فجاة .و GW‏ ثيح من الادض » وراح يتقدم نحري , 
راعلن لي برییمکوف انه جاء لزيارتي لهذا الغرض بالذات » اي 
تجدید GW‏ القديم » Sty‏ یامل ان يراني في بيتهم في اقرب وقت 
ممكن ‏ وابلفني انه خدم في سلاح الفرسان » وتقاعد برتبة ملازم , 
واشتری ضيعة على بعد ثمائية فراسخ عني » وهر ينري الاشتنال 
بالزراعة » وقد رزق EH‏ اولاد » الا آن اثنين منهم توفیا » وبقیت 
ابئة في الغامسة من العسر 

سالته : وزوحتك ری 

0 

- نعماء تتذکرك . بالطبع ٠‏ يمكن ان يقال انها في ذلك الحين 
كانت فك اليد لو ا زب 
تمرف كيف تعتز فیرا بكل كلمة قالتها الراحلة . 

وخطر في بالي قرل یلتسوفا بانتي لا اصلسح لغيرا زوجا » 
وفکرت مع نفسي وانا احدي بر ییمکرف بنظرة چانبية fan‏ » انت 
تعسلج» . مكث عندي بشع ساعات » انه رجل طیب جدا و لطیف » 
ow‏ متواضع ونظرته سمعاء ۰ لا يمكن الا يلحب ۰ ۰ . ولکن 
قابلياته الذهتية لم تتطور منذ ان عرفناه . سازوره بالتاكيد » 
ولربما غدا . يتملكتي فضول بالغ لارى الى اي شيء صارت فیرا 
نیقولایفنا ‏ 

ايها التسيطان » اغلب الظن انك تضحك مني الآن » وانت جائس 
وراه Ke‏ مكتب المديى + ورغم ذلك ساكتب لك عن الرتم الذي 
ستت رکه في" . مع السلامة ! رال الرسالة القادمة - 


صديقك ب . په - 
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آلرسالة النالنة 
من نفس المرسل وال نفس المرصل اليه 


قرية Vinge‏ حزیران ۱۸0۰ 


طیب » يا اخ , كنت عندها . رأيتها . علي ۰ قبل کل شيء , 
إن اخبرك بشيء مدعل » وانت حر SIG‏ تصدق ار لا تصدق » رهذا 
الشي» هو الها لم تتفیر تقریبا ‏ لا في الوجه ولا في القوام . عندما 
خرجت SU‏ کادت تند مني آهة تعجب . فتاة في السابعة عشرح 
ولا اکثر ! عیناها فقث لم تكونا عيني فتاة صخبرة ۰ وقي صباما 
ایضا لم تكن عیناها طفوليتين ٠‏ بل فاتحتين . ولکن نفس ذاله 
الهدره ٠‏ نفس ذاك الصفاء » ونقس ذاك الصوت , ولا اي غضن في 
جبيئها ه وکانها طلت طوال نلك السنین محفوظة في الثلج . بینما هى 
ان في النامنة والمشرین . وقد وضمت BH‏ اطفال . ۰ . آمر غير 
مقهوم ! ازجوك » ۷ تظن انتي ابالغ تحيئزا ٠‏ بل على العکس لم 
يمجيني فیها ater‏ التبدل» هذا ٠‏ على الاطلاق . 

لا ينبغي لامراة في الثامنة والعشرین ۰ ژوجة واما » أن تبدو 
كفتاة صغيرة ٠‏ وكانها لم تقطع شوطا في الحياة . استقبلتنی بحفاوة 
أكبيرة » ولكن قدومي قد سم برییمکرق سرور! عظیما » کان هذا 
الطيب القلب يبحث دوما عمن يتعلق به . بيتهم مريح جدا ونظيف . 
وکائت قيرا نيقولايفتا تلبس كما تلبس الاوانس الصغیراث : 
بياضا في بیاض » والحزام ازرق سباوي » وقي العتق سلسلة ذهبية 
رقيقة . واينتها عذية چدا ۰ ولا تشبهها » بل تشبه جدتها . وقي 
غرفة الجلوس » قوق الاريكة تتدلل صورة لهذه المراة الغريبة على 
شبه مذهل بها . لفتت الصورة نظري حالما دخلت . وخيل الي“ ان 
المراة التي تصورما تنظ الي" بصرامسة وامعان . جلسنا , 
واست سنا الماضي > ونشط حدیثنا تدر یجیا . ووجدت نفسي دون 
ال ادري اتطلع الى صورة یلتسرفا الكثيبة بين الحين والآخر . كانت 
فیرا نيقولايننا تجلس تحتها تماما > فقد كان ذلك مکاتها المنضل . 
دك أن تصور مبلخ دهشتي . ان فیرا نيقولايفنا لم تقرا BIO Ge‏ 
روابة واية قصيدة + وباختصار ولا اي مزلف متخیل » على حد 
تعبيرها ! راغضبتني هذه الاستهانة المطلقة باسمی ملع المقل . 
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فمتل هذا لا يغتفر ابدا عن امراة 283 ورفيعة الاحساسى ٠‏ على ندر 
ما استطيع ان احكم . 

سالتها : 

- اذن » وضعت لنغسك قاعدة في الامتناغ عن قراءة مل هذى 
الكتب ؟ 

- هكذا جرى . لم تكن لدي فسحة قليلة من الوقت . 

- قليلة ! انا مندهش ! - مضيت اقول وترجهت الى 
بريبمكوف ؛ - عل الافل لو حيبت القراءة ال زوجتك ٠‏ 

- اثا يكل سرور > ۰ ۰ 

البرى يقول ۰ الا أن فيرا تیقولایننا قاطعته قائلة : 

- لا تتظاهر ١‏ انت نفسك لست هاويا كبيرا في قراءة الشعر . 


: Jb 

- لست هاويا قي الشمر , بالطيع ٠‏ ولكن للروايات هلا . . . 

سالت : 

- ادن , ماذا تفعلان ؟ بم تتنشغلان في الاماسي ؟ تلعبان 
الررق ؟ 

اجابث هي : 


- تلمپ احيانا . وکم من اشیاء يمكن أن پنشقل بها الانسان ؟ 
ونحن نقرا ایضا . هنالد مژلفات جيدة الى جائب الشص . 

- لماذا تهاجمن الشمر بهذا الشکل ؟ 

- انا لا اهاجم الشعر . مجرد انتي تصورت ٠‏ منذ الطفولة ۰ 
ان" لا اقرا مثل هذه الا لیف المتخيثلة . هذا ما ارادته امي » و کلم 
تقدم بي العمر ازددت اقتناعا بان كل ما فملته امي » و کل ما كانت 
تقو له كان صدتا , وحقيقة مقدسة . 

- كما تشائین » ولكنني ۷ اسستطيع الاتفاق معك . انا وانق 
من انك تحرمین نفسك پدون طائل من انقى متعة واکش اللذاله 
شرعية . انث لا ترفضی الموسیقی والرسم فلماذا ترفضین الشعر ؟ 

- انا لا ارف الشعر » ولکن لم اطلم عليه حتى الآن . وهنا 
عل ما في الام . 

- ساعحني بذلك بنقسي ! هل حرامت عليك أمك الاطلا: على 
مؤلفات الادب الرقيع لطول العمر ؟ 
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- لااء حالما تزوجت رفعت على امي کل محظور ٠‏ رلكن 
لم بطرا على بالي قراءة . . . كيف قلت ؟ . . طيب , باختصار » 
فراءة الروايات . 

استمعت الى فیرا نیقولایفنا يحيرة » اللي لم اتوقم ذلك . 

نظرت الي نظرتها الرصينة » كما تنظر الطیور حين یطمثن 
روعها ٠‏ 

هتقت : 

— سباجلپ لك كتابا ge‏ ذهنی «فاوست» التي قراته 
قبل وقت قصير) . 

تنهدت فيرا نیقو لایننا خفیفا . وسالت وليس بدون رهبة : 

- هل , .. هل هر لجررج ساند (fe)‏ 

- آه ! يعني سمعت بها ! وليكن لها , فهل في ذلك ضرر ؟ . , 
y‏ ساجلب لك كتابا pd‏ آخر . انت لم تنسي الالمائية ؟ 

- لاء لم انها . 

ثقال یپمکرف يمتدحها : 

- هى انتكلم كالمافية . 

- هذا رائع ! . . ساجلبه لك . . . وسمترين اي شيء مذهل 
ساجلب لك . 

- حسنا » سارى . والآن لنخرج الى العديقة . ناتاشا متضايقة 
عن الجلرس في مكان واحد . 

وليست قبعة قش مستديرة ٠‏ قبعة اطفال , كتلك التي اليستها 
اپنتها بالضبط » سوى انها اکبر قليلا ٠‏ واتجهئا صوب الحديقة . 
سرت الى جانبها . وبدا لي رجهها في الهراء الطلق ٠‏ في ظل اشجار 
الزيزفون الباسقة ١كنر‏ ملاحة , لا سيبا حي كانت تستدير قليلا ء 
Sais‏ راسها J!‏ الخلف . احنظر الي" من تحت Be‏ القبعة . و لو لا 
برييمكوق السائى وراءنا » والصبية القافزة امامنا » لكان من 
الممكن حقا ان افکر باتني ما زلت في الناللة والعشرين » وليس في 
الخامسة والللائین » وائني اتهیاً لثوي للسفر الى برلين » خاصة وان 
الحديقة التي كنا فيها تشبه . الى حد كبير » الحديقة في ضيسة 
جلتسوفا . ولم اصطبر » فافضيت بانطباعي هذا الى غيرا نيقولايقنا . 

اچابت ؛ 


- الجميع يقولون انني لم انتیر في الظامر الا قلیلا - وعلى 
العمرم ge‏ الداخل بقيت كما انا . 

دئونا من بيت صيلي صعیر . قالت د 

- متل هذا البيت ثم يكن لنا في اسینوفکا . ولكن لا تلق 
بالا الى مظهره المتداعي By‏ جدرانه . فهر من الداخل Gaal‏ 
جدا » وفیه , طرارة . 

دخلنا الى البیت . أجلت بعري ؛ وقلت : 

- حبذا , با فیرا نیقولایفتا , لو امرت ۰ حين اجيء ۰ بجلب 
منضدة وبعض الكراسي الى هنا . الجر رائع هنا حقا . . . ساقرا 
لك هنا . . . «قاوست» غرته . ۰ . هذا ما ساقراه لك 

فقالت ملاحظة بساطة نفس : 

- انعماء هنا لا ary‏ ذياب . مق ستاتي ؟ 

- بعد لد ٠‏ 

ردت قائلة : 

- اطيب » سامر » 

كانت ناتاشا قد دغلت الييت الصیقر سوية ne‏ فاذا بها 

hy »‏ ممتقمة بكليتها . سالت قير! نيقولايفنا : 

- ماهذا ؟ 

— آم , ماما - قالت البنت لینت » وهی تشين aly‏ ال 
زاوبة » - انظري ؛ اي عنکیوت مغيفا ؛ .۰ . 

نظرت فیرا نيقولايفنا في الزاوية . كان عتکبوت کبیر مبرقشی 
يدب على الحالط بیدو» . قالت : 

- وماذا يخيف فيه ؟ انه لا يعض . انظري , 

وقبل ان Goll‏ لارقتها + اخذت هذه الحشرة القبيحة بيدها » 
وجعلتها تركف على WS‏ وقذفت بها . صحت : 

- اوه ء Ul‏ امراة جسورة انت ! 

— وما وجه الجسارة هنا ؟ هما ١‏ المنبكوت ليس من المتاكب 


السامة . 
- الظاهر ما تزالين قوية في التاريخ الطبيمي . اما انا فما كنت 
سامسکه_ بيدي . 


كررت فیرا نیقولایفنا قولها : 
- لاشي؛ يخيف فيه . 
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نظرت نائاشا الینا كفينا في صمت ٠‏ وایتسمت في غير رفی . 

قلت ملاحشظا : 

- ما اششبيها يامك ؛ 

ردت فیرا نیقولایفنا بابتسامة رفی : 

- تعم . هذا يسرني جدا . عسي الله ان يجعلها تشبیبا لا في 
الرجه فقط ! 

اعلئرا لنا ان الغداء جاهز . وبعد الغداء غادرت . ملحرظة 
مهمة - كان الغداء جيدا ولذیذا » وانا اسجل ذلك لك عمدا » ايها 
الشره | غدا سآخذ «فاوست» اليهم . اخشي ان تسقط الشيخ غوته 
وانا . ساصف كل شي« لك بتفصیل . 

والآن ما رايك في كل «مذه الماجر"یات» ؟ لعلك نظن . . . انها 
تركت في نفسي وقما شديدا , واننى متهيا للسقوط في الحب وما 
إلى ذلك ؟ هرا ٠‏ يا اخ ! كقاني تجربة . تحامقت ما غيه الكفاية , 
وانتهى ! ومن" في مثل عمري یبدا الحياة من جديد . وعلى الممر 
في الماضي ایضا لم ترق لي مدلها من النساء . وللمناسية ۰ اية 
نساء على هراي ۱ ۲ 

أرتعد 6 ویتوجح قلبي 
واخجل من Yo‏ (17) 

ومهما يكن قأنا مسررر جدا من هذا الجرار » عسرور هن فرصة 
الالتفاه بمخلوق ذكي بسيط مشرق » اما ما سیحصل فیما بعد » 
كُستعرقه في حيته . 


صديقك ب . ب . 
الرسالة الرابعة 
من نفس المرسل وال تفس المرسل اليه 
قرية همه ۲۰ Slag‏ ۱۸9۶ 
رم امس جرت القراءة » يا صديقي المز . اما كيف كان ذلك 
خبرك به نقطة بعد نفطة - قبل کل شي: ۳ الئجام 
فاق الترائمات . . . و«التجاح» كلمة لا تفي بالقرض . ۰ . قاسمع , 
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رصلت عند الشداء . كنا ستة على عائدة القداء gat‏ وبر ييمكون 
والابنة ء ومربيتها (مخلرق ابيض ضثيل) وانا » والماني عجرز في 
سدرة فراك بنية قعسيرة » نظيف » > حلیق ٠‏ مبتذل » ذو وجه jee‏ 
الوداعة والاشراق 6 وابتسامة عارية من الاستان نفرح مته را زود 
القهرة الرخيصة . . . رشیوخ الالبان جمیعا تفوح متهم هذى 
الرائحة . وعرفوني به . اسمة شیمیل ١‏ وهر مدرسى اللغة الالمانية 
عند Ele‏ الامير «خ» جيران بر بیمکوف . ويظهر ان us‏ 
Lede ¥ pias‏ توده » فدعته لیضر القراءة . جلسنا الى ماندة القدا. ۳ 
وقت متاخر » ولم نترکها الا بعد رقت طويل , وخرجنا opal‏ 
كان الطقس رانعا . في الصباح نزل مطر » وهبت ريع صاخية , 
ولکن كل شيء هدا عند المساء . خرجت وفیرا نیقرلایفنا ال فرجة 
مکشوفة ۰ تطل علیها تماما غيمة وردية كبيرة » خفيقة وعلى ارنفام 
عال ٠‏ وگانت الخطوط الرمادیه تسري فیها كالدخان + وق حافتها 
كانت تجمة صغيرة ترتعش مثوامضة تارة » مختفية اخری ۰ رال 
ابعد من ذلك قلیلا لاح الهلال کمنجل ابيضى على السماء اللازرردية 
الضار بة ال حمرة . اشرت لفیرا نیقولایفتا الى تلك الفيمة . 

س نعم رائعة ولکن اتظر الى هنا . 

حوالت بعري ء فرایت سحابة Wh‏ داكنة الزرقة ٠‏ تحجب 
الشیس ا9قلة , وتبدر پشکلها مثل جيل يزقر شواظا « وقمتها 
pty‏ في السیاه اء كالمروحة ء وقد احاطت يها حمرة مشؤومة شل 
حاقة وهاجة . تسربت من خلال کتلتها الهائلة الى مكان ما في 
وسطها تماما + وكانما افلتت من فراعة برکان ملتهب . 

قال برييمكرف : 

- سمتفجر زوبعة رعدية . 

ولكنني ایتمدت عن الرئيسي . في الرسالة الاخيرة نسيت 
أن اقول لك انتی ندمت على 4 تسميتي «فاوست» عندما وصلست 
ال فش wen kin‏ یکی . للمرة الاولى سيكرن شیللر 
اكش نغسا » اذا كان Gale‏ كاتبا المانيا . افزعتني پشسکن حاص 
المشاهد الادلى قيل التعرف ب«غریتخین» . كما لم اکن 
بخصوص مقیسترفیل ایشا . ولکنلی كنت واقعا تحت PSU‏ 
«فادست» كلم تكن لي رغبة في قراة شي. غیره . یممنا “ye‏ 
البيت الصيني حين هبط الظلام تماما . كان ها البيت قد رتب 
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في العشية . وضعت امام الاريكة الصغيرة ومقابل الباب LAS‏ 
منشدة صغيرة the‏ يبساط . تف بها كراس وثيرة ومقاعد , 
وعلیها مصمياح . جلست' على الاريكة » واخرجت الكتاب . وجلست" 
يرا تيقولابفنا على كرسي بعیدا قليلا , وقرب الياب . ومن الظلبة 
وراء الباب التقط المصباح غصن افاسيا اخشر يتمايل قليلا » رمن 
ین لاخر كاتت هبة من هواء الليل تنقذ الى القرفة . جلس 
پرپیمکرف الى المنضدة بالقرب مني » والالمائي ال جانبه . وبقیت 
المربية في البیت مم ناناشا . القیت كلمة تمهيدية قصيرة ٠‏ فتحدئت 
قليلا عن اسمطورة دکتور فاوست القديمة , وعن اهمية مفیسترفیل » 
ومن غوته نفسه 6 وطلبت أن يعترضوني » اذا وجدوا شینا غير 
متهرم . ویعد ذلك تتحئحث . . . سألني برییمکرف عما اذا eS‏ 
محتاجا الى شي» من الماء مع السکر ء وکان » على ما يبدو من کل 
شيء ۰ راضیا جدا من ترجیه هذا السزال . رفضت . وساد صمت 
عمیق . بدات اقرا دون ان ارفم بصري . كنت احس بالحرج وقلبي 
يدق » وصوتي برض . واول صيحة من المشار کة الماطفية ندات 
من الالماني « وغلال القراءة کان وحده بحطم الصمت + تكرارا 
سدهشی ! رقيم !» مضیفا من حين لاخر ارم » هذا عمیق !» وكان 
بربیمکوف ضجر! fee‏ قدر ما لاحظت . فقد كان على مستوی “ales‏ 
في الالمانية , كما انه كان يعترق بعدم میله الى الشعر ! . . و لک 
هذا ما اراده لنقسه ! هممت ان المبّح » خلال الغداء » الى ان القراءة 
يمكن ان نمضي بدونه ٠‏ ولكنني خجلت أن افمل ذلك . لم تبد فیرا 
نينولايفنا ية حركة » اختلست النظر اليها مر اد مرتين . كانت 
عيناها مصر بتين نحوي مباشرة و بامعان + ووجهها بدا لي ممتقما . 
بعد لقاء فارست الاول مع غريتخين يتخين انقصلت عن ظهر الكرسي م 
دطرت ذراعيها ٠‏ وظلت جامدة على هذا الوضع حی نهاية القراءة . 
اسست ان بربیمکرف متضايق مختنق ۰ وذلك ثبلط من عزيمتي 
‘god‏ ا ليم احير موسي و 
و ؛ وقرات بحماس واتجذاب . . . كنت اقرا لغيرا نيقرلايفنا 
Gy br?‏ داخلي صوت يقول لي ان «فاوست» ty‏ فیها . وعندما 
فرعت من القراءة (اعملت الفاصل » فهو يمود باسلوبه الى الجزء 
ZV‏ , واقتضبت شيئا من «ليلة على بروكين» (۷ . ۰ . عندما 
“رت ونطقت بالكلمة الاخيرة «هتریخ !» هتف الالماتي : «يا الهي ! 
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ما اروعه ا» » وب برییمکرف مسرورا (المسكين !) كما يبدو 
وتنهد » وشرع يشكرني على المتعة التي وفترتها ۰ .۰ . ولکننی لم 
ارد عليه ٠‏ ونظرت الى فیر! نیقولایفنا ۰ ۰ . اردت ان اسمم سا 
ستقو له . تهضت » ومشت نحر الباب بخطی متخلغلة » ووففت ant‏ 
الستبة » رانسلت الى الحديقة بهدو. . انطلقت في إثرها . كانت قد 
ابتعدت بضع خطرات ٠‏ وئوبها الابیض لا يكاد يلوح في JB‏ 
الكيف . 

هتفت : 

- ماذا ؟ لم تعجيك ؟ 

توقفت , وسمعت صونها : 

- ریما تترك Me‏ الکتاب لي ؟ 

- ساهدیه لك » قیرا نیقولایننا » اذا ربت في الاحتفاظ به , 

- مع الشکر ! 

. واختفت‎ cell 

تقدم بربيمكوف والالماني مني . وقال برییمکوف : 

- دق" مدهش ! بل وفي الجر وغرة - ولکن اين هيت 


زوجتي ؟ 
اجبته : 
- ال البيت » على ما يبدو . 


: JG 

- اظن موعد العشاء سيحل قريبا » - ویمد دقيقة اضاق : - 
قراءتك ممتازة . 

قلت : 

guy -‏ ان «فاوست» راق لغيرا نيقولايفنا ٠‏ 

حتف بر بیمکرف د 

- يدون شىك ! 

وئثی شيميل : 

ع اوه ء پالطیع . 

ذهيئا ال البیت . وسال برییمکوف خادمة التقیتاها : 

- اين السيدة ؟ 

= ذصت ال مقدعها . 

ترجه برپیمکوف الى المخدع + 


° 


coe‏ الى الشرفة هع شيميل . رفع هذا المجوز بصره الى 
ی وخر يحي ال 

Siu nw‏ ر النجوم ! و کلها عوالم 

وتشسمم التبغ مرة آخری . 

لم ار من اللازم ان ارد عليه ١‏ تاکتفیت يرقم بصري الى فرق . 
كانت حيرة مبهمة تنقل على روحي ۰ ۰ . وبدت لي النجرم تنظر الينا 
بجدية ۰ ظهر برييمكوف بعد حرالي حمس دقائق ١‏ ودغانا الى غرفة 
play‏ . بعد قليل جات فيرا نيقر لايفنا 2 فجلسمثا . 

فال بر ييمكوف لی : 

- انظر ال فير وتشمكا * . 

نظرت الیها . 

- ها ؟ الا تلاح شيا ؟ 

وبالفعل لاحظت تغیرا في وجهها » ولکن لا ادري لماذا رت 
اجیبه + 

- لاء لم الاحظ . 

تابع بر ييمكوف يقول : 

= عيناها حمراوان . 

ازمت الصمت . 

- تصوار . صعدت إلى حجرتها . فرایتها تبكي . هتا لم 
يحدث لها منذ زمان . واستطیم ان احدد لك آخر مرة بکت فیها . 
كان ذلك حين توفیت ابنتنا صاشا . - تم اضاف مبتسما : - انظر 
ماذا فعلت وصاحيك «فاوست» ۱ 

قلت : 

Cal -‏ , فیرا نيقولايفنا ‏ ها انت اثرين الآن » ائني كلست 
على حق ؛ حي ce‏ 

قاطعتني قائلة : 

09 و۹۲۳‎ E OEY 
انث على حت ام لا . ريما إن أمي حيل منعتلي من قراءة مثل هذه‎ 
5 الک‎ 

E .: 

وتوقفت فيرا نیقولایفنا . فاعدت" قولها : 

- ماذا کانت تعلم ؟ تکلمي . 


* ميشة التحبب من فير! ۰ المعربه . 
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- وما الداعی ؟ يكفيني خجلا على اي يء بکیت ؟ على امیر 
ستواصل الحديث فيما بعد . اشياء كنيرة لم افهمها . oe‏ 

- ولماذا لم تقاطعيلي ؟ 

- الکلمات فهمتها كلها . وممانيها ایضا . ولکن . . . 

لم تکیل جملتها » واستنرقت في تفکیر . وف تلك اللحظة 
تردد من الحديقة ضجيج ادراق هزتها هبة ريح فجاة . جفلت فبرا 
نيقولايفنا ٠,‏ وادارت وجهها الى النافذة المقترحة . 

عتف برییمکرف : 

- قلت لکم ستهب عاصفة رعدية ! ولكن » فیروتشتا , 
لماذا جفلت هذه الجفئة ؟ 

حدجته بتظرة صامتة . وائعکس ومیض البرق الواهن د البعید 
على وجهها الجامد انعکاسا ساحرا . ١‏ 

ومضى پر بیمکرف يقول : 

- كل ذلك من جرا« «فاوست» . بمد العشاء يجب ان تأوي الى 
مشاجمنا في الحال . ۰ ۰ اليس صحيحا » يا سید شيميل ؟ 

رد" الالماني الطيب : 

- الراحة الجسدية ۰ بعد المتعة الروحية » صالحة ومقيدة غل 
منواء . 

وشرب قدح فودكا . 

وتغرقنا. بعد العشاء مباشرة . صافحت فيرا WV as‏ مودعا . 
كانت يدها باردة . دخلت الحجرة المخصصة لى » وبقيت واقفا امام 
النافذة وقتا طويلا ‏ قبل ان اخلم ملابسي ٠‏ وارقد في فراشي . نكين 
بربیمکوف GOT‏ . اقتربت زوبعة رعدية وانقجرت . اصفیت الى 
ضجيج الریم + وال ضربات البطر ودقاته ء ولمحت LO‏ 
المطلة على البحيرة ٠‏ عل مقربة » تظهر عند کل ومضة برق سوداء 
على خلفية بيضاء تارة » وبيضاء عل خلفیه سوداء تارة اخرى ٠‏ 
ويبتلعها الظلام تارة ثالثة . . . غير ان افكاري كانت بعيدة عنها ٠‏ 
كنت افكر في فیرا نيقرلايقنا » افكر في ما ستقرله فى , حين MH‏ 
«فاوست» بتفسها » افکر في دموعها » واتذكر كيف كاتنت 

سکثت العاصفة الرعدية هنذ وقت طويل , وتالقت النجوم ' 
ولف* السكرن كل شيء bed‏ حولي . clay‏ طائر لا اعرفه يشال 
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الاصوات » مرددا مرات متتالية نفس Lae‏ . وسرى 

یرنه ال تاث الوحيد بغرابة 3 الصیمت العمیق ٠‏ وما زلت غارج 
50-7 1 

ى سباح الیرم التالي دخلت غرقة الجلرس ایکر من الجميع 
5 نت امام صورة پلتسرفا . رفکرت بسعور خقي من الانتصار 
O Bu‏ قات ل يلتك ادن ام زر یه 
bs‏ . . . اغغلب الظن انك قد لاحظلت ان العينين Fen face‏ 
ون داقا مصوبتين ال الرائي ۰ Be oy Nex‏ 
اي" من صدق ان sal‏ لعجرز كانت توجههما الي" بتقر 

ats ace‏ ال ا i‏ ليقولايفنا في 
ن‌رريقة وعلى کتنها مظلة + وراسها ملتف بمتديل ابيض خفيف . 
يت من البيت قورا ٠‏ واقراتها تحية الصباح . قالت لى : 

- ثم اتم طوال الليل . عندي صداع فخرجت" ال الهواء الطلق . 
عله عزو ٠‏ 

سالثها : 

- هل معقول ان ذلك من قراءة البارحة ؟ 

- بالطبع . لم انعود ذلك . قي كتابك هذا اشیاء لا استطیم 
آن اتخلص متها . ويخيل الي" انها تلذع راسي . 

اضافت" , وقد وضعت" يدها عل جبینها . 

قلت : 

- جميل » ولكن السيء قي الامر ء وهذا ما اخشاه » ان يسل 
مذا الارق والصداع على wad‏ رغيتك في قراءة مثل عذه الاشیا: . 

- هل انظن ذلك ؟ - ردت بذلك , وقطعت اثناء سيرها صتا 
من الياسمين البري . - الله يعلم ! يبدو لى ان من يسير في هذا 
"طریق لا ینکص عله . 

دفجاة القت الفصن جانبا . ومفت تقول : 

- تعال تجلس في ظليلة الحديقة . وارجوك قبل ان ابدا 

الحديث معك لا تذكر ني . . . بذلك الکتاب (کانما خافت ان تنطق 


. «فارست»)‎ ee 
: دلا الظليلة « وجلستا . ابتدرتها قاللا‎ 
م‎ 


* مواجهة (يالفرلسية في الامل) . 
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- لن اتکلم لك عن «فاوست». ولکن اسمحي لي بأن اهنتك , 
واقول لك (نني اتمبطك . 

- انت تغبطني ؟ 

- تعم » فانت بروحك ۰ كما اعرف الآن » ستحظين بمتع مسا 
اكثرها ! هتاك شعراء عظام ال جائب غوته : شكسبين ٠‏ شیللر . . 
وكذلك شاعرنا بوشكين . . . يجب ان تنتعرلي عليه ايضا . 

صمتت ؛ وراحت تخط على الرمل بطرف مظلتها . 

5ه , يا صديقي سيميون نیقرلایتشس ! ليتك رایت کم کانست 
عذبة في تلك اللحظة . شاحية الى حد الشفافية » ومنحلية قلیلا , 
ومتعبة » ومضطربة داخلیا » رمع ذلك فهي صافية گانسماء | 
تكلمت' + وتکلمت" طويلا ٠‏ ثم سکت؛ + وبقيت' ساكلا اسيل 

لم ترفع عینیها ء وظلت" تخط قي الرمل بمظلتها » ثم تمسح با 
خطته . وفجاة ترددت" خطرات طفل سريعة + ودخلت ناتاشسا 
الظليلة راكضة . رفعت" فیرا نيقولايفنا جذعها » ونهضت » وعاتقب 
ابلتها » وبا لدمستي » بحنان عصبي . . . لم يكن هذا من عادتها . 
وبعد ذلك جاء برییمکرف . اما شیمیل » الاشیپ , والفتي" GET‏ 
رغم ذلك ۰ فقد رحل قبل ان يطر” النور » حى لا یفوات الدرس . 
ذهبنا لتشرب الشاي . 

عل اية حال عبت" » وآن الاوان لختام هذه الرسالة . لإ يد 
انك ستعتبرها خرقاء مبلبلة . وانا نفسي احس بالبليلة . حرجت 
عن اطواري . لا ادري ماذا بي . ومن حين لاخر تتراحی لي الحجرة 
الصغيرة بجدرانها العارية ١‏ والیصباح 6 والباپ المقترح ؛ 
والرائحة » وطراوة اللیل » وهناك » قرب الباب وجه فتي منتیه ' 
وثياب بيض خفينة ۰ . . انا افهم الان » لماذا اردت" زواجها ء CBU‏ 
على ما يبدو ۰ لم اکن قبیل سفري الى برلين ايله كما كنت ان 
حش هذه اللحظة . اجل ٠‏ سیمیون نیقرلایتس » ان صديقك في حا 
نفسية غريبة . وانا اعرف ان کل ذلك سيزول . . . واذا لا UIA‏ 
قماذا في ذلك ؟ دعه لا يزول . ولكتنى ٠‏ مع ذلك » راض عن نفسي ' 
اولا UY‏ قضيت امسية مدمشة , وثانيا اذا كنت قد ايقظت تلك 
النفس ١‏ فمن يستطيح أن يتهمني ؟ العجوز يلتسوفا عسثثرة كل 
الحائط ٠‏ وستصمت حتما . العجوز ! . . ليست كل تفاصيل Phe‏ 


TF 


ر وقة لي » ولكنتي اعرف انها عربت من بيت ابيها . ولا عجسب 
و ویب على ها يبدو ۰ فان والدتها ايطالية . انها رغبت أن تزمن على 
ما انا اضع القلم + وانت ١‏ ايها الساخر ١‏ لك ان تظن بي 
ony,‏ أن تظن ٠‏ فتفضئل » ولکن لا نتهکم بي في رسالتك . انا 
رات صديقان قديمان . وبجب ان براف احدنا بالآخر ٠‏ والى 
الملتقی ! 
صديقك ب . ب . 


الرسالة الخامسة 
من تفس المرسل ٠‏ وال نفس المرسل اليه 

3 قرية «م۰ ۲۱ تمرز ۱۸۰۰ 
منذ زمان لم اکتب اليك ٠‏ یا عزيزي سیمیرن نيقولايتش » 
اكثر من شهر , على ما يبدو لي . وقد كان لدي" ما اتب لك عله , 
ولکن الكسل اعاقني . واقول لك الحق انك لم تخطر في بالي طوال 
ذاك الوقت . ولكنتي استطیم ان استخلص من رسالتك الاخيرة 
انك نظن بي ظنونا غير منصغة ء اي غير منصفة تماما . نظن اللي 
ثتنت بفيرا (تسميتها باسمها الكامل فیرا نيقرلايفتا لا تطيب سي 
كثيرا) . انت مخطی" . انا کتیرا ما اراها بالطبع » وهي تردق لي 
آل ابعد الحدود . . . رلکن من" لا تروق له ؟ وددت لو اراك وانت 
ل مكاني . مخلوقة مذهلة ! ثقاذ ذهن خاطف ء الى جانبه بساطة 
طفل لا تجرية له , وعقل نير سلیم » واحساس قطري بالجمال , 
درم دائم ال الحقيقة , ال السسر وفهم كل شيء , تى الطالم » 
حى المضحك , وفتنة انترية Vale‏ تحلق فرق ذلك كجناجي ملك 
ابضین . . , حقا » Bly‏ اقول بعد ! قرأثا كثيرا Warts‏ كثيرا 
لال هذا الشهر . والمطالعة معها متمة لم اذق مثلها قط ۰ كاتها 
ناف اقطار جديدة . لا يجملها تستفرق في نشسوة الجذل 
# شيء . وکل ما هو صاخب غريب عليها » وحين یمجبها شيء 
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تتالق بكليتها تالقا تاعما . ويكتسي وجهها تعيير! نبیلا طيبا , . 
بالضيط , تعبيرا طيبا . وفیرا مئذ طتولتها لم تعرف ما هو الگذي , 
فقد تعردت الصدق ١‏ وهي تستلشقه » ولهذا فالصدق وحده في 
الشعر يبدو لها طبيعيا . فتعرفه على القرر وبدون جهد او عناء , 
منلما تمرف وجها مالرفا لها . . . وتلك ميزة عظيمة وسعادة : رو 
يجوز نكران فضل امها في ذلك . وكم من مرة فکرت » وانا انظر الى 
فیرا في صواب غرته حين قال : «الانسان الطيب في سعيه املتبس 
بحس دائما این طريق الصواب» (4۸) . شي» واحد هزعج ۰ رهر 
ان زوجها بجوم اينما نكون . (ارجوك » لا ترسل ضحكة حمقا. . ولا 
لوث صداقتنا الصافية ٠‏ بل رلا مدع ذلك بخطر على بالك) انه 
مقتدر قي فهم الشعر » متل اقتداري في النفخ في الغليرت ٠‏ که 
لا يريد ان SL‏ عن زوجته ۰ ویرغب ایضا في تنریر نقسه . 
واحیانا تفقدني + هي الاغری , صبري . یتفیر مزاجها فجاة ؛ فلا 
ترید أن تقرا ٠‏ ام تتحدث . فتلكب على التطریز ۰ وتتشغل هم 
تاتاشا ء مع مديرة البيت او تركض الى المطبخ ٠‏ او تفعد فقط , 
طاو ية الذراعين » وتتطلع من النافذة » او تلعب الورق — 
المربية . . . وف مشسل هذه الاحرال » كما لاحظت ۰ ۷ تجوز 
مضايغتها . ومن الافضل الانتظار الى ان تقترپ منك نقسها ۰ رتبدا 
الحديث او تاغذ کتابا . ان لها الكثير هن استقلال الشخصية ؛ وان 
مسرور بذلك . احيانا م في صبانا » ربما تتذكر ۰ كانت هذه الفتاة 
ار تلك نقلدك » وتجيد تكرار كلماتك 2 فياخنك الاعجاب بهذا 
الصدى منك » ولريما يفتنك فتونا كبيرا ء حق تدرك ما هو في 
حقيقته . اما هذه . . . فلا ء هنم قائمة بذاتها . لا تؤمن WH‏ 
ايمانا عفويا » ولا تستطيع أن تخيفها بمئزلة احد , رهي لا تجادل 
ولكنها لا تستسلم . تناقشنا قي «فاوست» غير هرة » ولكن العجيب 
في الأ ان قريتخين لا ترد على لساتها ابدا » بل تصفي فق ال مأ 
اقول لها . ومفيستوفيل لا يفزعها کشیطان » بل بها قد FOR‏ 
دال كل انسان» . . . وهذه کلماتها بالذات . اغذت اقول لها إن 
سا قد» هذه تسمیها استبطانا » ولكتها لم تفهم كلمة استبطان 
بممناما في الالمانية » فهي لا تعرف الا الكلمة الفرنسيس , 
sateflexions »‏ وتعودت اعتباره مفیدا . ان علاقاتنا مدملاة ' 
0 * تعني بالفرتسية تاملية ۰ الیعرپ - 
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واستطيع ان اقول من يعض النواحي ان تأثيري فیها کبیر » والني 
كين يتقفها » ولكنها . وهي نقسها لا تلحظ ذلك » تدفعتي ۰ في 
إشياء كثيرة ٠‏ نحو الافضل . فبغضلها مثلا » اكتضفت مؤخرا فقط 
إية كمية هائلة من الشانع والمنمق في الكنير من الاعمال الشعرية 
الشهيرة الرالعة . واي شميء نظل باردة ازاءه يصير مشکو کا به 
في نظري . نعم ٠‏ صرت افضل . واصفی . فمن المستحيل ان تظل 
کہا كنت وانت بالقرب منها . تتلاقى معها . 

قد تسال : وماذا يلجم عن هذا كله ؟ لامميء » حقاء على ما 
ان . ساقضي وفتا ممتعا جدا حتى ایلول » وبمد ذلك اغادر , 
سشبدو لي الحياة في الشهور الإولي قاتمة موحشية . . . ساتعوه , 
انا اعرف مقدار الخطر في اتصال رجل بامراة شابة » مهما يكن هذا 
الاتصال » واعرف ان شمورا قد بحل محله شمور آخر ۰ . . درن 
ان يلحظ . وكنت ساقدر ان افلت + لو لم اکن اعي بان كليئنا 
مطمئن تماما . حقا لقد حدث بينتا شيء غريب ذات مرة . لا اعرف 
كيف وعقب اي شي» ٠‏ ولکن اذکر اننا كنا نقرا «اونینین» (٩؟)‏ 
ففبلت يدها . تتحت قلیلا ۰ وثفرست في" بتظرتها (لم ار هذه 
التظرة عند احد غیرها . فیها استقراق وامسان ومرامة).. 
واحمرت فجاة » ونیشت » واتصرفت . في ذلك الیرم لم استطع ان 
انفرد بها . تحاشتني ۰ واتصرفت تلعب الورق مع زوجها والمربية 
اريم ساعات کاملة | دق الصباح التالي غرضٹ علي* التمشی في 
الحديقة . تطعناها كلها حى البحيرة . وفجاة همست بخفوت 1 درن 
أن تستدیر نحري : «ارجوك ء لا تقعل ذلك في المستقبل ؛» وف الحال 
بدات تحدثني عن شي ما . . . فخجلت من نفسي كثيرا . 

علي" آن اعترف بان صورتها لا تبارح ذهني ؛ وقد اخذت 
اكتب لك هذه الرسالة بحدوني نفس القصد تقریبا ء وهو ان تتاج 
أي الفرصة GY‏ واتحدث عنها . اسمع OW‏ صهیل حصان ووقع 
عرافره . هذه عربتي قدموها لي . انا اهب اليهم . سائق عربتي ما 
عاد پسالني الآن ٠‏ عندما اركب العربة ء الى اين ساذهب , بل 
HE‏ الى بيت بربیمکوف راسا . ومن بعد فرسخين عن قريتهم » 
“ند منعطف الطريق الشدید الانحدار » تطلع ضیعتهم فجاة من وراء 
دض البتولا . . . ويغمر القرح قلبي كلما لاحت نوافذها من بعيد . 
* غرابة في ان شیمیل (مذا العجوز غير المزذي لا يزورهم الا من 


the 


حي لآخر 2 وآل الامير «خ» لم يظبروا الا مرة واحدة والحمسر 
لله) . . . لا غرابة في أن شيميل يقول بالمهابة المتراضعة المجبول 
علیها وهو یشیر الى بيت فیرا : «هنا ماری السلام ؟» في هذا البین 
حل ملك السلام حقا , ۰ 


وسراي عن قلبي المضطر ب 
!جد فيه ظلا Wate‏ 
لروحي المنتولة ۰ ۰۰ ۱9۰۲ 


طیب هذا يكفي . على آية حال . والا فالله يعلم الى این coe‏ 
بك الظنرن . فال المرة القادمة ۰ . . واي شىء سا لب في المرة 
القادمة ؟ وداعا ؛ پالمناسية ۰ انها لا نقرل وداعا ابدا » بل تقتر نها 
دانما ب«طيب » وداعا» . فيعجيتي هذا منها جدا . 
سدبقك ب . ب . 
د و : انا لا اتذکر هل ذگرت لك انها تعرف انفي طلیت 
بدما ذات مرة . 


الرسالة السادسة 
من نفس المرسل وال نقس المرسل اليه 


قرية همه ۱۰ أب ۱۸9۰ 


اعترف" پائك تتوقم مني رسالة یاس ار رسالة ابتهاج tee‏ 
لا هذه ولا تلك . رسالتي لا تختلف عن ساثر الرسائل الاغری ۰ لم 
يحدث شيء جدید , ولا يمكن ان يحدث » على ما يبدو . قبل ايام 
قمنا بنزهة في اثقارب على البحيرة . وها انا اصف لك هذه النزمة ٠‏ 
كنا تلائة : هي » وشيميل , وانا . لا افهم سر رغبتها في دعرة هذا 
العجرز کنیر! . عائلة pt egy‏ به » وتقول انه بهمسسل 
دروسه Jey.‏ العمرم كان مسلیا هذه المرة - لم يذهب بر پیمکرف 
معنا , فقد كان پشکر صداعا . كان الجر رائما بپیجا . السحب 
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البيضاء الكبيرة الممزقة على ها تبده ؛ في السماء الزرقاء . والالق 
فى كل ما حولنا وحقيف الاشجار ۰ وطرطشة الماء وزمزمته على 
لاطي“ + والانعکاسات الضوئية الرجراجة تسري على الامراج » 
والطرادة دالشسس ؛ في البداية چذفت مع الالماتي » ویعد ذلك 
رفمنا الشراع , وانطلق بنا القارپ . فکانت مقدمته المديبة تخوص 
وتطلم ۰ ووراء مزخرته بنشق الماء ويزيد . جلست هي الى الدفة » 
واخذت توجه القارب » وقد ربطت راسها بمنديل ٠‏ فالقبعة كانت 
ستجرفها الریم + وافلتت الخصلات الجعداء من تحت المندیل © 
ورفرقت في الهراء بنعومة . كانت تبسك الدفة قي قوة بیدصسا 
الملواحة » وتبتسم للرشاش الذي كان يتطاير الى وجهها من حين 
لإخرا. وانزويت' انا في قاع القارب غير بعيد عن قدميها . اخرج 
الالماتي غلیونه . واشعل تبغه القري » وراج - تصواكر - يقني 
بسوته الباص اللطيف . في البداية غني اغنية قديسة 
Fret euch des Lebenss®‏ شم اغنية من الاربرا «الفليرت 
السحري» CON)‏ ثم اغنية عاطفية «ابجدية الحب» - «Das ABC.‏ 
der Licbes‏ تردد فيه كل حروق الابجدية ابتداء من ۱ . ب ۰ تس . 
د (فن Ml‏ ديخ زم) ٠۰‏ رانتهاه باو ء فو ء ايکس (ماخ cet‏ 
كنيكس) ۰۰۰ , رکلها بتلاعبات مزاحية . وقلی جميع الابيات 
بشعرر دافق » ولكن ليتك رايته كيف غمز بعيئه اليسرى بمکسر 
حين نطق بكلمة «كنيكس» **٠**‏ . ضحكت فيرا » وتوعدئه 
باصيعها . ولاحظت . على قدر ما تراءدى لي ء٠‏ ان السيد شیمیل » 
في زمائه . كان صاحب غزوات . «اره » نمم » كنت استطيع ان 
اداقع عن نقسي» - قال بعظمة , وضرب الغلیرن بكفه ليخرج 
الرماد ٠ de‏ وادخل اصایعه في كيس التبغ . ووضم الفليون 
Gil‏ فمه ١‏ وعضی؛ عليه بنزق » واضاف قائلا : «عندما كنك 
طالبا . . اوهو - هوه !» ولم يضف على ذلك شینا . ولكن اي 
ممن تحمل «اوهر - هره !» هذه ! رجته فیرا أن يغئي اغنية 
* تملل للحياة ابالالمانية في الاصل) . الناشر . 
** عندما اراك (بالالمانية لنظا) . الناشي . 
*" * ائني ركتيك باندحية WWE)‏ لنظا) . الناشي . 
کلمة »تمع تمتي_بالالمانية التحية التي عودی بشني ار کیتبن . 


هرب . 


طلابیه , فختی * «Knaster, den gelben‏ ولكته من النقمة الاخیر و 
خاطنا . استخفه الطرب کنیرا . وخلال ذلك اشخدت الرمسم , 
وتماوجت البحيرة كنيرا » ومال القارب قليلا » وراحت الخطاطين 
تنقض حولنا . غیثرنا وضع الشراع . آخدنا نتاور ضد LS‏ 
الريح ٠‏ راذا بالريح تغير اتجاهها فجأة . ولم نلحق أن تراجيها , 
فاتزلقت مرجة عبر الحاجن ٠2‏ وصعدت كمية كبيرة من الما إلى 
القارب . وهنا اظهر الالماني شطارته > انتزع مني الحبل رادار 
الشراع الى الجهة المطلوبة ۰ متمتما خلال ذلك «مکذا یفعلرن في 
کر کسهافین !۰ — «Se mache man’s in Cuxhafen!s‏ . 

أرتعبت فيرا على ما يبدو , لان وجپها امتقع » ودون ان ننطق 
ببنت شفة ؛ على عادتها , لملمت فستانها » ووضعت قدمیها على 
عارضة القارب . وفجأة قفرت إلى ذهني ابيات غوته (منذ بعض 
الاوقات كنت مقتوتا به) ۰ ۰ . انت تذكرها : «على الامواج تلتم 
آلاف النجوم الرجراجة» (۵۲) فقرات الابيات يصوت عال ١‏ وعندها 
وصلت الى البیت : «عيني" ٠‏ لماذا نخفشان ؟» رفعت عینیها قلیلا 
دكتت اوطا منها مکاتا ۰ فکانت تنظر الي" هن قوق) وراحت تحدق 
في البعيد طویلا » مقلصة عینیها من خفق الریج . ۰ ۰ سقط مطر 
خفيف لحظة خاطفة , وتناتر فقاعات على الماء . عرضت عليها 
معطفي ٠‏ فالقته على كتفيها . رسونا على الشاطى' ٠‏ ليس على 
الرصيف + فسرنا ماشين ال البيت . كنت اقودما من يدها . 
راودثني رغبة في ان اقول لها شيئا » ولكن . . . آثرت الصمت . 
غير انتي اذكر انلي سالتها لماذا ge‏ تكون في البيت تجلس دائما 
نحت صورة السيدة یلتسوفا , كالطائر الصفیر تحت جنح أنه ؟ 
قالت : «تشبيهك صحیح چدا ء ما كنت سارتحب قط في الخروج هن 
تحت جنحها» . فعدت اسالها : «ما كلت سمترغبين في الخررج الى 
الحرية ؟» لم تجب بشي؛ . 

لا اعرف لماذا رويت لك هذه النزهة , = ريبما لسيب واحساه 
هو انها بقيت في ذاکرتی gall‏ حادث في الايام الماضية ء ولکن اي 
حادث هو ني جرهره ؟ كنت من البهجة والحیرر الصامت ما جمل ee‏ 
ou‏ بدمورع الانشراح والمعادة . 


* بغ غليرن الاصفر (بالالمانية في الاصل) . 


VIA 


نعم ! فتصور . في اليوم التالي » اثناء مروري بالظليلة الصيفية 
ca,‏ صوتئا Wh‏ عذيارتانا يغني «Freu’t cuch des sid‏ 
«. . :ما تطلعت الى الظليلة , فاذا مي فيرا . عتفت : 
«احسثت. ! لم اکن اعرف ان لك مثل هذا الصرت الر خیم ! لاح 
الخجل عانيها ۰ وصستت . حقا ‏ ان لها سویراتر * قریا . واظن الها 
لم تكن تخمن في ان لها صوتا جميلا . وكم لها من الفضائل الكامئة 
ااخري ! انها تفسها لا تعرف ذلك . ولكن اليس صحيحا ان مثل 
هذه المراة ندرة في زمانتا ؟ 


۴ أب 


يوم امس چری بیثنا حدیث غریب . جری في البداية هن 
(اشباح . تصور انها تؤمن بها » وتقول بان لها في هذا الایمان 
اسیایها الخاصة . كان برییمکوف جالسا معنا » فاطرق پبصره وراج 
پیز راسه ۰ وکانه يزكد کلمانها . اخذت' استغسر متها » ولكن 
سرعان ما لاحظت آن هذا الحدیت لا يطيب لها . فصرنا نتحدث عن 
المخيئلة ٠‏ وعن قوة المخيئلة . قلت : في شبابي کثیرا ما حلمت 
بالسعادة (وذلك في المادة Jas‏ الذين لم يوفقوا في الحياة او لا 
يحالفهم الحظ) ومن بين ما كنت احلم به أن اسعد بقضاء بعض 
الاسابيع في البتدقية مع امراة boll‏ . وكنت غالبا ما افكر في 
ذلك . لا سيما في الليالي » حى تكونت في ذهني ٠‏ مم الزمن » صورة 
كاملة كان يمكنني آن استحضرها امامي » ساعة اريد » حاليا اتحمض 
عيني Mey‏ ما كنت اتخیله : ليل » وقمر ٠‏ وضوژه الابيض . 
ورائحة رقيقة . . . انظنها رائحة اللیمون ٩‏ لا ء بل الوئيلة 
والصبئار ٠»‏ ومتبسطظ ماني عربض » وجزيرة مسطحة نمت فيها 
اثبجار الزيتون » وعلى شاطنها بيت مرمري صغير ذو نوافة 
مفتوحة » وتترامی موسيقى . والله يعلم هن اين ؛ وفي البيت 
أشجار ذات اوراق داکنة + وضوء مصياح منطی الى نصفه » ومن 
احدى النواقذ انطرحت عباءة Ut‏ القطينة لها حاشية مذهبة , 
دتهدل اعد اطرافها في الماء ء وجتبا الى جنب يجلس الرجل والمراة 
مرتفقین على العباءة » فینظران الى الامام » حيث تلوح البندقية . 


* هن اصوات النساء الفنائية . المعرب ٠‏ 
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وګل ذلك كان یترای لی برضوح شدید » وكانتي رايته بعيني , 
اصفت قيرا الى اعلام بقظتي 2 وقالت انها هي ایضا كثيرا ما 
تحلم ٠‏ ولكن احلامها من نوع آخر . فهي اما heat‏ نفسها في يراري 
افريقيا مع رحالة gle‏ تبحث عن UT‏ فرانکلین في المحيط المتجمد 
(05)ء وتتصوار ۰ على نحو حى ء كل الحرمانات التي ۷ بد ان انتعراض 
لها . وكل المصاعب التي تضطر الى مصارعتها . 

قال زوجها : 

- انت قرات الكثير من الرحلات . 

قالت : 

- ریما , ولکن اذا كان على المر: ان يحلم » فلماذا يحلسم 
پالمستحیل ٩‏ 

: WE پادرتها‎ 

- ولم TY‏ وما ذتب المستعیل المسکت هنا ؟ 

: AU 

- لم احسن التعبیر تماما . كنت ارید أن اقول لماذا بحلم 
المرء بنقسه » بسعادته ؟ لا EL‏ للتفگیر عن السعادة » فالسعادة 
لن تاي على LI‏ حال . فلمادا بعذب نفسه بملاحقتها ؟ انها 
کالعاقیه , اذا كنت لا تلحظها . فهي آذن مرجردة . 

ادهشني هذا الكلام . أن لهذه المراة تقسا عظيمة, 
صدقني . . . وانتقلنا من حديث حول اليندقية » ال ابطالیا 
والايطاليين . خرج برييمكوف وبقيت وفيرا وحدنا . قلت : 

- في عروقك يجري دم ايطالي . 

: AW 

- نعم . هل ترید ان اريك صورة جدتي ؟ 

- اعملي معروقا . 

ذهبت” ال غرفة مكتبها ٠‏ وجلبت" منها ميدالية ذهبية 'كبيرة + 
فتحت الميدالية فرايت فيها صررتي” ابي يلتسوفا , وذرجته ٠‏ 
نلك الفلاحة الايطالية من البانو مرسرمتين بشکل ممتاز . ادمسئي 
شبه جد قيرا بابنته . سوى ان ملامحه المفشاة بالبودرة البيضاء 
كانت تبدو اكثر صرامة وبروزا وحدة » وفي عیثیه الصغبرتین يطل 
عناد هم . ولکن اي" وجه کان للايطالية ! شهواني ۰ مشکرف ٩‏ 
عثل وردة متفتحة + ذو عیئن واسمتین ندیتن في جحرظ وشلا 
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ببتسمتين في رفى عن التفس ! وبدا وکان فتحتي الانف الرقيقتين 
المرهقتين نر نجفان ونتسعان ٠‏ وكأنما عب" قبلات تبردلت لتوها . 
ركان الخدان الاسمران يسمان لظی" وعافية . وتراف ششباب » 
وقوة انوتة . . . وذلك الجبين لم يقطبه تفكير . والحمد لله على 
ذلك ! كانت الفلاحة مرسومة بلباس البانو . والرسام (الحاذق !) 
غرز نغصن عثب في شحرها الفاحم ۰ كالقطران . مع لمع رمادية 
ماطعة » وهذه التحلية الباخوسية تنسجم مع تعبير وجهها تمام 
الانسجام . وهل ندري بم ذكرني ذلك الوجه ؟ بصورة مانون لیسکو 
في اطارما الاسود عندي . واكش ما اذهلني هو انتي تذكرت وانا 
انش الى هذه الصورة + أن لفیرا ‏ بعض الاحيان ما يشبه تلك 
الابتسامة ٠‏ وتلك النظرة ٠‏ رغم الاختلاف الكلي في البلامج . . . 

اجل » ها انا اكرر ثانية : ما من احد قي الدنيا , ولا حش هی 
نفسها » تمرف ما یکمن فيها من اشیاه اخری - . 

بالمتاسبة ! قصت یلتسرفا على اینتها قبل زواجها کل تاریغ 
حياتها + روفاة أمها . وغير ذلك » ولخرضی تهذييي ٠‏ في اقلب 
الظن . وقد الثر في فیرا » بشكل خا » ما سممتله عن جدها , عن 
لادانوف الغامض . قهيل هي , لهذا السيب ء تؤمن بالاضياح ؟ 
غريب ! انها ء رهي النقية المشرقة GUS‏ كل ما هر موحش غامض ء 
وتصیق به ... 

ولكن كفى . لم" اكتب كل هذا ؟ على اية حال ما دمت قد 
كتبته » قليرسل اليك . 

صدبقك ب . پ . 


الرسالة السابعة 
من نفس المرسل والى نفس المرسل اليه 
قرية هم» ۲۲ آب 
اکتپ لك بعد عشرة ایام من رسالتي الاخيرة . . . آه » یا 
صديتي , لا استطیع ان اکتم اكثر . . . یا ثشقائي ! کم احبها ! 
سكنك ان تتصور باي تشنج مریر اكتب لك هذه الكلسة القاتلة . 
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است صبيا ء بل ولا فى في مقتبل الشباب » وقد تخطيت العس الذي 
يستحيل فيه تقريبا شداع المقابل » وخداع النفس ايسر من اي 
aye‏ . اعرف داری كل شيء بوضوح . انا اعرف انني دنرت من 
الاربعين , واتها زوجة رجل AT‏ واتها تحب زوجها » واعرف دن 
المعرفة ان العاطفة البانسة التي تملكتني لا بنتظر منها غير 
المذا پات الداخلية » وغير تبديد تام لقرى العم . انا اعرف ل 
ذلك . ولا اتامل شيئا , ولا ابغي شینا » ولكن ذلك لا يخفف عنى 
مصابي . منذ شهر اخذت الحظ ان اتجذابي إليها صار بشص. 
ويستد . وقد اربكني هدا من جانب » وسرآني من جاتب آخر . . 
ولكن هل كان في مقدوري توقع ائني ساعود من جديد + فاکرد كل 
ما لا عردة له كما الشباب ؟ ولكن ما هذا الذي اقوله ؟ انا نم احب 
قط مثل هذا الحب + لا قطعا ! مانون ليسكو وقريتليون (4د) 
كانتا كل ما اعبد من plied‏ . وتحطيم مثل هذه الاهمنام سهل . اما 
الآن . . . الآن فقد ادركت ما يعني حب امراة . واتا خجلان حى 
من التنويه پذلك . ولكن هذا عو الواقع . اتا خجلان . . . الحب , 
على اية حال » اتانية ؛ ولا يلغتغر لمن في عثل عمري ان يرن 
انانيا » لا يجرز ان تعيش لنفسك وانت في السايمة والثلاثين . يجب 
ان تميس حياة ناقعة » حياة لها عدف علي الارض ٠‏ وان نزدي 
واجبك ٠‏ عملك . وهکذا بدأت اعمل . . . ولكن كل شيء تبدد من 
جديد ٠‏ وکانما بفعل زوبعة ! الآن انا افهم ها كتبته لك في رسالتي 
الاولى . واتا اقهم ما كان يموزني من امتحان - واذا بهذه الضربة 
المناجئة تنقض عل راسي ! فاقف » وائظر امامي يبلاهة فاری 
ستارا اسود ينسدل امام عيني » وف روحي وقر درعب ؛ انا 
استطيع ان اضبط نفسي ولا الزم مظیرا هادثا امام الآخرین فقط » 
بل وحين اخلر ال نفسي . هل من المعقول ان اضطرب ما بضطرب 
صبي ! ولكن الدودة تسللت الى قلبي » دهي تمتصه لیل نهار . بم 
سينتهي كل هذا ؟ حى هذا الحين كنت استوحص في غيابها 
واضطرب > واذا حضرت هدأت عل القور . . . اما الان Mase‏ 
بفزعني ۰ فاضطرب في حضورها . آه » يا صديقي » يشقيني ان 
اخجل من دموعي » ران اخفيها ! ۰ . الشباپ وحده يباح له أن 
بيكي » والدموع تليق يه وحده . 

۷ استطيع ان اعيد قراءة هذه الرسالة . فقد افلتت مني 
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yy‏ دون ان ادري . ولا استطيع ان اضيف شینا . او افص 
ينا ۰ ۰ .۰ امپللي ۰ وساعود الى نفسي » واسیظی على مشیاعری ٠‏ 
وباتحدث اليك كرجل ۰ اما الآ فاود لو اسند راسي ال صدرك 
7 اوه ۰ یا مفیستوفیل ؛ حى انت لا تساعدني . توقفت عن 
سید ٠‏ وعن قصد هززت عصب السخرية في داغلي ۰ ورحت PI‏ 

بان هذه التوجمات رفيض المشاعر کم تبدو لي مضحكة 
ومفرطة الحلاوة بعد ple‏ , بعد نصف عام . . . اجل » ان مفیستوفیل 
يابيز » وسته كليلة . . . وداعا . 


صديقك ب , به . 


الرسالة النامتة 
من تفس المرسل وال تفس الس‌سل اليه 
قریة «م» ۸ ابلرل NAS?‏ 
صدیقی الفاضل سیمیرن نیقولایتش ! 
اراك قد تاثرت من رسالتي الاخيرة اکثر من اللازم . انت 
تعرف هيلي الدائم ال تضخيم مشاعري . وها يجري خارج 
ارادتي . طبيعة نسائية ! رسيرُول هذا بالطبع هع مرور ell‏ + 
ولكنني اعترف في حسرة باتني حتى الان لم اسر لحو الاحسن . ولهذا 
سكنك ان تطمتن . لا ارید ان انكر الاثر الذي ترکته فیرا في 
نلسي , ولكنني اقول لك » على اية حال » لا يوجد في كل هذا شيء 
غير اعتيادي . مجيزك ال هنا , كما تكتب لي . لا ضرورة له . 
من العبث أن تقطم الف فرسخ للاشيء ٠‏ بل سيكون ذلك طیشا ؛ 
دلكننى كثير الشکر لك على هذا الدليل الجديد لصداقتك ٠‏ ولن 
اساء . صدقني . ثم ان سفرك الى هنا في غير اوائه » اذ انا نفسي 
نري السفر الى بطرسیررغ عن قريب . وساقص عليك الكثير ء 
انا چالس على اريكتك , اما الآن فلا ارغب في ذلك . اذ لا خير في 
ان اعرد واثرئى من جديد ٠‏ واشوشك . ساكتب لك مرة اخرى » 
تيل سفري . قالى لقاء قريب آذن . اعتن بصحتك + وامرح » ولا 
om‏ كتيرا عل مصير صديقك الوني لك : ب . ب - 


TIF 


الرسائة التاسعة 
من تقس المرسل Shy‏ نفس المرسل اليه 


قرية «م» ٠١‏ آذار gaat‏ 

تلقیت رسالتك منذ زمان , ولم ارد عليها . طوال تلك الايا 
كنت اقكر قيها . احسست انها مشبعة بالعطف الودي الصادی و 
بالفضول الباطل . ومع ذلك فقد ترددت سائلا نفسي هل علي" ان 
آخذ بنصيحتك والفذ رغبتك ؟ واغیرا استقر رأيي + وسانس 
عليك كل شي: . لا ادري هل سسيخفف عتي اعترافي ٠‏ كما نظن 
انت » ولكن بخیل الي” [نني لا املك الحق في إن أخفي عنك ما غير 
حياتي ال الابيد . پل ويبدو لي اتني كنت سابقی مقليا . . . 
ارام ؟ واكثر ذنيا ازاء ذلك الطيف الحبيب التي لا gets‏ اذا لم 
ابح بسرنا المزسي الى القلب الوحيد الذي ها ازال اعثز به - ریما 
انت وحدك في الدتيا تتذكر فيرا » وتحكم عليها دون اهتمام وبصورة 
غاطئة + وهذا ما لا استطيع ان احتمله . فاعرف" کل" ضيه ٠‏ آذن . 
ally!‏ م ان كل ذلك يمكن ان يعبر عله بکلمیتن . كل ما كان پینا . 
عرق خطفا كاليرق » وكالبرق جلب الموت والدمار . . 

مر اکثر من عامين منة ان فارقت الحياة » منذ ان سکنت" هذه 
البقعة النائية التي لن اغادرها . حی نهاية عمري ۰ ومع ذلك قان 
كل شيء فا یزال واضحا في ذاكرتي , کل جراحي ما تزال حية ۰ كل 
مصابي ما يزال عل مرارته . . . لا ارید ان Kat‏ . فالشکری ٠‏ اذ 
توجج النفس » تطفى' الاسى . ولکن لیس اساي . ساقص غليك 
اذن . 

هل تذکر رسالتي الاخيرة ٠‏ نفس الرسالة التي ظننت اتني 
ساپدد مخاوفك يها » ولم اتصحك بمفادرة بطرسبورغ ؟ لد 
تسککت بطلاقتها المنتعلة » ولم تصدق بموعدنا في الستفبل 
القریب . وکنت محقا في ذلك . في عشية الیرم الذي کتبت فيه نك 
ادرکت انها تعشقني . 

بعد اث خططت هذه الکلمات ادرکت ميلخ الصعوية التي 
ساواجهها في الاستمرار برواية قصتي حى نهايتها . فان فكرة موتها 
الملحاحة ستعذبني بقوة مضاعقة » وستحرقني هذه الذكريات ٠‏ 
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رلكتئي ساحاول السيطرة على تفسي . واما ساتوقف عن الكتابة » 
واما ساتحفظ عن قول كلمة لا ضرورة لها . 

كيف عرقت أن قيرا تحبنی ؟ قبل كل شي» يحب ان اقول لك 
روعليك ان تصدقنی) انني حق ذلك اليوم ۰ لم اخمن og,‏ قطما . 
هنا كانت في بعض الاحيان تستفرق في تفكين » وهو شي» لم يكن 
لها من قبل + ولكنني لم اکن افهم سبب هذا الاستغراق . واغيرا 
في احد الايام ٠‏ اليوم السابع من ايلرل - وهو يرم مشهود بالنسبة 
لي - حدث ما بلی . أتتِ تعرف كم كنت احبها » وکم قاسيت هن 
ذلك . همت على رجهي کالخیال » لا استقر في مكان . واردت البقاء 
في البيت » ولكتني لم أصطب. » وذهبت اليها . وجدتها وحدها في 
غرفة المكتب . ولم يكن برييمكرف في البيت . خرج الى الصيد . 
Lae,‏ دخلت عليها تفرست في" » ولم تجب على تحيتي . كانت 
بالسة عند النافذة ٠‏ وعلى ركيتيها كتاب عرفته على الفور . كان 
كتابي «فاوست» . كان التعب مرتسما على وجهها . جلست قبالتها . 
طنبت ان اقرا ليا جهارا مشهد فاوست وغريتخين , حيث تساله 
هذه هل يؤْمن يالله . تناولت الكتاب . واغذت اقرا . وعندما فرغت 
تطلعت اليها . كانت تسئد راسها على ظهر الكرسي ٠‏ وتصالب 
ذراعيها على صدرها » وهي ما تزال نتقرس في" - 

ولا اعرف لماذا خفق قلبي فجاة . 

تالت بصوت بطيء : 

- ماذا فعلت بي ؟ 

قلت بارتباك : 

- كيف ؟ 

كررت : 

- نعم . ماذا فعلت بي ؟ 

شرعت اقرل : 

- هل تریدین ان نقرلي : لماذا اقنعتك بفراع مثتل هذه 

اکتب + 

نهضت صامتة » وخرجت من الحجرة . نظرت في اثرها . 

ترقفت على متبة الباب ٠‏ والتفتت تحوي . وقالت : 

- آنا احبك . هذا ما فعلته بي . 

اتدقع الدم الى راسي , . . 


tte 


رددت فيرا : 

انا احيك . اعشفقك . 

وخرت . واغلقت الباب ورا.ها . لا ارید ان اصف لك ما حدن 
لی عتدئذ . اتذکر انني خرجت الى الحديقة ء ونوغلت في اعماتبا , 
واتكات عل شجرة » ولا ادري کم من الوقت ظللت على هذه الحال , 
وكالني قد تجمدت . كان شعور الهناءة ینس قلبي كالموجة من 
حين SY‏ . . لا » لا اريد ان انحدت عن هذا . اخرجتي صرت 
برییمکوف من الصماقي . كانوا قد ارسلرا من" يتبؤه بقدرمي , 
فعاد من الصید Clad ٠‏ ببحث عتي . وقد اندهش ان Pla‏ رحيدا 
في الحديقة » حاسر الراس ٠‏ ورافقني الى البيت . وقال : «زوجى لي 
غرخة الجلوس . فلتدهب اليها» . ویمکئك ان تثصور اية مشاعر 
خامرتني » واتا اتخطى عتبة غرفة الجلوس . كانت فیرا جالسة في 
ركن تطرز . رمقتها بنظرة مختلسة ۰ ويعدها بقيت وقتا طريلا لا 
ارفع عيني" . ولدهشتي كانت هادئة ٠‏ لم اسمم نبرة هلح في صرتها 
حين اخذت تتحدث . واخیرا عزمت ان انظر اليما . التقت 
نظرائنا . . . احمرت هي قليلا » واتحئت على طرة التطریز .ررحت 
اراقبها . بدت کالحائرة > ومن حين لآخر كانت ابتسامة ساخرة حزيئة 

خرج برييمكوف . فرقعت راسها فجاة ٠‏ وسالتني بصوت عال 
الى حد كاف : 

~ ماذا تنوي ان تفعل الان ؟ 

ارثبکت + واسرعت اجيب بصوت كامد انني انوي Mab‏ واجب 
رجل نزیه , واقادر . واضفت قاللا : woe‏ احبك ۰ فیرا 
ليقولايغئا » ولملك لاحظت ذلك منذ زمن بعید» . انکبت على طرة 
التطریز ثانية ء وغرقت في افکارها . ثم قالت : 

- علي" ان اتحدت معك . تمال الى بیتنا الممشير مساء اليد " 
بعد الشاي . . . انت تعرفه , قد قرات فيه «فاوست» ۰ 

قالت ذلك بوضوم شدید ٠‏ حي ائني , لحد الآن , لا انیم كيف 
ان بربیمگرف الذي دخل النرفة في تلك اللحظة WS‏ لم يم 
شینا . وسار ذلك الیرم بیط > وببط. معذاپ . کانت SU‏ 
فيرا أحيانا تبدو كالمتسائلة : اصاحبتها في حلم ام يقظة ؟ دل 
نفس الرقت OF‏ الحزم يرتسم على وجهها . اما انا . ۰ ٠‏ انا لم 
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رطع ان افیق على نفسي . فیرا تحبتي ! كانت هاتان الکلمتان 
ota gy‏ في ذمتي يلا انقطاع ١‏ و لکنتی لم اکن افهمهما ٠‏ مثلما لم اکن 
زيم نفسی ولا افهمها هي . لم اصدق بهذه السعادة المباغتة © بهذه 
السعادة الصاعقة ۰ ورحت استرجع الماضي يجهد ٠‏ وکنت انطلع 
ایضا « واتحدث وكانني في حلم . 

وبعد الشناي > حين اخذت افكر في الطريقة التي انسل بها من 
إلييت غير ملحرظ . اعلنت هي فجاة بانها نود ان تتمشي » وعرضت* 
ل“ ان ارانقها . نهضت' ٠‏ وتثارلت" قبعتي وإتسللت” وراءها . لم 
؛پر! على هبادرتها بالحديث , وما كدت التقط el]‏ منتظرا 
كلبتها الاولى » منتظرا ایضاحات , ولكنها coe‏ . ووسلنا ال 
إلبيث الصيني صامتين ٠‏ ودخلناه صامتين © وعند ذاك - انا لحد 
الآن لا ادري + ولا استطيع أن افهم كيف حصل ذلك - عند ذاك 
Ute,‏ انفسنا Gaels‏ یمانق الاخر ol.‏ فرة غير عرلية القتئي اليها » 
رالفتها الي“ . في ضوء النهار المتضائل ٠‏ اضاءت ورا وجهها ذا 
الخساتل المرسمنة if‏ الخلف ايتسامة نجل Slag‏ + واتطبقت 
شفامنا يقبلة . 

كانت القبلة الادلى والاخيرة . 

فجاه انتزعت فیرا حي من بين و ه وارتدت الى الخلف 
دالقزع باد ثي عیتیها المتسعتين . 


- لا شي: . وهل رايت شینا حقا ؟ 

- الآن لا اری . ولکن رايت . 

كانت تتنفس انقاسا عميقة متباعدة . 

- مسن ما ؟ 

- امي . 

تغرهت ببطء . وراحت ترتمش يكل كيائها . 

ژارتیت انا ايضا » وکان برودة غمرتني . تملكني الرعب 


نیاو 1 
بأ وگانتي مجرم . ولكن el‏ انني لم اکن مجرما في تلك 
فلت : 


vty 


dus -‏ | ماذا بك ؟ الانضل ان ثقولي لي .۰ . 
قاطعتني : 

- ۷ » من اجل الرب ١‏ لا 1 - وامسكت ely‏ . - 
جنون . . . انا اجن . . . لا يجوز المزاح في هذا . هذا مرت , 
وداعا . 

مددات لها ذراعي” . 

- قفي » من أجل الرب ء قفي لحظة , - متفت يثوبة لاارادية , 
وام اعرف ما كنت اقوله . ما كدت اتف على قدمي . - من اجا 
الرب ‏ . . هذه قسوة + 

رمقتني بنظرة 2 وقالت : 

- دا , غدا مساء . ليس اليوم . ارجرك . . . سافن 
اليوم . . . وقدا مساء تعال إلى براية الحديقة » عند البحيرة , 
ساكون هناك » سآتي ۰ . . اقسم لك انتي مباتي . - اضاقت ولك 
بهيام ۰ ولمعت عیناها . - لن يوقفئي احد » اقسم لك ! سایوح 
لك بكل شيء - فقط أن تتر كني اليوم ۰ 

واغتفت قبل ان استطیم التفره بكلمة . 

وقفت 3 مكاني Gye‏ الى الاعماق . وكان راسي يدور + 
وشعور الوحشة يتسلل الى" من غلال الفرحة الطاغية التي افعمت 
كياتي كله . . . تلفت فيما حولي . بدت رهيبة لي الحجرة الغارية 
الرطية التي نحتويتي بسققبا المعنود الواطی" , وجدرائها الداكنة . 

شرجت » وسرت نحو البیت بخطی متتاقلة . كانت فیرا بانتظاري 
في الشرفة العريضة . دخلت البيت حالما اغذت" اقترب" ٠‏ ولاقت 
ال مخدعیا على الفرر . 

غادرت” . 

لا استطيع ان اصور كيف قضیت الليل , والنهار الثالي أل 
المساء . اتذكر فقط اثني استلقیت متكفئا » مخقيا وجهي بين يدي ' 
ورحت استرجم ابتسامتها قبيل الغبلة . واهمس : ها هي ' 
اغیرا . . .» 

كما تذکرت کلمات یلتسوفا التي ذكرتها فيرا لي ؟ قفد 
لها ذات مرة : ol‏ كالجليد . ما دام لا يذوب ٠‏ فهر 0 
كالحجارة » وحين يذوب , لا يبقي منه أثره . 


م 
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وشيء ST‏ خطر في ذاكرني . ذات مرة تحدئنا US.‏ 

القابلية ؛ الموهبة . قالت : 

- لا املك الا قابلية واحدة » وهي ان اصمت الى آخر لحظة . 

. لم افهم شيئا‎ tba 

ساءلت نفسي : سا ممتی ذعرما هذا ؟ , . معقول انها رات 
پرنسوفا حقا ؟ تخیل !» فکرت بذلك ٠‏ راستسلمت الى احاسيس 


روزتظار من جدید + 
في ذلك الیوم کتبت لك تلك الرسالة المتحايلة . ويرهيني ان 
إنذكر اية افكار ضمنتها . 


في المساء ٠‏ وقیل ان تافل الشمس , كنت عل بعد سوالي 
سيل خطوة من بوابة الحديقة ۰ في اجمة الصقصاف العالية الكثيفة 
على شاطى' البحيرة . جنت من بيتي ماشيا . واعترف خجلا ان رعيا ٠‏ 
خوارا ال اقمی حد . يبلا صدري . فکنت ارتعد باستبرار . 
رلكلني لم اشعر يندم , اختفيت بين الاغصان ء وسمرت بصري على 
البرابة . ولم تلقتم . ها هي الشمس قد غربت + واتسل المساء » 
رطلمت التجوم ٠‏ واظلمت السماء . ولم يظهر احد . اعترتتي حمى . 
عبط الليل » ولم اعد اصطبر اکثر » فخرجت من الاجمة بحثر » 
رانسللت نحو البراية . كان كل شی. هادئا في الحديقة . اديت 
oe‏ بهمساء وناديت هرة ثانية > وثالئة . . . ولم بلبنسي 
صرت . اتقضى نصف ساعة ايضا » انقضت ساعة . واحلولك 
الظلام تماما . واضتاني الانتظار » فسحبت البوابة نحوي وفتحتها 
دفعة واحدة . واتجهت تحو البيت ١‏ على اطراف اصابعي , کاللص . 
دترئفت في ظل اعجار الزيزفرن + 

كانت نوافذ البيت مضاءة كلها تقریبا . وكان الناس بروحون 
دیجیثرن في الحجرات . ادهشني هذا . ترت الى ساعتي . كانت » 
بتار ما اسعقنی ضوء النجوم الخاقتث » تشیر الى الحادية عشرة 
با . وفجاة صدرت كركبة من وراء البیت » وطلعت عربة من 
لفناه , 

فثرت مع نقسي ؛ «ضیوف > عل ما يبدو» . وبعد ان فندت کل 
"ل في رؤية فیرا » حرجت من الحديقة » وسرت الى البیت بخطی 
٠ ne‏ كان اللیل حالکا من ليالي ايلول + ولکنه داق" he‏ 
اربع ٠‏ والشعور الذي انتايني » الشعرر بالامى اكا من الشعرر 


Tra 


ب سو ادي رای 
المشي السريع ٠‏ ولكنني مطمئن من سسكون الليل we ٠‏ 
تقريبا . دخلت الى غرفة وم وصرقت GI be‏ 
السرير ؛ بملابسي » وقرقت في التفكير 

كانت احلامي في البداية بهيجة , ولکن سرعان ما لاحظت عليه 
تغيرا غریبا . اغذت احس بوحشة خفية قارصة » وقلق عمين في 
داخل نفسي . ولم استطم ان افهم سبب ذلك ١‏ ولكنتي احسسن 
بالرهبة والكمد » وکان هصابا وشیکا كان بتهددتي » كان شخصا 
حبیبا الي" كان يتعذب في هذه اللحظة » ويدعوثي الى توت ۰ كانت 
الشمعة Je‏ المنضدة تحترق بلهپ صغير ساکن » ویندرل السا 
بدق ثقيلا موز نا . اسندت راسي على يدي , ورحت احدق في الظلام 
الخاوي لفرفتی المتعزلة . فکرت في قيا » فتوجمت روحي ٠‏ وبدا لي 
كل شي؛ سررت به كثيرا من قبل فاجعة » وفقدا لا محیص منه + كبا 
كان قملا . وصار شعور الوحشة یتنامی في داغل نفسي وبتتامی , 
حى لم اعد قادرا على مواصلة اللستلة ل ا a‏ ابید 
مرج اخرى ان احدا بدعوتي يصوت ضارع . . . رقمت راسي , 
o's‏ رعدة قي اوصالي . لم تكن حراسي تخدعئي ٠‏ ان ees‏ 
شاكية انطلقت من بعيد » وارتطمت يزجاج التوافذ المعتم عرسملة 
هزيزا خفیقا فيه . احسست بالفزع ٠‏ وقفزت من السرير » وقتعت 
النافذة . نفد الانين الواضح في الغرفة » وبدا وكانه يدور فرقي . 
تجمد كياني كله من الهلم . ورحت اتشرب دفقااقه الاأخيرة 
آلمتلاشية . لاح رکان احدا يتحر في البعید . وهذا البائس یتفرع 
طلبا للرافة . وني حيئها لم استطم أن اتبين مصدر هذا الصوت ٠‏ 
اهي Ly‏ في الحرش ام مخلرق AT‏ » ولكنني رددت على Spall‏ 
ااشزوم بصيحة . منلما مازيبا على صيحة كوتضوبيسه GOO)‏ 
اديت : 

س فیرا + فیرا ! اهذه انت تدعیننی ؟ 

ظهر تيموني امامي ناعسا مذهرلا . 

تمالکت مساعري » وشعربت قدح He‏ وانتفلت إلى حجرة اخری ۰ 
ولكن النرم جفائي . كان قلبي يخفق خفتانا مزلما » ران كان ف 
متسارع . لم اعد glee!‏ الاستسلام لاحلام السعادة 6 ولم اعد امد 
Je‏ التصديق يها . 
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في اليوم التالي قبيل الغداء ترجهت ال بربیمکرف . استقيلني 
پرجه مهموم . وبادرني قائلا : 

- زوجتي مريضة ٠‏ طريحة الفراش ۰ وقد استقدفت طبییا . 

- ماذا بها ؟ 

- انا لا آفهم . مساء البارحة خرجت الى الحديقة . وفجاة عادت 
منها مذعورة ماخوذة . هرعت الخادم تستدعيني . فاهرع واسال 
زرجتي ما بها ؟ ولا ترد هي بسي ؛ رارت ال فراشها حالا . وقي 
النيل اخذت تهذي . والله يملم ماذا قالت في هذيانها . ذکرتك . 
واباغتنى الخادم بشي» عجيب ٠‏ زاعمة ان فيرا ثراءت لها في الحديقة 
امپا الراحلة » وراتها تتقدم نحرها ميسوطة الذراعين , 

" وتستطیع أن تتصور ما شعرت به ؛ وانا اسمم هذه الكلمات . 

تابح بربیمکرف قوله : 

- هتا هرا . بالطيع » ولکن يجب أن اعترف ان اشياء غريبة 
من هذا القبیل كانتت تحصل لزوجتي . 

- رلکن قل لي ٠‏ هل صحه فيرا LY gid‏ متردية چدا ؟ 

- نعم ٠‏ متردية . في اللیل كانت حالتها سيئة ۰ وهي الآن في 
غيبوبة . 

- وماذ! قال الطبيب ؟ 

- قال الطبيب : مرضها لم بتحدد بعد . 

۲ آذار 


لا استطیم المضي بالطر يقة التي بداتها , ايها الصدیق الكريم . 
فان ذلك يكلفتي جهودا جد كبيرة , وینکا چروحي پالسم مدید . 
المرض قد تحدد على حد تعبير الطبیب » وماتت فیرا من ذلك 
المرض . لم تقو" على المیشی اسبوعین بعد لقاننا الخاطف في ذلك 
اليرم المتحوسى . رایتها مرة اخری قبل وفاتها وطلعت منها SFR‏ 
هي أقسى ما لدي من ذکریات . عرفت من الطبیب الا" امل في 
شفائها . وحين اری جميع من في البيت الى اسرتهم ٠‏ وقي ساعة 
منأخرة من الليل انسللت إلى باب Yee‏ وثظرت فيه . كانت 
را راقدة عق على السرير مغمضة المينين » نحيفة صغيرة + يترهج 
ها gay‏ الحمی . نظرت الیها كالمتحجر » وفجاة فتحت فیرا 
عينيها ٠‏ وسددتهما تحري ء متفرسة فی" dale ٠‏ ذراعا احلة ؛ 


ws 


ماذا يبي في المكان المقدس 
هلها . . .هتاك * . 


نطقت بصوت رهيب جدا جعلني الرذ بالقرار . كانت طيلة مرضي 
تقرببا تهدي ب«فارست» وامها التي كانت تسميها عارنا تارة وام 
غر يتخين تاره اخری . 

ماتت فیرا . وحضرت جتازتها . ومنذ ذلك الحين نخليت عن کر 
شي , وسكنت هنا الي الابد . 

ON SG‏ فيما حکیته لك , فكر فيها ٠‏ في ذلك المغلرق الذي 
مات میکرا جدا . انا لا اعرف ابدا كيف حدت هذا » وكيف pot,‏ 
هذا التدخل غير المغهوم هن جانب ميت في شؤون الاحیاء . رلكن 
يجب ان توافق على ان ما جملني ابتعد عن المجتمع ليس هو نربة من 
السوداوية النزقة » على حد تعبيرك . لم استطع ان اظل كما 
عرفتني . فانا الآن اؤعن باشياء 'كثيرة لم اکن امن بها من قبل . 
وطوال هذا الوقت کم فكرت في هفه المراة (وکدت أن اقول : 
الفتاة) التعيسة , وفي اصالتها » وفي لعبة القدر الخفية ء ذلك القدر 
الذي نسميه » تحن العميان » بالمصادقة العمياء . ومن يدري کم 
بترك كل مخلوق یسیتی على الارض » من بذور مكتوب لها الا تنبت 
الا بعد وفائه ؟ دمن" يقول لنا اية سلسلة خفية تريط مصير 
الانسان بمصائر اپنائه ء خلفه » وكيف تنعکس عليهم مطامحه ٠‏ 
و کیف يد منهم ثمن اخطانه ؟ يجب علینا جمیعا ان نتطامن دنحني 
رژومتا امام المجهول . 

» هلکت فیرا . وسلمت انا . اتذکر » حين كلت صغيرا‎ . bel 
كانت في بيتنا مزهرية جميلة من الرخام الشقاف . لم تشب بياضها‎ 
“pol العذري اية شائبة . وذات مرة , وقد بقيت وحیدا . اخذت‎ 
1a القاعدة التي كانت تقف علیها . ۰ ۰ واذا پالمزهربة تسقط‎ 
دتتبضم قطمسا سغيرة . جمدت من الذعر . ووققت جابدا امام‎ 
الحطام . ودغل ابي ء ورآني » وقال : «انظر ماذا فعلت . لم تعد لنا‎ 


Was will er an dem heiligen Ort, 2 
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المشهد الاخير من الجزء الارل من رفارست» (إلبلاحظة للبؤلق؛ ٠‏ 
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as,‏ يتنا الجميلة . ولا مجال لعودتها الينا» . فاتفجرت باكيا . فقد 
جيل الي” انني ار نكبت جريمة . 
وها انا قد كبرت » واذا بي احطم پاستهانة اناء اثمن بالف 


Sac 
من العبث أن افرل لنفمی : ما كان في مقدوري ان اتوقع خاتمة‎ - 
وقد ذهلت انا نفسي من وقوعها الفجائي . لم اکن انهم‎ og” Ua 
إن فيرا مخلوق بهذه الصررة . تقد كانت بالضبط تحسن الصمت‎ 
إلى آخر لحظة - كان ينيفي علی" ان اهرب ۰ حالما شعرت بانني‎ 
احب امراة متزوجة . و لکننی بقيت + وحوالت تحفة جميلة‎ ٠ إحبها‎ 
. إلى حطام » وانا الآن ائظر بياس ابكم ال ما فعلته يداي‎ 

نعم » لقد كانت یلتسرفا تحرس ابنتها بغيرة . وند صانتها 
تى النهاية 2 وعندما خطت اول خطوة ير حاذرة ۰ اخذتها معها ال 
القبر + 

حان الوقت لانهي الموضرع . ۰ . وانا لم اقص لك واحدا 
بالمالة عما كان ينيقي أن آقصه عليك . ولکن كفاني هذا . فلیعد 
إلى قرارة نقسي كل ما طفع على السطع . . - وق الختام اقول لك : 
لند خرجت من تجرية السنین الاخيرة بقناعة واحدة » وهي أن الحياة 
ليست مزاحا ولا لهرا ء بل ولا متعة . . . الحياة كدح شاق . 
والزهد ؛ الزهد الدائم هو مم‌ها الخقي + حل لغزها . والانسان 
ينبغي أن لا بنشغل بتحقیق الافکار والاحلام الحبيية ال نفسه مهيا 
تكن رفيعة ٠‏ وان ok‏ واجبه . ولن بستطیم الوصرل الى نهاية 
شوطه » دون ان بسقط , الا اذا شد نقسه بالسلاسل ء بسلاسل 
الراجب الحديدية . وتحن في سن الشپاپ نفکر : كلما تحررنا اكثر 
كان ذلك افضل » وابعد مرمی . والشباب مباح له ان يفكر هذا 
التفكير . ولكن من العیب تسرية النفس بالخداع ٠‏ حين یتکشف وجه 
الحقيقة الصارم انيرا » ويجابهك عینا بعين . 

وداعا ! ومن قبل كنت اضيف : اتمنى لك السعادة . اما الآن 
فاقرل لك : جاهد ان تعيش » ولیس هذا بالامر السهل كما يبدو . 
دتذكرني لا في ساعات الاسى » بل في ساعات التأمل » واحتغفظ قي 
قلبك بصورة فيرا بكل طهارتها النقية . . . ووداعا مرة اغری ! 


عام aot‏ صديقك ب . ب . 
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بدا ن . ن . حدینه فقال : كلت وقتئذ في الخامسة رالمشرين 
من عمري ء فالت نرى أن كان قد عفى عليه الزمان a oS.‏ 
تحررت من قيود الوصاية واعتزمت السقر الى الخارج ۰ ۷ من أجل 
انهاء التحصيل كما كان يقال في ذلك الحين ۰ وانما بدافع الرغبة في 
الفرجة على ارض الله الراسعة . كنت مرقرر الصحة والشیاب . 
كثير المال » خلي" البال » اعيش ليرمي ؛ واحقق ما أشتهي ۰ مجسل 
القول : كنت اتفتح ولم یخطر لي GST‏ آن الائسان لیس لیاتسا 
ران ازدهاره لن يدوم طریلا ۰ فان الشباب یاکل الکعك المذهمب 
ريرى ان هذا خيز حياته اليومية . ثم ياتي وقت ء فاذا به يتمثى 
ولو كسرة من الخبز . ولكن ليس هنا بيت القصید . 

كان ترح غير مقيد يهدق او US‏ فكنت اقريث في اتمكان 
الذي پطیب لي ٠‏ واغادره الى مكان آغر حینما استشعص الرنمية فى 
رژية وجوه جديدة + فبا كان ليجتذبتي إلا الوجوه بالذات . فأن 
اعتمامي كله قد انصرف الى الناس . كانت نفسي تنبو عن الاماكن 
التاريغية التي تثير القضول » وتجفو الاوايد الباهرة » حتى ان سحنة 
الدليل كانت تثير في نفسي شعور! بالضيق رالنقور ٠‏ وقد فز عصبي 
رانا في «الغريونه - غيقر لبه » (OV)‏ بمديئة درسدن . كانت الطبيعة 
تترك في نفسي أعمق اثر » ولكني لم اعلق يما يسمي مجان 
الملبيمة , کالجبال الشاهقة والصخور الهائلة والشلالات القريدة ' 
فقد کرهت ان لفرض الطبيعة نفسها علي" وتتحکم في آمري ٠‏ اما 
الو جوم الحية , الوجوه البشرية ء احاديث الناسس Pe‏ 
وضحكاتهم , فان هذا ما كان يستعصى علي“ أن استغني عنبه + 
كنت اشعر وانا في غمار التاس YE‏ مستخف یالنشوة ٠‏ متتبط له 
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إن اسیر حيث يسيرون راصرخ & op pe‏ کان بشوقني في 
إلوقت نفسه ان آری اليهم وعم يصرخون + واعظم ما يمتمني أن 
إراقب الئاس . . . لم اکن أراقبهم ١‏ بل كنت اتقحصهم بشيء من 
النضول المنهوم السراح . ولكن ها أنذا اجنع عن الموضوع من 
جدید . 

واذن فقد كنت أعيش قبل عشرین سئنة فى مدينة مز» . وهي 
مدينة المائیةه صغيرة تقرم على الضفة اليسرى من نهر الراين . كنت 
التمس العزلة بعد اصابة في القلب احدنتها أرملة شابة التقيتها عند 
اليتابيع » كانت رائمة الجمال ذكية مغئاجة تغازل كل من هب ودب , 
ذميت تشجعتي - أنا المارق - اول الام , فلما علقتها طعنت قلبي 
بقسرة » فهجرتني وذهبت وراء ضابط بافاري احمر الخدين ٠‏ 
واعترف بان الجرح لم يكن عميقا في قلبي » ولكن رايتنى مضطرا 
إلى الاستسلام للاسى والعزلة بعض الوقت - وهل من شيء لا يتسق 
به الشیاب ؟ - فتلت على هدينة «ز» . 

اعجيتني هذه المدينة ببرقعها القائم عل السقم بين هضيتين 
مرتقعتین « وباسوارها وقبابيا المتداعية ۰ وزيزفونها المتيق ٠‏ 
وجرها المتقنطر على النهر الوضتاء الذي يرفد نهر الراین . اسفت 
على الخصوص تبيذها الطيتب . عند غروب الشمس في الامسیات (کنا 
وقتلذ في شهر حزيران) كانت الالمانیات الشقراوات الجميلات » 
بننزمن فى شوارع المدينة الضيقة » ويحيين الاجانب بصوت رقيق 
ودود قائلات : * <Guten Abendla‏ كان pied!‏ متهن نمضي في 
النزهة الى ما بعد طلوع القمر وارتغاعه من وراه السطرح الحادة 
التي تظل البيوت العتيقة ٠‏ وانمکاس ضرله في مایبرز من دقالق 
الحجی المتتتر على ارض الشارع . عندنذ كان يطيب لي ان طوف 
على أنحاء السدينة » والقمی يبدو كانه یتاملها من سماله الصافية » 
والمدينة تشعر بهذه النظرة فتتصدی لها في هدرء » وتفرق في ضوله 
الذي پاخذها من کل جائب » ذلك الضوه الرقیق الذي تهدا اله 
النفس وتضعارب في آن . والديك الذهبي فرق الابراج القورطية 
القديمة المستدقة في اعلى یتالق بلونه المذهب الشاحب » ومثل 
هذا اللون المذهب ینتشر على صفحة التهر السوداء ٠‏ والشسوع 
النخيلة (فان الالمان معروفون بالحرص) تتوقد بتواضع في النوافة 

* بالاله‌انية : مساء الخير ! (اليهرب١)‏ . 


tre 


الضيقة تحت السقوف القرميدية » وتبرز من وراء الاسوار الحجرية 
بطريقة مستخفية فروع الكرمة بذوانبها الملتوية » وطيف غامضني 
یمرق في الظل قرب البثر القديمة القائمة في الساحة المئلثة الاطراف , 
وتقطم السكون على حي غرة صفرة ناعسه من حارس ليل » وليحة 
خافتة من كلب مسالم » والهواء يجش الوجوه » واشجار الزیزفرن 
يضوع منها اربج عدب يغري الصدور يان تعب مله حتى الامتلا. , 
وكلمة «غريتهين» تتردد على الشفاه في الاخذ والرد بين البادنين 
بالتحية وبين من يردونها . 

تقم مدينة «ز» على مسافة فرسخين من نهر الراين ٠‏ كنت في اكبر 
الاحيان آمشي للتمتع بمرای هذا النهر الجليل واا متوفز الغاطر 
انکی في الارملة الغادرة » فاقضى الساعات الطويلة جالسا eo‏ 
مسطبة حجرية في ظل ستديانة ضخمة منعزئة » من خلال اغصانها 
كان تمثال صغير للعدراء لها وجه طفرلي يرئو قي wl‏ رعل 
صدرها قلب في لون الدم غرزت فيه سيوف وعلى الضفة المقا بلة 
تقم مدينة «ل» » وهي اكير قليلا من المدينة التي نزلت فيها . 
كنت اجلس في احدى الامسيات على مسطبتي الاثيرة أسرح بصري في 
ole!‏ النهر ومراقي السماء او في حقرل الكرمة » وامامي كان صبيان 
شقر يتسلقون جوانب زورق مسحوب على الشاطی" مقلوب على 
چوفه المطلي بالزفت . والمراكب الصغيرة نساب في هدوء وقد 
نشرت أشرعة مسترخية , والامواج الخضر تتدافم ونتوائب قلیلا 
وهي تضوفی في شفرت ؛ وفجاة بلفت سمعي اتقام موسيقيسة ٠‏ 
اصغبت ۰ فتبیئت انها موسيقى فالس تعزف في مدينة «ل» ٠‏ كان 
البرق الجهیی يزفر في ابقاع متقطم , والكمان go‏ بنفمات قامضة ٠‏ 
والناي يصغر في مرح ء فسسالت شيخ كان مقبلا علي ٠‏ في صدار من 
المخمل » وجوربین طويلين ازرقين ٠‏ وخفين مزينين بققل : 

- ماذا هناك ؟ 

فاجاب وهو ينقل غلیونه من زاوية فمه الى اخرى : 

- انهم الطلبة اقبلوا من مدينة «ب» لیقیموا اتفال 
«الكو ميرش" ٠‏ 

فقلت في نفسي : «أريد ان أرى هذه الحفلة , تم اني لم أزد 
مدينة «ل» من قبل» . وذهيت أبحث . حتى صادفت صاحب زولك 
حملتي الى الضنة المقابلة . 
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قد یکون هتاك من لا یعرف شین عن هذا الاحتفال . انه نرع 
خاص من الاعياد المهيبة ٠‏ یجتمم فیها طلبة مقاطعة واحدة أو رابطة 
واحدة (Landanannschatt)‏ » ويرتدي اكا المشت‌کین في الاحتفال 
زي الطلبة الالمان التقليدي » وهو سترة على الطرز المجري + وحذاء 
عال » وقبعة صفيرة مزبنة بثریط له لون خاص . ویجتیمون 
کالعادة على ماندة غداء برعاها اکیرهم سنا ویسمونه «السینیور» , 
ويمضون حی الصبام في أكل وشرب وتدخين وقي انشاد اغائي الطلبة 
5(Tandesvater, Gaudeamus)‏ إلقاء الخطب الهجائية التي يسخرون 
فيها من المتزمتين « وقد يستاجررن فرقة موسيقية ols‏ المناسية . 

كان احتفال «الكو مير ش» يجري على هذه الصورة نفسها في مدينة 
«ل» . فقد أقيم في حديقة تطل على الشسارع امام فندق صغير يسمى 
«فندق الشمس» . فارتفعت الاعلام فرق الفندق وني الحديقة ء 
وتحلق الطلبة حرل موائد صفت تحت زيزقونات مشسذبة الاغمان , 
واتمی كلب ضخم تحت احدى هته المواند ۰ واخذ افراد الفرقة 
الموسيقية مكانهم تحت عريشة لبلاب قائمة في طرف الحديقسة . 
وراحوا يعزفون بالالات المرسيقية في اجتهاد ويجددوتن القوة بين 
الحين والآخر بجرعات من البيرة . واحتشد في الشارع قرب سياج 
الحديقة الواطى' جمح غقير من الناس . ققد شاه سسكان مدينة «ل» 
الاطياب الا" نفرتهم هذه الغرصة السانحة قياءوا يمتعون التظر 
پبرای ضیفان بلدتهم . فانشیمت ايضاً الى جمهور المتفرجين . 
وکان الطرب يستخفئي Gly‏ اری الى رجره مزلاء الطلية » فان مسا 
یتبادلونه من GLUT‏ » وما بطلقرنه من الصیحات » وما بتظاهرون 
به من الزهو البری» الذي يتتقخ به عرد الشسباب » وما آراه ممن 
نظراتهم المترقدة وضحكهم الذي يرسلوئه دون سیب - وهو امتع 
ضحك في الحياة - May‏ القلیان المبراح في حياة السیاب الطري , 
دعذا الاندفاع ابدا إلى امام - في أي سبيل على ان یتجه الى الامام 
فقط ل وهذه الآفاق المفعمة بالطيبة ٠‏ کل ذلك اثر في نفسسي 
دالهبني جى لقد ساءلت نفسي : «الا من سبیل ال مشار کتهم بسا 
هم فيه 8 . 
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وفجأة سمعت صوت رجل يقول من ورالي بالروسسية : 

- اما اکتفیت من المشاهدة يا آسية ؟ 

فاجاب صوت فتاه بائلفة نفسها : 

- للتریث قليلا . 

فاستدرت براسي قي سرعة . . . فوقم بصري على شاب حسن 
الوجه » في سترة عريضة ۰ على راسه کاسکیت ۰ يتايط ذراع قتا 
ربعة القامة يختقي الجز, الاعلى من وجهها بقبعتها المصنوعة من 
القتس . 

5 روس‎ oll - 

انزلق هذا السزال من لساني عل الرغم مني ء فايتسم الشاب 
وال + 

- اجل » نحن روس . 

فقلت لآخد ياطراف الحديث : 

- ما كنت لاتوقم . . . في هذا المكان PO‏ + 

فقاطمني قائلا + 

- ونحن ایض لم نتوقع . لا ياس + فانها فرصة طيبة . 
اسمح لي بان اقدم اليك نقسي : اسمي قاقيل » وهذه . . . س 
وتوقف لحظة تم قال : - انها اختي ء فما اسمك اذا سمحت ؟ 

ذكرت له اسمي » ثم ولجنا باب الحدیث . قمرفت أن غاغين 
محلي يلتمس المتمة في الترحال ء وآنه حل بمدینه «ل» مثذ اسيرع 
فعلقها . ولم اکن - والعق يقال ~ لاستشمی رقبة في التعرف الى 
مواطني” الروس قي المفترب . كنت استطيع أن آمیژهم حش من 
بعيد » بمشیتهم وهندامهم وبتعبیر وجوههم على الخصرص + وهر 
ينطق بالاعتداد والكيرياء . وبالسلطان في الاغلب . ولکسن هذا 
یتحرل فجاة قيفصح التعبیر عن الحذر والتهيب . . . فاذا المرء منهم 
نهب للقلق » تتلفت عیتاه بحركات المستريب . . . فكان تظرته 
السريعة تقول : «آه يا رب ! لعلني استقفلت » هل كالوا يضحكرن 
مني ؟» . . . ولا تمر لحظة حى تكون الملامح قد عادت الى وتارها ' 
غير دهشسة جوفاء تشویها بين حين وآخر , أجل ٠‏ كنت اتجنسب 
صحية الروسى ١‏ ولكن غاغين اعجبتي في الحال ٠‏ فهنالد وجوه محظرظة 
بحب كل امری" ان يطيل النظر قيها ء فکانها تدفئك وتلاطفك ۰ وکال 
وجه ناین منها » فهو مليح ودود » بمینین راسمتیل “aay‏ 
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وش ناعم متموج . فاذا نكلم شعرت من نبرات صوته 6 دون أن 
Shs Mess‏ يبتسم 

اما الفتاء التي قال [تها أخته » ققد بدت لي متذ النظرة الاول 
رائعة الجمال , كان في قسماتها تفرد فد , وبخاصة ني رجهها 
المستدير المشرب بسمرة خفيفة ١‏ رفي آنفها الصفیر الدقيق » 
وخديها السبيهين بخدود الاطفال ٠‏ وعينيها السوداوين المتالقتين » 
رقوامها الفارع المتناسق » ولكنها رغم هذا لم تكن لبدو مكثملة 
qual‏ ولم تكن لتشبه الحاها في شيء . 

وقال غاغین بخاطيني : 

- هل ترغب في ان تزورنا ؟ يخيل الي اننا تمتمتا ge‏ شبمنا 
من اللظر الى الالمان . انهم اكثر تواضعة مما ينيغي , ولو كانت 
جماعتنا في مكانهم لكسروا الزجاج وحطيوا الكراسي . ما رايك يا 
آسية » اما أن لنا ان نمشي الى البيت ؟ 

فرافقت الفتاة بايماءة من راسها » فاضاف غاغين : 

- اننا تقيم في بيت متمزل وراء المدينة بتهض فوق مرتقسع 
تحيط به اشجار الكرمة + کل ما Woe‏ خلاب ١‏ وقد وعدت ريبسة 
البيت بان نهیی" لنا بعض اللبن الرائب » ثم ان الظلام سيخيم بعد 
قليل . فالاحسن لك ان تنتظر حى يطلع القمر تتعیر اللهر في 
Bye‏ . 

واخذنا طريقنا حى خرجنا الى الحقول عبر بوابات المديسنة 
الراطنة (كانت المدينة محاطة من كل چهاتها بسورقدیم من الصخر ولا 
تزال تحتفظ یبعضی الكري الحربية) بعد أن سرنا منة خطوة على 
طول السور الحجري ‏ توققنا امام باب ضيق » فقتحه غاغين ومشی 
بنا في درب مصعّدة حادة تقرد الي الجيل . كانت اشجار الكرمة 
غائمة على الجانبين » والشسسى قد غربت في تلك اللحظة » وتر کت 
lols‏ خيما HU‏ رفيقا من نور الشمس انسكب على علاقيد العنب 
دتیجان الازعار العالية وعلى الارض الجافة التي انتترت عليها حجارة 
عن الکلس متفاوتة في الحجم رعلى الجدار الابيض من بيت صغير ذي 
عوارض سوداء مائلة واريم وافذ مضينة كان يقرم في اعلى الجبل 
الذي نصعد فيه . 

وصاح غاغيل سینما اقترينا عن البيت الصغير : 

- هذا هو منزلشا ! وتلك ربة البيت تحمسل اللبن . 


Guten Abend, Madame!»‏ ستتتاول الطعام الآن » ولكن مشیم 
pol‏ فيما حو لك ارلا - اضاف غانمين - فهل رايت Gel‏ واررع ؟ 

كان المنش رائعآ في الواقع ۰ فان نهر الراين یمتد تحت ابصارن 
شريطة من النضة بين شاطنین اخضرین ١‏ ويترهج في ناحية مله 
بحمرة قائئة ؛ کشفت المدينة التي ركنت الى احضان الشاطی" عن 
بيرتها وشوارعها جميعا . وامتدت التلال والحقول على مدی بعيد . 
كان السنظر من تحتنا بديمة ء ولكنه في اعلى ابدع ٠‏ واشد مس 
استاسر اعجابی صفاء السماء رعمقها ۰ رهذا الشسنف المشسي١‏ 3 
الجر . كان الهواء النقي اللطيف يرتعشى في وداعة ويتساب في مرجان 
ole‏ فکانه وجد متطلقه الرحيب في هذا المر تفع ٠‏ 

ومست قاثلا ؛ 

- لقد احسدت اختیار مرقم سكنك . 

فاجاب غاغين : 

- انها آسية التي اختارته . 

واضاف : 

- هلمي پا آسية اصدري امرك بان بحمل الطمام الى متا 
فنتتاول العشاء في الهواء الطلق ونسمم الموسیقی من مکاتنا على 
تحو اوضح . .۰ . 

واستطرد برجه الحديث الي" : 

- هل لحظت ان الفالس يبدو لك BU‏ مبتذل النغمات رانت 
تسمعه من قريب . ولکنه پندو رائعاً وهو يترامي هن بعيد » 
ويهز في اعماقك اوتار العاطتة . 

توجهت آسية إلى الييت (اسمها الحقيقي اتا ولکن غاغين كان 
بناديها LOT‏ » واستاذنگم في أن أدعرها بهذا الاسم) وما لبثت أن 
عادت وممها ربة الدار , وبینهما طبق كبير تعاونتا على حمله , فوقه 
وعاء لبن وخبز وفاكهة وسسكر وصحون رملاعق . جلستا الى teeta‏ 
وخلعت آسية قبعتها , كان شعرها الاسود مشذبا مشا کشهر 
صبی ١‏ فاذا به يتهدل في جدائل کتيقة على عنتها واذنيها . كانت 
تتهيبني اول الام + ولكن غاغين .قال لها : 

- كفاك اتطواء يا آسية فانه ۷ يعض . 


* باه الخیر يا سيدني ! (بالالمانية في الاصل) + 
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فابتسمت الفتاة . وما ce‏ بعد دوقت قصیر حى بدائلي مي 
بالحديث . لا اذكر اننى رأيت مغلوقاً يسبهها في کترة الحركة , 
نیا “كانت تستقر في مجلس ولو لحظة واحدة ٠‏ فهي قائمة قاعدة 
سرعة الى البيت ار عاندة مته . وقد تفلي بصوت شفيض او تضحك 
علق تحر تمريب ٠‏ قفكانها تضبحك لما يخطر لها من الافکار لا لما تسععه 
من الحديث . كانت غیناها الواسعتان نرسلان نظرات مستقيبة فيها 
مراحة وجراة , ولكن جفرنها كانت تتضم بين الحين دالاخر فتصبح 
زنلراتها عمیقه وديعة . 

استمر الحديث بیتنا ساعتین . كان ضوء النهار قد انطفا منك 
وقت بعید » وذاپ المساء فى حنایا الليل . رف في اراله مترمجاً 
كاللهب ١‏ ثم مار الى حمرة WG‏ صافية ؛ وما لبت حى شحاب 
واعتکر . وعفى حدیثنا سمح Gale‏ کالجو المحیط بتا . طلب LD‏ 
غاغين زجاجة من لييذ «الراين» نرتتّننا خمرتها في نمهل ۰ ولسم 
پنقطع صوت الموسیقی خلال ذلك » ولكته عل ما شيل الينا اصبح 
ارق راعنب , وتلالات الانوار في المدينة وقوق اللهر - آطرقست 
آسية sid‏ پراسها فسقطت خصلات من شعرها عل ميتيهاء 
وامسکت عن الحدیت وتتهدت ١‏ ثم AG‏ آنها راغبة في التوم » 
وقامت تسمی نحو البیت ء ولكني رایتها تقف ورا. نافذتها المخلقة 
درن ان توعد الشموع ۰ وبقیت في وقفتها وقتآ طويلا . ثم طلع 
الفمر ء واخذ ضوژه یداعب وجه الراین » فضات أشياء و تعتمت 
اشياء » وطرا علیها التبدل م حى ان تمالة کژوسنا كانت Pi‏ 
بوميض خفي . وسكنت حركة الانسام ٠‏ فکانها الطير قد طرت 
اجنحتها وئجمدت » وائبمث من الارض دفء مسائي عاطر . فهتفت 
تائلا : 

- حان وقت العودة الى البیت » وقد لا اجد لوتب بنقللي . 

فردد غاغین : 

= حان الوقت . 

وسلکنا دربا ضیقا في هبوطنا . وفجاة تدحرجت الحجارة مسن 
درائنا . كانت آسية تجري في [ثرنا . 

: اخوها‎ Wl 

- اما كنت نالمة ؟ 

دلکنیا جاوزتنا دون أن تجيب بكلمة . كانت بقايا شاحبة 
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من التار التي أوقدها الطلبة في حديقة الفندق نضي. أوراق الاشجار 
من أسفل وتضفي عليها رونقا وسحرا - وجدنا آسية على الشاطى' , 
كانت تتحدث ال we‏ » فقفزرت الى الزورق Gly‏ اودع ced‏ 
الجدیدین » روعدني غاغين بان يزورني فى الغد ٠‏ فشددت على يده , 
تم مددت يدي الى آسية » فرفضت بابماءة من راسها وهي Be‏ 
الي" . واندفع القارب في مجرى النهر السريع , وضرب النوتي - ومو 
شيخ تشیط الحركة - مجذافیه في الماء الداكن بقوة ٠‏ 

وصرخت أسية : 

- انك صدمت عمرد القمر ۰ فجملته حطاماً . 

تحرل بصري الى اللجة . كانت الامواج تتدافع حول gall‏ 
مربدة سوداء . 1 

وعاد صوث آسية يدوي : 

- وواعا . 

: غاغين في اثرما‎ clus 

- الى القد . 

توقف القارب فقفزت منه الى الارض واتا انظر الى الرراء ٠‏ 
كان الشاطی" المقابل WE‏ , وعاد عمود القمر يمد Trop‏ من الذهب 
عبر الثهر كله . وبلغت سمعی تقمات فالس قديم من وضع 
لاتير (۸ه) فکانها تودعني . كان ناغین على حق فان اوتار قلي 
جميعا قد ارتعشت تجاوبا مح تلك اللغمات المبتهلة المستر حمة - 

اتخذت سبيئي ال البیت عبر الحقول المظلمة وانا اترشف 
الهواء الحتسیم بعبير الازهار ٠‏ ثم بلغت غرفتي ومل- تفسي احساس 
شناف بهذا الارعاق العنپ التي عانيته من الحاح أمنيات لا نهاية 
لها رلا هدف . شعرت باتني سعيد . . . ولكن مم“ هذه السعادة ؟ 
لم اکن رابا في شيء ولا مفکرا في شيء . ۰ . كنت سمیداً . 

استلقيت على السرير وانا اكاد استفرق في الضحك طربا لهذا 
الفيض من الاحاسيس اللذيذة الممراح الذي يملا نقسي ‏ ونذكرت 
حين اخذ النعاس يتقل اجفاني أن ذكرى الارملة الحسناء القاسية لم 
تخطر على بالي ولق مرة واحدة طوال هذا المساء . . . قساء لت 
نفسي : «ما معتی هذا يا ترى ؟ هل فرفت من حبها ؟» ويبدر أثني 
غرقت في النوم بعد هذا السؤال » فرقدت كاتني طفل في مهد ٠‏ 
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في الصمياح (كنت قد استیتظت ولكني لم ابرح قراشی) 
ريبعت دقات عصا فرب ناقذتي , وصوتاً عرقت في الحال انه سرت 
ماغين ٠‏ وكان پنشد هذه الاغنية : 


آانت ناتم ؟ 
اذن ماولظك بقيتارتي . . . COV)‏ 


اسرعت افتح له الباپ . فحياني غاغين وهو یدخل وقال : 

- ازعجتك في هذا الوقت الباکر + ولكن انظر فما اجمل هذا 
الصباح . فهو طراوة ونداوة وتغريد طير . . . 

كان غاغین يبدو طرباً كالصياح بشمره المتموج اللامع وعنقه 
العاري وخدیه الورديين . 

ارتديت ملايسي وخرجنا الى الحديقة حيث جلسنا في مقمد 
هناك ء طلبنا قهوة , واخذنا قي الحديث ٠‏ فاخبرتي عما اعده مسن 
الغطط للمستقبل : انه يمكك من الثراء ما يكقيه ٠‏ ولا يلزمه أحد 
بسيء فاعتزم ومو في هتا الرضع المژاتي ان برصد Cle‏ لقن 
الرسم ١‏ انه لا باسف الا على الوقت الطويل الذى اضاعه هباء قبل 
أن بستقر عل هذا العزم . انضیت اليه يما كنت اترستم لحياتي » 
وشفت له بالمئاسية سر" غرامي البائر » فکان ینصت الي في 
اشفاق + ولكني لحظت بقدر ما استطیم ان الحظ » أن لواعجي لم 
تثر فيه عطف] فعلیا ۰ فبعد ان تاره في إثري مرتين من ياب 
السجاملة . اقترح ان اذهب ممه الى بيته لاشاهد رسوسه 
التمهيدية , فقبلت دعوته في الحال . 

لم تكن آسية في البيت » انباتنا ربة الدار بانها ذهبت الى 
"لاطلال» , ومي بقايا قصر من عصر الاقطاع تبعد فرسخيك عن مدينة 
"ليه . عرض غاغين علي" كل لرحاته ء وکان في رسومه التمهيدية 
كثير من الحياة والحقيقة + لم تكن تخلو من الانطلاق وسعة الافق ٠‏ 
دلكنه لم بستتم أي لوحة هنها » وتبینت ان صنعته الفنية خالية 
من آلاعتناء والاصول ٠‏ وقد اعلنته رابي في مراحة , فاجاب وهو 
ينهد : 
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- العم نعم ٠‏ الك على حق » فكل هذا خربشة غير ناضجة , 
ولكن ما العمل ٠‏ فاني لم اتلق دراسة جدية ۰ ثم ان هذه (pel‏ 
اللميتة التي تطبع "السلاف» قد اخدتني پاخذها . فائك تحلن 
تالصقر عیتما تتصور ما ستقوم به من عمل » ونشمر باك فادر 
على ان تزحزم الارض من مدازها » ولکنك تتحرل عند التنفيذ الى 
امری" موهون da jal‏ بارد الهمة . 

هممت بان اسدثه يما يبعت الشسجاعة والقة في نفسه ولکته 
we‏ باشارة من يدم , وجمم لوحاته بی بديه والقى بها عمسن 
291 ية » وهمهم من خلال استانه ؛ 

- لئن كفاتي ما عتدي من الصبر والمتابرة فساصل الى شي 
"یذکر في حياتي + راذا كان دون QUO‏ فسایقی Bye‏ جاملا بيا بی 
النبلاء . هلم ينا نذمب » قخير لتا ان تبحث عن آسية ٠‏ 

وغادر نا المنزل . 


3 


پمتد الطریق المزدي الى «الاطلال» على منحدر واد ضیق ظدبل + 
في قاعه نهیر صفیر يجري عتوثيآ صاخبة بين الصخور ۰ فکانسه 
يتعجل موعد امتزاجه بالتهر الكبير الذي يتلالا في عدوء وراء Be‏ 
قاتم من صخور جبلية حادة الاتحدار . كان غاقين يلفت نظري الى 
يعض الاماكن التي ضاءت بالنور على نحو باه . لم يكن في صرته 
حديث رسام يل روح فنان أصيل . ثم ظهرت لنا «الاطلال» رهي 
برج اسود ء مريع الاطراف > يوم علق زامن مه ضائلة جردا 2 
مصدوع بشق في الطول . کانما قلطع فطعاً Lope‏ . ولكنه بقی 
تابث الاركان . کانت الجدران المتصلة بالبرج بقطيها الطحسب 
ويتسلقها اللاب في بعضى تراحيها ۰ والاشجار تسيل Ms Weeping‏ 
ال اسفل من خلال الكوى القديمة الشسيباء والقبب المتهافتة . ومناك 
درب ضیق مرصوف پالحج يقرد الى بوابة الیرج » وقد بقي wig‏ 
البوابة مظهرها فلم يزئر فيه مرور الزمن . كنا قد اقتربنا منها حي 
مرق أمامنا قرام امرأة ء جعلت تتتقل بين حطام الحجارة في سرعة » 
ثم توقفت على طتف نانى' في السور علد موضع يشرف على الهاوبة > 
نهتف غاغن : 
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- انها آسية ء يالها هن محئونة ! 

اجتزنا البواية وصرنا الى ساحة غير واسعة تغطي جز: عنها 
إشجار التفاح البري والقراص . كانت آسية هناك فعلا تجلس على 
الطنف ١‏ التفتت الينا بوجهها وضحكت دون ان نتحرك من مکانیا » 
فاوح لها غاغين باصبمه مژنبا على حين صرخت بها ارمیها بالطيش » 
فهمس الي" غاتمين قائلا : 

- احذر أن تفيظها فانت لا تعرف طبمها . انها قد لا تتردد في 
إن نتسلق البرج ايضا » غير لك أن تراقب دهاء الناس هنا 
ونطريه . 

فادرت بصري فيما حولي . فاذا يعجوز تجلس في ركن كشك 
صغير نحوك الجوارب وتخالسنا النظر من زاوية نظارتها ٠‏ كانت 
تبيع من السائحين البيرة والکمك المحلي" والماء المعدثي . جلسنا 
d‏ مقعد واخذنا شرپ البيرة » وکانت پاردة قلیلا » في اکراب 
تقيلة من القصدير . اما آسية ققد بقيت في مكانها جالسة القرفصاء 
دون حركة وعلى راسها عصابة رقيقة ؛ كان هيكلها الرشيق 
يرتسم واضعا جميلا في السماء الصافية ؛ ولكني كنت أرمقها بين 
الحين والاخر بعين النتور . فقد لحظت من قيل أن فيها شيئاً من 
التوتر والجموح » ولم يكن طبيعيا هذا الشي» ۰ وقلت لنفسي : 
لها ترید ان تثیی قينا الدهشة . فملام ذلك ؟ وفیم هذا العبث 
الطةو أي ؟» وکانما حزرت ما كنت افکر فيه فارسلت نحري نظرء 
سريعة نفاذة » وعادت تضحك ثم قغزت هن السور ققزتين » واقتريت 
من العجوز تطلب منها LL‏ من الماء ‏ وقالت تخاطب آخاها : 

- انظن اني راغية في الشرب ؟ لا , فيئاك ازهار على الجدران ٠‏ 
ولا بد ان ارویها بالماء . 

لم يجب قاغين بكلمة + وعادت ترتقي الاطلال وفي يدها کاس 
الماء » فكانت تتوقف متا وهناك . وتتحني باهتمام طريف لتسكب 
بضع قطرات من الماء تتالق في ضرء الشمس . كانت حركاتها 
لطيفة جذابة . ولكن حنقى عليها لم يتبدد » غير الي لم coke!‏ 
ot‏ اصرف بصري عن النظر باعجاب الى رشاقتها ومهارتها . في ملزلق 
خطر اطلقت صيحة اصطنعت فيها الخوف + لم استغرقت في 
الضحك . . . فزاد حنقي منها . 
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تشمت العجوز من أنفها وهي ترفع تظرها عن الجورب الذي 
تحوكه : 

- انها تتسلق كالمئزة . 

وعادت الينا 151 بعد آن افرغت كاسها وهي تتمايل في دلم , 
وابتسامة غريبة ساغرة تترقص في حاجبيها وأنفها وشفتيها ؛ 
وقفت تخزرنا پمیئیها الغامقتين في شيء من التحدي والمرح , 
ر کان قسمات وجهها نقرل لى : «انك تعد“ سلوکي فجا بميداً عن 
التهذیب ٠‏ ولكني اعرف انك تطيل النظر الي“ في اعجاب» . 

وخاطبها آخرها بصرت قيض : 

- مرحى لك يا آسية , مرحی . 

ويبدو انها شعرت بالخجل ۰ فقد استرخت اهدايها الطويلة , 
وجلست الينا في استكانة المدنب . فاستطمت هنا اول مرة ان 
اممن النظر ني وجهها الذي لم ار له شبیها في سرعة التفلب . ففي 
لحظات قصار كان الشحرب يغطيه جميعاً » ثم يكتسى بتعبیر من 
التفكير يميل الى الأسى ٠‏ اوتيدو قسباتها ذاتها اكير وابسط 
واحزم . ولم تلبث ان ركنت الى الهدوء والرزائة . قمثا تسرف 
پالاطلال زوفي [ثرنا تسیر آسیة) وتمتعنا بما حولنا من منظر . كان 
موعد الغداء يقترب ٠‏ فطلب غاغين كربا آخر من البيرة وهر يدقع 
الحساب للمراة المجوز » والتقت يقول لي بلهجة احتفالية ماكرة : 

- في صحة سيدة قليك وسالبة ليك ! 

فغاجاتتا آسية پسزالها : 

- ولکن عل عنده ؟ . . هل عنداد سيدة من هذا الطرز ؟ 

: tl abu 

- منذا الذي يخلو امره من مثل هذا ؟ 

اطرقت أسية لحظة , وقد تغيرت اساريرها ء وعادت ترتسم 
في دجهها ابتسامة جريئة تنطق بالتحدي والسخرية . 

زادت آسية في صخبها ودلعها ونحن في طريق المودة ۰ قطعت 
من احدى الاشجار غصتا طریلا وضعته على كتفها كما توضع SPAN‏ 
وشدت العصابة التي تعصب بها راسها . واذكر اننا التقينا وقنئة 
اسرة كثيرة العدد من الانكفيز الشق المحافظين , فکانوا بشیمونها 
کل" یدوره - كانهم ينفذون Lyd‏ صدر الیهم - بدهضسة باردة 
ترتسم فى عیونهم الزجاجية » فبا كان منها الا ان رفمت عقيرتها 
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الغتاء ENG‏ لهم عن هذا التزمت . حینما وصاتا الى البيت احتجبت 
آسية في غرفتها ولم تظهر الا وقت الفداء » فاقبلت في اجمل ثوب 
واحسن زيئة ٠‏ ممشطة الشعر » مشدودة الخصر . في كقيها 
تغازان ۰ اخذت AT‏ الاکل بآداب الماندة » ۳23 الطمام بنا لا 
يزيد عن اللمس » ومست الماء في طرف الکاسی . كان راضحا انها 
زرادت إن تلعب امامي Tyga‏ جدیدا وهو درر الست المؤدية 
المهذبة . لم يزجرها غاغين . فما خفي عني انه altel‏ ان بعض النظر 
من نزراتها جميعا , كان يكتفي كلما التقت نظراتنا بان برفع احدی 
aur‏ کانه يريد ان بقرل : «خذها بحلمك فانها لا تزال طفلة» . 
يقب الانتهاء من الفداء , نیضت آسية » وحیت بالانحناء ٠‏ واستاذنت 
غاغين وهي تتناول قبعتها في زيارة السيدة لويزة . 

فاجاب تماتمين : 

- ومی كنت تستاذنن في مثل هذا ؟ 

اضاف وقد شاع في ابتسامته الدائمة شيء من الارتياك : 

- اتشعرين پالسام في مجلستا ؟ 

۰ = لا , ولكتى وعدت السيدة لويزة بزيارة . واحسب ان مسن 
الاثضل لكما ان تکونا انتيل لا ثالث بينكما » وقد يستطيم السيد 
دنه عندئذ (واشارت الي) أن يحدتك sg‏ 

وذعبت في سبیلها . 

بدا غاغین حدینه ومر پتحاشی نظراتي فقال : 

- السيدة لويزة ارملة رئيس بلدية سابق قي هذه المنطقة » 
وهي عجوز طيبة ولكنها فارغة » احبت آسية حبا جما , وأسية تميل 
الى التعارف باناس ادنی منها Wir»‏ : ویتاتی عنا عن الزهو عل ما 
لحظت , ولملك رایت انها War‏ کثیر؟ ٠‏ 

راضاف بعد لحظة من الصمت : 

- لا حيلة لى في هذا , فاتي لا اعرف كيف I)‏ الئاس ولا 
سيما آسية » واراني ملزها بان اتسامح معها + 

لزمت الصمت , ووجه غاغين الحديث في مجرى آخر » کنت 
ازداد اعتلاقا به كلما تعمقت في امره . وما أسرع ما فهمت طبعه . 
فقد كان له ذلك الطبع الروسي الاصیل المجبول عل الصدت والتبل 
#البساطة » ولکنه كم مر ام كيه ٠‏ مع افتقار ال 
العزيية والحماسة » لم تكن روح الشاب تنبتق مته كالينبوع بل 
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كان یشبع بضوء هادی" . كان غاغين موفور الذكاء والدمائة » ونکز 
لا استطيع ان اتصور ما سيكون من اهره حين تنضج به الس 
اما أن يصيع رساهاً ۰ . . قأن تحقيق هذه الامنية يحتاج الى عمال 
مر" رداب متصل . وعن دون هذا لن يصبح رساما . . . واما عمسن 
العمل , فكرت وانا آتامل في قسماته الرقيقة واستمم الى حدنه 
الرتيب : فلا , انك لن تيادر الى عمل » لن نقدر على الارتباط به 
والاتضباط فيه . وعم هذا لم املك ال" أن احب غاغين : فقد مال 
قلبي اليه ٠‏ فقضينا اريع ساعات مع بعضنا البعض جالسين عسل 
الاريكة او سانرین امام الدار في cde‏ واستزج الود بیننا في غلال 
هذه الساعات . 

نمربت الشمس وحان وقت عردني الى البيت ٠‏ ولم تكن آسية 
قد Gale‏ بعد + فقال غاغين : 

- يا لها عن Ashe‏ عليدة ؟ اترید ان أمضي مهلك + وسسلعدل 
قي طريقنا الى بيت السيدة ثويزة فلعل آسية لا تزال هناك ١‏ آن 

انحدرنا تحر المديئة » وبعد ان مررنا بزقاق ضيق متعرج ٠‏ 
وتفنا امام بناية ببلغ عرضها نافتين وارتفاعها اربعة طوابق ١‏ وند 
برز طابقها الثاني الى الشارع بسا يزيد عن الاول « وتجاوزه 
الطابقان النالث والرايم ؛ فكانت البناية على العسوم بتخار یه 
الخشبية البالية ٠‏ وبالعمودین الضخمين اللذين پسندانها من اسغل + 
رستفها القرميدي الحاد , ومرقاع بثرها الناتى* من تحت السقف 
کالملقار - تشبه طالرآ ضخماً احدپ . 

: غاغین پنادي‎ che 

٩ هنا‎ ill! Gui - 

سممنا صرير نافذة مضاءة فى الطابق الثالث » وانفتعت النافنة 
غراينا راس آسية يطل علینا بشمره القاتم ويمتد من وراله راس 
الالمانية العجوز بلمها الاهتم وعینیها المشواوين + 

قالت آسية وهي تسند يدها یتنج على حافة النافذة : 

د هائذا » وانی لمتحبطة هنا . 

راضافت وهي ترمي الى GE‏ بخصن من ازهار الغيرائيوم أ 

Me =‏ , خذ » وتوهم انني سيدة قليك . 

فضحکت السيدة لويزة . وقال غاغين بقاطم آسية : 
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- ان السيد «ن» في طريقه الى بیته ويريد ان يودعك ‏ 

- اهر کذلك ؟ إذن اعطه غصن الزهراء وساعبط اليكما 
في الحال . 

اقلقت النافذة ٠‏ ولا بد Yl‏ قبلت السيدة لويزة » ناولني 
Gute‏ عود الغرائيوم Gabe‏ » فرضعته في جيبي وانا صامت ايضا , 
ونوجهت الى معبر اللهر حيت ركبت قارب نقلتي ال الشاطى' الاخر . 

اذكر انتي سرت الى البيت غير مفکر في شيء ‏ ولکن قلبي كان 
پرزح تحت تقل غريباء وافات لنفسي حینما ننسمت والحة BE‏ 
مالوفة ولكنها تادرة في المانيا , توقفت استقصي امرها قرابت 
على كتف الطريق Ley‏ صغيرآ فيه اعواد من تبات القنب » فذكرثني 
رائحته ببراري الوطن » واثارت في نفسي حنيئاً Gale‏ اليه . ومفا 
الغلب الى استنشاق هراء روسيا ‏ والانطلاق في ارضها . وهتغث : 
»اکان لي ما اعمله هنا ؟ علام اتسکع في ip‏ غريبة بين غرباء ؟» 
وفجاة تحول ما كان يبهظ قليي من تقل ماحق الى اضطراب مرير 
حارق . بلغت المنزل وائا على حال تختلف عن الحال التي كنت عليها 
امس . شعرت ياتلي منيظ » واخفقت في رد السكيتة الى نفسي . 
واشتملئي غضب لم اعرف له سمبيآ ؛ ثم جلست آفکر في الارملة 
القادرة (كان من الطقوس اليومية ان اخنتم اليوم بالتفكير في هذه 
السيدة) . سحبت احدی رسائلها ۰ ولكتي عزفت حق عن فتحها » 
فقد سلكت خواطري فجاة سبیلا آخر . اخذت افکر في . ۰ . آسية , 
ومما تذکرته أن غاغين اشار في بعض ما القى علي" من حديث الى 
عقبة تحرل دون عردته الى روسیا . . . ورآايتني اقول بصوت 
عال : «اتكون اخته كما زعم a8‏ 

خلعت ملابسي واتضجعت ٠‏ حارلت ان gad‏ رلكتي استویت 
جالساً في السریر بعد مرور ساعة انكات بكوعي عل الوسادة وانا 
افکر في هذه «الصبية المداعة ذات الضحكة المصطنعة . . .» انها 
مصبوية في قالب «غالاتیا» الصغيرة لروفانيل في فارنيزين COV‏ 
نمست لنفسي ؛ «اجل , وائها ليست اخته . . .» 
1 آما رسالة الارمنة فقد رقدت في سکون عل الارضية وهی تلمع 
أي ضرء القس . 


yee 


عدت في الصباح الى «ل» واتا ازعم لنقسي آئني اسعی MEDD‏ 
غاغين » ولكني في السر كنت مدفوعا الى رؤية ما سيكو عليه 
مسلك آسية همي , اتراها ستعود ال مثل تلمّبها امس ؟ رابت 
الائنين يجلسان في غرفة الاستقبال . كان من العجيب - ولعل سبب 
هذا اننی اطلت التفكير في روسيا اثناء الليل وفي الصیاع - ان 
آسية بدت نموذجا للفتاة الروسية » بل مجرد فتاة بسيطة » و اعلها 
اشبهت قليلا وصيفة . كانت في فستان عتیق » شعرها مسراح ال 
ما وراء آذنيها » وقد جلست ساکنة قرب النافذة تطرز پابربا 
نسيجة مشدردة الى طارة ء كانت في هدولها وتواضعها کانها لم 
تزاول في حياتها الا هذا العمل ٠‏ بقيت صامتة لا تلطق الا يما قل" , 
لا ترفع بصرعا عن شغلها » وقد شاع في ملامحها تعبير عادي ساذج 
ذكرت به دون قصد فتياتنا البسيطات من کاتیا الى ماشا ء وكانها 
ارادت لهذا الشبه إن ببلخ التمام ۰ فاخذت تغني بصرت خفيض 
اغنية «ماتوشكا غالو بوشكا» (1۱) . تاملت في وجهها الصقیر التماحب 
الهامد » فتذكرت اعلام أمس ء واعتلات نفسي بالحسرة على شي . 
كان الجو رائعا ۰ واعلننا غاقیل CL‏ سیخرج لرسم منظر حي . 
فسالته ان یسم لي بان ارافته اذا لم يكن في هذا ما يضايقه , 
فقاطعنی بقرله : 

- يل على المكس فائك قادر على أن تنفعتي يتصحك . 

لبس صداره » ووضع عل راسه قيعة مستديرة ۰۱۱ 
Van Dycke ۰‏ وخرج متابطا ادوات الرسم ٠‏ فسرت في إثره - Sah‏ 
آسية في البيت ۰ اوصاها قبل ان يخرج بان تكون الشرربه Mell‏ 
المرق ۰ فوعدته بان تمر بالمطبغ وتشرف على الطبيخ . حينسا 
وصل غاغين الى الرادي الذي عرفته من قبل » جلس فوق صخرة 
وبدا يرسم شجرة بلوط عتيقة حفر الدهر في جذوعها ومد" في 
فروعها . انشجمت انا على العشب . واخرجت boy‏ ولكني لم اقرا 
مته الا اقل من صنحتين » كان هریوسخ الورق ليس غير ٠‏ اءضينا 
اكثر الرقت في محادثة » وناقشنا Aa‏ ودقة على ما آعنقسد ° 


* پالفرتسبة » والمقصود انها من طرز فان ديك ٠‏ گیعرپ ٠‏ 
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He dy‏ الصحيحة في الممل . ما ينبقى ان يطرح جائية » وما يحسن 
إن یشیم ٠‏ اهمية الفنان في هذا العصر . ارتاى غانين أخيراً أله في 
مزاج لا يسيخ العمل اليوم « وتمدد الى جانبي » ده اخذنا في 
هدیث مثدفق متطلق من احاديث الشباپ > كان يحتدم بالحرارة 
ينا وبالتامل er‏ آخر ١‏ او يصخب بالحماسة » ولكن احادیتنا 
إن اغلبها مشويا يالفموض ومي الطريقة التي يحبها الروسي بكل 
زلبه . تم عدتا الى البيت بعد ان شبعنا من النظر والحديث ٠‏ كنا 
زتشصر الرفی كاننا قمنا بعمل واصینا نجاحا في هذا العمل ١‏ 
رايت آسية على ها نرکتها ٠‏ ترصدت حركاتها فلم تنبى' ولو بظل 
يفيف من القنج ولا بعلامة على أنها تتعمد تمئیل اي دور من 
إلإدرار © وسقطت في هده المرة ذرائع اتهامها بالتمملع . 

تال غاغين : 

- واه لها » لقد فرضت عل نفسها السیام والندم . 

في المساء تثاءبت عدة مرات تناؤبا حقيقيا » وذهبت الى اللوم 
في وقت مبكر . لم اتلبث طريلا فقمت اودع قاغين . وسرت الى 
مزلي غير سایم في الاحلام : فقد كان الیرم يوم الاحاسيس الحية . 
ولكني اذكر اثني لما تمددت للنوم سمعتني اقول بصوت مسموع : 

= اي حرباء هذه الفتاة ! 

واضفت بمد لحظة من تفكير : 

- ومع ذلك فانها ليست اخته . 


5 
مضى اسبوعان كنت فیهما ازور آل غاغین کل يوم 2 واظن 
ان آسية كانت تتهرب من الالتقاء بي » ولکنها ت ركت ذلك geal‏ 


الذي انار دمشتي في اليومين الاوئين من ايام تعارفنا . كانت تبدو 
ae LS‏ فا » كنت أراقبها بعين 


“aw‏ نتكلم gay‏ الفرنسية والالبانية في طلاقة ۰ ولكن 
لماش من Mel‏ انها لم تستانس منذ طفولتها بتربية اننوية تأخذ 
ما + حصلت على تعليم غريب شاذ يختلف عما حصل عليه 
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غاغن نفسه . فانه علي الرغم من قیمته اا دعر Van‏ وا aa‏ 
وسترنه القصيرة . كانت قسساته ولفتاته تقرح پطراوة taal‏ 
التي یتسم بها التبلاه الروس . لم تكن هي نشميه السيدة النبیلة ۽ 
پل كان في حركاتها جميعاً مسحة من قلق : فهى قرسة لم لطعم لي 
اوانها وخمرة لم تختمر في دناتها . كان في طبيمتها حياء وتهيب , 
فاذا ضاقت بخجلها أجهدت نفسها في التظاص بانها طليقة العتاز 
جرينة القلب فلا یحالقها الترفيق في هذا الا قلیلا . وما اکر م 
استدرجتها الى الحديث عن حياتها في روسیا ٠‏ من ماضي أيانها , 
قعانت تجیب في غير اقبال على اسنلتي , ولكني علمت انها عاشت 
وقتا طریلا في الريف قبل ان تسافر الى الخارج . الثفیتها ذات برم 
yes‏ تجلس وحيدة في يدها کتاپ ٠‏ كانت تلتهم السطور بعینیها وقد 
اسندت راسها پیدیها وقرزت اصایمها في شعرها . فقلث لها رانا 
اقترپ منها : 

- مرحی » فکم انت متابرة ؛ 

فرفعت راسها وارسلت نحوي نظرات جادة حادة : 

- انت انظن اني لا احسن Gee‏ غير الضحك . 

قالت ذلك وهمت بالتهاب . . . 

نظرت في عنوان الكتاب فرجدت آنه قصة فرتسية ء فقلت : 

- ولكني لا استطيع ان اهتنك على حسن اختيارك . 

فصاحت ؛ 

- ماذا علي" ان اقرا اذن ؟ ! 

واضافت وهي تلقي بالکتاب على الماندة ؛ 

- لعل الأولي ان cost‏ لامزح واعرح . 

وانطلقت ركضا الى الحديقة . 

جلست في ذلك المساء اقرا على GEE‏ قصة “«هيرمان 
ودوروتييه» (1۳) , كانت آسية تمر" بنا اول الامر" مرورا / ثم 
ترقفت فجاة والقت الینا بسمعها » وجلست الى جانبي هادنة مصغية 
حتى اتيت على آخر القصة . في الیرم التالي رایتها فاستقلق على 
آمرها من جدید » تم اهتدیت الى انها استقرت على فكرة رهي أن 
تشبه «دوروتبیه » J‏ امتمامها بشزون البيت وشدة رزانتها . مجل 
القول انها کانت تبدو لي اشبه پاللفز . كانت هذه المتيمة بمب 
ذانها تستهويني ge‏ وانا حانق علیها . والامن الذي كنت ازداد ؟ 
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افتناعا هر ان اسية وغاغين ليسا باخوین . كان يعاملها بشير 
المعاملة بين الاج والاغت » فيسرف في الحنو عليها والتسامح معها 
By‏ في شيء هن التكلف . 

ثم وفع حادث غریب جاء مؤكدا لما تداخلني من الشك . 

فقی احدى الامسيات جنت GRE‏ زائرا فوجدت باب الكرمسة 
بقفلا » لم أقض Gas‏ طويلا في التفكير بل نفذت الى الكرمة قفرا 
فوق جزء متهدم في سياجها كنت لاحظته من قبل » اقتربت من عريس 
culty‏ الطلح غير بعيد عن الممر ‏ وأوشكت ان اجتازه ۰۰ . لول ان 
جمدت فجاة على صوت آسية وهي تقرل قي انفمال ونيکي 

- لاء فانا لا ارید إن Geol‏ احدا غيرك . انت وحدك وال 
الايد . 

فقال غامين : 

-کفی يا آسية » اهدلي oe‏ تعرفين اني وائق بصدق ما 
تتولين + 

كان صوتهما ينبعث من العريثي , رایتهما من فرجة غير كثيفة 
بين الاغصان المعرشة من دون ان Lat‏ يوجودي . 

وعادت أسية تقول : 

- انت » انت وحدك . 

دارتمت عليه تعانقه وتقیله وتلرذ بصدره وهي تشهسق 
رترتيف . اما هو فکان بمسع شعرها بيده مسا رقيقا ويؤكد 
خرله : 

- كفاية ۰ کفاية . 

دقغت بفمع لحظات جامد في مكاني . . . ثم اندفعت فجاة وقد 
دضت في راسي هذه الفكرة : ««مل ادخل علیهما ؟ . . لا » قعدت 
سرا الى السیاج , ونقذت من فرقه الى الطریق » كدت اعدو في 
طريقي ال البیت . وکت اقرك UF‏ بکف" وانا ایتسم واستخرب 
هذا الحادث الذي اثبت حدسي من حيث لا اترقم (لم يخالطني ولو 
“نمال ذرة من الشك في صدق هذا الحدس) كان قلبي يمض مضیشا 
عن عور مر" ؛ وقلت في نقسي : انهما لقادران على التظاهر ! ولكن 
تج هذا ؟ علام تلك الرقبة في التمويه علي" ؟ . . ما كنت اتوقم 
“4 ذلك . . . تر ما معنى عذه المتاجاة القلبية المؤثرة + 
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قضيت الليلة في نوم مضطرب وابكرت صیاحا في التهرض , 
فوضعت كيس السفر على ظهري ء واعلتت صاحبة الدار بان و 
تنتشی اويتي في الليل » وذهبت على قدمي" الى الجبل ۰ حيت المجرى 
الاعلى للنهر الذي ترقد على شاطئه بلدة «ز» . وهو من قفسار 
سلسلة جبال تسمى ظهر الكلب إل اتكلملة1) ما زالت تجتذي 
اهتمام الجیر لرجيين ٠‏ وتستاترهم عل الخصوص بجودة طیقانی 
البازلتية ونقائها من الشواتب » ولكن الابحاث الجيز لوجية لم نكن 
مما احفل به ؛ لم اکن قد استجلیت رصيد ما يجري في داخلي ١‏ غير 
شعور واحد كان واضحاً في نفسي ء وهو : عدم الرغبة في رؤية آل 
غاقين . كنت أوحي لنفسي بان المبرر الوحيد لتفوري هنهما كان 
الاسف لما انكشف من خداعهما ۰ فمن آرغمهما عل التظاهر بانهبا 
شقیقان حمیمان ؟ وبذلت ما وسعتي من الجهد في ابعادهما عن يالي , 
غذهیت اطرف بالجیل والوادي متمهلا ء ومكثت وقتا طويلا في المطاعم 
الريفية كنت اجاذپ اصحابها ونزلاه‌ها اطراف الحدیث ٠‏ ثم 
افترشت صخرة مستوية دافثة اراقپ منها السحائب وهي نجري 
سابحة في رحاب الغضاء ٠‏ ومن حسن الحظ ان الطقس كان رائما . 
Joy‏ هذا النحو قضيت UW‏ ايام لم تخل من اسباب المتعة ٠‏ ولكن 
الضيق كان يعتصر قلبي في بعض الاحيان » وتمازجت خواطري ينا 
خیم على نلك الناحية من الهدوء . 

استسلمت كل الاستسلام لعيث الاقدار الهادی" ۰ وللمشاعر 
المابرة تتعاقب في أناة وتسري في نشسسي ثم تنصب" ابرا في 
أحساسي شامل .واحد اجتمع فيه كل ما رايته وما سععته دسا 
شعرت به في هذه الايام الثلائة ء وجملته : هذا الاريج الخفيف 
الذي يضوع من صمخ الصنوبر في GUGM‏ » والصيحات الصاغية 
التي تطلقها طيور النقار » وثرثرة السواقي الشفافة الي لا تصحث , 
والاسماك الملونة قرب قاعها الرملي ٠‏ وخطوط الجبال الاما 
والسئور القائمة . والقرى النظيفة يكنالسها القديية )299 
واشجارها . وطيور اللقلق البري قي المروج ٠‏ والطواحين Shel‏ 
البديعة بمرارحها التي تدور باتتظام وداب » ووجره اسکات 
المضيافة دهم في صداراتهم الزرقاء وجراريهم الرمادية وعرباتهم التي 
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نمی دمي الجري في بط. تجرها خيولهم الشحيمة او تجرها الابقار 
في بعض الاحيان ؛ والرحالون الشیاب ذوو الشعور الطويلة يصبرون 
الطرق النظيفة المزروعة في جواتبها بأشجار التفاح والکشری . . . 

ولا زلت حق الیرم اجد الرفى قي استمادة هذه الانطباعات ٠»‏ 
فسلام عليك ايها اليقمة المتواضمة من ارض المانیا » أيتها البقعة 
الراضية بنعمتها البسيطة ۰ المطرزة قي كل جزنء منها ZU‏ الايدي 
الصناع وبا العمل الصایر المتاني . . . لك التحية وعليك 
السلام ؟ 

عدت الى البیت في نهاية الیرم التالث . وفاتتي إن اقول ان 
غضبي على آل غانمين حداني على محاولة ابتعاث طيف الارملسة 
الغادرة » Hs‏ جهردي كانت هیا . واذکر أنني حينبا أخذت احلم 
بها , رايت امامي طفلة فلاحة في الخامسة من عمرها » يرتسم 
النضول في رجهها الصغير الستدیر . والسذاجة في عيتييسا 
المنشوافتين ٠‏ رهي تنظر الي" بيراءتها الطفولية . . . فاعتراني 
الفیل من طهر نظراتها . وعزفت عن الكذب بحضورها » ومنذلذ 
امسكت عن بعث موضوع حبي الماضي ولم اعد اليه ایداً . 

عدرث في البيت على كلمة من غاغين يقول فيها : انه في دهشة 
من بادرتي المفاجنة ٠‏ عاتب على أثني لم استصحبه معي ١‏ راغب في 
ان أذعب اليه من فوري حين اعود . قرات هذه الرسالة متافناً , 
ولكني في الیرم التالي كنت في بلدة «ل». 
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استقبلني غاغين بالترحیب ٠‏ دامطرنی بسیل من عتابه 
الرقیق » رلکن ما إن راتني آسية حتى انطلفت تقهقه عامدة من دون 
مبب , وغادرتنا من فورها عل عادتها , فارتبك غاغين » وتمتم في 
اثرما قائلا بانها مجنوئة » ورجاني أن اصفع عنها . واعترف باتني 
شعرت بالسام السديد من أسية ؛ فمن دون هذا كنت ممتكر 
النقس , فاذا هنا ايضا هذا الضحك المصطنسم وهده الالاعيب 
الغريبة . ولكني نظاهرت بائي لم الحظ شین على الاطلاق » واقبلت 
على غاغين احدثه عن تغاصيل رحلتي القصيرة ٠‏ وروی على“ كيف 
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3 وقته في آثناء غيابي ؛ ولكن حدیتنا لم يكن le‏ ۰ گان 
آسية تدخل علينا الغرفة . دون ان oA‏ بل تدخل وتخري , 
واعلنت اخيراً أن لدي" عملا عاجلا . وفد of‏ لي ان اعرد الى 
البيت . حاول تاين اول الامر ان يستيقينى ۰ ثم تأملتي بامعاز , 
وقال يانه سيرافقتي . في المدخل رايت آسية تقبل علي فجام 
وتعطيني يدها » فلمست اصایعها لمسة غفينة واننیت لها . ذمبى 
مع فاقين . فعبرتا الراين » وعندما مررنا في طریقنا بسندیانتس 
الحبيبة حيث يقوم تمنال العتراه ٠‏ جلسنا على دكة هنال ۰ تتامل في 
المنظر الخلاب الذي تطل عليه »> وهنا جرى بيننا حديث رائم . 

تبادلنا كلسات متقرقة قليلة في البداية ثم خیم الصمت بيتنا , 
وانصرفنا الى مشاهدة النهر المضيء ء وفجاة قال غاغين وهر ببنسم 
ابتسامته المالرفة : 

- قل لي . ما رايك في أسسية , الا ترى انها کشفت عن كنير 
من الغرائب ؟ 

قاجبت پشي» من الحيرة لما بدهني من حديته عنیا : 

خاضاف : 

- يجب أن تعرفها على حقيقتها قبل ان تقضي في أمرها . ان 
لها قلباً موفرر الطيية » ولکن راسها حار ۰ ومعشرها صعب © وميما 
يكن فلا يجوز ان تدان بحكم » حين تعرف حكايتها . . ٠‏ 

: WL ققاطعته‎ 

- حكايتها ؟ اظن ائك قلت انها . . . 

فقال غاغين وهو بحدق في وجهي : 

- هل ظننت آنها لیست اختي ؟ + . 

واضاف من دون أن ke‏ بحيرتي : 

- الواقع انها اختي , بنت أبي » فاصغ الي" ١‏ اني آشهر 
MIL‏ وساحدئك JO‏ شيء . 

كان ابي في جملته رجلا طیبا ذكيا مثقفا » و اکنه سیی؛ الحظ ۰ 
لم تكن ed‏ اسوا من كثيرين غیره 2 ولكنه ققد الفدرة لي 
الصبود أعام اول ضربة رماه بها القدر . فقد تزوج عن حب ٠‏ وكان 
في قرارة السبا » لم تعشى زوجته » وهي آمي , الا قليلا , فعاجلبا 
الموت وانا في شهري السادس ١‏ فحملني ابي ممه الى القرية Bae‏ 
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تدادرها طرال اثنتي عشرة سملة . أشرف هو بالذات على ثربيتي » 
وما کان لیتفصل عني لو لم يأت عمي او ابي ال زیارثنا في تلك 
القرية . كان عمي بسكن مقيماً في بطرسبورغ وله فیها منصب 
رفیم » وقد الم على ابي في امر نقلي الى رعايته ما دام ابي لا يريد 
إن پهجر القرية ابدا ؛ كان رايه :ان صبیا بلغ ما بلقت من العمر 
يجب أن Clee‏ من العزلة والائفراد » وانني سساتخلف عن اثرابي 
إذا عشت ونشات في هذا الجو الموحس الصامت الذي بعيش فيه 
ابي . ولا يبعد ان تسرء طياعي انا Lal‏ . وقد عارض ابي طریلا 
فیما اقشرحه اخوه ء ولكنه واقق في النهاية . فيكيت عندما افترقت 
عن ابي ؛ فقد كنت احبه على الرغم هن الي لم ار ابتساعة على 
وچهه . . . لم الیث بعد ان وصلت الى بطرسبررغ حت نسيت 
وكرنا المظلم الکئیب . دخلت مدرسة ععسكرية + والتحقت بمدها 
پاحدی كتانب الحرس . كنت اقضي في القرية بضعة اسابیع من کل 
نة . في كل LY‏ كان ابي بزداد حزن وانطراء fe‏ تفسسه 
راستفرافا في التفكير واممانا في التهيب . كان يذهب الى الكنيسة في 
كل يوم » وتعیاه إن ينطق ولا يتكلم الا قليلا . وني احدى زياراتي 
كنت قد تجاوزت العشرين من عمري) وقم يصري اول مرة في 
منزلنا على فتاة نحيلة الجسم سوداء العيئين في العاشرة من عمرها ء 
وكات آمسية . قال ابي انها بتيمة الابوين Gly‏ آراها اليه ليطسمها 
من جوم - هذه کلماته بالحرف - لم الق اليها اي انتباه » و کانت 
هي شدیدة الثفار » سريعة الح رکه , مخرقة في الصمت کالوحيشة + 
فاذا راتني ادخل غرفة ابي الملضلة » وهي غرقة كبيرة مظلمة لنظت 
فيها امي انفاسها الاخيرة » حیت كانت تتوقد شسمعات حتى في النهار » 
اسرعت الى الاختباء رراء مقعده الفولتيري او وراء خزائة الکتب . 
وحدث بمد تلك الزيارة ان ششلتني اعباء الخدمة فماقتني عن المجىء 
الى القرية طوال ثلاث او اربع Gee‏ : كنت غلالها اتلقي من ابي 
زسالة فصيرة في كل شهر ۰ يندر فيها الحديث عن أسية ٠‏ او يأتي 
الحديث عرضا . كان قد تجاوز الخمسين من عمره ء الا" انه يقي 
شاب المظهر , ولك انث تتصور مقدار فزعي حيئما فوجنت على تمي 
J‏ برسالة من وكيلنا ينبلني فيها بان ابي Ylo‏ مرضاً خطرة 
سبيت » ویتوسل الي" ان اسرع في المجيء بکل ما املك من القرة اذا 
اددت آن اودع ابي الوداع الاخير . فسافرت من فرري پاسرع ما 
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استطیم + ووجدت ابي لا یزال حيا ولكنه في انفاسه الاغیرة . 
تلقاني راضیا مغتبطا قرير العين . واحتواني بدراعيه التاحلتين , 
وهو يطيل النظر في عینی" کانه بتفحصني بنظرته ویستشف دخياتر 
او يتوسل الي" : فلما قطعت له وعدا بان انفد رجاءه الاغیر “als‏ 
وصيفه العجوز بان uu oe‏ » فجاء بها المجوز وهي تكاد y‏ 
تستقیم عل قدميها » فقد كانت ترتعد بکل بدنها . قال ابي ومر 
ببذل SME‏ جهده : 

- اوصيك باينتي ۰ فهي اختك » وستعرف کل شي» مسن 
پاکوف . 

قال ذلك وهو برمی" الى الوصیف . 

فانفعرت آسية بالبكاء » وارتمت برجهها على السرير . . . بعد 
نصف ساعة كان ابي قد قارق الحياة . 

كان ما علمته ان آسسية بنت ابي من تاتيانا وصيفة امي في 
الماضي . ولا ازال اذکر تاتيانا هذه » واتذکر قرامها . Sat‏ 
الاهیف , وقسماتها اللطيفة » ووجهها الذكي ٠‏ وعینیها الفامقتين 
الواسعتين . كان المسموع عنها انها فتاة حاصنة عزيزة النفس . 
كل ما استطعت ان افهمه من الحديث المهقب المتحفظ gal‏ ادل 
به GFL‏ ۰ ان ابي عاشرها بضع ستين بعد وفاة امي » ولم تكن 
تاتیانا تعيش ائناء ذلك في منزل سیدها » بل كانت تقيم في بہت 
ريفي عند اخت لها متزوجة ترعی الماشية . كان ابي شديد التعلق 
بها ٠‏ اراد بعد رحيلي عن القرية ان يتزوج بها ولكلها لم توانق 
على الرغم من الحاحه . 

وحدنتي ياكرف وهو واقف الى قرب الباب بيدين مضمرمتن 
الى وراء : 

- كانت المرحومة تاتيانا فاسلییفنا امرأة عاقلة شاءت ال" 
تسيء الى ابيك » فكانت تقول : «اي عقيلة لك انا ؟ واي“ ست 
بيت ستکرن مني ؟» سمعتها تقول ذلك في وجودي . 

کذلك رفضت تاتیانا ان تنتقل الى منزلنا » و آثرت ان تعيش 
مع آسية عند اختها . في طفولتی كنت اری تاتیانا في الاعیاد فقط ' 
ائناء الصلاة في الكنيسة ؛ كانت تعصب راسها بعصابة غامقة ٠‏ على 
کتغیها شال اصفر ۰ وهي واقفة في الحشد ال قرب النافذة - 
les‏ وجهها المتناسق الدقيق برنسم واضحا على شفيف الزجاج - 
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عات تصلي بتواضم ووقار » وتنحلي في صلاتها الى آدئی على العادة 
ازقديمة ! لما اخذلی عمي اليه » كانت آسية في الثانية من عمرها » 
قلا بلغت التاسمة كانت محرومة من الام . 

بهد وفاة تاتیانا مياشرة بادر آبي ال نقل آسية ال بيته » كان 
چمناها الى جانبه من قبل » ولکن تاتیانا تابت عليه في هذا ایضا . 
رتصوردا ما طرا على شمور آسية حینما جيء بها الى السید . انها لم 
ننس حى الآن نلك الدقيقة التي ليست فيها Sal‏ مرة الفستان 
الحرير واتحنت الرؤوس تائم يدها ؛ لقد اخذتها أمها بالشدة وهي 
ني فيد الحياة + فلما انتقلت الى ابيها اصبحت حرة طليقة من كل 
إسار . كان ابوها مملمها فلم بقع بصرها على ak‏ لم يدللها أو 
يدلمها ‏ ولکنه احبها يكل قلبه :ولم یمنعها عن كل ما تريد : ولعله 
کان بشعر في اعماق نفسه پاته مذنب تجاهها . رلسرعان ما eS gal‏ 
آسية انها الوجه الرنيسي في البيت » وان سيد البیت أبوها » ولكنها 
ادركت بسرعة ايضا زيف وضعها » فاشتد في لفسها حب الذات » 
وانعدمت ثقتها بالناس » واستجذرت فيها الخصال السينة ٠‏ وفارقتها 
البساطة . تقد ارادت (وهذا ما اعترفت به الي“ ذات مرة) ان تحمل 
العالم كله على نسيان منشمنها » كانت تخیل من ناحية امها » وتخجل 
من غجلها فتباهي بتلك الام . الحاصل اتيا عرفت » وهي تعرف ۰ 
ما لا ينبقي لمن في سنها إن یعرفه . . . ولكن عل كانت هي 
المدنبة ؟ ان جذرة الشباب كانت تتوقد فيها » ودمها يغلي » ولیس 
ال چنبها ید واحدة تاخد بيدها وترشدها ال سواء السبیل . كان لها 
استقلائها الکامل في كل امر | فهل من السهل أن تتمض بهذا العب: ؟ 
أفد اعتزمت الا" تتخلف عن غيرها من بنات النبلاء » فانكبئت على 
استالمة في الکتب » وتكن اين وجه القاندة من هذا ؟ ان Whe‏ 
تکرانت على لحو غير صحیح لان بدایتها لم تكن صحيحة ؛ بيد ان 
Mell‏ لم يتصدع وذكاءها لم یتزعزع . 
| دمکذا رجدتنی رانا في العشرين هن عمري هسؤولا عن رعاية 
فناة في ر بيعها الغالث عشر . في الايام الاول بعد وفاة ابي كانت تبرة 
تي المجردة تبعث فيها الرعدة ٠‏ وملاطفاتي شيع قیها التبرم » 
6 آغذت تالفني قليلا قليلا في الخفاء » والحقيقة الها اقبلت علي" 
كل قلبها حینما ایقنت انني اعتيرها GEN‏ واحبها حب الاخ للات ر 
ي في كل عراطنها لا تعرف الحال الرسط . 
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تقلئها معي الى بطرسپورغ - ولتن كان الافتراق عنها شدير؛ 
“ple‏ فاني لم أفدر على السکتی معها » فادخلتها مدرسة عن احسی 
المدارس الداخلية . وقد ادركت آسية ضرورة افتراقنا ولكنب 
مرضت في بداية الامر حتى اشرقت على الموت ٠‏ وما ليث ان اخذیر 
نفسها بال لصبر فقضت في المدرسة اربع ملين ٠‏ فاذا هي على غير با 
توقمت ء نخرج منها كما دخلتها من قبل قبل » وكثيرآ ما كانت رئيسة 
المدرسة تشکوها الي" قائلة : «يستنع علینا ان نزجرها بالسمافبة , 
ولا تعبا اذا عاملناها باللین» . كانت آسسية لامعة الذكاء ۰ سارت في 
دراستها على نحو ممتاز تفوقت به عل زميلاتها جميعاً . غير انها 
رفضمت ان تكون مدل الآخرين » وبقيت عنيدة متمردة ترمق من حولي 
بالنظى الشزر . ۰ . وقد صعب علي" أن اقسو في الحكم عليها ١‏ قفي 
وضعها كانت امام طريقين » فاما ان تذعن 6 واما ان تتمرد . وم 
تجد بين زميلاتها من نستريح الى صحبته الا فتاة متبرذة رقيتة 
الحال عاطلة من الجمال ٠‏ اما بافي رفيقاتها في الدراسة ورهن 
بئات اسر كريمة » فقد كن ينقرن من صحبتها » ويسعين ال ایلاما 
بقوارص السخرية كلما وجدن الى ذلك سبیلا ء ولكن آسية لم تكن 
تسکت لهن قي واحدة . وف ذات يوم كان مدرس اللاهوت يتحدث عن 
oll‏ . فصاحت آسية بصوت ثاقب : «التفاق والجين أسرا 
السيئات جميميا» . مجمل القول انها عضت في سبیلها لا تحيد عنه » 
لم يتحسن الا سلوكها فقط ۰ ولمل هذا التحسن كان طفيفا ایشا . 

وما cad‏ ان جاوزت السابعة عشرة من عمرها » وتعذار علیبا 
أن تبقی في المدرسة بعد هذه السن » كنت في حرج من الامر ۰ ثم 
خطرت why‏ فكرة طيبة مفاجتة we‏ : الاستقالة والسفر الى 
الغارج مي de‏ سنة ار ستتين . وقد نيزت ما مت 
وها نحن اولاء على ضفاف الراين ٠‏ احاول انا ان انصرف الى الرسم 
على حين yet‏ هي في عبتها والاعيبها كما كانت من قبل HE‏ 
الا تکرن شيديدا في حكمك عليها . فانها تهتم بكل راي ۰ ولا سیا 
رايك ٠‏ على الرغم مما تتظاهر به من عدم الاكتراث . 

وعاد غاغين pte‏ ابتسامته الوديمة ٠‏ فالحذت بده وشددث 
عليها » بینما استطرد يقرل : 

- هذا ما كان » ولكن مصيبتي ممها » انها كتلة من الباروة ٠‏ 
انها لم تعجپ ياحد حتى الآن » وسیکرن البلاء الاعظم حینما تا | 


The 


زلا ادري احیاناً كيف يثبفي ان اتصرف معها . واليك ما اقدمت عليه 
ag‏ ایام : لقد فاجاتني بالقرل اني اصبحت لا أعنى بها الا قليلا » 
وجملت تؤكد لي انها تحبني من دون الناس كلهم اجمعين » وستبقی 
عل هذا الحب ابد . . . ولشد ما بكت وقتذاك . . . 

- واذن كان الامر كذلك . . . - تمتمت وانا اهم بالكلام , 
ولكني كبحت لساني فقلت بعد ان سلك الحديث بينلا طریسق 
المراحة : 

- ایعقل حقيقة انها لم تعجب بأحد ge‏ الآن ؟ فابن فتيان 
پطررسبورغ ٠‏ ادن ؟ 

- لاء فليس یمچبها هزلاء بالذات . ان آسية تطمع الى بطل » 
الى انسان نير gale‏ ۰ أو الى راع جمیل یضرب في ودیان الجپال . 
ولكن ما لي استاخرك be‏ هذا الکلام الطويل ۰ - قال ذلك وهو 
يهم بالقيام - فقلت : 

- اسمع » ساعود معك » قاني لا ارغب في الذهاب الى بيتی . 

= وعملك العاجل ؟ 

لم اجب بكلمة » فضحك غاغین في مسماحة ٠‏ وعدنا معا الى «ل» . 
حينما رابت الكرمة المالوفة والبيت الابيض الذي يطل من قمة 
الجيل ء شعرت بالنشوة تسري في قلبي ء فكان الشهد المصفی 
ينسكب فيه قطرات » وغمرتنی راحة شاملة بعد هذا الحديث الذي 
القاه غانمين في سمعي . 
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استقبلتنا آسية على عتبة الباب cols‏ انتظر ان تاشة بالضحك 
على عادتها , ولكنها طلعت علينا شاحبة الوجه مطبقة الفم خفيضة 
العینین . وقال غاغين : 

- ما هو ذا ء انتبهى الى انه شاء إن يمرد من تلقاء نفسه . 

نظرت آسية الي" نظرة تساؤل ۰ فاخذت بیدها الممدردة © 
دشددت بقوة في هذه المرة على اصابمهیا الباردة . كنت آشهر 
بالاشفاق Gale‏ منذ ان ازددت ادراک لما يجري في نفسها ۰ ررضح 
ب ها كان بحيرني من امر : قلقها المقيم وعجزها عن ضیط النفس 
لجنوحها الى التستم . لقد تعمقت دخائل هذه النفس ١‏ فقد كان 


TS 


يسحقها ظلم خضي لا يريم ٠‏ وتعزق ترتطم فيه الكبرياء السام 
بالقلق » بيد ان وجردها كله كان يسعى الى الحقيقة . لقد اد. ۲ 
ادا ملكت على نفسي مته الفتاة الغريبة الاطوار : فلم تكن ملاس 
الآبدة الم ee‏ ع یقت مي التي تجتذبنی i‏ 
فقط oe‏ كانت ر وها ta Alto‏ 

eS قا رمه‎ eet 
في الكرمة فواققتني من فورها بفبطة نشبه الاذعان . هيطنا اشير‎ 
حتى بلغنا منتصفه حيث جلسنا هناك على صخرة مستوية عريضة‎ 
وبدات اس العديت فال‎ 

- الم تشعر بالضجر وانت بعيد عنا ٩‏ 

فسالتها : 

= وأنت الم تشعري بالضجر من دونى ؟ 

فرمقتني آسية بطرف عيئيها وقالت : 

- أجل . 

واضافت من قورها : 

- عل قضيت وقتة طیبا في الجیال ؟ هل عي عالية ؟ اعی من 
الفیرم ؟ حدتني bee‏ شاهدته هتاك . كنت تحدث BV‏ » اما انسا 
فلم اسمح شیناً . 

- هل كان من الضروري ان تنسحبی من مجلستا ؟ 

- لقد انسحبت لان . . . لن ائسحب بعد الان » - واضافت 
يصوت حنون ودیم : - كنت Get‏ الیرم 

SUI - 

cel ee 

- عفوآ » وهم ؟ 

- لا ادري , ولکنك كنت غاضبة , وفادرتنا غاضبا . فكان 
اسفي شدید] بانك ذهبت على تلك الحال » وانا مغتبطة بمو ٠ Wa‏ 

فاجبت قائلا : 

- وانا ایضاً مغتبط بعردتي . 

فقوست آسية کتفیها كما يقعل الاطفال حیئما یگونون رامين ؛ 
وتابعت قائلة : 

- وه » اني لقادرة عل التنيز با تخفى الصدور ‏ كنت اعرف 
من سمال ابي في الغرفة المجاورة اعاضب هو مني ام راض ٠‏ 
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لم تكن آسية قد تحدئت الي" عن أبيها ge‏ ذلسسك الیوم . 
ذفادهشسني ذلك متها . 

- هل كنت تحبين بابا ؟ 

قلت ذلك وقد حز في نفسي هذا آلاحمرار الذي شاع فجاة في 
وجهي . لم تجب آسمية بل تضرج وجهها Gand‏ بالاحمرار » وخيم 
: السمت بينتا ونحن نري الى سفينة كانت تمخر الراين من يميد 
" وتئفت الدخان . 
|| وهمست آسیه : 

- ما لك لا تتحدث ؟ 

فسالتها : 

- لماذا استقرقت في الضحك اول ما وقع بصرك علي" اليوم + 

- ائني يالذات لا اعرف لماذا » فقد Chel pot‏ برغية في 
للبكاء فاضحك . ينبغي الا تحکم علي . . . يما تراه من فعالي . 
وبالمناسبة » ما القصد الذي رمت اليه ثلك الاسطررة التي تتحدت 
عن لرريلاي (0۲) ٩‏ هل مذه التي تتراای للعين صخرتها ؟ قیسر 
انها كانت تغرق كل انسان » فلما احبت اغرقت نقسها . تعجيني 
هذه الاسطررة . ان فرار لريزة تروي علي" اساطیر شتی وفي بيت 
قراو لويزة قط اسود ذو عينين صتراوین . . . 

رفعت GT‏ راسمها وهزت خصلاتها » وقالت :+ 

= آم » كم اشمر بالقبطة . 

ني تلك اللحظة بلغت سمعنا اصوات متقطعة رئيبة Maa‏ 
ملات من الاصوات كانت ترتل الصلوات في آن واحد . وتقطع التشید 
بالسمت يبن الحين والآخر » وظهر على امتداد الطريق في نهاية 
المتحدر جماعة من الحجاج يحملون الصليان وصور القديسين . . . 
قالت آسية وهي ترهف السمع لانقجارات الاصوات وهي تبتعد 
قلیلا قلیلا : 

- لیتنا نذهب ممهم . 

- هل وسل بك التدین ال هذا الحد ؟ 
۰ - اتمتی أن اذهب الى مکان بعيد » لاصلي او لاقوم بماثرة 
ل عمل . - واضافت : - ان الایام تمضي , والحياة ستزول ۰ قيا 


فقلت معلقا : 


mer 


- انك طماحة » تابين أن تهيشي سدى ٠‏ ونطمعي الى ترار 
اثر في الحياة ۰ ۰۰ 

- اهذ! مستحيل يا تري ؟ 

کادت لفظة «مستحیل» تفلت ملي » ولكني حدفت في عیتیهسا 
اللاممتن وقلت : 

- عليك ان تحاولي . 

قالت آسية بعد ممت قصير سرت في اثثاله بعفي الظلال على 
رجهها الذي اعتراه الشحوب ؛ 

- خبرني » اکانت تعجيك تلك السيدة . ۰ ۰ آلا تذکی » لقند 
شرب اي على صحتها ونحن قي الاطلال ۰ في الیرم الثاني من تعارفنا و 

فضحکت : 

- كان اوك یمزح . فاتي لم اعجب باي سيدة » على آي حال 
ليس من سسيدة اعجب بها الآن - 

فسالت وهي تتنم راسها بقضول بري» : 

- وماذا يعجبك في النساء ؟ 

: قاثلا‎ oy 

- با له من سؤال غریب ؟ 

قاضطربت آسية قليلا : 

- لم يكن يليق ان اطرح هذا السؤال . اليس كذلك ؟ ۷ 
تزاخذني ء فقد Sagi‏ آن انطق بما يخطر في بالي » ولهذا أنبيب 
من الکلام + 

- قرلي ما شنت ۰ بالله عليك ١‏ لا تخشي ضلا ٠‏ فقسا 
اسعدتي انك خرچت اخیر؟ من انطوالك ٠‏ 

نمضت آسية طرفها > وارسلت Bole Bes‏ رقيقة لم أكن 
اعرف ان لها نظيرها ؛ ثم اضافت وهی تسوي (طراف فستا ا 
وترتيها على ساقيها کانها تستمد لجلسة طويلة : 

ت هيا حدائني بشي ار اقرا علی" شیب . اتذكر ٠‏ انك قرا 
لنا من «ار ئیقین»* ۰ ٠ ٠‏ 

واستغر قت فجاة في التفكير ثم اخذت تقرا في هم : 


حيث الصليب وظلال الاغصان 
عل جدث امي المسكيتة yy‏ ! ۱1۲۱ 


لها 


: WU فلاحظت‎ 

- لم يأت البيت عند يوشكين على مده الصورة . 

فتابعت وهي لا تزال مستفرقة في التفکیر : 

- وددت لو انتي کنت تاتیانا (476 . 

واضافت باتفعال : 

= هیا حدئني بشي: . 

ولكني لم اجد رغبة في الحدیث . كنت انظر الیها . كانت Bole‏ 
مطیثنة تفمرها اشعة الشمس المتالقة » وکل ما حولنا وتحتشا 
وفوقنا يشرق بالمرح ۰ وخيل الى ان السماء والارض رالماء » بل 
الهواء ذاته قد فاضت جميعاً بالاشراق . فقلت بصوت خقیض من 
دون دعي i‏ 

- انظري » فما اجمل هذا كله ! 

فاجاپت بهدوء من دون ان ترفع پصرها الي" : 

= نعم + انه لجميل ! لو اننا من الطیر لارتقعنا وحلقنا في 
الاعالي وغرقنا في هذا المدى الازرق . . . ولکئنا لسنا من الطیر . 

فقلت معترضا : 

+ ولكن قد انتبث لتا اجلحة . 

- وكيف ذلك ؟ 

- من يعشن ير » فهناك مششاعر تسيو بنا ال عا فوق الارض ۰ 
وستنيت لك اجنحة فلا تقلقي . 

Jo -‏ كنت باجنعة 8 

- هاذا اقول . . . بخیل الى انى لم احلّق بعد . 

وعادت آسية الى تفكيرها ٠‏ فانحنيت عليها فلیلا . وسالتني 
al‏ 

— اتحسن رقصة «الفالس» ؟ 

فقلت وقد شعرت بشسيء من الار تباك : 

- تم . 

~ میا بنا ow‏ إذن » هيا . . . وساطلب من اني أن یمزف 
لفا مقطرعة فالس لكيما نتصور اننا تحلق باجنحتنا في اجراز الفضاء . 

ثامت ت رکش الى البیت فرکضت في ائرها , وبعد لحظات كلا 
الدرر في الغرفة الضيقة على اننام لانیر العفبة . رقصت آسية 
الفالس بيراعة وحماسة ١‏ وقد شاعت قجاة في مظهر القتاة الصارم 
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رقة اننوية . لفد احنفتلت يدي Wy‏ طريلا بملمس خصرها الرقين , 
وبقیت وقتا طويلا اسمم انفاسها السريعة القريبة + وارى عبني 
القامقتين الساکنتین وهما في شبه اتمماضي على وجهها الساحب ی 
الرغم من انتعاشه ١‏ وقد تهدلت عليه عصلات من شسر‌ها الغزیر 7 
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انقضی ذلك اليوم على احسن حال . سرحنا ومرحنا كالاطفال : 
كانت آسمية في غاية العذوية والبساطة ٠‏ ومانمين سعید يما يراه من 
غبطتها . ثم غادرتهما في وقت متاخر » فلما صرت في وسط الرابن 
طلبت من النوتي ان يترك القارب على رسلته » فرفع الشية 
المجذافين ۰ وانطلقنا نتهادى على غوارب هذا التهر العظيم . كلست 
انظر bed‏ حولي مرهفاً سمعي مستعيد؟ ذكرياتي حیتما شعرث Bind‏ 
بقلق خفي" يمس شغاف قلبي . . . رفعت بصري الى السماء فسا 
وجدت هدوا حتى في السماء : كانت موشومة بالنجوم و كلها يتمثمل 
ويتحرك ويرتمس . انحنيت على النهر > فاذا النجرم هنا ايضاً في 
هذه الاعماق المظلمة الباردة ٠‏ ترتجف وتتموج . خبل الي" أن في 
هذا الانتعاش قلقاً ماثلا في كل مکان ‏ فسرى القلق الي نفسى أيضا . 
os)‏ على Be‏ القارب . . . فكان يزعجي اصطفاق الماء عل 
جوائبه وعزيف الريع ٠ PII‏ ولم روح علي ما كانت ترسله 
الأمواج من نفحات طرية ؛ وصدح بليل على الشاطی" فملانی با 
سکب J‏ صداسه من آلسم العنب . فاضت عيتاي بالدمرع » لم تكسن 
دموع انقعال لا سبب له ٠‏ فان ما شعرت به لم يكن ذلك الاحساس 
الخامض الذي اختیرته مزخر؟ » وهو الاحساس LE SU‏ الشاملة التي 
تتفتم فیها النفس ونغني ويخيل الیها انها تحیط بكل شيء وتصب 
کل شميء . . . ۲۱۷ فقد توقد في نفسى ظما الى السعادة , وللن 
غذلتني القدرة عن التطق بهذه الكلمة ٠‏ فان السعادة ‏ والسمادة حنى 
الارتواء والامتلاء , هي ما كنت اریده واهفو اليه . . . وغلال ذلك 
كان القارب ينطاق والنوتي الشيخ بجلس متحنيا على المجذافين رهو 
يالب النماسي . 
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لم اسال نفسي واا اتوجه في الیرم التالي ال بيت غاغين : 
هل تراني احب آسية ؛ ؛ ولكني لم انقطع عن الثفکیر فیها رالانشغال 
يبصيرها ٠‏ كنت مقتتيطا يتقاربنا gin‏ عدت عل غير ارق « Teles‏ 
پاني لم اعرفها الا امس ١‏ فهي قبل ذلك كانت pak‏ الي" ظهرها ؛ 
اما وانها قد کشفت اخیراً عن سربرتها ٠‏ فاي نور آسر اشرق في 
وجردها ٠‏ واي Tar‏ رايت في هذا كله » واي جاذبية شفية كانت 
ترف في استحياء وختر عل هذا الوجود . 
" سرت في الطريق المالوف بخطوات نشيطة » وبصري معلق بالدار 
الصغيرة البيضاء الثي تبدو من بعيد . كنت فى غاية الفبطة , لا 

يشغلتي التفكير في المستقبل ۰ ولا في القد القريب نفسه . 

شاع الاحمرار في وجه آسية حیئما دخلت' علیها الغرفة , 
ولاحظت انها عادت من جديد إلى التانق في لباسها + ولکن ملام 
وجهها لم تكن منسجمة مم هندامها » فقد كانت كليية ٠‏ عل um‏ 
اقيلت انا مشرق الاساریر ! وشيل الي" انیا جممت أمرها على الفرار 
مني بحكم العادة » ولكنها اکرهت نفسها على EST‏ . وكان غاغين في 
تلك الحالة من الحماسة والاستغراق التي Cho‏ هواة القن abd‏ 
فیتوهمرن انهم افلحرا على حد قولهم في «القبض عل الطبيعة من 
ذيلها» . كان بقف أشعث الشعر ملطخاً بالاصباغ امام قطمة مشدودة 
من القماش ٠‏ يطرف بريشته عليها في حركات واسعة » فلما رآنی 
أوما الي" بحركة من راسه فيها تمي» من الجفوة » وتحرك ال جانب 
وهو يوصوص عينيه ۰ ثم هجم مکر! على اللوحة كما ابتمد عنها . 
حائرت ان ازعجه فجلست الى جانب آسية ۰ فتحرلت الى" بعينيها 
النامقتين ني بطء . قلت لها بعد ان اخفق جهدي لي حملها محل 
الابتسام : : 

- انك الیرم على غير ما كلت عليه امس . 

فاجابت بصوت بطي» هامد النبرة : 

- هذا صحیح ولکنه غير مهم . لقد نمت نوما قلقاً رقضیت 
اللیل مزرتة افکر . 

- فیم ؟ 


- اره + في كتير من الاشياء , فتلك عادئي منذ عهد الطتولذ , 
منت ان كنت اعيش هم آمي . . ٠‏ 

نطقت آسية هذه الكلمة في جهد » ولكنيا عادت تكررها : 

- منذ ان کنت teed‏ مع آمي . . . کم تساءلت : لماذا و 
يعرف أحد ما يغبئه له الغد ؟ ولماذا بری المره هجوم الكارنة فى 
بعض الاحيان ثم يتف عاجزا عن النماس النجاة منها ؟ ولماذا یتعذر 
الافضاء بالحقيقة الكاملة في كل الاحوال ؟ . . وعندئة اقر في نس 
اننى اجهل كل شيء ء وعلي" ان اتعلم , وأعيد قربيتي من أولها , 
ان تقاقتي سيلة جدا » فانا لا اعرف العزف على البیانو » ولا الرسم , 
ولا اجید حى صنعة الخياطة » وليس لي آي موهية » وقد نکن 
مجالستي مما يبعث على الضجر . 

PWG فاعترضت‎ 

- انك انظلمين نفسك يما Hw‏ فانت واسعة الاطلاع , 
منقفة العقل ء یدکائك هذا . . . 

فسالت پاهتمام ساذج اضحكني على الرقم متي ولکنها لم 
تستجب لضحكي حی بابتسامة : 

- اتراني ذكية ؟ 

رالتفتت Js‏ غاغين : 

- هل آنا ذكية ايا اي ؟ 

لم يجب غاغين بل استس في عمله وهو لا يتوقف عن استبدال 
in,‏ باخرى ورفم يده الى أعلى . 

تابمت آسية قولها وهي مستغرقة في افكارها : 

= الا ادري احيانا ما يدور في بالي » آخاف احياناً نقسي ۰ 
قسا بالله ؛ آه کم اردت ۰ ۰ . الإ تری ان كثرة المطالعة لا تلانم 
النساء ؟ . 

- کثیرها غير ضررري » ولکن ۰ ۰ . 
بماذا تنصح لي ان اقرا ؟ 
اضافت fay‏ ساذجة : 
أشر علي“ بما ينبي ان أقر! واعمل ولن أخالفك في غسء ٠‏ 
اجد Ole‏ اقوله هن فوري فقالت : 
هل تراك ستشعر معي بالضجر ؟ 
- عفوا . . - بدات الكلام » فقاطمتتي قائلة : 


II | 
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م لك السك إذن ! لقد نوهمت انك ستشعر بالضجر . 
وشدت بيدها الصخيرة الدافلة على يدي . وهتف bE‏ 
التحظة نقسها : 
- «ن» ؟ ألا gad‏ ارضية الصورة مظلمة > 
فمت مقتریا منه ۰ وقامت آسية تغادرنا . 


۲ 


عادت بعد ساعة فدعتني پاشارة من يدها وهي لا تزال واقفة 
علد وصيد الياب » وقالت : 

- خبرني » للن دهمتي البوت فهل تحزن علي" ؟ 

فصحت قائلا ؛ 

- ما هذه الخراطر التي تدور في راسك اليوم ٩‏ 

- يخيل الي انتي ساموت عما قريب » ویترای لي في بعض 
الاحیان أن کل ما حولي يردعني » فأن الموت خي من الحياة على هذا 
النحر . . . اني لا القی الکلام على عراهنه » فلا ترمقني بهذه النظرة 
والا Basle‏ الخرف منك . 

- وهل كنت تخافينني ؟ 

فقاطعتني قائلة : 

- للن كنت على ما رايت من غرابة الاطرار » فليس هذا 
ذنيي في الحقيقة . الا تری انني لم اعد قادرة حى على الضحك . . , 

وبقيت مهمومة حزينة طرال AEN‏ فکان شینا تمذر علي“ 
ادرائه يجري فی داخل ننسها . كانت ترسل الي" نظرات طويلة 
فينقبض قلبي تحت هذه النظرات الفامضة > وانظر اليها فاشعر على 
الرغم من مظهرها المطمئن برغبة في آن اقول لها : دعي عنك هذا 
القلق . كم وجدت وانا ائفحصها من الروعة المؤثرة في فسانها 
dott‏ وحركاتها المترددة البطينة ٠‏ ولكنها تصورت من دون ان 
أدري انني على غير حالتي ؛ وقبیل انصرافي قالك لي : 

- اسمع » اني لم اعد أطيق ان تحسيني طانشة . . . آرجو 
أن تصنق كل ما ساقوله لك في المستقبل , ولتكن انت Leer)‏ 
ري معي ؛ لن احدثك الا بالصدق ۰ اقسم لك . . . 
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وحملتتي هذه الاقسم لك» على الضحك من جديد + فقالت في 
حماسة : 

> آماء لا تضحك الا سالتك منلما سباتني امس : «لماذ! 
الضحكين ؟» 

واضافت بعد قليل من السمت : 

- هل تذکر ما قلته لي امس عن الاجنحة ؟ . . لقد ثبت ل 
جتاحان » ولكن لا مجال للتحليق ٠‏ 

فقلت : 

- ولكن اسمحي لي » ان امامك السبل مفتوحة كلها . 

فحدقت آسية في عيني مياشرة ٠‏ ثم قطبت حاجبيها وقالت : 

- انك نطري فكرة سيئة عني الیرم . 

UI -‏ ؟ اطوي فكرة سميئة ؟ عنك ! . . 

وتاطعنی pele‏ قائلا : 

- ها لكما الیرم منل الماء الیمتکر ؟ اترغبان في ان اعزف WS‏ 
مقطوعة فالس كالامس ؟ 

فاعترضت آسية وهي تشد يديها : 

- ۷ .لام ليس الیرم ولا تحال 1 

- هدئي ررعك فانا لا افرض الام عليك فرضا . 

فعادت تکرر قولها وقد شاع الشحرب في وجهها : 
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«اتراها تحبنی »٩‏ - فكرت بهذا وانا اقترب من الراین » وكانت 
امواجه القاتمة تتدفق مسرعة . 
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Lae‏ استیقشت في صباع الیرم التالي كان السزال الذي خطر 
ببالي : «اتراها تحبتي 05 . لم atl‏ بالتزوع الى سیر اغواد 
نفسي . كانت طلعتها . طلمة «الفتاة ذات الضحك المصطنع» تسد 
ملات ررحي 2 ولم يبد انتي قادر على التخلص منها في وقت ر , 
ثم مضيت الى بلدة «ل" فبقيت فيها طوال الیرم » ولكني لم ار آسية 
ال خلال Gib)‏ ء ققد كانت aes‏ الضينة AT‏ من الصفاع: ٠‏ 
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إقبلت علينا ولم نتريث . كانت معصوبة الجيين » شاحية ؛ عزيلة . 
مسترخية الحفون » ابتسمت ابتسامة وانية رقالت : 

- طاری" سميزول ٠‏ وکل ششيء الي زوال + اليس کذلك ؟ - 
وذهبت ۰ 

شمرت بالضیق ٠‏ ويشيء من الامی والفراغ ٠‏ ولكني شعرت 
پالرغبه في ان استاخر ذهايي 2 فعدت في رقت متاخ من دون ان 
آراها مرة AGU‏ . 

مر* الصبام JEN‏ وانا في يقظة تشبه الحلم » اردت ان 

ادال نس بمل فا Saale otc‏ . كنت لا ارتمسب في العمل ولا في 

لتفکیر ۰ ۰ ۰ ولكني عجزت . فقمت اطرف في ارجاه البلد: ٠‏ ثم 
ee‏ البيت لأغادرء من جدید . 

وسمعت من وراني صرت طفوليا يقول : 

- هل اتت السيد دن» ؟ 

التفت فرايت Gee‏ . اضاف وهو يناولني رسالة 

- هفء نك من فراولن Annetic‏ « 

فتحتها - قعرفت خط آسية المتعرج السریم + وقد کثبت فيها 
نقرل : «لا بد ان اراك . تعال اليوم في الساعة الرايعة إلى المعيد 
الحجري القائم على الدرب الى جانب الاطلال . کنت" شديدة التهور 
الیرم . . . سالتك بالله أن تاتي وستعرف کل شي . . . قر" 
تحامل الرسالة : تعم» . 

وسال الصبي : 

- هل من جواپ ٩‏ 

فاحیت ۶ 

- قل لها » إن الجراب نعم . 

فاتطلق الصبي راکضاً . 
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عدت الى غرفتي 2 فجلست وغرقت في التفكير . ان قلبي 
HY‏ خفقا عنیفا . cohol‏ ا ثم نظرت 
J‏ الساعة : لم تكن بلغت الثائية عشرة . 
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فتح الباب ودغل غاغين . 

كان وجهه عابسا . اطبق على يدي وشد عليها بقرة . ركان 
يبدو في غاية الاضطراب . 

: ale 

- ماذا حدث لك ؟ 

اخ غاغيل كرسي رجلس قداامي » ثم بدا حدینه متنصيا 
يبرسم ابتسامة متکلفة : 

- لقد اذهلتك بما رويته عليك ملد أريعة ايام » ولسوق 
ازيدك ذمولا الیرم . لو كان اماي شغص آخر سواك لمسسا 
جرزت . . . بهده الصراحة . . . ولکنك انسان نبیل » ثم انك 
صديقي . اليس كذلك ؟ اسمع ء ان اختي آسية تحبك ٠‏ 

اتثفضت بكل جسمي ء ونهضت قلیلا . ۰ . 

- اتقول اختك ؟ . 

نتاطعني غافین : 

= نعم + نعم ء اقول لك انها مخبولة ٠‏ وستدقع بي الى الجنون . 
من حسن الحظ انها لا تستطيم ان تكذب + وهي تثق بي . آه » یا 
cs‏ هذه القتاة ؛ آنها ستورد نقسها موارد الهلاك لا محالة . 

فقلت : 

- لا ید" اتك على غطا . 

- اپدا » فما انا على خطأ . لقد لزعت فراشها امس ١‏ اکثر 
النهار . وانت تملم ذلك ١‏ فلم تلق طماماً ء ولا نیرت عنبا 
شکاة . . . فهي لا نكو ابد . لم بداخلتي القلق على الرغم مسن 
الحمی الخفيفة التي ظهرت عليها في المساء . في الساعة التانية من 
هذه الليلة ء ايقظتني صاحبة البیت وقالت : «اذهب الى اغتك فان 
حالتها تبدو سسيئة» . اسرعت الى آسية فاذا مي لا تزال في ملابسها» 
كانت محبوعة « داممة العيئين » يتلهب راسها » وتصطك استانبا - 
سالتها : ساذا يك ؟ هل أنت مریضة ؟» فارتمت على عنقى ردي 
تترسل الى ان أرحل بها من هنا باقصى ما يستطاع من السرعة اذا 
كنت راغب) في الحفاظ على Whe‏ . ۰ , لم افهم شینا ميا بها * 
حاولت آن اهدی" من روعيا . . . فزاد تشیجها . ۰ . وقجاة سان 
من خلال زفراتها . . , مختتصر الكلام » سمعت انها تيك ۰ اكه لك 
اننا على ما نحن عفيه من رجاحة المقل ۰ قاصرون ولو بالتصود * 

Vinay 


إن ندرك عا عندها من عمق في الشعور وباي قوة يبرز لديها هذا 
الشعور ء فهو يفاجئها بشكل عاصف كانه الصاعقة . - وتابع غاغين 
كلام فقال ‏ : انك انسان في غاية الظرف » ولكن لماذا احبتك 
هكذا ؟ اعترف باني لا ادري لماذا . قالت اتها اعتلقت بك من ارل 
نغلرة ۰ وهذا ما اهاجها على اليكاء قبل ايام حينما كانت تؤكد لي 
إنها لا ترید أن تحب احداً آخر غيري . تصورت انك تزدريها ۽ 
ورجحت انك على علم بحقيقة امرما . وكان من الطبیمی ان اجيب : 
ا » حینما سالتتي : هل اطلمتك على حكايتها , ولكن حدسها 
مخيف . انها لا تتمني الا اعرآ واحدآ وهو الرحیل » أن ترحل من 
فورها ۰ بقیت Yale‏ معها حتى انيلج الصیاح » لم تغف عیناها الا 
بعد ان وعدتها بان ترحل في الغد > ثم آني مضیت افکر وافکر حى 
انتهيت الى قرار بان احدئك بالامر . في اعتقادي ان آسية على حق » 
فمن الخیر لا تحن الاثنين ان ترحل من هنا : كنت بسبيلي ال 
الرحيل معها الیرم لولا ان استوقفتني فکرة خطرت ببالي » فقلت : 
من يدري ؟ قد تکرن اختي اعجبتك » فاذا كانت ائحال كذلك فهمل 
پق لي ان ارحلها . على ذلك صممت على نبذ الخجل . . . ثم اني 
لاحظت امر؟ . . . فاعتزمت . . . أن اعرف مثك . . . - واضطرب 
غاغيل المسکین وهو یضیف : ل أرجوك ان تعذرني SU‏ لم اتود 
مثل هذه المواقف الحرجة . 

فامسکته من يده وقلت Ope‏ حازم : 

م اترید ان تمرف هل تعجبني أختك ؟ العم انها تعجيني .۰ . . 

فحدق غاغين في وبهي وقال متلمتا : 

- ولکنك لن تتزوجها ٩‏ 

- كيف تريدني أن اجييك على هذا السؤال في الحال ؟ لك أن 
تحكم انت , هل ترانی استطيع في الوقت الحاضر ؟ . . 


فقاطمني غاغین : 
- اعرف هنا , اعرقه ۰ فاني لا املك ولو ذرة من الحق في 
طالبتك بجراب . بل ان سژالی هذا بعيد عن اللياقة . . . ولكن 


BLY‏ تامرني ان افعل ؟ لا يجوز المزاح مع التار . فانت لا تمرف 
سية . انها قمينة بان تمرض ٠‏ بان تهرب + بان تضرب لك موعد 


۴ . يستطيع غيرها من الفتیات ان يتكتم وینتظر ۰ ولكتها 
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ليست كذلك . أن هذا يحدث لها أول مرة ٠‏ وهنا المصيبة ! لر 
رايتها وهي تنتحب عند قدمي الیرم لفهمت مخارفي . 4 

اطرقت مفكرا . كانن كلمات غانمين : «تضرب لك موعد لقا , 
تخز في قلبي ۰ ورایت ان من المخجل الا" اقاپل صراحته التم ينة 
بصراحة مثلها » فقلت بعد تردد : 

- نعم 2 انك على حق ٠‏ فقد استلمت من اختك رسالة منز 
leg. GL‏ هي ذي + 

اغذ غاغین الورقة ومسحها بنظرة سريعة سقطت بعدها يدام 
على ر کیتیه . كانت الدهشتة التي ارتسمت في وجهه مضحکه و نکنها 
لم تحملني على الضحك . وقال قاغين : 

- اعيد القول بانك Spt‏ نبيل ٠‏ ولكن ما العمل الآن ؟ كيف ؟ 
انها پالذات ترغپ في الرحيل . ثم تکتب اليك ٠‏ وتلوم نفسها عل 
تسرعها . . . مق تستى لها ان تكتب اليك ؟ ماذا ترید منك ؟ 

هدات من روعه , واخذنا نتداول الراي بيا قدرنا عليه من 
الهدوء عما بيغي ان تعمله - 

وهذا ما انققنا عليه في النهاية : من أجل استدفاح المصيبة 
ئبخي ان اذهب الى لقاء آسية » وان اصارحها پشرف ؛ مل ان یبقی 
غاغين في البيت من دون ان يبدي ما يدل على انه يعرف يأمر 
رسالتها . ثم نلتقي مرة انية في المساء . وقال قاين وهو يضد عل 


عدي : 
- ان املي بك وطيد . كن رحيما بي وبها ء فائنا راحلون غدا 
على كل حال , 


ثم اضاف وهو ينض وان : 

- ذلك لانك على ما يبدو إن تتروج بآسية . 

فاعترضت قاللا : 

- اعطني مهلة حي المساء . 

- طيب ٠‏ ولكنك لن تتزوجها ٠‏ 

ما إن ذهب قاغين حى ارتسیت على الاريكة واغمضت عيني ' 
کان راسي يدور » فان الاحاسيس التي اقتحمته دفعة واحدة كانت 
كثيرة . لقد ضاقت نفسي بصراحة غاغين ۰ ومن آمسية , فان بها 
اسمدني واقلقني في آن واحد . ولم استطع ان اهتدي إلى السبيب 
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الذي دعاها ال البرح لاخيها بكل شيء ٠‏ كاث ie‏ أن لا مئاص 
ين اتخاذ قرار سريم یشبه ان يكون وليد اللحظة . . . 

قلت واتا اهب واقفاً : «الزواج بفتاة 5 السابعة عشرة من 
برها لها مثل ذلك المزاج , فهل هذا ممقول ؟ !» 
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عبرت الراين في البوعد المحدد ٠.‏ كان أول وجه صادفته مل 
الشاطي' الاغر ذلك الصبي الذي جاءني في الصیاح ء وكان 
پنتظرني قیما ga‏ فقد همس الي وهر يضح في يدي رسالة 
اخرى : 

- هذه من قراولين Annette‏ ۰ 

انباتني آسية انها غيرت زمان اللقاء ومكانه , قان علی" ان 
اجي» بعد ساعة ونصف الساعة من الموعد الاول . لا الى الممبد بل 
الى بيت قراو لويزة ٠‏ وان اقرع باب البناية ثم اصمد الى الطابق 
البالك . 

وسالنی الصبي : 

= صل الجواپ : نعم أيضا ؟ 

oe - 

وذهبت اتشی على ضفاف الراين . لم يكن الرقت يسمح لي 
بان اعود الى الييت . ولا كنت راغية في ان اطوفى بالشوارع . كان 
وراء سور المدينة حديقة صغيرة مسقرنة فیها مكان لهراة «الكرة 
الخشبیة» ومرائد لعشاق البيرة » قدخلتها ؛ ثمة نفى عن الالمان 
الكهول يلعبون بهذه اللعبة ۰ والكرات الخشبية تتدحرج فى ضوضاء 
لا تتخللها صيحات الاستحسان الا في القليل النادر . حملت الي” 
Bal‏ مليحة الوجه باكية المينين كوبا من البيرة + فلما نظرت في 
دجهها استدارت بتمجل وتولت عني . 

- اي نعم - قال رجل سيين احم الخدين من ابناء البلد كان 
يجلس هناك - ان غانهیننا في اضطراب شدید اليوم فقد ذهب 
خطيبها الى الخدمة المسكرية . 


نظرت اليها حيث انتیلت ركنا قصی) وجلست مسئدة داسها الى 
بدها والدمرع تنفر قطرات من خلال اصابعها . طلب أحد الجا سین 
Gee‏ من البيرة فحملت اليه الكوب وعادت الى ركنها . ost “wal‏ 
بمصيبتها فاغنت افكر في الموعد الذي ينتظرني ٠‏ كانت خراطري 
كنيبة خالية من المرح ٠‏ فاني ذاعب بقلب غير هادى' ال لفاء لإ 
ينتظرني فيه الاستسلام الى افراح حب متبادل ٠‏ بل الوفاء پممر 
فطعته لغاغين وتنتیذ هذا الواجب العسير . كانت كلمات ne‏ 
«لا بجرز الهزل معها» تنفذ في روحي کالسهام . ولکن الم اتحرق 
غما الي السعادة قبل اربعة ايام فقعد وآنا في هذا القارپ المحمول 
على الأمواج ؟ لقد اصبحت السعادة قريية المنال » وها انا ذا اقف 
دونها متردداً ۰ اهم" پدفعها ؛ پل اني مضطر الى دقعهبا بعيدا 
عني . . . ان مفاجاتها لي قد اشاعت الحيرة والارتباك في نفسي , 
واما QUT‏ ننسها » فانها على الرغم من راسها الحامي وماضیها 
وتربيتها ٠‏ فان هذه المخلوقة الجذابة بل الغريبة بعض اد 
اقول + لقد اشافتني . بقیت المشاعر تصطرع في داخلي ay‏ 
طريلا . ثم اقترب الموعد المضروپ + فقررت في آش الامسر : 
gb‏ ل استطيم أن اتزرجها » ولن os tal Ow‏ 
احبيتها» . 

نهضت فرضمت في يد غاتهين المسكينة تاليرة (لم تنطق دار 
بكلمة شكر) ثم توجهت الى بيت فراو لويزة . كانت ظلال المساء 
قد بدات تسيل في رحاب القضا. » وفوق السارع المعتم كانت فرجة 
ضيقة: من السماء تبدو لامعة ببقایا الشفق القاني التي ترکیا 
الغروب . طرقت الباب طرفا خفيفا قانفتح في الخال > فلسسا 
تجارزت وصيدة وجدتني في ظلام دامس . وسممت صوت عجرز 


تقول : 

- هنا » انها تنتظرك . 

بعد خطوة !و خطوتين متلمستين » شمرت بيد مزيلة تطبق 
على يدي « فسالت : 


- هل انت فراو Tipsy‏ 
قاجا بني ذلك الصوت نفسه : 
- هي انا با زينة الشباب + 
قادتني المجوز الى اعل في سلم شدید الانحدار حى یدنا باع 


۳۷۹ 


اللابق الثالث » عندلذ رایت على خيط ضعيف من النور يسقط من 
وة صغيرة » وجه ارملة العمدة المتغضن وابتسامتها المداهنة التي 
ومسعت فيها الاهتم وضيقت عینیها الحائلتي اللون . واشارت نحر 
پاپ صغير ۰ ففثحته بيد مترددة ثم آغلقته ورائي + 


SN 


كانت الغرفة الصغيرة التي دخلتها شبه مظلمة حتى اني لم 
إتبين آسية في الحال + ثم رایتها جالسة الى قرب النافذة ٠‏ یلقها 
شال طريل + وقد آدارت رآسها + وأشقت وجهها او کادت » فكانها 
الفرخج oo. to‏ انقاسها تتلاحق »> واوصالها ترتمسد > 
tain‏ أشفاق علیها ینوق الوصف . واقبلت علیها فاشاحت عني 
براسها . . . فقلت : 

- انا نیقولایقنا . 

فاعتدلت بكل جسمها فياة » ولكتها لم تقر على النظسر 
الي“ ٠‏ فامسکت بيدها , كانت کفها باردة تسترخی كالميقة قي 


بدي . 

- كنت اتمنی - بدات آسية الكلام ومي تحاول ان تبتسم 
فلم تطاوعها شفتاها الشاحيتان : - كنت اريد . . . لا ۰ فاني لا 
استطیم - قالت ذلك وصمتت ۰ فصوتها في الواقع كان ينقطم من 
Ghul‏ عند كل كلسة . 

جلست الى قربها . 

BI -‏ نیقولاییفنا . - اعدت ندالي ولكني شعرت Liat‏ 
پالمجز فلم اضف Cee‏ . 


دغیتم الصمت . كنت لا ازال اهسك بيدها وارنو اليها . اما 
ی فیقیت على We‏ » منکشة على نقسها » تتنفس يصعوبة , 
دتعض على شفتها السفل في هدو. لتستدفم الانتحاب وتحتبس مسال 
"رع . . . نظرت الیها : كان في سکونها المتهیب شي من العجز 
ct‏ الرحمة , فكانها في جلستها قد سقطت عل هذا النحر بعد ان 


۳۷۷ 


ارهتها الجهد في الوصول الى dade‏ وشعرت بقلبي یذوب بين 
چوانحي . 

- آسية , - قلت بصوت يكاد لا سم . . ۰ 

فرفمت الي" عینیها في بطء ۰ . . ويالنظرة المراة العاشتنة , 
ابن من يقدر على وصتقها ؟ كانت هاتان العینان تقیضان بالتة , 
بالتساژل . پالاستسلام . . . غلبني سحر هاتين العينن , 
ne ee ee eee‏ 
عليها ٠‏ وضيبت كفها الى شفتي - 

الت لذي مسا مرج يبه الزفرة التقطدة مومس 
على شمري بلمس رقيق من يدها المرنعشة کورقه الجر . 
لني رايت a‏ وله ا في ١ oe‏ قد تمد 
منه صورة الخوف ء وانطلقت نظرتها في الابعاد Coal‏ وهي تشد 
لها وتتجاذيتي Cooks : ik WLS ee aly ٠‏ جیه عر 
المرمر + وانسابت خصلات شمرها الى وراء کانها تواجه الريح . لقد 
نسيت كل شسيء . جذبتها الي" فاستسلمت يدها واستجاب جسدها 
وا :الال عن قيا د و واا شيل 
عل صدري > ثم رقد تحت شفتي" الملتهبتين ٠‏ 

- إني لك . ean.‏ 0 

اتزلقت يداي حول espe‏ . . . ولكن ذکری WE‏ لمعت في 
خاطرى اه 

- ماذا نحن فاعلون ؟ . . إن آخاك . . . انسه يعرف كل 
شي . . ويعرفى انتي مك على لقاء . 

انهارت آسية على الكرسي . 

تابعت كلامي وانا ا واد اق زار قافن الغرفة : 

دم ال Se‏ . . لقد وجب علي" ان 
افضي اليه بكل شي 

ب Piet‏ تمتمت آسية بصوت ضائم ۰ كان راضحا انها لم 
اللي "عبر من W Jd‏ تفیل ۱ 

- نعم » نعم + - قلت مكورة في شی» من من الحدة : - في هذا 
انت وحدك المذنبة » الت وحدك . فعلام افشیت سرك ؟ ماذا اياك 
على الافضاء ء ال اخيك بكل شيء ؟ كان اخوك بالذات gate‏ اليدم ' 
وهو الذي نقل الي" ما تحدئت به اليه . - بذلت جهدي کي انحا 


YA 


النظر الى أسسية + كنت اذرع الغرقة بخطوات واسعة . - لقد ضاع 
کي شي: الان » كل gt‏ كل شيء . 

همت آسية آن للهض عن الكرسي » فصحت بها : 

- مهلي ٠‏ ارجوك . انك تتعاملين مع انسان شریف » فعم » 
مع اتسان شريف . ولکن خبريني اكرام لله ماذا حداك الى القلق ؟ 
مل لاحظت علي شین من التفیر ؟ اما انا فما کنت قادرآ على 
التکتم حینما جاءني اوك الیرم . 

وفکرت : سا هذا الذي اقوله ۰۶ كانت تجلجل في راسي هذه 
الفكرة » وهي اتني كاذب عديم الاغلاق . وان غاغين يعرف امسر 
موعدنا . وان کل شيء اصبح شانهاً مقتضحاً . 

وسمعت آسية تقول في همس خالف : 

¬ اني لم ادع اخى بل جاء من تلقاء نفسه . 


فتابمت قولي : 
- لقد فعلت ما فعلت ۰ فانظري ٠‏ وها انت بعد هذا تريدين 


الرحيل . . ۰ 

فهمست بصوت خفیضی مادی" : 

انهم + یئیقی ان ارحل , وما رجوتك ان ثاتي الى هتا الا 
اودعك . 

فقاطمتها : 

- عل نطنين ان قراقك سیکرن سهلا علي ؟ 

فكررت آسية في حيرة د 

- واذن لماذا اخبرت المي ؟ 

- افيميئي ٠‏ لم يكن لي من سمبيل BT‏ . ويا ليتك انت لم 

فاعترضت بپساطة : 

- لقد حبست نفسي في غرفتي ولم اعرف ان صاحبة المئزل 
عندها مفتاح خر . . . 

كاد هذا الاعتراف اليري» الذي نطقت به قي نلك الدقيقة ان 
نير غضبي وقتذاك . . . اما الآن فلا استطيم ان اذكره من دون 
حسرة عل الطفلة المسكينة الطاهرة الصادقة ! 

- وها هو كل شي. ينتهي الان ؛ - بدات الكلام من جديد . - 


آخفا 


كل شيء , وينبضي علينا ان تفترق . - ونظرت خقية الى آسية . 
خاذا وجهها یحمر" فجاه » وشمرت بانها تعاني احساسا غامرأ بالسبر 
والغوف ۰ كنت انا ايضا اذرع الغرفة واهذي کالمحموم . - الك 
لم تتركي مجالا تتمر قيه العاطفة التي الحذت في النضج ٠‏ قطعت 
با Lay‏ من الاراصر » لم تثقي بي » شککت في امري . 

في ائناء مضيي بهذا الکلام كانت آسية تنحني شيئاً فشینا ال 
الامام » وفجاة سقطت على ركبتيها » ورمت راسها 
تشهق من البكاء . اسرعت الیها وحاولت ان اعینها النهر 
فكانت تتعصى علي" وتستدفمني ٠‏ لم يكن لي طاقة على احال در 
النساء . فاني لا اكاد أراها > افقد صوابي في الحال ؛ 

- آنا Laas‏ , أسية ۰ - قلت في الحاح : ~ ارجرك , 
اتوسل اليك » كفاية اکراماً لله . . . - واخت بیدها من 
جدید . . . لکنها ويا لدهشتي ء هبت فجاة . واندفعت كومضة البرق 
نحو الباب ء واختفت . 

Lae‏ دخلت فراو لويزة علي" الفرفة بعد we‏ دقالق » كنت 
لا ازال راقفا في وسطها کالبصموق : لم افهم كيف انتهى هذا اللفاء 
عمل مثل ما انتهی اليه من السرعة والحماقة . انتهی قبل أن أغول 
ولو Late be‏ مما اردت ان اقول . ومما يجب ple‏ ان اقوله ٠‏ 
بل قيل أن اعرف ما هو الحل الذي ينبغي ان يختتم به هذا 


اللقاء . 
سالتني فرار لويزة وهي ترقع حاجييها لاصقرین الى شمرها 
المستعار : 


- هل ذمبت الفرادئين ؟ 
فنظرت اليها كالملتاث وخرجت . 


۱۷ 


تركت المدينة » وانطلقت في الحقول ی :003 
غيظا مسعورا . . . جعلت pol‏ على نفسي پاللوائم : كيف فاتني ان 
ادرك السبب الذي حمل آسية على تغيير مکان اللقاء . واي ثمن 
استاداها اللجرء اي هذه الحيزبرن > ولماذا لم أمسكها عن 
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الذعاب ! ففي تلك الغرفة الصماء القبشاء التي انفردت فيها 
پاسية , وجدت القرة والجرأة على صدها عني » بل حى على 
تاتيبها ۰ . . اما الآن فان صورتها تلاحقني , واتا اسالها الغفران » 
رتحرقني علها الذكريات ۰ عن وجهها الشساحب ١‏ عن عینیها المبللتين 
الحائرتين » عن شعرها المسترسل عل عنقها المائل » عن Meads‏ وهر 
پلتس الاطمثنان على صدري . كنت اسمم هستها : «انا 
لكه . . . فاؤكد لنفسي : «اتلي استجبت لنداء الضمیر» ۰ ۰ . ولم 
بكن ذلك حقيقة ! فهل آردت مثل هذا الحل بالذات ؟ هل كنت قادرا 
على الافتراق عتها ؟ هل اصبر على الحرمان من قربها ؟ «مچنون ٠‏ 
مجنون !۰ - كنت اردد ذلك بغضب . . . 

وبين هذا وذاك اقبل اللیل ۰ فتوجهت بخطرات راسعة الى البیت 
الذي تقیم فيه آسية . 


SA 
: للقاني + وصاح قبل ان يصل الي‎ Gul خرج‎ 


- هل رايت اخني ؟ 
فسالته : 


- الیست في البيت ٩‏ 
لا 


- اما عادت بعد ؟ 

- ۷ . - واضاف غاغين WU‏ - : اعفرنی » فقد غليني فراغ 
الصبر ٠‏ قذمبت ال المعبد على خلاف ما اتفقنا » لم نكن هناك ۰ فهل 
اخلفت المیماد ؟ 

- انها لم تكن عند المعيد . 

- الم تقابلها ؟ 

فاضطررت الى الاعتراف Bh‏ قابلتها . 

- این ؟ 

- في بيت فراو لريزة ٠‏ ثم افترقنا مند ساعة . 

واضفت : 

- كنت في يقين من انها عادت الى البیت . 


war 


خقال غاغين : 

. fe ¬ 

دغلتا البیت » وجلسنا يجنب بعشنا البعض صامتين . كنا في 
غاية الضيق , لا نتقطع عن التلفت نحر الباب » واصاخة السمع ٠‏ لم 
نهض غاغين وهو يصيح : 

- هذا شيء ها له شبيه fe‏ | أصيح قلبى على 
شعرة . وستقصف عمري أقسسمم بالله . . . هيا نخرج للبحث 
عنها . 
خرجنا . وکان الظلام مطبقا في الغارج . 
سالني غاغین وهو پشد قبعته على عینیه : 
- وقیم چری حديتك معها ٩‏ 
فاجيت : 

- لم یستفرق لقاني بها سوی خمس دقالق لیس غير » حدئتها 
ky‏ جری عليه الاتفاق . 

فقاطعني قائلا : 

- اتعرف ؟ من الخير لنا أن تفترق ٠‏ فهتا اجدی علينا في 
البحث عنها ؛ ولتعد ال هنا بعد ساعة على کل حال . 


۹ 


انحدرت مسرعا من الكرمة ٠‏ وانطلقت في المدينة امسع شوارعها 
جميعها بنظرة عجل . نظرت في كل ناحية حى في نوافذ فراو لويزة » 
ثم عدت الى الراين فقطعت شاطئه رکضا . . . صادقت قليلا م 
النساء » ولکنی افتقدت أسية في كل مكان . لم یمد ياكلني الفيظ 
بل انه الرعب الخفي الذي يمزق الاوصال . . . ولكن لا ؛ ققد كنت 
أشعر بالندم » بحرقة الاسف , بالحب ۰ بأرق ما يكون الحب ؟ كنت 
اعتصر كفى وانادي آسية في ظلمة اللیل الزاحقة » نادیتها بصوت 
خفیشی ١‏ ثم ارتفع صوئي شیناً مکرراً مثة مرة ائلی احبها . افسحت 
“YI‏ افارقها أبدآ » كنت قمینا بان اهب کل ما في الرجرد تلقاء تجدد 
عهدي بلمس يدها الباردة > والاستماع لنبرتها الخافتة ء ورژیتبا 
اامي . . . لد ما كانت قريبة مني » وقد جاءت الي" يمل؛ عزمها ٠‏ 
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ode‏ قلیها البريء واحساسها التق » وحمفت الي" Neha‏ الفي لم 
یمسه بشر . . . فلم اضبها إلى صدري » حرمت تفسي هتاءة النظر 
لى وجهها الحبیب ومر يشرق بالغبطة والابتهاج الهادی" . ۰ . كانت 
هذه الخاطرة تدفع بي الى الجنون . 

صرحت من قرارة ياسي العاجز : - «اين امكنها ان تذهب ء 
وماذا نراها صنعت بنفسها ؟» تراءى لي في تلك اللحظة ٠‏ طيف 
ابيض على الضفة ذاتها من الراين » في موضع كنت اعرفه من قبل » 
فهناك يقرم صليب من الحجر غامی نصفه في الارض » حيث يثوي 
رجل مات غرقا قبل سبعين سنة او اکثر , وعلى الصلیب تقرش 
قديمة . فجمد قلبي في صدري . . . ثم انطلقت اجري نحر الضريح » 
وكان الطيف قد اختفی ٠‏ صرخت منادیا : «آسية » 2 فارعيني 
صرتي الرهیب » ولم يرد علي" احد . 

اعتزمت أن اعود QTY‏ هل وجدعا غاغين + 


۴۰ 


كنت امعد في الدرب خلال الكرعة حینما رايت النور dere‏ 
غرفة آسية . . . فهدا روعي قليلا . 

واقتربت من الدار » كان الباب الامامي مغلقا . طرقته ففتحت 
كرة فير مضينة في الطابق الاصفل بيد محاذرة ٠‏ وظهر راس غاغين . 
add‏ + 

- هل وجدتها 5 

اجاب في همس : 

- بل عادت » وهي في غرفتها تستبدل ed‏ وکل شيء في 
oly‏ , 

فهتفت مندفماً يفرح يفوق الوصف : 

7 - الحمد لله ! الحمد لله | كل شسيء في مجراه الآن , ولكن لا 
2 أن نستانف المحادثة . 

- في وقت At‏ - اعترض غاغين وهو يجنب اليه اطار 
الكواة : - في وقت آغر ء اما الآن فوداعا . 

فقلت : 
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- الى الغد ؛ كل امر سيكرن مقضيا في الخد 

فکرر WE‏ توله : «وداعاه ۰ وانغلقت النافذه . 

اوشکت اطرق على الناقذة . فقد اردت أن اقول لغاغين انيل 
انني اطلب ید اخته . ولکن ما هذه الخطبة فى مثل مذا الرقت . 
فقلت في نفسي : - «ال الند » فانني ساکسون سعيسدا لي 
الغد . . .» 

غدا اکون سعیدا ! ان السعادة ليس لها غد » وليس لها امس , 
قهي لا تتذكر الماضي ولا تفکی في المستقيل » فائها پتت الحاضر , 
وليس هذا الحاضر Ly‏ وانما هو لحظة . 

لست اذكر كيف وصلت الى ز» » فلم تحملئي قدمان ٠‏ ولا 
تقلئي تارب 6 وانما ارتفعت على اجتحة عريضة قرية . وقد مررت 
قرب شجيرة فيها بلبل يقرد . فرققت اصفي ۰ وخيل الى أنه 
يغرد يحبي وسعادتي + 


۳ 


حینما كنت اقترب من البیت المالرف في صباح الیرم التالي » 
اذملتي ان اری النوافذ جميعا مقتوحة على مصاریمها ۰ وكذلك 
الباب : وعلى وصیده ینتثر بعض الاوراق » والیه خادمة في يدها 
مكلسة . 
اقتريت منها . .۰ . 

وقبل ان اسالها : «عل غاغين في البيت ؟» بدمتني قائلة : 

- رحلو؛ ! 

- رحلوا ؟ . . - کررت قولها . - كيف رحلوا ؟ الى اين ؟ 

- رحلوا اليوم صباحا في الساعة السادسة ولم يقولوا الى 
اين . ولكن لحظة . الا يبدو انك السید «ن» ؟ 

- نمم ء آنا السيد «ن» . 

— لك رسالة مودعة علد صاحية البيت + 

رسعدت الخادمة الى فرق ثم عادت پالرساله : 

— هده هي , تفضل + 

قلت : 


د ولكن هذا نجير عمكن . . . كيف حدث ذلك ؟ .۰ 

فحدقت الخادمة الي" في غباء واغذت في الكنس . 

فتحت الرسالة التي كتبها غاغين الي ۰ لم يكن فیها سطر 
راید من آسية . وفد استهلها بالرجاء الا" أغضب من رحيفه 
لمفاجی" ٠‏ وبالثقة من انتي ساستمی قراره بعد امعان النظر في 
الاسر ١‏ فانه لم يجد من هذا الضيق مخرجة آخر بعد ان تعقد الموقف 
راتذز پالخطر . و کتب غاغين يقول : «لقد اقتتمت بان القراق ضربة 
لإزب اثلاء صمتنا ونحن نجلس معا منتظرین آسية ۰ فهنالك تقالید 
بالية اشهر لها بالاحترام ؛ فلا يفوتني ان افهم انه لا يجوز عليك 
إن تتزوج آسية . لقد حدنتني بکل شي» , واضطرني توفیسر 
الاستقرار لها الى الاذعان لما طلبته هي في الحاح وشدة» . تم أعرب 
في خاتمة الخطاب عن اسفه على السرعة التي اقتضبت هذا التعارف 
بيننا ٠‏ وتمني لي السعادة + وشد" على يدي في ود » وتوسل الي" 
ال" اجد" في البحت عنهما . 

صرخت وکانته پسمعنی : 

- این موضم الثقالید منا ؟ ما هذا العلك ؟ ومن اين لك 
الق في خطنها مني ؟ . . - وامسکت راسي پيدي . - 

الفلتت الخادمة تتادي dole‏ المئزل بصوت ثاقب ٠‏ فاعادنی 
فزعها الى رشدي + وتاججت في باطني فكرة واصسدة 2 وهي أن 
أجدعيا : أن آجدهما مهما کلف الامر . كان تقبل الصدمة و الاستسلام 
لمئل هذه القطيعة مما يقوق الطاقة . علمت من صاحية البيت انهما 
ركبا في الساعة السادسة صباحاً سفينة اقلعت بهما متوجهة مع تیتار 
الراين . قصدت ادارة الميتاء فانينت هناك بانهما WAT‏ بطاقتي سفر 
الي كولونيا . عضیت الى البيت لاعفش متاعي واركب النهر في 
اثرهما . كان لا معدی لي عن المرور يقرب پیت فراو لويزة . 
Shay‏ طرق سمعي صوت يتاديئي . رفعت راسي قرايت ارملة 
الممدة تطل من نافذة الفرفة التي قابلث فيها آسية امس ء كانت 
تدعوني بابتسامتها المكروهة . فاديرت عنها وتابعت طريقي ۰ 
دلكتها صاحت وراني تقول ان عندها شين لي . استرقفتني هذه 
الکلمات فدخلت بیتیسا . وکیف يحيط الوصف بالمشاعر التي 
انتابتني bly‏ اری هذه الفرفة مرع ثانية . . 

تالت المجرز وهي تعرض علي" رسالة صغيرة : 
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- كان المفروض ان اسلمك هذه الرسالة اذا مررت بى من 
تلقاء نفسك » ولكنك شاپ رانم قاليك بها . 

اخنت الرسالة . 

كانت رقعة صغيرة من الورق تحمل هته الكلمات مسطررة لي 
تعجل بالقلم الرصاص : 

«الوداع » لن يرى احدنا الآخر بعد اليوم . اني لم ارحل يداف 
من الكيرياء - ۷ ۰ فا کان لی من سبيل AT‏ . لقد بكيت اهامای 
امس + ولو انك قلت لي كلمة واحدة » كلمة ليس غير - لاثرت 
ان ابقی » ولکنك لم تقلها » ویبدو ان هذا هو الاحسن . . . Selah‏ 
الى الايد !» 

كلمة واحدة . . . آم , اني لمجئون ! فقد قلت هذه الكلمة من 
قبل . . . رددتها بين الدموع . . . اطلقتها مع الريح ۰ . . اكدتها 
في رحاب الحقرل . . . ولكني لم اقلا لمن ينيغي أن تقال له . لم 
اقل لها انتي (حبها ۰ . . نعم» لم استطع وقتفاك ان أنطق بهذه 
الكلمة . فعندما قابلتها في تلك الغرفة النحس » لم اکن قد تبینت 
عاطفتي بجلاء » لم يتفتح هذا الادراك حى وانا جالس مع اخیبا يخيم 
علیتا ذلك الصمت الثقیل الاجوف . . . ولكنه اندلم بفوة طاغية 
بعد لحظات فقط » حینما كنت ابحث عنها رانادیها بقلب مفزرع من 
ان يكون في الامر EW‏ . ولکن ذلك جاء بعد فرات الاوان - قد 
يقال : «ان هذا مستحيل !» , ولا آدري آتکون الحال كذلك ام لاا 
ولكن ما اعرفه أن هذا حقيقة : أن آسية ما كانت لترحل لو انها 
عل مسحة من التغنج . او كان وضمها خالية من الزيف . انها لم تكن 
تطيق ما يمكن ان تطيقه اي فتاة غیرها » وهذا ما فاتني أن ادركه ؛ 
لقد احتبست المعيتي المشژرهة اعترافا كان على فمي انا لقاني 
الاخیر بغاغين امام النافذة المظلمة ء وبذلك افلت من يدي الخيط 
الاخیر الذي بقي مما اتعلق به . 

عدت ال مديثة «ل» في ذلك الیرم نفسه ومعي حقيبة عيابي ثم 
ركيت قاصد؟ کولونیا . واذکی ان السفيتة اقلعت وانا على ظهرها 
اودع بالفكر هذه الشرارع بكل ما فیها من الاماكن التي قدر على 
ان لا انساها ما حييث . .وهنا رايت غانهين . کانت تجلس كل 

بة تشرف على النهر » شاحبة الوجه ولكن في غير حزن ٠‏ واف 
جنبها فتى جمیل الطلعة يحدتها ویضحك . وعلى الضفة الاخرى مس 
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الراين » كانت عذرائي الصغيرة لا تزال ترنو بتظرتها الاسوانة ٠‏ 
وقد تراءى لي نمنالها من خلال الخضرة القائمة ای للشرها شحرءة 
السندیان العتيقة ‏ 


ينا 


في كولونيا وفعت على اتر لآل غاغين . عرفت أن الاخوين سافرا 
الى لندن ٠‏ فتيعتهما » ولكن البحث عنهما في لندن انتهى الى اخفاق . 
پقیت Gy‏ طويلا أدافع عرامل الاستسلام واقاوم ١‏ ثم اضطررت في 
نهاية المطاف الى التسليم بانلي فقدت كل امل في المنور علیهما . 

لم آزهما فیما بعد - لم ار آسية . پلختني شائعات مظلمة 
عنه » اما هي فقد اختفت » واختفی عتها كل اثر وخبر » بل الي لا 
اعرف أهي ياقية على قيد الحياة ام لا . وف ذات يرم » يعد مرور 
بضع سنين » وکنت خارج حدود البلاد > لمحت امراة في عرية 
القطار ؛ قذكرتي وجهها في وضوح بتلك القسمات التي لا قلسی , . . 
ولکن المرجح اني خدعت بهذا الشبه الذي جاء بالمصادفة ؛ وبقیت 
آسية في gree‏ هذه الفتاة التي غرفتها في ازهي مراحل العس , 
ورايتها آخر مرة وهي تميل على مسند كرسي خفيض هن خشپ . 

ولكن لا بد من الاعتراف بان حزني عليها لم يستمر وقتا 
طويلا ء وزدت على هذا قوجدت أن القدر أحسن صتعاً حين ابى أن 
يجمع بيني وبين آسية ؛ وعزایت نفسي بالاعتقاد ان زوجة على هذه 
الشاكلة لن تهيى' لي اسباب السعادة . كنت شابا وقتذاك . وكان 
المستقيل . هذا المستقيل القصیر السریم ٠‏ يبدو لي رحيبا بغیر 
نهاية » وفكرت : الا يمكن ان يتكرر ما کان » على وجه أبدع 
داروع ؟ . . ثم عرفت من عرفت من النساء ۰ ولكن العاطفة التي 
YH‏ أسية في نفسي . بما في هذه العاطنة من التوقد والرقة 
دالممق , لم نتكرر فيما يعد . كلا ! فما كان بين العیون بديل 
يعرضني هن Wolke‏ المينين اللتين رایتهما ذات حين ترنران الي" في 
حب ٠‏ ولم يستجب قليي بمثل هذا الخضوع رهذا الفرح العذب لاي 
قلب Git AT‏ عل صدري ! وي هذه الوحدة التي يحكم بها علي" , 
ل أعزب محروم من الاسرة ۰ PE‏ أعيش متواتي الاخيرة 
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الموحسة . ولكني احتفظ پمئل ما يكون الحفاظ على leaded‏ 
بالرسالتين الصغيرتين + وبزهرة القيرانيوم التي رمتني بها من 
نافذتها . انها جافة الآن ۰ ضعيفة المبير ۰ اما اليد التي اعطتلى 
اباها , هذه اليد الى لم ارفعها الى شغتي الا مرة واحدة ٠‏ ققد تکرن 
ثاوية في قبرها منذ زمن بمید . . . وانا نفسي ۰ الى أي مسیر 
مرت » ما الذي بتي مني » ومن تلك الايام السعيدة المشضطرمة 
بالانفعالات » ومن تلك الاحلام والمطامح المجنحة ؟ . . واذن ٠‏ فان 
نفحة خفيفة من عشسبة تافهة » أقدر على البقاء من افراح الانسان 
واحزائه كلها , بل هي آقدر على البقاء من الانسان نقسه : 


عام ۱۸۵۸ 1 


الحب الاول CW‏ 
اهداء إلى ب . ف . wb al‏ 


. . . كان الضيوف فد انصر‌فوا منذ وقت طويل ودقت الساعة 
مزذنة بانتصاف الواحدة ٠‏ ولم يبق في الغرفة الا صاحب الدار 
وسيرغي تیقرلایتس وفلاديمير بثروفيتش . 

قرع صاحب الدار جرسا يدعو الشادم الى لملمة آثار العضاء عن 
الماندة » ثم قال وهو يسترخي في مقعده وبيده سیجار : 

- واذن فقد الفقنا على إن یتص کل" مثا قصة حبه الأول , 
وهذ! دورك يا سيرغي تیقولایتش . 

فالتفت سيرغي نيقولايتشى » وعو رجل جسيم لحیم منتفخ 
الوجه ٠‏ آبیض البشرة ٠‏ اشقر الشعر , ونظر ال صاحب الدار > 
ثم رفع بصرء الى اعلى ٠‏ وقال am‏ لاي : 

- لم يكن لي حب اول ؛ وانما بدات بحبي الثاني . 

- وکیف كان ذلك ؟ 

- لا ابسط . كنت في الثامئة عشرة من عمري حينما تصبیت ٠‏ 
اول مرخ , فتاة جميلة » ولكني تصرفت کائما ليس في الامر جديد , 
وكما تصبیّت غيرهما فیما بعد . والراقع » أن غرامي الأول 
دالاخیر . كان پمربیتی . وانا في السادسة من عمري . ولكن هذا 
ere!‏ ذکری بعيدة ٠‏ دارسة الممالم . ولو اني وفقت إلى ابتعائها 
فمتذا الذي يلقي الیها ببال ؟ 

فقال صاحپ الدار : 

= ما العمل اذن ؟ لم يكن في غرامي الأول مستطرف يقري 
بالاستماع , فما صبوت الى امراة حتى التقیت زرجتي » ولا ؤال » 
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انا ایفانرفنا . وقد سار کل" شيء في لين دیسر » فد والدان 
امورنا + وما آسرع ما تبادلنا الحب , فابتدرنا الزواج ۰ ۷ تزيد 
قصتي على كلمتين . لست اكتمكم أيها السادة » انني كنت مرصول 
الأمل UR‏ حيلما اثرت موضوع الحب الاول , LGU‏ وان م تطعنا 
في ell‏ فما انتما من المازبين الشباب , فهل لك يا فلاديمير 
بتر وفیتشى أن متعنا بما يحضرك ؟ 

فقال قلاديسير بتروفيتش في تردد ۰ وهو رجل في الاربمين من 
عمره » وخط المشيب شعره الاسود : 

- ان حبي الادل » يتجاوز في الواقم حدود الما لوف . 

- ۱ صاح صاحب الدار وسي رخفي نیقولایتش في آن 
واحد . - ذلك خير فار“و علینا حديئك . 

- لا مائم » ولکن استسمحکما يألا" اقعل فما أنا ممن یجیدون 
الرواية ء فقد SU‏ جافة پایجازها › او زائفة باطنایها » ولو اذنتما 
في ان اکتب ما تسعقني به الذاكرة ٠‏ واتلره علیکما قیما بعد . 

رفض رفیقاه هذا العرض اول الامر »> ولکنهما انتهيا الى ما 
ارتاه فلادیمیر بتروفیتشی + وقد وق يما وعد حين اجتمعوا يعد 
أسيوعين . وها هو ذا ما جاء في آوراقه : 
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كنت في السادسة عثرة من عمري » وقد حدث ها صارویه في 
صيف عام ۱۸۳۳ - 

كنت اعپش فی Sey‏ مع ابري" ء وكانا قد استاجرا دارة * 
قرب بوابة كالوجسكايا ۰ تجاه حديقة «نيسكوتشئي ساده . وكنت 
استمد لدخول الجامعة » فادارس ولكن في ريث وتمهتل . 

كانت حريتي مدى هفتوحا » لي فيه ان افعل ما اشاء » وبخاصة 
بمد أن حل” عني معلمي الالخين » وهو رجل فرنسي لم يكن لیتسی 
انه سقط على روسیا كالقنبلة cone une hombe)‏ + فکان بتمدد 
في سريره طوال النهار » وعلى وجهه سمة الغضب . كان ابي PEE‏ 
باللطف من دون اكتراث + واما امي ١‏ فانها تکاد لا تمسر بأهري * 
على الرغم من آني وحيدها ء لانها في شفل شاغل بهموم قلیها . كان 

* ما يقابل مسنى الفیلا ؛ او الدانشا عند الروس . الههرب ٠‏ 
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ابي شای جميلا ٠‏ وقد تزوجها لثرائها . وهي تكيره يعشر سین . 
فكانت Whe‏ تتصرم اسوانة حزينة . فما قيم الا على قلق , 
وغيرة » وغضب ١‏ ولکنها تتكتم ذلك كله في ضرته ٠»‏ اذ كانت 
نتهیبه وتخشاه , وكان هو في سلوکه . بارد؟ صارماً عدسم 
الاکتراث . . . لم یقم بصري على من یضارم ابي في thy‏ 
واعتداده بنفسه وقوة تاثیره . 

لن انسی الاسابيع الاولى التي قضیتها في تلك الدارة ۰ كان 
الجو رائعا حينما غادرنا المدينة في التاسع من شه نوار (مايو) » 
وهر يوم القديس نيقرلاي ٠‏ وكنت تارة اتجول في حديقة دارتنا » 
اد في حدیقة «تيسكواشني ساد» ۰ او اتخطى حدود البلدة . 
وكنت اتابط ما يقرا . مثل كتاب كايدانوف CW)‏ ار مما على هذه 
الشاكلة » ولكتي اكاد لا افتحه إلا في النادر » بل كنت اقضي اکتر 
الوقت في اتشاد الشعر الذي أجيد حفظ الكثير مئه وانشده بصوت 
عال . كان دمي يفور » وقلبى يخالطه الم لذيذ غريب ۰ كنت في 
حال من الترقب لامر + والخرف من هذا الامر ٠‏ آراتي عدهرشا من كل 
شيء » مترقبا کل شسيء: كان خيالي يلعب » ويحوم مسرعا حول عدد 
من الآراء » یبدی" قيها ويعيد » كما يحوم طير الخطاف حول برج 
الناقوس عند انشقاق الفجر . كنت استفرق في التفکیر او اغرق في 
الاسی » وقد يستبد” wt‏ الیکاء » و لکن خلل الدمع والشسجی ٠‏ ببتعلیما 
at‏ عذب أو مساء جميل ۰ کان Se‏ هذا الشمعور من المراح الذي 
تصطیغ به حياة الشباب » كما يبرض العشسب من الثری في الربيع . 

کان لي جواد » فكنت de pel‏ بيدي + وانطلق يه وحيدا , 
بعیدا + وانا اتصور انني فارس في Ge‏ (ويا للخبطة حینما كانت 
الریم تصفر في اذني» » او ارقم وجهي الى clad‏ لاتهل بمل. 
روحي من اشراقها وزرقتها . 

أذكر انني حي ذلك الحين » لم اکن قد تمنلت صورة المراة , 
دلا الأثارة من حب المراة » على نحو واضح + ولكن كل ما افکر 
فيه . وکل ما اشم په » كان ينطري عل شبه احساس مسبق 
og‏ حيي" پشي. LD‏ انتوي . 
.۰ كانت هذه الخواطر ٠‏ وهذا الترقب + تخالط كياني جميما . 
“اتنفس بها » واستشعرها Las‏ في عروقي » وق كل قطرة من 
ي . . . وما اسرخ ما تهيا لها ان تتحقق . 
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كانت دارتنا قتالف من بيت كبير مزين بأعمدة ٠‏ ومن جناحين 
متخفضي السقف » » كان في احدصا الواقم قي الجانب pea‏ » مشفلة 
صغيرة لصنم ورق الحدران الرخیمی . فکنت اتردد علیها کیرا 
لاري ال فر من صبیان نحاق عياف 2 شعث غبر ء في اسمال 
قذرة , ووجره شاحبة ٠‏ وهم يتواليون على امخال من الخشمب » حملت 
على اطار المطبعة المستطيل ٠‏ ضاغطين پثقل اجسادهم الضامرة 1 
لطبم الزخارف الملونة على الورق . وكان الجتاح الایمن CDE‏ 
معروضا للاستتجار . 

في ذات يوم ۰ يعد مضي لائة اساییم على التاسع من شهر نوار 
(مايو) , الفتحت النوافذ في هذا الجناح » وظهرت فيهسا رجره 
تسائية ۰ ذلك أن احدی الاسر قد انتقلت اليه . اذكر أن امي 
سالت الوصيف LST‏ الغداء : من يكونون lee‏ الجدد ؟ فنما 
سمعت اسم الاميرة زاسيكينا » قالت في شىء من الثهيب : 
ele‏ + - . امیر:» » ثم اضافت قائلة : «لملها أك تكون في مسر" . 

وتال الوصيف وهو يضم في احترام طبقاً على المائدة : 

- لقد اقبلوا في OW‏ عربات + ولكنهم لا يملكون عربة 
خاصة + وكان المتاع رخيصا . 

: gl فقالت‎ 

- نمم » ولكني مسرورة على كل حال . 

وعندئذ رماها أبي بنظرة باردة فسکتت . 

وما كان للأميرة زاسيكينا , أن تكون في الواقع , امراة من 
امل الثراء » ذلك أن الجناح الذي استاجرته » كان على حال من 
التهافت والضيق والرطاء ۰ نتابتى فيها اي اسرة ان تسکنه . اذا 
كانت على شسىء من أسياب اليسر . ولكني ما كنت لابالي بهذا 
الحدبت رفتذالك » ولم یزتر في“ لقب الامارة » OY‏ عهدي بمطا لمة 
مسرسية «اللصوص» لشيللر (1۸) لم يكن بمیدا . 


۲ 


درجت عل عادة التطواف كل عساء في في حديقة الدارة 2 رمحي 


بندقية , هناك كنت اتربص للغربان + مدفوعا پشعرر قدم من 
الكراهية لهذا الطائی المسثریب الماکر المفترس . وتوجهت اف 


۹ 


الحديقة في ذلك الیوم الذي اتحدث عنه . ويمد ان سلكت مساربها 
جميعا على غير طائل (كانت الغربان قد عرفتني فاخنت تعب من 
پمید بصرخات قصيرة) رأيتني فجاة قرب السياج الختیضی الذي 
پفصل بين ارضنا » وبين حديقة ضيقة , واقعة وراء الجنام مسن 
, الناحية اليمتي وتابعة له . قذهبت اسير مطرقا يراسي , فاذا 
: اصوات تطرق سسمعي ١‏ فتظرت عبر السياج » فجمدت حى لكانني 
: اصبحت حجراً » ذلك اتني أبصرت مشهدا ولا اغرب منه . 

فهناك على بمدة خطوات من موقفي » عند متفسح بين شجيرات 
توت خضر ء كانت تقف فتاة صامقة القد رشيقة اللفتة ۰ في فستان 
وردي" مخطط » ومنديل ابيض على راسها ٠‏ وحولها اريعة شيان , 
وهي تجبهلهم بتلك الازعار الرمادية الصغيرة التي لا اعرف اسمها » 
على حين يعرفها الاطفال جمیما » وتکرن نواویرها حقاقا صغيرة + 
تنفجر وطق اذا اصطدمت بجامد . كان السبان يعرضون جباههم 
مغتبطين . وکانت لفتات الفتاء وايماءاتها - وکنت أرى الیها من 
جانب - تنطوي على قدر من الجلال والحنو والجاذيية وعل شيء من 
السلطان والسخرية ۰ اكاد فيه اصرح من الاعجاب والرضی ؛ كنت 
على استعداد OF‏ اعطيها العالم ٠‏ تلقاء لسسة تجيهني بها هذه 
ely‏ الرقيقة . اتزلق سلاحي عل العشب » دانا ذاعل عن كل 
شيء ۰ سوى النظر ال هذا القوام الاعیف » وهذا pad)‏ الهضیم . 
رمذا المتق المستقیم ٠‏ وهاتين الذراعن الجمیلتن » وهذا الشعر 
الاشقر تطل ذوائبه من OOS‏ مندیلها الابیض ء وهاتين المينين 
الذكيتين الناعستین تظظلهما رموشها الوطف . وهذا الخد الاسیل 
تحت تلك الرموش الوطفاء . . . 

- ايها الشاب , - ارتفع صوت على قربي - امن المباح ان 
تحملق على هذا النحو في فتیات لم تتعرف الیهن 4 

فانتفضت پالمفاجاة » ولم اح جوابا . . . كان ثمة رجل ذو 
شعر أسود قصير يقف قريبآ هني وراء السياج ٠‏ وبرمقني بنظر 
صاخرة , وتلفتت الفتاة في اللحظة ذاتها نحوي . . . فرایت العينين 
الرعادينين الكبيرثين في وجهها الطلق المعراح » وترتعش قسمات 
هذا الوجه فجاة بالضحك » فتتلالا ld‏ البيضاء » ويشييل 
عاجباها , . . فاحمررت واخذت سلاحي من الارض . رانطلقت الى 
متي » تصخب ورائي ضحكات مرنان » ولکنها بريئة من السوء . 


۱۹۰ 


ارتمیت على السرير مخفيا رجهي بكفي” ٠‏ وقلبي يتوثب في صدري , 
وشعور بالخجل والمرح في آن يملا نفسي ٠‏ وانفعالات ما عهدت مثلها 
من قبل تضطرب في اعماقي . 

وبعد أن استرحت قليلا » قمت أمشط شعري ٠‏ راصلح من 
امري » ثم نزلت لتناول الشاي » كانت صورة الفتاة الشابة تتلامج 
أمامي » وحار قلبي الى السكينة بعد توثبه ٠‏ ولزبته خفقة لذید: . 

سالني ابي فجاة + 

- ما بك ؟ هل قتلث غرايا ؟ 

فوددت أن اروي عليه ما حدث ء ولکتي امسكت ٠‏ وانا ایتسم 
في داخلي Vor‏ ادري لم درت علي كمب واحد ثلاث مرات قبل ان 
استلقى في الفراش ؛ تم تطيكيت » ونست طوال الليل كالقتيل » ول 
استيقظ ۷۱" لحظات عند الفجر + حيث رفصت راسي ء ونظرت فيما 
حولي في غبطة ٠‏ وعدت استغرق في النوم . 


۳ 


كان اول ما حطر لي حینما استیقظت في الصياح : «کیف السبیل 
الى التعرف بهم ؟» » وقيل آن اتتاول الشاي » ذصبت اسمی ال 
الحديقة . دون ان امضي قریباً من السیاج ؛ ولم ار احدا هناك + 
ثم حرجت بعد الفطور اقطم الشارع الممتد امام الدارة ٠‏ ذهاينا 
وجيئة , وانا ارامق النوافذ من بعيد . . . وغیل الي“ أئني لمحت 
وجهها من شفرف الستائر , قابتعدت في خرف WSs‏ دلکی 
فکرت : «پل » يجب أن اتعرف إليها» » كنت اتبطّا في السیر حول 
بقعة !لارض الرملية امام حديقة «نیسکوتشني ساد» : «ولكن كيف ؟ 
هذا هو السزال» . وئذگرت ادق التفصیلات من صورة لقاء الاي ۰ 
فکالت ضحكتها مني ابرز ما بقي في الذاكرة . ۰ ۰ وعلي حين كنت 
اجهد نفسي فى كدير الخطط ء كان القدر يشد آزري . 

قفي أثناء غيابي عن المنزل » تلقت أمي من جارتها الجدیدة 
رسالة » في ورق دمادي » كان مختوما علیها بالشمم الذي يخثم ب 
على مقلفات البريد وزجاجات الغمر الرخيص . وجاء في هذه الرسالة 
التي كتبت بخط رديء وملتت بالغلط ۰ ما يفيد بان الأميرة تلل 


TAN 


من امي ان تظلئها بحمايتها + لان امي » على حد" ما ورد في الرسالة , 
وثيقة الصلة بجماعة من أهل الحل والربط ۲ في بدهم مصيرما 
ومصير ابنائها » بخصوص عدد من القضايا الخطيرة . وقد كتبت : 
«اتي استقصدكم کامراة نييلة الى امراة نبيئلةء واثا مسرورة 
پتستح ۰ هذه الفرصة» . رختمت رسالتها بان التمست من امي 
إن تسمح باستقبالها . ورابت امي في حرج من امرها , فنا كان 
أبي في البيت ٠‏ ولم يكن هناك من تشاوره في الموضوع » ولا 
یعقتل ان يلمسك الجراب عن «امراة نبيلة» » بله أميرة . ولكن 
ما سبیلها الى الاجاية ؟ فيا كانت لتستطيع أن تجيب باللشفة 
القرئسية . وهذا ما يناسب المقام » وكان علمها بقواعد اللفسة 
الروسية دون المستوى الملائم للكتابة , وانها لتعرف ذلك ء وئابی 
عليها الكرامة ob‏ تكشف هذا الضعف ؛ ولهذا فرحت بمودتي » 
وامرتني بان اذهب فورا الى الاميرة ٠‏ وانبئيا مشافهة بان أمي 
على استعداد OY Gils‏ تبدل ما تستطیم من اچل سمئوها ٠‏ وائها 
حاضرة لاستقبالها في الساعة الواحدة تقريباً . ان“ تحقق أمنيتي 
الغافية على هذا النحر المباغت قد ملاني بالفرح والغرف في أن . 
ولكني طريت ها كنت استشعره من الاضطراب » ومضيت الى غرفتي 
كي اضع رباط عنق جدیداً » وارئدي سترة » وكان علي" أن اكون 
في البيت بالصدار والياقة المفتوحة وهذا مما يضايقني . 


3 


بشعور من الخوف العفري عبرت مدخل الجناح ٠‏ وکان ضيقا 
مهبلا , قابلني خادم عجوز . آشیپ الشعر » ذو وجه نحاسي 
فاتم » وعینین کلیبتین كعيون الخنازیر » و تجاعید في جبهته دصدغیه 
لم یقع بصري على مثلها من قبل ؛ كان يحمل صحناً فيه بقایا من 
سمكة رنكة , دفم برجله باب الحجرة يغلقه , وسالني بجنوة : 

= ماذا ترید ٩‏ 
سے 

* واضح ان القليل الو آرد هنا یسور الغلط الوارد في رسالة الاميرة ٠‏ 
كقولها استقصدکم بدلا من اقصدكم ؛ وستح بدلا من سنوح - المعرپ ٠‏ 


yay 


فسالت : 

= هل الاميرة زاسيكينا في البيت ؟ 

فصاح صوت نسائي اجس من وراء البساب : «فونیغاتی إ» 
فاستدبرني الخادم صابتاً . كان البق قد لحس ظهر سترنه زم 
GI‏ سری زر يتيم عليه شعار رسمى . وایتمد بعد أن رضم 
الصحن على الارض . 

وعاد الصوت النساني نقسه الى السؤال : مهل ذهبت الى مر کز 
الشرطة ؟» فتمتم الخادم شينا لم أتبيئة »> وسمعت الصرت مر 
ثاثية يسال : «مل جاء احد ؟ تجل السيد من الدارة المجاورة ۽ 
ليتفضل» . عاد الخادم يقرل وهو برقع الصحن من الارض : 

- تفضل في غرفة الاستقبال . 

فاصلحت من شاني » ودغلت «غرفة الاستقبال» . 

رايتني في غرفة صغيرة ٠‏ قليلة الترتيب ٠‏ فقيرة UW‏ , 
ترت فيها الاشياء على عجل . وهناك امراة تجلس قرب النافذة في 
مقعد کسیر الذراع تناز الخمسين من عمرها عاطلة من الجمال , 
كانت عارية الراس . في ثوب اخضر عتيق ؛ وشال من الصوف 
ذي الوان . حرل عنقها . كانت تحسدق قي بميئين سوداوین 

اقتربت منها وحييت SLY‏ : 

ot -‏ لي شرف الحدیث الى الاميرة زاسیکینا ؟ 

- التي الاميرة زاسیکینا , افائت نجل السید ف ٠‏ ؟ 

- اجل يا سيدتي ء واثي قادم بتکلیف من أمي . 

- الا تفضلت بالجلوس ؟ قوئيفائي » اين مفاتيحي ۰ الم 
ترها ؟ 

ابلغت السيدة زاسیکینا جراب آمي على Likes‏ فكانت 
تصني الي" وهي تنقر باصایمها الغليظة الحمراء على طرف النافدة ٠‏ 
وعادت تحدق في” بعد ختام حديني . واخیرا قالت : 

- حسن fe‏ » اکید ساتي . آه , الك شاب » اسمح لي أن 
اسالك . کم لك من الم ؟ 

: WG فلعثمت‎ 

= میت عثرة te‏ . 

فاخرببت الاميرة من جيبها اوراقا قفرة مخربسة , وقربتها من 


TAA 


إينها Ge pedo‏ ما فیها , ثم قالت فجاة «سن طيبة» , واخذت 
تلرب دتتململ في مقعدها « واضافت : 

- ارفع الكلفة من فضلك ۰ فنحن في غاية البساطة . 

فقلت في نفسي : «بساطة زانده» . واتا التي » دون ارادة 
مني ٠‏ نظرة اشمنزاز على قالبها القبیع . 

في اللحظة نفسها , انفتح بسرعة باب آخر لغرفة الاستقبال . 
وظهرت عند وصيده تلك الفتاة التي رايتها في الحديقة امس » وقد 
رفست يدها » وتالقت في وجهها ابتسامة . 

قالت الاميرة وهي تشير اليها بمرفقها : 

- انها ابنتي . يا زیناییدا » هذا ابن جارنا السيد فى . ما 
اسمك ؟ اسمح بان نتعارف . 

فوقفت اجیبها وانا ارتجف من الانفعال . وقلت : 

- قلاديمين . 

- ولقبك ؟ 

- يتروفيتشي + 

- نسم + عرفت رئيس شرطلة بهذا الاسم ٠‏ قلاديسير 
پتروفیتش . يا فونيفاتي » لا تبحث عن العفاتیج فهي في جيبي . 

كانت stall‏ لا تزال تتلر النظلر الي" بعينيها المضمومتين قلیلا 
وابتسامتها الساخرة نفسها ٠‏ وقد عالت براسها قلیلا ال جانپ » 
ثم قالت : 

- لقد رايت السید فولدیمار * من قبل (فسری جرس صوتها 
الفضي في نفسي کالرعشة اللذيفة) لو سمحت بان اناديك من دون 
لفب و 


قلت : 


وسالت الاميرة : 
- این كان ذلك ٩‏ 
دلکن الاميرة الشابة لم تجب امها . بل قالت دون ان تحسر 
نظرنها عني : 
coll -‏ مشمتول ؟ 
is‏ هه 


* اسم فلادينير. على bell‏ القرني . المعرب . 


۹۹ 


۲ 

- اترید اذن ان تساعدئی في لف شلة صوق ؟ تعال معى , _ 
وارمات الي" براسها ٠‏ وقادرت غرفة الاستقبال ٠‏ فتبعتها . 

دخلنا قرفة احمن ٠ TUT‏ واجمل ٠ GIF‏ ولکنی لم اکن في 
الواقع على حال تسمح لي بان الحظ Coe‏ , فقد كنت اتحرك وكاني 
في حلم , وشعور عارم بالفبطة يشيع في اطرافي . 

جلست الاميرة الشاية » وتناولت شلة صوق احمر » واومان 
الى كرسي تجاهها . اخذت تحل Spall‏ وتلفه حول بدي" ء وان 
تفسل ذلك كله في صمت » ویط؛ لطیف + وعل وجیها اپتسامة معابلة 
مشرقة + وشفتاها منفرجتان . ثم بدات تلف الصوف حول ررقة 
متدئية ۰ وفجاة القت الي" بنظرة مختطته صريحة ۰ فاطرقت ال 
الارض من دون ارادة . حینما كانت تفتح عينيها على آخرهما ١‏ رهيا 
مضبومتان ۰ کان وجهپا يتبدل جملة » قكأن قسماتها تلا 
پالضوء . وسالت : 

- تري » اي" فكرة خطرت لك علي امس ايها السيد 
فو لدیمار 4 - واضافت بعد ریت : - ييل الي“ انك استنکرن 
امري ؟ 

فاجیت في ارتياك + 

- أنا ...یا اميرة . . . لم يخطر لي شي . . . كيسف 
استطیم , . ۰ . 

فقا لت : 

- انك لا تعرفتي بعد ۰ فانا غريبة الطیع » أريد أن بسدفتي 
الجميع القول . لقد مسمعتك تقول انك في السادسة عشرة ۰ أمسا 
انا ففي الحادية والعشرین . ارايت ادن اتي اكير منك سنا يكثير ؛ 
ولهذا يتبغي عليك ان تصدافني القول » وان تكون لي سح 
مطیما . - ثم اضافت قائلة : - انظر الي . علام لا تنظر الي ؟ 

فزاد ما كنت فيه من الحرج » ولكني رقفمت بصري الا . 
فابتسبت » وکانت انتسامتها مختلفة عن ذي قبل , قهى ابتسامه 
يشيع فيها الاستحسان ثم قالت بصرت شفيض حنون : 

- انظر الي" » ان هذا يسرتي , إن وجهك يمجبتي , رأشهم 
Lib‏ سنكون صديقين ۰ فبل اعجبك ؟ 

= ایتها الأميرة . . . - استهللت كلامي ‏ فقالت ؛ 


Tos 


+ او لا ۰ عليك أن تدعوني زيتاييدا hag : Sy‏ 
هذه العادة عند الاطتال (واستدر کت قائلة) عند الشباپ 2 قأتهم 
y‏ يلفنضون مباشرة ہما یشعرون به . هذا حسن للکبار . الست 
Cae‏ بي ؟ 

فاستغضبتني صراحتها على الرفم من فيطتي بانها تحدثت الي" 
علي هذا gull‏ » ورددت أن اعالنها نها ليست مع غلام غرين , 
فاصطنعت على قدر ما استطیع ۰ مظهراً متحررا من الكلفة , وقلت : 

- ۷ شك اني ممجب بك اشد الاعجساب يا زياييدا 
الکسندروفدا , ولست راغب في اخقاء ذلك . 

فاغذت نهز راسها في بط.. يمنة ويسرة . وسالتلي فجان ؛ 

- الك مرب خاص ؟ 

- ليس لي مرب" منذ وقت بعید . 

كنت كاذية في هذا , فلم يكن قد مضی شه عل رحيل المريتي 
الفر نسي . 

- اه » آری اتك اینعت . 

ونفرت اصايمي في لمسة خفيفة . وقالت : - اجمل ذراعيك 
مستقيمتين ! -- وپدات تلف شلة الصوف في اجتهاد . 

افترصت فرصة كانت الناءها مسنولة يما في يدها من عمل م 
واخذت انش اليها ٠‏ مخالسا في البداية » ثم في جراءة SD‏ . فظهر 
أن وجهپا اجمل مما کان امس ٠‏ كان كل ما في قسماتها دقيقا ذکیا 
Ge‏ . كانت تجلس وظهرها الى النافذة » حيث كانت ستارج 
بيضاء ١‏ يننذ منها شماع من نور اسمس ٠‏ فينسكب في داعّة على 
شعرها الذهبي الوثيى » وجيدها البريء ٠‏ وكتفها المنحدرة » ونهدها 
الفض الوديع . كنت أنظر اليها » قما أعز” ما أصيحت عندي » ما 
اشد قربها مني . شعرت باني اعرقها منذ زمان بعيد » واني لم 
أعرف قبلها شین » ولم tel‏ شيا . . . كانت تلبس توب Geld‏ 
يا عليه صدار ٠‏ فتاقت نفسي الى ملامسة كل ثنية من اثناء هذا 
اللوي وهذا الصدار , وكان طرف حذالها يبرز من تحت ويها , 
كنت على استعداد لان اسجد هيام بهذين الحذائین . . . كنت 
ار : «ما انذا اجلس اليها . . ونحن متعارفان ۰ فبا اعظم هذه 
السعادة يا رب !» واوشکت انط" عن مقمدي فرحا ۰ ولكني 
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امسکت + واخذت في تحريك ساقی كالطقل يستمرى' مضامرز 
لذينة . 

كنت في أحسن حال ١‏ كالسمكة في الماء ٠‏ وما رحبت في ان 
ابارح هذه الغرفة May‏ المقعد ولو عکئت ابد الدمر . 

ارتفع چقناما في هدوه ٠‏ ورنت الی" بعيئين يتالق فیهما pal‏ 
م عادت تبتسم ابتسامتها المعاينة . 

وقالت في تمهثل وهي تحذترتي Manel‏ 

- نشد" ما تحداق الي النظر . 

قتضرج رجهي بالاحمرار ‏ وقلت في نقسي : "لا تفونها شاروز 
ولا داردة Joys‏ كان في مقدورها الا" ترى وندرك ؟» 

وفجاء ند" صوت في الغرفة المجاورة - صليل سیف . وندهت 
الاميرة من غرفة الاستقبال : 1 

- یا زیناییدا » انه بيلوفزوروف يحمل اليك قطة . 

- قطة ۱ - صاحت زيناييدا وهبت من مقعدها فقذقت بشلة 
الصوف ال حجري » وانطلقت خارجة . 

قمت انا كذلك » فوضعت شلة الصوف مل طرف التافذة , 
وخرجت اقصد غرفة الاستقبال » هناك توققت حائرا می‌تیکاً . كان 
في وسط الفرفة قطة مخطلة تضطجع باسطة فوالمها » وزیناییدا 
تجعو ال قربها وهي ترفح وجهها في SIF‏ وکان شاب من الفرسان 
ذو at‏ متمواج Bal‏ » ووجه قرمزي ٠‏ وعینیل جاحظتیل ۰ یف 
الى قرب الاميرة ۰ ويرشك ان یقطی با لراحه العريضة جن الجدار 
القائم بين النافذتين . وسمعت زينابيدا تقول : 

- انها wet‏ الضحك + وما عیثاها رماديتان بل خضراوان » 
واذناها طريلتان . ما اطيبك يا فيكتور اینوریتس ! فالشكر لك ۱ 

فابتسم الفارس > وثييلت انه احد الشبان الذين رايتهم 
امس » ردق مهمازيه ٠‏ فجلجلت حمالل سسيفه . 

— وددت امس أن يكون لك قطة مخططة كبيرة الاذنين ٠‏ 
فها عي ذي . ان کلمتك قانون . - قال ذلك وعاد الى الالحناء - 

اخذت القطة تموء في وداعة وهي تتشمم الارض . Shed‏ 
زيناييدا : 

- فونيقاتي » سونیا » انها جائعة » هاترا الحليب ۰ 

دخلت الخادمة وهي تحمل صحتا مملوظ پالحلیب ٠‏ وكاث 
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ترتدي LF‏ اصفر رلا . وحول عنقها هنديل حائل اللون ٠‏ وقد 
إنتقضت القطة حيثما واضع الصحن اعامها ٠‏ وحشتفت عینیها / ثم 
اقبلت تلعق الحلیپ . 

- ما اشد حمرة لسانها ! - صاحت زیتاییدا . وکانت US‏ 
يكاد راسها يمس الارض » رهي تحاول أن تری إلى القطة من ادنی . 

شبعت القطة » فاخذت تهر » وتبسط بدیها راضية مستانسة , 
cule‏ زیناییدا . وآشارت الى الخادمة pam‏ اکتراث أن تاذ 
القطة + 

¬ يدك تلقاء القطة » - قال القارس وهو یبتسم وينثئني 
بجماع جسمه الضخم الذي يزكب ثوية العسكرى الجديد . 

- بل اليك gan‏ کلتیهما » س اجایت زیناییدا Lees ٠‏ كان 
يقبل يديها + ارسلت بعرما الي“ عبر كتفه . 

لم اکن ادري tly‏ واقف في مكاني لا ابرحه » اكان علي ان 
اضحك ١‏ او أن اقول Get‏ + أو التزم الصمت » وفجأة لمحت من 
فرجة الباب خادمنا فيودور ۰ وكان يومى' الي" » فذهیت اليه بصورة 


آلية اساله : 

٩ web - 

: WE ثهسی‎ 

- ارسلعني والدنك في طليك » وانها غاضية لانك لم تمد الیها 
بجراب . 

- هل قضیت هنا وقتاً طریلا 5 

ST -‏ من ساعة . 


+ اکثر هن ساعة ! - رددت قوله ذاهلا . وعدت الى غرفة 
الاستقيال فاستاذنت مودعا Lan‏ احتفالية ٠‏ . 

فسالتني الاميرة السابة وهي تنظر الي" عبر كتف الفارس : 

- الى yl‏ ؟ 

ka -‏ أن اعود الى البيت ۱ 

أضقت انا التقت نحو العجوز : 
ين 

* التلزيح باليد اليمنى » والاتحناه » مع وضع اليد اليسرى عل 
السدر » ورفع القدم الى الامام » طريقة في التحية ممروفة في الزمن القديم . 

په ۰ 


- سانبی" اعي باتك ستتفضلين بزیارتنا قي تحو الساعة 
الثانية . 
- اجل يا عزيزي ٠‏ قل لها مكذا - 

تناو لت علبة سعوطها على عجل ۰ وتنشقت يصوت مر تفع آضا: 
الرجفة قي اوصالي , رکررت قولها وهي تطرف بمینیها الدامعتين , 
وتتمخخط : «قل لها هكذل» . 

فاننیت مرة ثاتية . واستدرت خارجا . وانا أشعر بهذا 
الحرج الذي بستشعره كل شاب بمرف انه هنف ABW‏ من 
وصاحت زینایید! وهي نطلق ضحكة : 
- لا تنس ان تعود ال زیارتنا أيها السید فولدیمار . 
فتساءلت في سرحي واتا اراقق فیدور عائدا ال البیت : «علام 
تکثر من الضحك على هذا النحو ؟» > وبقی فیدور يتحرك صامتا , 
ولكن من الواضيع انه لم يكن راضياً عني . واجهتني gl‏ بعتابها 
متسائلة عما كنت افعل عند تلك الاميرة في هذه المدة الطريفة , 
فلم اتيس بكلمة ء پل مضیت الى غرقتسي ١‏ واا اشعر بحزن 
مقاجی" » و یذلت جهدي لكي لا أيكي . ۰ . فقد امتلات" بالفتيارة من 


الفارس ! 


جات الاميرة لزيارة آمي كما وعدت » فلم تستلفت اهتمامها ٠‏ 
لم احضر ثقااهما » ولكني سمت امي تقول لاپي اثناء القداء : ان 
الاميرة زاسيكيئنا * ‘une ferme ints vulgaire‏ لجوج + ما فتلت 
تبهظها بمطالب الشفاعة لها عند الامير سيرغي , فهي مثقلة 
‘des vilaines affaires d'argent **‏ » ولا يدث انها مطيرعة عل 
الدس . ولكن أمي اضافت قائلة بانها دعتها وابنتها الى الغداء آي 
at‏ (حینما سمعت كلمة «ابنتها» طمرت وجهي في الصحن) WY‏ جارة 

7 * امراة في غاية الايتدال (بالفرلسية لي الاصل) . 
* * بالمشاكق المالية #خسيسة (يالغرلسية في الاصل) . 
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على كل حال ء وامرأة من ذوي المحتد العريق ‏ وقال أبي انه بذکر 
OF‏ من تكون هذه السيدة ۰ فقد عرف في شبابه الامير الراحل 
زاسيكين 2 وكلن على جانب كبير من التهذيب . ولکنه فارع 
طانش » عرف في المجتمع بلقب ° ale Parisiens‏ من ye‏ اقامته 
الطويلة في باريس . كان واسع التراء » ولکنه بأد ثروته كلها 
في المقامرة ٠‏ ونزوج بلت موظف صفيس . پدافع غير ego‏ لعله أن 
یکون المال , هنا اضاف ابي وهر پبتسم في يرود : - على de‏ کان 
يستطيح أن يختار افضل منها ؛ وانتمس يعد زراجه في المضاريات 
المالية حتى اتتهی الى الخراب . 

فقالت امي : - ارجو الا" تحاول افتراض النقرد . 

فقال ابي : - ذلك غير مستبعد ۰ - ثم سال : - اتتكلم 
الف نسیه ؟ 

ype Ved في‎ - 

- ههما يكن فالامی سواء . أظنتك قلت إنك دعوت ابنتها 
ایضا . لقد بلغني انها فثاة فائقة المذوبة والثقافة . 

- 2313 لتن كانت كدلك فما أشبهت امها في شيء . 

- ولا اياها » فقد كان هو ايضا ذا ثقافة . ولکته تبي ٠‏ - 
استدرك ابي . 

فتنهدت آمي » واستفرقت في اقكارها » وركن ابي الى الصمت ۰ 
وكنت في اشد حالات الضيق طرال هذه المحادثة . 

عضیت بعد الغداء الى الحديقة ١‏ ولكن من دون سلاح » وقد 
عاهدت نفسي CYT‏ اقترپ من «حديغة آل زاسيكين» . ولكن قوة لا 
نقاوم دفعتني الى هناك » ولم يكن ذلك عیناً . فما ان اقتریت من 
السياج عتى رايت زیتاییدا ٠‏ كانت وحيدة هذه المرة » في يدها 
کتاب , وهي تسیر في تمهتل » ولم تلحظني . 

فاوشکت اترکها لحال سبیلها ۰ ولکنی دار کت الامر فجأة » 
فسملت » فاستدارت ؛ ولکنها لم تتوقف عن السيى ٠‏ پل ازاحت 
پیدها شريطاً ازرق عریضاً يحلتي قیعتها المستديرة المصنوعة من 
القس ٠‏ ورمقتنی بابتساهة Gate‏ , وعادت تنظر في الکتاب . 
فرفمت قيمتي » وتلکات قلیلا , ثم غادرت مكاني مثقل القلب , 


* #باريي ابالفرنسية في الاصل] - 
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وانا افول في سيري بالقرئسية دريك أعلم لم بالغرنسية) : 
pour elles «‏ #زميايه «ie‏ „ 

رسمعت وقح خطوات مالوفة قادمة من وراء » فلما تلفت راين 
أبي يقبل تحوي بمسيته الس يم8 الرشيقة » وسالني قاللا : 

— اهذه بنت الاميرة © 

- نعم ٠‏ انها بنت الاميرة ٠‏ 

= افانت تعرفها اذن ؟ 

- لقد رایتها هذا الصباح لدی الاميرة ٠‏ 

فتوقف ابي . ثم استدار على کمبیه في حدة » ومضى غالدا , 
حتى اذا اقترب من زیناییدا , gol‏ لها محییاً 2 فردت عليسه 
بانحناءة » وق محياها pd‏ من الدهشة » وقد خفضت كتابها : 
ورایت كيف GU‏ بمینیها . كان ابي انيق المظهر دائماً ٠‏ یلبس 
في ذوق ويساطة , ولكنه لم یبد لي عل مثل ما بدا من Gey‏ 
الجسم ٠‏ ولا استقامث قبعته الرمادية بمثل هذه الرشاقة على شعره 
الجعد الذي پدات تمتد اليه يد الزمن . 

اقبلت اتصداى لزینایید! » ولكنها لم تنصرف الي“ ولو 
بالنظش » بل عادت نيسط كتابها » وهي تمضي في سييلها مبتعدة . 
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قضيت ذلك المساء ثم صباح الیرم الثالي كنيب موزع النفس ۰ 
واد wil‏ حاولت آن اعمل ء قتناو لت کتاب کایدا توف ae‏ 
السطور والصنحات من هذا الكتاب المدرسي الشهير كانت VAT‏ 
امامي على غير جدوی . عشر مرات بدأت فيها واعدت : «واشتهر 
يوليوس pad‏ بسجاعته في معارك القتال» , ولكن دون أن vl‏ 
شيعا » فتركت الكتاب . وقبیل الفداء » رجلت شعري » وتطيليت 
میات ۰ ولیست حلتي ۰۰ وعقدت رہاط عنقي 9 

: yl سالتني‎ 

- علام ذلك ؟ انك لما تصبع طالبة » وامر امتحاتك لا پعلمه 
.۰ * من اون عتدها 8 

* * القصد هنا الحلة ار ية کالفراك وما اليه . المعرب - 
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yy‏ الله رحده . ثم هل اصبحت سترقك قديمة العهد فنرمیها ؟ 
غفلت بصوت خفيض وقد غلبتی اليأس : 

- ولكن سيكرن عندنا ضیوف . 

- عللك ۱ اي" ضيرف TOV‏ 

كان لا بد من الاذعان , فايدلت الحلة بالسترة ٠‏ واحتفظت 
بربعلة Gill‏ وقدمت الاميرة وابنتها قبل نصف ساعة من موعد 
:الغداء 2 كانت العجرز ترتدي انترب الاخضر ایاه وعليه الال 
الاصفر ۰ وفرق راسها قبعة عتيقة الطراز ذات شرائط صارخة 
لااران . واخذت لساعتها تتحدت عن صكوك Legs‏ » وتتاوه 
وئتشکی من ففرصا و«تترحوح» ۰ ولم تتحرج من آمر : فکانت 
Guy‏ التيغ بالصوت الصفیق تتسسسه » وتنوس في الكرسي 
وتتململ دون تحسم ۰ كان دماغها لم يهضم أنها اميرة . اما 
زینایید! ۰ فقد كانت مالكة لزمام نفسها » بل انها تکاد تکرن في 
yg‏ الاميرة الحقیقیه . واکتسی رجهها بالبرود والعنجهية ٠‏ حق 
لقد [نکرتها ۰ وانکرت نظرنها وابتسامتها ء و لکنها ظهرت لى جميلة 
حى في هذا المظهر الجدید + كانت ترتدي ES‏ خقيقاً من الصوف 
تنداح فيه زخارف زرقاء 6 وشعرها بسترسل في خصل متموجة على 
انتداد الخدين - على الزي الانكليزي - وکان Mae‏ يلائم التعبیر 
الصارم الذي ارتسم في وجهها . جلس ابي الى جاتيها في اثناء الفداء » 
فکان یزنس جارته بما طبع عليه من أريحية وتهذیب ٠‏ وینظ الیها 
ty!‏ فتنظر اليه ٠‏ وكان في نظراتها معنى میهم يوشك ان یکون 
اختصاماً . كانا يتبادلان الحديث باللغة الغرنسية ۰ فأعجبت بيا في 
نطق زيتابيدا من الصفاء والطلاقة . اما الاميرة الام » فقد احتفظت 
بمسنکها الصقيق نقسه طوال وقت الماندة , فكانت تطعم في نهم » 
وتمتدح الطعام » وکان داضعً ان آمي تستثقل ظلها » فقد كانت 
ترد عليها في جقوة وازدراء » فيقطب ابي من Ge‏ لآخر حاجبیه 
قليلا . ولم تستلطف امي زيناييدا ایض » ذلك انیا قالت في الیرم 
التالي : 

- من تحسب نفسها ode‏ القنزعة ؛ ليتلي عرفت فيم تشمغ 
بانقیا وهي ** avec sa mine de griscttel‏ 
مس 

er *‏ لتستدر الحنان . من الكلام ال ارج الصحیم . الهعر به . 

* “ لها مظهر المتکسبات (بالفرلية في الاصل) - 
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قاجایها أبي ملاحظا : 

- هن الواضح اتك لم تشاهدي عهؤلاء المتكسكبات . 

- اي" والحمد نله . 

- له الحمد ولا ریپ + قکیف سراغت الحكم علیهن ١‏ 

لم يبد من زیناییدا اي" انتباه GLa)‏ » وعقب الغداء ۰ دامت 
الاميرة من فورها للانصراف » وقالت تخاطب امي وابي کلییی 
بصوت مانم ملعتم : 

- ماربا تیقولایقنا » پیوتر فاسیلیفیتش » سیکون املي ملق 
پرعایتکما . ما باليد Up‏ ۰ كان لي زمان وداج . - داضافت في 
ضحكة ناپية : - وها آنا كما ترون «صاحبة سمو اي نعم ء ولكن 
ما نفع هذا الشرف وليس في البيت ما يؤكل ۱ 

انحنی لها ابي في توقير › ورافتها حى إلباب الخارجي ٠‏ على حين 
وقفت' في مكاني » بسترتي القصيرة ٠‏ وانا مطرق يراسي كالمحكوم 
پالاعدام , لقد أصمتني زینایید! پما فرط منها نحوي ٠‏ واجهزت 
علي" . فما أشد ما تولاتي من الدهشة حینما أسرات الي على عجل , 
وهي تمر بي » وق عینیها ما كان لي په عهد من نظرتهما الرقيقة ؛ 

- تعال الينا في الساعة الثامتة . اسمع » من کل بد . . 

فأسقط في يدي » ولکنها كانت قد ابتعدت وهي تمصب راسها 
بعصابة بيضاء . 
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في تمام الساعة التامنة . كنت ادخل مدغل الجتاح الذي نقيم 
فيه الاميرة بمد أن ارتديث حلتتي ومشطت شعري الى آعل ٠‏ 
ورمقتي الخادم العجوز بنظرة عابسة وهو ينهض بتناقل عن الک 
التي يجدس فيها . كانت تترامی من غرفة الاستقبال اصوات ممراج ٠‏ 
ففتحت الباپ ء ولکن الدهشة رد"تني إلى وراه » فقد كانت الاميرة 
الضابة تتستم" كرسي يقرم في وسط الغرفة ٠‏ وبيدها قبعة رجا 
وحولها خمسة رجال يتزاحمون على ادغال ایدیهم في القبعة . رالقتاة 
تتخطنها الى اعل وتهزها بشدة . حیتما راتني صاحت قائلة : 

- على مهلكم ء انتظروا ! هذا ضيف جديد » ويجب آن تكون له 


Toa 


بطاقة ابضا . - ونطتت عن الكرسي برشاقة ٠‏ واقبلت تأخذني من 
اکيامي وهي تقرل : هیا بنا ١‏ علام تقف هتاك ؟ اسسمحوا لي 
Messicurs «‏ أن OFT‏ لسان تعارف بینکم : انه السيد قو لديمار 
این جارنا . > رتوجهت الي وهي لشي إلى الضیوف واحد؟ بعد 
قخر : - الخراف ۰۰ ماليتسکي » الدکتشسور لوشن , الشاعر 
مایدانوف » القبطان آلمتقاعد نيرماتسكي . وهذا بيلوقزوروف من 
الحرس القرسسان » وقد رايته من قبل . ارجر ان تقوم بینگم وشاتج 
الاحترام والتساطف . 

لقد تملكني الارتياك حي اني سهوت عن الانحناه لاحد متهم » 
وعرقت في الدكتور لوشن ذلك السيد الاسمر الذي ساطنی 
بسخريته القاسية في الحديقة ٠‏ وكانت وجوه الأخرين جديدة علي" . 

واضافت زيناييدا قائلة : 

س ايها الغراف ء اكتب للسيد فرلديمار بطاقة . 

فاعترض الفراف WE‏ بلكنة بولونية خفيفة : 

- ليس هنا Yar‏ , فانه لم وشترك معنا في لعية «الجزا» . 

كان الغراف قسيمة وسيم اسود الشعر ٠‏ بميئين بنيئتين 
ذكيتين » واتف ابیض صغير دقيق » وشارب رقیم فوق فمه الصغير 
وثوب جمیل Gel‏ : 

- لیس هذا عدلا . 

ردد هذا Lal‏ بیلوفزوروف وععه ذلك السيد الذي يسمونه 
القبطان المتقاعد + وهو رجل في نحو الاربعين من عمره » ذو وجه 
مجدور یبدر دميماً » وشعر مفتول كشعر الزنوج » وظهر أحدب 
تلیلا" , وساقين مقوسستين » وكان في سترة عسكرية محلولة الازرار 
Ube‏ من الشسارات . 

واعادت الاميرة قائلة : 

- قلت لكم ان تكتبوا البطاقة + فما هذا ؟ اعصيان ؟ تلك 
ادل مرة يلعب فيها السيد فولديمار معنا فلا جرم أن نتجاوز الأعراف 
هن أجله . فاصدع بما قلت لك , ولا تجادل » فانا ارید ذلك . 

فهز الغراف کتفیه » ولكنه طاطا خاضما ء واخذ القلم باصابعه 
البيضاء الحالية بالخواتم ‏ وقطع قصاصة من ورق وعفی یکتپ . 
اس رت 

* ابها السادة WE‏ سية في الامل) = 

oad . کولت‎ ** 


استلم الكلام لوشن فقال بصوت ساخر : 

- اسبحي لى على الاقل ان اشرح للسید فولدیمار طرف الغیید 
كاله غارق في حیرثه ‏ والامر ايها الشاب اننا نلمب لعبة «الجزل» . 
وقد وقعت شريبته على الاميرة ۰ فمن بسحب البطاقة المحظرظة 
یصیح من سقه أن يقبل يدها . آفهمت ما قلته لك ؟ 

فلم افعل الا أن نظرت اليه وانا ۷ ازال واقغا کالماخرذ » آنا 
الاميرة فقد وثيت ال ee‏ من جديد » وعادت تهن القبعة ads‏ 
البطاقات ٠‏ داقبلوا علیها وآئا ورا.هم , 

قالت الاميرة توجه خطایها الى شاب طويل » ذي وجه تحيل 
وعينين صغيرتين كليلتين وشعر أسود مسترسل : یا مایدا توف , 
انك شاعر ٠‏ فيتبغي أن OF‏ اریحیا بان تنزل عن يطاقتك للسيد 
فولديمار لكي تتوفر له فرصتان بدلا من واحدة . 

ولكن مايدانوف هن راسه بالرقضي وهر يرد شعره الى وراه . 
3 اعقاب آخرهم ادخلت يدي في القبسة , وسعبت way‏ 
وفتحتها . . . فيا لله مسا اعتراتي حیلما قرات فيها كلمة : قبلة ؛ 

US -‏ 1 -هتفت دون وعي + 

فردت الاعیرة على الصوت - مرحی ٠‏ لقد فاز واني اشد 
الغبطة . - وهبطت من الكرسي وهي تنظ في عینی" نظرة لا اصرح 
ولا احل حی لقد اشتد خفق قلبي ء وسالتني : - هل أنت سعيد ؟ 

- آنا ؟ 

: Pl همس بیلوفزوروف في‎ sinks 

- يعتي بطاقتك تلقاء مثة روبل . 

فرجمته مجیبا بنظرة لاهبة بحیث صفقت لها زیناییدا . رهتف 
لوشن : - يا للفتى ؛ - واضاف WE‏ : - ولكن باعتباري مشرفاً 
على المراسم ٠‏ يجب أن اشرف عل تطبیقها بدقة + ويقضى العرف 
ايها السيد فر لدیمار بان تركع عى ركبتك . 

وقفت زیناییدا امامی وراسها يميل ال جانب کانها تتزيد من 
النظر الي“ , ومدت يدها في جلال ٠‏ فزاغت عيناي » كنت راغباً لي 
أن اجتر على احدى الركيتين » فوقعت على GEE‏ » ولمست آناملها 
پشفی" على لحر أهوج جعلنى اخفش انفي بظفرها . 

= طيب ! - قال لوشن وهر يساعدني قي النهوض ٠‏ 

واجلستني زينايبدا ال قربها بینما استمرت لعبة «الجزا“" ' 


Tie 


وما اكتر ما ابتكرته زیناییدا من ضروب الفرم . فقد اقتضى منها 
أن تقف کتمثال . فاختارت الدميم تيرماتسكي قاعدة لها » وأمرته 
بان يلبطح على الارض وراسه في صدره . لم يكن الضحك لینقطع 
لحظلة واحدة . اما ily‏ ترعرعت في بيت محترم ٠‏ وتلفیت تر بية 
خاصة منفردة ۰ فقد أدارت راسي العربدة الضاحكة وعدم الكلنة في 
الملاقة مع هؤلاء الاغراب ٠‏ فسكرت من دون خمر ۰ وطاولت الاخرین 
بالضحك والثرثرة ٠‏ حتى لقد نركت الاميرة العجوز مجلسها من الغرفة 
المجاورة ٠‏ وكانت مم مرظف من بوابة ايفيرسكيه )1٩(‏ دعته 
للاستشارة » وخرجت نلظر في" . كنت استشعر السعادة الى “ae‏ 
اطلقت فيه الاسار وخلمت العذار كما يقول المثل . فلم eed‏ بغمزة 
مسر ٠‏ ولا بنظرة شزر . واستمرت زينابيدا فيما اختصتني به من 
الامتياز + ولم تسمع لي بان ابتمد عنها . كان الغرم الذي وقم 
علي“ يقضي بان اجلس ملتصفاً بها يغطي راسينا منديل « وان 
اکاشفها بما اضمره من سر . واني لاذكر ما اطبق عليئا في ذلك 
الظلام من اریج فاغم شفاف » حيث كانت عيتاها القريبتان تتألقان , 
وانفاسها دافئة » واسنانها تلمع خلال شفتيها المنفرجتين ٠‏ وخصل 
شعرما نتاقمي كالسئة النار . كنت Gale‏ فابتسمت هى في استخقاء 
رمک » ثم ممست ایرآ : «ومادا بعد ؟» فما كان مني الا ان شاعت 
الحمرة في وجهي . وضحكت Gly‏ ادير راسي ٠ Lik‏ وقد ضاق 
صدري الى حد القصتة . داخلنا السام من لعية «الجزا» هذه 
فتركتاها الى لعبة «الحبل» . ويا لنبطتي حيتما سهرت فعاجلتني 
بضربة فوية على اصابعي ٠‏ وقد اخذت اصطنع الابطاء في سحب يدي 
فنیمت قصدي وتجنیت ان تلمسها ! 

وما اكثر الألماب التي قمنا يها في تلك الليلة , فقد عزفنا على 
البیانو وغنينا ورقصنا ۰ واصطنعنا مخیما للغجر . حيث البسنا 
تيرماتسكي هيئة دب وسقيناه ماء Wl‏ , وعرض علينا الفراف 
ماليفسكي شعوذات شتى من العاب الورق » ودزع الورق على نحي 
يجمع في بده کل الاوراق الرابحة , «فتشرف لوشن بتهننته على 
مذا» - وقر! علینا مابدائوف مقاطع من قصيدته «السقاح» كانت 
الحركة الرومانتيكية رقتنذ فى فجرها) وکان پرغب فى نشر هذه 
التصيدة بحروف كبيرة مطبرعة بلون الدم على GRE‏ اسود + 
Ward‏ قبعة موظف Bly‏ ایفیرسکیه » وقرضنا عليه تلقا» اعادئها 


Tit 


أن پزدي رقصة ۰ ووضعنا على راس العجوز فوتيقاتي قبعة نسالية , 
پینما اعتمرت زيئاييدا بقيعة رجالية . . . ومن العسير أن لحصى 
كل ما حدث . اما بيلوفزوروف فانه الوحيد الذي انطری على تفسيه 
وحیدا في ركن من الغرقة وهر غاضب مقطب الحاجبين . . . كانت 
تلتهب عيناه حینا ويحمر وجهه حینا آخر » ویبدو اثناء ذلك کانه 
پسبیله الى الانقضاض علینا لیبعثرتا في کل ناحية کاننا الهبا. 
المنثور . وعندند كانت الاميرة تشزره بنظرتها وتهز اصبعیا 
محذارة » فيعود ال الانطواء في الرکن الذي هو فيه . 

شاع فينا الوهن اخير؟ ء وشعرت الاميرة الام بالتعب فرغبت في 
بمض الراحة - وهی التي كانت على سد قولها تداعی القدرة علي تحمل 
التعب والضجة . ثم قدم الينا العضاء قبيل الساعة الثاتية عشرة , 
وكان قطمة من الجبن الناشف القديم . ربعض الغطائر الباردة 
المحشرة ة بلحم الختزير » وقد أسختها من أي طعام آخر ٠‏ والى هذا 
كانت عل المائدة زجاجة واحدة من الخمر لم تخل ایض من telat‏ 
المظهر ٠‏ فهي ذات لون مظلم وعنق اغد" ٠‏ وفي نبیذها رائحة قشبه 
ما يفوح من صيغة حمراء » وقد بقيت في ارضها ولم یشرب “aed‏ 
منها . كنت منهوکا" من السعادة حیئما غادرت البيت » فودعتني 
زینایید! وهي تشد على يدي » وقد عادت الى تغرها من جديد تلك 
الابتسامة المستخفية . 

لفحت وچمي الملتهيب افاس اللیل المتقلة بالرطوبة » ركان 
يبدو ان الجر بسبيله الى التجهم ‏ فقد اغذت الغيوم , المكثهرة 
تتكنف وتتيدد في السماء وتزحف وهي کما يبدو لا تثبت = تغبت fe‏ شكل - 
راضطربت الانسام في قمم الاشجار القاتمة . و الافاق البميدة كان 
الرعد يرسل زمجرة غاضبة مكتومة كانه يهمهم لنقسه . 

قصدت الى غرقتي من الباب الخلقي ٠‏ كان الوصيف ینام على 
الارض » فاضطررت أن اخطو قوقه ۰ فاستیقظ ورآني » وابلفنی 
ان امي عادت الى استیائها مئى » و کانت راغبة في ان ترسله درائی 
ولكن آبی استرققها عن ذلك . (لم اکن من قبل لاذهب للنوم الا بعد 
أن تستردعني الله وائمني لها ليلة سمیدة) ولکن هذا ما حدث ٠‏ 

قلت للرصیف باني ساخلم ملایسی دون عونه ء ثم اطنات 
الشمعة . . . ولکنی بقيت في ثيابي ولم أرقد في سریری - 

. جلست في كرسي وانا مستغرق في جلستی کالمسدور‎ aid 


Yi pe |‏ شعرر جديد عذب » كتت pol‏ بصري دون ان تنهد عني 
| حرکة » راتتفس قي هدوء » وقد تند" بين اللحظة واللحظة ضحكة 
Gh :‏ مني في خفوت حين استعرضي ما حدث + او تسري في" البرودة 
: حين ترتادنی فكرة أنني عاشق وان هذا هو الحب . كان وجه 
زينابيدا يسبم امامي في الظلام » يكاد لا بفیپ ء وشفتاها قبتسمان 
: في استخفاء » وعيتاها ترنوان الي" بالطرف » وفيهما سزال وتفكير 
| وحئان مثل حالهما لحقلة ودعتني . ثم تركت مجلسي اخيرآ ٠‏ وذهیت 
إلى السرير محاذرا , في خطرات مسترقة , وارحت راسي على الوسادة 
bly!‏ لا ازال في ثيابي . وكانى خالف أن تند أي حركة شمديدة قد 
تقطع علي" كل ما كلت ممتلتا به . . 

استلقيت دون أن ينمض لي جفن ۰ ولسرعان ما لحظت ان 
پیض الاضراء الشاحبة ما تفتا تتسلل ال غرفتي ۰ ۰ . فنهضت 
قلیلا في مرقدي والقیت نظرة الى جهة الثافدة + كانت عوارضيسا 
#السوداء ظاهرة على بياض الزجاج » ففكرت بانها الماصفة ء ولم اکن 
على خطا . ولكن العاصفة كانت نمضي في الابعاد القاصية ٠‏ حق أن 
الرعد لم يبلغ مسعي ٠‏ وليس هناك الا البرق يومض في السماء من 
مير انقطاع في فروع طويلة شاحية : والاحرى انه لم يكن يومض بل 
کان برف Sey‏ کجنام طائر عا لج سكرات الموت . قبت الى 
النافذة حيث بقيت حتی طلع الفجر . . . لم يتوقف ومضی البرق 
لحظة , فقد كانت الليلة من ليالي عصقور الدوري على حد" القول 
السانم بين الشعب ؛ ووقفت هرسلا بصري إلى حقول الرمال 
الصامتة , وال الظلال النامقة التي تتكائف في حديقة «تيسكوشني 
tale‏ . رال واجهات المباني الصفر البعيدة » حيث بدت وكانها 
ترتعش ايضا بوهض البرق . ۰ . کنت اری ولا استطيع ان انتزع 
بعري : فقد بدت تلك البروق الصامتة والاضواء الخافتة كاتا 
استجاية لذلك الاتفعال الصامت الخفي الذي بنیعث في ذات ثفسي . 
ثم آذن النهار بالاشراق » وبرز الصباح في واحات من الشفسق 
الرردي ؛ واصیج ومض البرق بحول ویقصر كلما اقثرب بردم 
الشمس ؛ وما زال پرتمش ويتضاءل حى ذاپ جملة في الشروق » 
ارقت تلك البروق في ضوء التهار الطالم . . . 

أنطفات البروق في نفسي ایض » وآدني تعب شدید » واطبق 
صمت . . . ولكن طيف زینایید! بقى يرفرف امامي باهر؟ قاهر؟ » 


vir 


وما لبث ان فاء الى الدعة . ومثلما تطير البجعة من قرجات اعشاپ 
المستنقم كان هذا الطيف يبتعد عما يشوبه من الاطياف ؛ كنت آخذا 
في التهر يم حيئما آلممت به اودعه باشواقي الوديمة . 

ايه ايتها العواطف الوادعة والاصوات الرقيقة . ایتهذا الحنين 
تفيض به تفس وامقة » ايتها السعادة تشرق عذبة في فجر الحي 
الاول ء این cil‏ » أبن انت ؟ 


A 


حيئما نزلت في الصباح لاحتساء الشاي تلقتني امي بالتانيب 
ولكن باقل مما كنت اتوقم ء وامرتني بان اروي عليها كيف قضيت 
المسا: أمس + فحدتتها بكلمات مقتضبة دون خرض في التفصيلات . 
واجتهدت في التعبير على نحو بوحي باليراءة + فلاحظت أمي قائلة : 

~= مهما يكن من الامر فانهم ليسوا * camme it faut‏ ولیس ما 
يدعرك الى التقرب منهم بدلا من الاستعداد للامتحان . 

لم احاول ان Seal‏ معها قي اخذ ورد" لاني كنت اعلم إن اهتمام 
أمى بدراستي انما يقف عتد هذه الکلمات اثقليلة ؛ ولکن ابي 
جذبني من ذراعي بعد القراغ من احتساء الشاي » وسرنا نحو 
الحديقة . ورغب الي هناك في أن آروي عليه کل ما رایته في بيت 
آل زاسيكين + 

وكان لابي تاثیر غريب في نفسي ٠‏ وكانت الروابط بيئنا غر ببة 
ايضاء فأنه لم يعن الا قليلا بتربيتي , ولكنه سان لسانه عن 
اي كلمة تنطوي عل تأنيبي ۾ وكان بحترم حريتي ٠‏ بل انه كان 
مهذبا ممي - اذا جاز هذا القرل - ولكنه لم يستدنتي من لفسه . 
كنت احبه وانا ميهوز به . وارفعه الى المثل الاعل بين الرجال + 
ولولا المخافة ان pork,‏ عته بيده لغمرته باشواقي . بيد اله 
يستطيع من قوره حينما يريد ء آن يبث في اثقة ابه لا حدود الها ٠‏ 
وذلك بغمزة من عینیه او بکلمة من شفتيه او بايماءة من يديه ٠‏ 
قافتح له مخالیق روعي » وانطلق ممه في الحديث وكاني مع صديق 
ذكي ومرشد متسامح . . . ولكن ابي كان ينای عني فجاة كما 
أقبل » وينبذني » بترفق ونعومة » ولكنه بنبذلي - 
3 * قوما على قد المقام (بالفرلسية في الاصل] . 
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وقد يبدو مرسً في بعض الاحيان , فیلهو معي ريلصب IT‏ 
(كان Wy‏ بالحركة Gin‏ وفي ذات مرة - وهي الوحيهدة - 
احاطني بقدر من حنانه الغامر اوشكت فيه أن SI‏ . ولکن 
مرحه وحئائه كاتا يقيضان فلا خیر عنهما ولا اثر » فكان هذا الذي 
يحدث بیننا يغلق في وجهي کل امل في المستقبل ٠‏ ويمضي کاثما 
رايته في حلم . وقي Shel‏ كنت ارسل بصري الى وجهه القسيم 
الرسيم الصافي . . . فيرتمش قلبي ویینر كياني كله اليه . 
فكان هو . وكانه بتحسس بما يدور في نفسي » يمر" بي عابرا 
ويربت على خدي » تم يمضي او یتشاغل باي امر آخر 2 او يتجمد 
كما لم يستطم احد سواه آن يفعل ١‏ وعندتد اراني جامدا على حين 
غرة . لم تكن تدك الخفقات النادرة من حنانه لتنيعث استجابة 
لنداءاني المبينة على الرغم من صمتها ٠‏ بل كانت تتبعث فجاة على 
غير توقم . وحینما أخذت فيما بعد افكر في طبيعة أبي » استنتجت 
أن السيب في عدم اكتراثه بي وبحياته المائلية ٠‏ یمود ال أنه 
موصول القلب بآمر آغر » وانه مقتبط بهذا الامر کل الاغتياط . 
وقد قال لي ذات مرة : «غذ بنقسك کل ما تستطیم أن تحصل 
عليه + ولا تسیع لاحد بان یمتلکك . فان لباب ما نسمیه the‏ 
انما ye‏ آن کون سید نفسك» . وقي مرة اخری انطلقت في حضرته 
اتحدث عن الحرية باعتباري من الشیاپ الدیموقراطي (كان يومها "في 
مزاجه الطیب» حيث يكون في وسمي أن افضي يما آرید) فقال 


مرددا : 

- العرية ؟ اتعرف ما الذي يمكن أن يمنج الانسان نمسة 
الحرية ؟ 

= ما هو ٩‏ 


- الارادة ء الارادة الذاتية » وانها لتعطي السلطان ایض وهو 
افضل من الحرية . يتبغي لك ان تسرف ما ترید فتصبح Gate‏ حرا 
تملك أن تملي ارادتك على BAT‏ . 

كانت غاية ابي التي لا غاية بعدها أن یمیش حياته . . . وقد 
عاشها . ولمله كان يطوى شعورآ خفی) بانه لن يستمتم طويلا 
"بهذا الذي نسميه حياقه » ققد مات وهو في الثانية والاربعين من 
عبرم . 

لقد رويت على ابي في تفصيل کل ما کان من آمر زیارتی لإل 


Tho 


زاسيكين , فكان يستمم الي" ببعض الانتباه وبعض الشرود + ومو 
جالس في المقعد پرسم على الرمل بطرف سرطه » كان یستضحك 
Chal‏ . وبرمقني بنظرة متالقة » ويشجمتي على المضي” پاسئلنه 
المقتضية واعتراضائه . أمسكت في البداية عن ذكر اسم زیناییدا , 
ولكني لم املك نلسي ٠‏ قمضميت امتدح لحصالها . ومتی 


تذکرت أن ابي أمر قبل خروجه من البیت بان يسرج له 
الجواد » وكان فارسا لا بنشتق؛ له غبار » يستطيع أن ير وض اشد 
الخيول نغور باسرع ما یستطیم السيد ريري (۷۰) . وسالته : 

- هل لي ان ارافقك يا ابی" ٩‏ 

- لاء إذهب* وحیدا اذا شئت › وقل للسالس اني یر راغب 
في ال کوب . - اجابتي وقد عاد الى رجهه ما یکسوه في المعتاد من 
عدم اکتراث مشوب بالدمائة . 

ثم ادار لي ظهرء » وابتعد بخطوات سريمة » بینا ذهبت اتاثرء 
ببصري حق اختفی وراء البواية ؛ ورایت Gad‏ تتحرك على طول 
السور » ثم دخل منزل آل زاسیکین » 

لم یمک لديهم اکتر من مباعة . توجه بمدها على الفور الى 
المدينة ولم برجع إلى البيت الا مع المساء ۰ 

بعد الغداء ذهيت ازور آل زاسيكين » وصناك رايت الاميرة 
العجوز وحيدة في غرفة الاستقبال , وحيئما رأتني عرشت في راسها 
تحت عصابتها بمسنارة الصوف ٠‏ وسالتني فجاة : ااستطیع آن احرر 
لها عريضة استرحام . 

فاجبتها وأنا اجلس على طرف الكرسي : «على الرحيه . قفالت 
وهي تعطيتي ورقة مدعركة : «ولكن عليك ان تكتب بحروف كبيرة ٠‏ 
نهل لك أن تنجزها الیرم يا شيخي» ؟ 

- سانجزها اليوم . 

انفرج باب الفرفة المجاورة قلیلا » وظهر في فتحته وج 
زبناییدا tals‏ سباهما وشعرها قد عقص ال وراء . وارسلت الي" 
نظرة باردة من عینیها الكبيرتين ۰ ثم ردت الباب في هدو. . فیتفت 
Wl‏ تنادیها : 
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~ زیناییدا 1 
لم تجب زیناییدا » فحملت معي عريضة العجوز ٠‏ وانکیبت عليها 
طرال المساء . 
a‏ 


وبدا «ولهي» في ذلك اليوم . اذكر tT‏ شعرت وقتذاك بيا 
پشبه شعور امری" عند خطوته الاول في الوظيفة » لم اعد ذلك 
الصبي الغرپر پل اصبعت عاشتا . لقد قلت إن ولهي بدا في ذلك 
الیرم ٠‏ ولكن بنيقي أن أضيف ان عذابي بدا [يضا في ذلك الیرم . 
فقد اصبح يشجيتي غياب زیناییدا . أصبحت عاجزاً عن التفكير في 
أ + اقلت الزهام من يدي » وانحصر فیها تفكيري طوال يومي ۰ ۰ . 
كنت اتالم .  .‏ ولم تكن الحال وهي حاضرة پاحسن متها وهي 
عالبة » فقد اصیحت قیررا و کنت ادرك عا في شاني هن الهران وما 
في فضبي من الفقلة + كنت مستمبدا لها فما تفتا تشدني اليها قوة 
قاهرة . وما من مره جاوزت وصيد غرفتها الا استشسعرت رعشه من 
السعادة . وما أسرع ما فطنت زیناییدا الى انني مغرم بها » ولم افكر 
في اغفاء هذا الشمور » فضحكت من غرامي » وأخفت تمیت بي ثارة 
وتمذبني تارة اخرى . ومما يلد للمرء آن يدرك A‏ مصدر وحيد 
وسيب مطلق لما يستشعره امرق آخر من سعادة غامرة وحزن 
عميق . كنت في يدي زیناییدا أطوع من السمم ۰ ولكني لم اکن 
الوحيد الذي يحبها » بل كان الرجال الذين يطرقون بيتها جميعا 
le ile‏ کانت تشدهم برباط الى قدميها . وتحب أن تنیر فييم 
الامل والشك , ران تديرهم کالخاتم في (سيعها (كانت تسمى هذا 
ضرب الئاس بعضهم يبعضي) ولم يكن يفكر احد منهم بالمقاومة » يل 
كاتوا یستسلمون اليها في غيطة . كان في طبيعتها الحية الجميلة 
مزيج لطيف جدآ من المكر وعدم الاكتراث ٠‏ ومن التصئع والبساطة + 
ومن الهدر. والصخب . وهي في كل ما كانت تقول وتلعل > وفي کل 
حركة ترفرف روحا خفيفة لطيفة » وتظهر قو"تها اللمرپ . كان وجهها 
Lal bd‏ فهو في تخیر دائم » يعبر في آن عن السخرية والتفکیر 
والشرق . رکانت المواطف والمشاعر المختلفة تجري خفيفة سريعة 
ف عيتيها وشفتيها كانها ظلال السحب في نهار متسس عاصف 
ee‏ 
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كان كل فرد من المعجبين بها ضرورياً لھا > فان بیلوفزورون 
الذي كانت تنادیه احیاناً «يا وحشي» او تسميه احیانا شيتي ۰ . 
كان مستعداً لاقتحام الثار في سبیلها » وكان لا يفتا بعرض عليه 
الزواج درن اعتماد على مواهبه وكفاءاته . ويشير الى آن الاخریی 
لم يكونوا الا" ثرثارين . وكان مايدانوف يستجيب للجانب الساعري 
من نقسها + وهو عل شسيء من برودة الطبع كاكثر الكتاب » ركان 
يؤكد لها . ولمله يؤكد لنقسه Lind‏ . انه يحبها ۰ ویمتدم خصالبا 
في تصاند طريلة يقراها پحماسة يشوب اخلاصها بعض التصنم . 
وكانت تتال مته بضيء من سخریتها على الرعم من تعاطنها معه 7 
ولا تثق يما يقوله الا قلیلا » وبعد أن تصفي لما يهرف يه کاات 
تامره پان يقرا شينا من شعر بوشكين لتنقية الهواء - غلى حد 
ترلپا . اما لوشن الطبیپ ٠‏ فانه رجل ساخر لاذع في کلمانه 2 
وکان يقهم زینایید! اكثر مما يفهمها الآخرون جمیماً ٠‏ ويحبها اثر 
مما يحيها الآخرون رغم تعريضه بها في وجهها وقي یاپها . كانت 
تحترمه ولكن من دون شعور بالعطف » بل انها كانت تفترض الفرص 
في شساتة مقصودة لتشعره بانه في قبضة يدها » و ذات مرة قالت 
له وانا حاضر : «اني لمرب من دون قلب ء وممئلة بطبيمتي 
طيب ؛ هات يدك , وساغرز فيها Cys‏ ء فانك ستخجل امام هنا 
الشاب » وستشمر SVL‏ » ولن تضن علینا رقم ذلك بالضحك ايها 
السيه اتصدوق» . فاشام لوشن بوجهه المحسّر رهو يعض على 
شفته , ولکنه مد الیها مده ء فوخزتها , فاخذ يضحك بالقعل . .. 
وضحکت هي ايضآ » ومشت تفرز الدبوس على نحو أعمق وهي 
تحدق في عینیه غلل حين كان یحاول عیثا أن يروغ بهما في كل 
ناحية ۰۰ . 

استفلق علي" أن آفهم مقرمات تلك العلاقة بين زیتاپید! 
والغراف ماليقسكي . فقد كان جمیلا ذكيا اریباً ء ولکن شائيسة 
مخاتلة من الزيف والريبة كانت تخالمله , وکان يدهشني أن 
زینایید! لم تكن لتلحظ ذلك ٠‏ على حين شعرت به آنا الصبي » ابن 


السادسة عشرة ؛ او لملها لحظت ولم تستنکر . فان جنوح تربيتها * 


۰ ديتي لي لهجة اهل الشام تقابل كلمة بتاعي في اللهجة #مصرية أ 
والاولى من العامي الفصيح ۰ (المعربا ٠‏ 
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وغريب معارفها وعاداتها ٠‏ والتصاق امها بها » Bey‏ الفقر والغرضى 
الشاملة في البيت » وتلك الحرية التي نرتم فيها هذه الفتاة التسابة 
مع شعررها بالتفرق على الجماعة المحيطة بها - کل هذا غرس فيها 
ضرباً من الاعمال والازدراء والقناعة . فكان يحدث - على سبیل 
المثال - أن يأتي فرنيفاتي قانلا ال السكر مفقود من البيت + او 
کتفضح نميمة دنيئة » او بنشب شجار بين الضيرف . فلا تزيد إل" 
Ol:‏ تهن et‏ شعرها وتقول : كلام فارغ . لم لا تحفل يشمي ء 
اما عي . ققد كان دهي يغور حينما يقترب منها ماليفسكي 
پپمکر التعلب » ويحيط ظهر كرسيها بذراعه » ویاخذ بالهمس في 
[ذنها وهو يبتسم متلطفاً مزهو ء وهي تجلس متصلبة التراعين » 
تنظر اليه في اهتمام » وتبتسم » وتهز رأسها يمنة وبسرة . وقد 
سالثها ذات مرة : 

- ما الذي يحدوك الى استقبال السيد عالیفسکی ؟ 

- ان له شارب رائمين . ولکن هذا لا مخصتاد . - وقالت 
في مناسبة اخری : 

- لملك نظن انني أحيه ؟ لا ء فاني لا استطیم أن اب 
هؤلاء الذین انظر اليهم من عل . فما پلائمتي الا ذاك الذي بستطیم 
أن یکسر شوكنى . . . واظنني لن gel‏ على منل هذا الرجل ٠‏ 
فالحيد لله ! ولم اقم بين برائن احد على الاطلاق . 

- ایکون معنى هذا انك لم تحبي احدآ ؟ 

فقالت رمي تضرب انفي بطرف قفازها : 

- وانت ؟ افلا احبك ؟ 

نعم . لقد كانت زیناییدا تتسلى بي کثیرا » وکنت اراها کل 
يرم طرال الاساپیم الثلائة الماضية , فما اكثر ما رايت متها . 
كانت تزورنا قلیلا ‏ ولم يژسني ذلك » فانها في بيتنا تأخد بعظهر 
الاميرة النبيلة » فکنت اتهیبها » واخشي أن ينكشف امري امام 
أمي , فهي لم تكن حفينة بزيناييدا ۰ ولا كانت تنظر الينا یمین 
داضية . ولم اکن آخاف ابي الى هذا الحد فانه كان يتجاهلني » 
دیرجز معها الحديث » ولكن كلبانه ذكية بعيدة المرمى . ثقد توقفت 
عن العمل رالمطالعة » وامسکت حتى عن النزهة في الضواحي على 
مهرة الجراد . بقيت آدور حول بيت الحبيية كالصرصور المربرط 
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بخیط من رجله . كنت على اسستعداد لليقاء هناك الى الايد ,  .‏ 
ولكن ذلك مستحیل لان آمي كانت تیربر علي » حتى زیناییدا کان 
تطردني في بعض الاحیان ٠‏ فاتطوی عندئذ في عرفتي » او امتزل 
في اش الحديقة , حيث أعثلى خرائپ دفينة قديمة من الحجر . 
واجلس على الجدار المطل على الطریق بساقين متدليتين ٠‏ واي 
هناك ساعات انظر فيما حرلي ولا ارى Cet‏ » ويجانيي لرفرق 
یکسل فراشات بيض فرق العشب المفپار ٠‏ ودوری" شیط. يل 
غير بعيد على حف كسرة من القرمید الاحمر وهر يزقزق في نزران 
ويلوب ناشرا ذيله » والغربان المحترسة تطلق نعيبها بين حين 
وآخر وهي تحط في fel‏ شجرة بتولة عارية م تلاعب الشيمس' 
والریم" أغصائها الجرداء في خفوت . ويترامى الي" احيانا رنين 
“gal‏ حزين من اجراس دير دوتسكوي (۷۱) . فكنت امن 3 
مجلسي انظر واصني ۰ وملء نفسي شمرر غامض ولکنه ينمري 
على کل شسيء » فهو : الحزن والفرح > والتشوف إلى ما مسيأتي به 
الغد » والرغبة في الحياة والرهية منها . ولكني لم اکن افیم شيا 
من هذا وقتذاك ء ولا استطیم ان آسمي کل ما یختص في نقسي , 
ولعلتي لو فعلت لجیست ذلك كله في اسم واحد وهو زیناییدا . 
آما زیتایید! فكانت ماضية في لعيها بي كما تلعب القطة بانغارة . 
كانت تقبل علي" يمغازلتها فيداخلتي الاضطراب والابتهاج . ار 
كانت تصدني فجاة فلا أجرؤ بعدند على الاقتراب متها وائنظر اليها . 
واذتر انها مضت تعاملني پپرودة طوال بضعة ایام . فامتلات 
نفسي بالغرف » رذصت الى lee‏ وانا متردد بين الاقدام والاحجام ٠‏ 
وحاولت هناك ان ابقی الى جانب الاميرة العجوز على الرغم من احتدام 
صراخها وشتائیها في ذلك الوقت پالذات يسبب اضطراب فى 
شؤونها المالية اضطر شرطي الحي آن یزورها بخصرصه مرنین . 
وفي ذات يوم كنت pl‏ قرب حاجز الحديقة الععهود SND‏ 
زیناییدا . كانت نجلس على العشب لا تند عنها حركة معتمدة على 
یدیها , فاردت ان انسحب في حفر . Sy‏ استدارت براسها 
فجاة واومات الي" باشارة آمرة » فترققت في مكاني غير مدرك ادل 
الام معتی اشارتها » فلما اعادتها لم اتمهل بل قفزت الحاجسن 
واسرعت اليها تستخقئني سعادة غامرة . ولکنها إستوفقتئي بتظرنبا 
واشارت الى ممى الحديقة الذي يبعد خطرتین عن مجلسها » فجنرت 
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عل دكبتي وانا حائر فيما يثيفي علي أن افعل . كانت تبدو 
Sole‏ ندل قسمات وجهیا على ما يبهظها من الحزن » حتى لقد 
تمزق فلبي حسرة لحالها » فتمتمت على الرغم مني اسالها : 

- ما لك ؟ 

قمدت زيتابيدا يدها ٠‏ واتتلعت Tae‏ من العشب ١‏ واغذته بين 
إستانها ء ثم قذفت به بعيدا . 

وسالتني بعد لاي : 

- انك تحبتي Let‏ اليس كذلك 8 

فلم اجب بكلمة ٠‏ وعلام ينبغي أن اجيب ؟ 

ناعادت وهي لا تزال ترمقني بعینیها : 

- بلى ان الامر كذلك . العيون نفسها » - اضافت وشردت 
إفكارها فغطت وجهها بيديها وهمست : - لقد زهقت عن كل شيء . 
ليتني آذمپ الى آخر الدنيا ء قما استطيع أن اتحمل اكثر عمسا 
تحملت ١‏ آتي عاجزة . . وماذا ينتظرني فیما بعد ۰۱ . آم هيبا 
يتقلني . . - يا ربي ما اد ما بثقل قلبي ! 

فسالتها في وجل : 

- فيم هذا ؟ 

لم تجب زیتاییدا بل هزت كتفيها . كنت لا آزال BE‏ مل 
ركبتي انظر اليها قي حزن عمیق . و کل کلمة همست بها كانت AE‏ 
في قلبي » وترای لي قي تلك اللحظة اني على استمداد للتضعية 
پهياني فداء لها مما یزودها . كنت انظر اليها ولا استشف مصدر 
خزلها ١‏ وقد تصورت حالها : استبد يها الحزن , فهرعت الى الحديقة + 
وسقطت على الارض کالعشبة المتصولة . كان کل ما يحيط پتسا 
صافيا اخضر » والريح ميث باوراق الشجر ٠‏ وتؤرجع. بين الحين 
والحين صتا طويلا من شجرة توت فرق راسها ٠‏ والحمام یسجع 
هناك » ويطن” النحل وهو يحرم دانياً من الارض فرق المشب 
المتنائر , والسماء فوقنا زرقاء لطيفة » ولكن ها اشد كأبتي في 
تلك الساعة . . 

قالت زینایید! بصوت خافت وهي تتكى' على ساعدها د 

- ألا تنشدني شیناً من الشعر ؟ لکم احب ان استمم اليك 
دانت تقرا الشمر . انك ترتله ترتیلا » ولكن لا یاس فان للشسباب 
Gash &‏ «على تلال چورچیا» . ولکن عليك أن تجلس اولا . 
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فجلست واخذت انشدها على تلال چورجیا» (۷۲) . قالن 
زيناييدا وهي تعید البيت الاغير < 

ب «لا يستطيح القلب الا" أن يحب» . تلك هي حسنة الشمر . 
أنه يحدئنا عما ليس له وجود , على تحر أحسين من المرجود . ب 
اشد قرب من الحقيقة . . . نعم ان الفلب لا يستطيع الا" ان يحب ٠‏ 
ولعله يريد ولكته لا يستطيع ! - وعادت الى الصمت » ثم تح رگن 
فجاة ومبت داففة وهي تقول : - هیا ندمب , فان مايدائوف بج 
عند امي . وقد جاءتي باحدي فصانده فترکته وهو الان محزون 
Lin!‏ . . . ولکن لا حيلة لي في الامر » ستعرف هذا ذات حين . . 
ضفطت على يدي وانطلقت في اسراخ تتقدمني وعدنا الى البیت , 
آخذ مایداتوف بنشد فصيدة له كان قد فرغ لساعته من طبعها , 
اسمها «السفاح» ۰ ولكني لم اصغ اليه ٠‏ ومضی پنشد رباعياتسه 
بصرت مرتان رتيب ؛ وقرافیه تجلجل کاجراس الرّحافة ۰ صغاية 
جوفاء . كنت لا ازال انظر الى زیناییدا محاولا أن استجلي معنسی 
کلماتها الاخيرة حینما cle‏ مایدانرف فجاة بصرت ان : 


او لعل ted‏ مجهولا پالیر ۶ 

عمیداد على جين رة . 
فالتقت عيناي بعيثي زیناییدا ٠‏ وما etd‏ أن خفشتهما وقد شاعت 
في وجهها حمرة خفيفة . لقد رایتها وهي تحمر ۰ فجمدنی الخوق ٠»‏ 
كنت أغار علیها من قبل ء ولكن الخاطرة التي خطرت في راسي في 
ملك اللحظة هي أثها تحب : ديا آلهي ؟ انها لعاشقة !» 
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لقد بدا عذابي الحقيقى منذ تلك اللحظة , وکنت افكر حى 
يتنجر راسي من التفکی ١‏ واراقب زيئاييدا مخالس) دون انقطاع 
كلما سسنحت الفرصة . كان واضحا ان طارئا الم" بها فبدال من 
حالها . فقد كانت تخرج للنزهة وحيدة وتقیب في نزعتها طويلا اه 
تمسك عن الظهرر للضيوف ٠‏ وتعتزل في غرفتها ساعات طرالا * 
ولم يكن ذلك مالوفا من عاداتها . وفجاة هبطت علي" الفطنة ٠‏ اد 
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لعل هذا ما تراءی لي ٠‏ وذهبت اتساءل قي قلق رانا استعرض في 
خاطري الرجال المحيطين يها : «ایکون هذا ام ذاك ؟» وظهر لي ان 
الخراف هاليفسكي كان اخطرهم چمیعاً (وقد خجلت من منه الخاطرة 
تجاه زیناییدا) . 

ولکن المراقية لم تزدني بصر؟ بما یتجارز انفي . وقد حاولت 
إن اتکتم في الامر ۰ ولکن محاولتي لم تخدع احدآ ۰ تأن الدکتور 
لوشن على الاقل أدركني وکشف سري پسرعة ٠‏ ومهما بكن فقد تفیر 
هر ایضا في الايام الاخيرة . اصبح مهزول الجسم , لم تنقنی" حدة 
ضحكه » ولكنه اصبم يضحك يصوت اجوق ؛ على نحو مستوفز 
متقطع » وتعولت سخریقه الخفيقة وتظامره بالاستهتار الى لذم 
خليم ينطلق في حدة وعصبية ‏ 

كنا وحيدين حینما قال لي ذات مرة وتحن في غرفة الاستقبال 
پمئزل آل زاسیکین (كانت الاميرة QE‏ لا تزال في تزهتها » واما 
الإميرة العجوز فکان صوتها ینفة الينا من القرفة المجاورة وهي AF‏ 
خادمها) . - فيم لا ثمسك نفسك عن التردد دون انقطاع على هذا 
المنزل با فتى ؟ بنيفي لك أن تدرس وتعمل ما دمت في سن الصبا » 
فانظر ما انت تفعل ٩‏ 

فاجبته pt‏ من التعالي بداخله الارقباك : 

- ولکن ما بدريك أنني لا اعمل في البیت 5 

- عن اي عمل نتحدث وفي راسك مو"ال آخر ؟ . . ۷ ارید أن 
اجادلك فانت وشانك , فان هذا طبيمي وانت في هذه السن , 
ولکنك لم تحسن الاغتيار . افلا تدري ما طينة هذا البیت ٩‏ 

فقلت : 

- اي لم افهم ال م“ تقصد . 

- الم تفهم ؟ أن هذا ادعي الرثاء ؛ كان من واجبي ان احفرك . 
yl‏ رمن على شاكلتي من الکهول العز"اب لا علينا من التردد على 
هذا البیت » فاي ضرر یصیبنا ؟ لحن قوم تصلب عودنا فما يهزنا 
شيء » ولکنك لا تزال طري" المود » هذا الجر ضار يك - صدفني ؛ 
ققه تسري اليك العدوی . 

- وکیف ذلك ؟ 

- هكذا . قهل الت موفور الصحة الآن ؟ او انت في حالة 
طبيمية ؟ وهل اعتقدت ان کل ما تشهر به پلائمك ویصلح لك ؟ 
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فسالت وانا ادرك في اعماقي أن الدكتور على حق : 

- وما هذا الذي استشفره ؟ 

واستمر الدکتور قائلا : 

- آخ منك يا قى ۰ ایهذا الفتى . (كان يشد عل هاتين الکلمتین 
كانما لیبث فیهما شین من العتاب) انك لا تمرف المکر » فان وجهك 
عرآة لفسك والحمد لله . ولکن ما الفاندة من الشرح ؟ فما كشت انا 
نفسي GLY‏ هذا المکان لو لم (وصر” الدکتور باسنانه) ۰۰۰ لو لم 
اکن من الطينة ذانها . ولكن اشد ما يحيرني من امرك انك انك 
الذ کي ثم لا قدري بسا يدور حولك . 

فسالته وانا ارفف السمع : 

- وما هذا الذي يدور ؟ 

فرهقني الد كترر بعطف ساخر وقال کائما يحدث نقسه : 

- وما شاني ؟ اكان من الضروري أن أحدثه بكل ذلك ؟ ام 
اضاف بصوت عال : - آعید عليك القول بان هذا الجر لا يلائمك . 
فد يكون هذا الجر مما يعجبك . صحيح ٠‏ ولكن هذا لا يكقي » فان 
الرائحة الزكية تعجبك في دقيئة الازهار » ولكنك لا تستطيم أن 
تعيش في دقيئة . اي ٠ “pl mele‏ ولتعد الى کتايك المدرسي . 

وجاءت الاميرة العجرز » وجملت نتشكى الى الدكتور من الم 
في استائها ٠‏ ثم أقبلت زیناییدا , فاضافت الام : 

- ها هي ذي ايها السيد الدكتور ٠‏ قلا تمسك عن تأنییها » 
فانها مضت شرب الماء المتلج طوال النهار ۰ فهل كان هذا لیلانم 
صدر‌ها الضعیف ؟ 

فسالها لوشن : 

= لام فعلت ذلك ؟ 

- واي ضرر فيما قعلت ؟ 

- اي ضرر ؟ قد يصيبك البرد فتموتیل . 

= ایجدث هذا Gin‏ ؟ هذا ما أستحقه . 

- مکذا اذن ؟ - تمتم الدکتور . 

وغادرت الاميرة المحوز الفرفة . فاعادت زيتاييدا : 

- مکذا . هل في هذه الحياة مرح ؟ قلّب الطرف قیمی! 
حولك . . . فاین تری اخیر ؟ ام لعلك نظن أتني لا انهم دل 
اشعر ؛ لقد طاب لي أن اشرب الماء المتلج , وانت تريدني جاد؟ 
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أن أصدق ان حياة على هذه الشاكلة آتين من أن اغاطر بها وهي 
على حالبا تلك من أجل لحظة هناءة ولا اقول لحظة سمادة . 

فقال لوشن ملاحظاً : 

٠01 -‏ نعم . فان النزوان والاستقلال كلمتان تنطويان على 
موجز حياتك » كل طبيعتك فى انين الكلمتين . 

فضحكت زیناییدا بعصبية وقالت : 

- اخبارد جات بعد فوات الاوان با مزيزي الدکترر . ان 
تشخيصك الط ولا يمشي مع الزمن . ضم نظارتك عل عينيك . 
ستری ان النزوان ليس من شائي OT‏ ولیس هنا شي: من 
المرح في ان استنفلكم واستففل نقسي . . . اما ممن 
الاستقلال . . . - وامسكت فجاة عن كلامها وهي تدق الارض بقدمها 
وقالت : - مسيو فولديمار » ۷ تلبس هذه السحتة الكنيية . فاني 
لا اطيق ان اکرن موضع اشفاق - واتصرفت مسرعة لا تلري . 

قاعاد لوشن ما قاله لي : - انه لمزة لك هذا الجر ايها 
الشاپ ؛ مود . 

۹۹ 


3 مساء ذلك أليوم انتظم عقد الجماعة 3 متزل آل زاسيكين 
وکلت بينهم . 

انطلق الحدیت حول قصيدة مایداثوف قائنت زیناییدا عليها في 
اللاص . قالت له : رلکن اتدري لر أنني كنت شاعرة لطرقت 
موضوعات اخری . قد يكون هنا لغوا فارغا ۰ ولکن تراودني Blot‏ 
افكار غريبة , وبخاصة حینما اکرن مسهدة قبیل الفجر » وقست 
اصطباغ السماء باللون الوردي الرمادي . فمثلا . . . الا تضحکون 
مني ٩‏ 

فیتفنا جمیعاً بصرت واحد : «لا ! لا al‏ 

فعالت وهي تطري ذراعيها على صدرما وتلقي يبصرهها الى 
جائپ : 

- لکنت وضمت جماعة من الفتیات ۰ وهن على مركب عظیم 
sole‏ في الليل على مياه نهر هادی" , تحت ضوه القمر المنیر » وقد 
أدتدين الابيض ۰ وعلى رژوسهن أكاليبل من الزهر الابیض » 
«انطلقن يغنين شيا یشبه النشید . 
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فتنطم ٠‏ مایدانوق HU‏ وهو يسع هينة الفاهم والحاثم 
في أن : 

- مفهوم + مفهرم . . . امضي في حدمنك , 

- وفجاة تنفجر الضوضاء والضحكات ؛ وتتالق المشاعسل , 
Gury‏ الدفوف على الشساطی" ء ويظهر حشد حاشد من رعية إلى 
المجرن يقبل مسرعاً وهر يقني ويصخب . وهنا ينيغي عليك ايسا 
السيد الشاعی ان ترسم من هذا لوحة ۰ ۰ . ولكتي ارید ان تکرن 
المضاعل حمراء بنبمت منها دخان كثيف وان تلمع غيرن الماجنات 
تحت ازمار الاکالیل + ويجب ان تکون الازهار قاقمة » ولا تنس 
جلرد الشمور » والکژوس » والنهب » الرفرة من الذهب . 

فسالها مایدائوف وهر يرقع شعرء الى وراه ویمد آثفه : 

- واین ينبغي ان یوضع هذا الذعب ؟ 

- اين ؟ على الاکتاف وني الايدي والارجل ٠‏ في کل مرضم , 
فقد كانت الشساء على ما روى ۰ یتزتن في قديم الزمان بالخلاخیل 
الذهب . وتنادي الماجنات OL‏ المركب . فتمسيك الفتيات عن 
الغناء ریتولاهن العجز عن المضي فيه ۰ ولكتهن لا يتحركن : كان 
النهر يدفع بهن الى الشاطى' . فتقرم احداهن قجاة قي سكون . 
وهذا يحتاج الى براعة في وصف قرمتها الساكنة تحت ضوء القمر 
الساطع ٠‏ ووصف الذعر الذي شاع في صديقاتها . . . ونخطو 
قوق طرف المركب ٠‏ فتحیط بها الماجنات ویحملنها ويغتفين ببا في 
اعماق اللیل . في الظلمة . ۰ . وتصوروا سحب الدخان تتعقد ویسود 
الهرج فلا يسمع الا صيحات الماجنات وا کلیلها متروك على الشاطى' ٠‏ 

قطعت زیناییدا حدينها . (فقلت لنفسي : اوه انها عاشقة !) 

وسالها مایداتوف WY‏ : 

- اهذا کل شي ؟ 

فقالت : 

- هذا کل شي: . 

فتنطع ملاحظاً : 5 

- لا یصلح هذا موضوعاآ لقصيدة طويلة ولكني ساعتمد هذه 
الفكرة فى قصيدة عاطفية . 

فساله مالميفسكي : 


pbs ۰‏ بالکلام : عقصح فيه رلشدق . المعرپ ٠‏ 
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آپالاسلرب الرومانتيكي 4 

Gb -‏ پالاسسلوپ الرومانتيکي و بالطريقة البايرولية (۷۳) . 

فقال الغراف الشاب باستهتار : 

- في رابي ان موغر اطرف من بایرون . 

نقاطعه مابدائوق قانلا : 

~ آن فیکتور هرغو کاتب من الطراز الاول » ويقول صديقي 
نو تكوضييف في روایته الاسبانية «التروفادرر» ان . 

فقاطعته زيناييدا قائلة : 

- ۰۲ . . اتقصد ذلك الکتاب المملوء بعلاعات الاستفهام 
المقلر بة ؟ 

- نعم ٠‏ فان هذا من التقاليد الاسبائية . وکنست ارید ان 
اقول - ان تو نکوشییف . .. 

وعادت زیناییدا تقطم حدينه : 

- یه ! ستعودون الى جدلکم حول الكلاسيكية والرومالتيكية . 
هیا تلعب لعبة فان هذا افضل . . . 

فتدخل لوشن وسائها : 

- العبة الجزاء ؟ 

- لا » ان لعبة #الجزاء» تشميع الملل . ستلعب لهبة التشبیهات . 
(كاتت هنه اللعية من ينات افکار زيتابيدا ء حيث تسمي الاشیاء 
وياخذ المتبارون في ابتكار التشبیهات المتاسية ویفوز بالجائزة 
من ياتي باحسن تشبیه ) . 

وسارت زیناییدا الى النافذة . كانت الشسسی قد انحدرت 
لحظتها نحو الغروب ٠‏ وامتدت في اعل السماء سحالپ Ua gh‏ حمرا: . 

رسالت زیناییدا : 

- ماذا تشبه هذه السحب ؟ - واضافت دون ان تنتظطسر 
ble‏ : - في رايي انها تشبه شراعا bys‏ على ذلك المر کب 
الذهبی الذي حمل كليو باطرء الى لقاء انطونیو (:۷) . اتذکسر 
با مايدانرف انك رویت علي" هذا منذ وقت قريب . 

وقررتا نحن » على طريقة بولوني في «هاملت» ان هذه السحب 
تشیه ذاك الشراع » ولا سبيل لاحد اي باتي باحسن مسن هذا 
التشبیه . 
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: bah وسالت‎ 

- کم كان لالطوئير من المسر وقتذاك ؟ 

ولاحظ ما ليقسکي : 

- لعل الارچع أنه كان شابا . 

راکد مایدانوف : 

- نعم كان شايا . 

قصرخ لوشن ؛ 

- عقوا , لقد كان فوق الاربعين . 

فرددت زینایید! عبارته ومي تلقي عليه نظرة سريمة : 

¬ فرق الاریمن . 

عدت الى البيت في اسراغ » وتمتمت شفتاي fe‏ الرغم ملى : 
«انها تحب » رلکن من المحیوپ ؟» 
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تعاقبت الايام . ولا تزال زينابيدا تزداد Ube‏ وغموضا 
دخلت عليها ذات يوم « فرايتها تجلس في كرسي من القشی وراسها 
مسترخ على حد" الباندة ٠‏ فلسا استقامت كان وجهها میلرلا 
بالدموع . قالت وهي تبتسم ابتسامة قاسية : 

- اوه , اهذا انث » تعال . 

فاقتربث' منها ۰ وكان أن وضعت يدها على راسي » وامسكت 
فجاة بخصلة من شعري وجعلت تبرمها . 

فقلت لها بمد لاي : 

- ان هذا يزلمني . 

- يؤلمك WIS‏ يزلمتي › اقلا یزلمني ٩‏ 

وسرخت فجاع حيئما رات آنها اقتلعت خصلة من شعري : 

- ما هذا الذي فعلته ؟ مسكين يا مسير فرلدیمار . 

واخنت تملس خصلة الشعر في هدوء وثلقها حول |صبعها حق 
جعلت منها حلقة » وقالت والدموع تلمع في عينيها : 

- سسأضمع شعرك في مدالية لأحتغظ به تذکارا فلمل هذا أن 
يحمل اليك العزا: . . . اما الآن فوداعا . 
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عندها عدت الى البيت رايت الجر مشويا بالاضطراب . والتشاحن 
WG‏ بين أبي وامي . فبي تلحوه في امر ۰ وهو عل عادته صامت 
في برودة وتادپ ۰ ولم يتليث طويلا بل غادر المتزل . وفاتني ان 
أسمع ما كانت تقو له آمي فما همتي ذلك فقد كنت عنه في شفل 
شاغل . کل ما أذكره انها ارسلت من بدعوني ال مکتبها بعد انتهاء 
المشاجرة وابانت غدم رضاها من زياراني الكثيرة للاميرة , لانها 
على حد قرلا * tune ۹ capable de tout‏ فقبلت يدما Je?‏ عادتی 
كلما رغبت في أتهاء الحديث) رذهبت الى غرفتي . كانت دمرع 
زيناييدا باعث حيرة في تفسي : فما ادري على اي" وجه ينغي 
تاريلها واوشكت BI‏ نفسي على البكاء » كنت طفلا على الرغم مسن 
سنواتي الست عشرة . لم اعد افكر في الفراف ماليفسكي على الرغم 
من ان بيلوفزوروف كان يبدو اکثر قساوة بنظرانه الماكرة التي 
كان يشزر بها الفراق كما يشزر الذئب الحمل ؛ فقد انقطعت عن 
التفكير في هذا وذاك . واستغرقتنی الظنون » وذهبت اتسد العزلة , 
واصبحت خرانب الدفيئة مكاتي الانیر ۰ فکنت اتسلق جدارهما 
المالی راجلس وحيدا محزوناً حى اصبحت اشفق على نفسي » ولد 
ما كان هذا الشجى Gite‏ و لشد ما اجتذيني ال الاستغراق فيه . . . 
كنت اچلس ذات يوم على الجدار ۰ مرسلا بصري الى الآفاق 
البعيدة , مصفية ال رتين الاجراس الكتسية . . .واذا شعور مباغت 
بان شيا یزحف على جلدي » فکان نسمة ولا سیم ٠‏ ورعشة ولا 
ارتعاش ٠‏ پل لمله الاحساس بان شخصاً یقترب مني ۰ ۰ . فتظرت 
الى اسفل نعو الطریق » فرایت زیناییدا تقذ" في السیر وهي في 
فستان رمادي خفیف وعلى کتفها مظلة حمراء . كانت قد راتثي ایضا 
فترقلت ۰ ولوت طرف قبعتها المصنوعة من القشى الى اعل ورفست 
نحوي عينيها المخملیتین » وسالتني رهي نينسم ابتسامة غريبة : 
- ماذا تفعل هناك على هذا المرتقع ٩‏ - واضافت : - انك ما 
قفتا تز كد لي أنك تحبني ٠‏ فافقز الى الطريق ان كنت صادةا . 
فبا كادت زیناییدا YU‏ على نهاية هذه الکلمات حش كنت اطیر 
الى اسفل كانما داقعت من وراء . كان ارتقاع الجدار يزيد على 
قامتين فبلغت الارض واقفاً + ولكن عنف الصدمة اعجزني عن 
التماسك في وقفتي فسقطت GE‏ عن الوعى واستمر ذلك لحظة , 
* أمرأء لا تزع لفسها هن أمر (يالفرلسية في الاصل! . 
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ولبا افقت لنفسي شعرت وانا مغمض المیئین بان زيتابيدا ett‏ 
وسمعتها تقول وني صوتها القلق والعطف وهي تنحتي علي : 

- «يا حبيبي الصغير . فيم قعلت هذا , وعلام اصفیست 
الي“ ؟ . . اني احبك . . . هيا انهضي ٠!‏ 

كان صدرها بتنقس قريبآ من صدري ء ريداها تمسصان 
راسي + وفجاة - يا قلبي على ما جرى لى آنذاك ؟ - oi th‏ 
شفتاها الناعمتان الخضتتان تقطیان وجهي بالقبل . . . وتتلمسان 
شفتي , . . وهنا ادركت زیناییدا من التعبیر المرتسم في دجيي 
أنني ثبت" الى نفسي ولكني لا افتح عيني" ۰ فهبت واقفة بحرکة 
de‏ وقالت : 

— «قم من ارضك يا عفریت پا مجنون , ما معتی رقدتك هده 
على التراب ؟» 

فقت من ارضي . ۱ 

وقالت زیتاییدا : - چنني بمتللتی من حيث اسقطتها . ولا 
ترمقتي هكذا ۰ . .ها هذا السخف ؟ . . (اصايك اذى او لعل 
القراص قرصك ؟ . . قلت لك لا تنظر الي“ . . .- واضافست 
“انما تحدث نقسها : - اجل , انه لا يقهم ولا يجيب . لتذهب ال 
بيتك يامسيو فولديمار لتتنظف . واحذر ان تسیر في [ثري والا 
غضبت" , وعندئد لن . .. 

واسرعت تيضي في سبیلها من دون ان تکمل خطایها ٠‏ على 
حين ذمبت اجلس على كتف الطريق ۰ . . كنت واهن الساقين » 
ملتهب اليدين من القراص ٠‏ یزلمنی ظهري ویدور راسي + ولكن 
الهناة التي ملات نفسي وقتنذ لن تتكرر مهما عشت في هذه الحياة . 
كانت تخالجني کانها الم عذب يسري في اطرافي كافة ۰ ثم انفجرت 
اغیر؟ في قفزات وصيحات تلتهب بالحباسة . كان الاکید : الي ما 
زلت طفلا . 


w 
Re لشد ما كنت مرحا فخور؟ طوال ذلك اليوم . وكم كان‎ 
وياي تشوة كنت‎ ٠ ذلك الاحساس بقبلات زینایید!ا على وجهي‎ 
استعيد ما قالت كلمة كلمة . لقد حنوت على سعادتي المفاجته‎ 
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با يشسبه الرعب ٠‏ وأصبحت لا اريد حتى أن آراها » وهي 
المسزولة عن هذا الشعور الجديد . وخيل الي" اللي استنفدت 
تطلعاتي فلم بيق لي ما اجد" في طلبه من القدر » وکانما آن لي 
ole‏ الملم انفاممي الاخيرة والفظها جملة واعوت» . ولكني شمرت في 
الیرم التالي بتهيب شديد وانا اتوجه إلى بيت الاميرة واخفقت 
محاو لتي في اخفاء هذا السعرر وراء مظهر وديم من عم الكلغة , 
لاعتقادي انه المظهر الملانم لامری" برغب في اقامة البرعان على انه 
كتوم للسر . واسستقبلتني زيثاييدا في بساطة لا اثر فيها للتحراج » 
ولم تغمل الا أتها مزت اصبعها وسالت : ايكرن في اثر من بقع 
زرق ؟ فاذا عظهر الجسارة المتواضعة والتكتم ينارقني في ثلك 
اللحظة ٠‏ رزال معهما ارتباكي . وطبيمي انتي لم اکن اتوقع اي 
امتياز خاصي ؛ ولكن هدوء زیناییدا وقم علي" مثل دلقة من ماء بارد . 
لفد ادركت انتي ما زلت في نظرها مجرد طفل » فنقل ذلك علي" ؟ 
كانت زیناییدا تسیر في الترفة ذاعبة جائية » وترميني بابتسامة 
عابرة کلما تلاقت نظراتنا ۰ رایت فی وضوح أن افکارها کانست 
بعيدة علي . . . وخطر ببالي ان آیداها الحدیث عن حادث امس » 
وفكرت : «هل اسالها الى ابن ذهبت مسرعة لاکون على علم بخاتمة 
المطاف . . » ولكني لوحت بيدي وانتبذت مكانا في زاوية الغرفة 

اقبل بیلوفزوروف فاغتبطت لقدومه ٠‏ وقال يصوت شطير : 

- اخفقت في العثور على جواد مادی" یناسبك . لقد نصح لي 
السيد قرایتاغ بواحد (۷۵) , ولكني لم الق بقوله ء وغلپنسی 
الغرف . ١‏ 

فسالت زينابيد! : 

- وم تخاف ؟ اذا سمحت بالسؤال . 

- هم ؟ انك لا تقدرين على ركرب الخيل . رب" يا خفسي" 
الالطاف احفظنا مما تخاف . ثم ما هذا الوم الذى ملأ راسك فحاة ؟ 

- هذا شثلي يا مسيو وحشي وليس شغلك . وسالبا في 
هذه الحال الى پیوتر فاسیلییفیتش . . . (كان هذا اسم أبي ٠‏ رقد 
أدهشئي أنها نطقت به فى يسر وطلاقة کانها عل يقين هن حسن 
استعداده لخدمتها) . 

فاعترض بیو فزوروف WG‏ : 
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- اذن هذا هو من تربدین أن تخرجي معه عمل صهوة الجواد ؟ 

- ممه او ممع غيره ۰ فان هذا لا يخصك » وليس معك في کر 
حال ۰ 

فردد بیلروفزرروف قانلا : 

- لیس ممي . کما تشائین . ماذا پيدي ان اقعل ۰ سادیر 
لك Glue‏ . 

- واحرص على الا" یکون بقرة ار مما في هذا الجنس ١‏ فا 
انذرك باني سانجرد به . 

- تفضلي اتجردي به ٠‏ ولکن مع من ؟ أهو ماليفسکي ؟ 

- ولم لا یکون ماليفسکي أيها المفوار ؟ 

راضافت : 

- ولکن هدی" من روعك ٠‏ ولا تحملق بعيتيك ۰ فانك ابضاً 
من سآشذه معي » وانت عرف ما مرضع ماليفسکي عندي الآن - 
St‏ ! (ورفعت راسها في استعلاء) + 

فقال بيلوفزوروف متذمر؟ : 

- انك تقولين ذلك من قبیل التمزية . 

ضيقت زینایید! عینیها . 

- عل يعزيك هذا ؟ أو . . . و RS:‏ اوا وقد 
نطقت باواخر هنه الكلمة . كأنها لم تعتر على كلمة أخرى . - 
واضافت : 

= وانت با مسیو فولديبار الا تريد ان تأتى معلا ؟ 

ققلت من دون ان أرقم بصري : 

- ائى لا احب . . أن اكون فى جماعة كثيرة ۰۰ ۰ 

- ۰ 163۵6 هذا ما تقضله اذن ؟ . . لا عليك فالحربة 
للحر والجنة لمن نجى * * - وتئهدت - امض اذن يا بيلوفزور رف › 
اني في حاجة الي الحصان نمدا . 

فتدخلت الاميرة العجوز بقولها : 

- طيب + والنقود ؟ من ابن ستتحصلين علیها ؟ 

فقطبت زبناییدا حاجبيها : 

- لم اطلبیا منك فان بيلوفزوروف GR‏ بذمتي . 
* اس اراس (بالغرلسية في الاصلا . 

۶ مثل روسي + مصتاء لك ما ترید * 
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نغعضت الاميرة العجرز : 

- یق » یثق ۰ . 

وصاحت فجاة پمل. صرئها : 

- دونیاشکا ! 

فلاحظت الاميرة الصفيرة قائلة : 

Maman -‏ , لقد آهدیتك جرس لبذه الغابة . 

وعادت المجوز نصيح ؛ 

- دونیاشکا ! 

انحنى بيلوقزوروف مردعاً » فقمت اقصد الذهاب ممه . ولسم 
تحاول زيئابيدا ان تستبقيتي . 
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نهضت مبكر؟ في صیاح الیرم التالي » فاقتضیت قضیباً من 
شجرة وعضيت اتجرل فما وراء باب المديئة » وقد قيل : اذا ضقت 
بمطرح فاترکه واسرح . كان النهار GH‏ مشرق الضياء معتدل 
الجو » والانسام الممراح تتفسّع على الارض ٠‏ وتضوضي قي حفيف 
خافت ۰ وتلعب فتهز كل ها للمسه من دون أن تزذبه ٠‏ واطلت في 
التجوال خلال الغابات والجبال 2 ولكني لم اشعر بسمادة » لاني 
غادرت المنزل وبي نزوع الى الاستغراق في الاحزان . ثم ما ليث 
السباب اليافع » والطقس الرائم ۰ والهواء النقي ء وتلك النبطة 
التي يبتعثها المشي السریم 6 وراحة الاستلقاء على العشب الكثيف ء 
أن عملت عملها » فتواردتني الذكريات : ذكريات الکلمات التي لا 
نسي » والقبلات . استشعرت الغيطة حيئما فكرت في أن زیتاییدا 
لا تستطیم ان تنفي أنتي امرؤ لا تنقصه العزيمة والشجاعة . . . 
“الها تفضل الآخرين علي" . ليكن ! ولكن الآخرين لا يتجاوزون 
حدود الحدیث عما سيفعلون ٠‏ اما انا فقد فعلت . . . واملك 
القدرة على أن افعل في سبیلها فرق ما فعلت ؟ . .» وسرح يلي 
الخيال » فتصورتني انقذها من قبضة أعداء » ورايتني غارقا في الدم 
انا اخلصها من سجن مظلم ثم اهوي میتاً عند قدميها . وخطرت 
يبالي لوحة معلقة عندنا في غرفة الاستقبال وهي صورة الملك 
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العادل يحمل ماتيلد! )۷١(‏ . . . وهنا شخلت My‏ كيير ذي لون 
محبر لامع يتسلق في !هتمام عل شجرة بتولة دقيقة الساق ومر 
یتظر من خلفها ذات اليمين وذات اليسار في حفر کانسه عارن 
موسيقي ورا: عنق كمان چهیر + 

م اخذت pat‏ : »التلوج ليست بيصا ۰ وانتقلت متها الى 
الانمنية الماطفية الشانعة في ذلك الحين ؛ .انا في انتظارك حينم 
يتلاعب التسیم» . وفطعتها لاقرا يصوت مرتفعم خطاب يرماك ال 
النجرم في ماساة خومیاکرف (۷۷) » بل لقد ساولت ان انام ve‏ 
یحضر من شعر العاطفة . وارتایت ان تختتم القصيدة بهذا البیت : 
«اره ٠‏ زیناییدا . زیناییدا !۰ . ولكن محاولتي أخفقت . وحسل 
موعد الغداء في هذه الائناء ٠‏ فقمت أهبط الرادي . كان فيه طریق 
رملي ضيق یتأقمی ذاهبا حتى المدينة . قذهبت في هذا الطريق . . 
وترامى الي" هن ورائي خلال السير ايقاع عكتوم لحرافر جياد , 
فالتفت الى وراء » وتوققث عن غير قصد رانا أرفع قبعتي ؛ رابت 
آيي وزیناییدا » كانا متراكيين » وابي يحدتها وهو منحن علیها 
بجسمه چمیعا معتمد بيده على عتق الجواد ؛ كان یبتسم » وزیتاییدا 
تصخي اليه صامتة وقد ارخت عینیها في جد » وکزات شفتیها . لم 
ار غیرصما اول الامر ٠‏ ویعد لحظات برز بیلوفزوروف من متعطب 
في الطريق ٠‏ وهر في حلة القرسمان » وتحته حصان ادهم کان يلمع 
بالعرق ويرمح براسه وینخر ويتوئب . كان راكبه يكيحه بالعتان 
وبهمزه بالمهاز في آن + فانتحيت جانب الطريق ٠‏ واغذ ابي عنان 
الجراد بيديه ء وابتعد عن زیناییدا + بينما ارسلت هي اليه نظرة 
وانية ٠‏ وانطلقا ot,‏ جرادييم! متراکبین . . . وتبعیسا 
بيلوفزرروف وسيقه يقمقع ۰ قلت في تفسي : «انه احم السرطان 
البتري واما هي . . . ففیم شحوپها ؟ انها كانت تقضي الصباح 
كله في ال کوب فلماذا هذا الشحوب ؟» 

حئتت الخطي فبلغت الدار في هوعد الغداء . كان ابي قد بل 
alt‏ » واغتسل فبدا ضرا ۰ وجلس بجلب مقعد اهي وراح يقرا 
عليها بصرته الرتيب المرنان عقالة ساخرة في «ساد1(6 sJoomal des‏ 
(۷۸) تائت امي تصفي في غير اقبال . ولما راتني سالتني ؛ أبن 
کنت شارد؟ طوال النهار . ثم اضافت قائلة : انها لا تحب مان 
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پتسکعون حيث لا يعلم الا الله , او يرافقرن من ليس يدري 
پامررهم الا الله . وهممت بان اقول لها اتني كنت انز ه وحیدا , 
ولكنني نظرت إلى ابي ١‏ ولا ادري US‏ التزمت الصيت . 
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لم التق زيئابيدا الا LL‏ طوال الايام الخمسة ار الستسة 
الاخيرة ٠‏ قالت انها مريضة 2 ولكن ذلك لم يمامسع الزائرين 
التقليدبين من الهاي الى بيتها لاداء الواجب - على حد قولهم . 
كانوا يأترن الى بیتها جميعاً ما عدا مايدانوف > فقد كان یشتمله 
القترط والوهن كلما نضب ممين [ليامه . وکان بیلوفزوروف يلتبذ 
ركنا قصیا من الغرفة » فيجلس بوجه عیوس شدید الاحمرار , 
وسترة مزررة حتى Gall‏ . واستقرت في وجه الفراف ماليفسكي 
الدقيق ابتسامة شائلة ؛ SU‏ فقد في الواقع الحظوة عند زینایید! 
راصیح شديد الحرص على استرضاء الاميرة العجوز » بل أنه رافقها 
ob‏ مرة فى عربة الى دار الحاكم العام ۰ ولكن تلك الزيارة لم pd‏ 
شملا » وكان من تكدها عليه : أن القوم ذكروه هناك بسابقة من 
السرابق اشترك فيها مع بمض الشبياط ٠‏ ولم يكن لديه gly‏ 
به عن نفسه الا القول بانه كان مغفلا عديم التجربة . اما لوشن 
فكان ياتي الى الجناح Lil‏ مرة او مرتين في اليوم , ولکنه لا يمكث 
آلا قليلا » وقد اصبحت اغشاء بعض الخشية بعد حديئئا الاخير ه 
واشمر بالميلتحوه فى الوقت نفسه . وقد ذمبنا ذات مرة في ثزهة 
لال حديقة تيسکوتشتي » فكان حدينه همي في غاية اللطسف 
والرقة ٠‏ جمل يدشر لي اسماء الاعشاب والازمار المختلفسة , 
ویحدنتی بخراصها ؛ ثم اذا هر يهنف فجاة » ونحن على حد" القول 
الدارج لا هنا ولا هناك ويضرب بيده على جبيته قائلا : سا انا الا 
أحمق . لقد ظئنت انها مجرد فتاة لعوب » فظهر أن التضحية بالنفس 
مستمذیة عند البعض» . 

فسالته : 

- ماذا ترید بهذا أن تقرل ؟ 

فاجايني لوشن في حدة ؛ 
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- لاشيءاريد ان أقوله لك انت . 

كانت زپناییدا تتجنب مقابلتي ۰ ولاحظت انها تضيق ted‏ 
برژيتي ٠‏ رنشیح وجهها عني بصورة غريزية . . . بصورة غریز به : 
وهدا بالذات ما كان بعذبلي ويسحقتي وانا لا املك شیثا حیاله . 
وقد جهدت في توقي نظراتها , واکتفیت بمراقبتها من بعيد rae‏ 
انلم في ذلك كل الفلاح . كان یتداخلها شي: مبهم te‏ 
الفهم : (صبح الرجه غي وجهها ء وتفیرت احرالها جملة ٠‏ وادهسن 
غلى الخصوص ما ظهر منها في ذات مسا» “gale ٠‏ داي" . نت اجلس 
على دکة واطنة ٠‏ وراسي تحت فرع عريض من شجيرة خزام :ال 
مضوع SY GST‏ يكدف ني عن تافة زيتابيدا . كلت أجل 
وقوق راسي ite‏ صغير يلوب بين الاوراق المظلمة ؛ وتمطك 
قطة رمادية ثم انسلت الى الحديقة في هدوء ٠‏ وارائل الصراصير 
تملا الجو بأزيزها الثقيل , والقضاء ها زال شفافاً ولکته غير مفسي' 
كنت أنظر من مجلسي الى النافذة وانتظی ان تفشح ؛ وما لبنت ان 
فثحت ۰ وظهرت فيها زیناییدا . كان عليها فستان أبيض ۰ رهي 
نفسها » بوجهها وكتفيها وذراعيها بدت شاحية ال حد البياض . طال 
وقوفها من دون حركة » وهي تنظر بحاجبين مقطبين نظرة ثابتة ولا 
ند" متها حركة » لم اکن اعرف انها قادرة عل مثل ade‏ النظرة 
ثم ضمت يديها باقصی ما تکون التسدة ورفعتهما الى شفتيها فجبينها ! 
وقجاة بسطت اصایعها وجعلت شعرها وراه آذنيها ٠‏ وهرت راسپا ٠‏ 
وننضت شعرها في عزم » وصقت مصراع النافتة + 

التقينا بعد ثلانة ايام في العديقة , أردت أن امضي محاتباً 


ولكنها استو قفتني وقالت بلهجتها في الايام الخالية : 
- هات اعطني يدك ء فاننا لم نثرتر مع پعضنا البعطى مل 
وقت بعيد . 


نظرت اليها قاذا عیناها تضيئان ينور مادی" » ركان وجهها 
پیتسم من خلال ضباپ خقيفا . 

سالتها : 

- اما زلت موعوكة ؟ 

فاجابت وهي تقطف وردة حمراء : 

- لاء فقد زال كل شي الان . اني متعبة قليلا , ولكن هذا 
سيزول Cel‏ . 
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- هل نعودين كما كنت هن قبل 5 
فرفعت زيتابيدا الوردة الى وجهها ٠‏ وعندنذ تراءى لي كان ضياء 
ارراق الوردة المتالق ينعكس في خدیها . وسالتتي : 
- اثراني تغیرت ؟ 
فقلت بصوت خافت : 
- أجل » تغيرت . 
فقالت زیناییدا : 
¬ اعرف انني كنت باردة ممك » ولکن ما كان ينبغي لك أن 
تهتم بهذا الامر . . . لم اکن استطیع غير ذلك . . ولكن فيم 
الحديث عن هذا ؟ 
تصحت دون قصد بلبرة حزینه : 
- لا تريدين لي أن أحبك . عقا هو الام ! 
- لا جرم ان تحبني ولكن غيى حبك هن قبل . 
- بل كيف ٩‏ 
- ان تكون إصدقاء . 
واضافت ومى ترقم الوردة لاشمها : 
- اسمم . اني اکپر هنك سمنآ ء وكان يمكن لي أن اكون 
تك » ليس عمتك بل اختك الكبرى » واما ob‏ . . 
فقاطعتها قائلا : 
- مجرد طقل في نظرك - 
- أجل » ولكنك الطفل الظريف الطيب الذكي الذي احبه 
كيرا . اصخ الي » ستكرن وصيقي الخاص منذ الیرم » ولا تنس 
ان الوصیف لا يستطيع أن یبتعد عن سیدته . وما هي ذي شارة 
متصبك الجدید . - اضافت وهی تضم الوردة في عروتي - شارة 
رعایتنا لك . 
فتمتمت قائلا : 
- لقد تلقیت Gy‏ آخر من رعايتك فیما مفی . 
فصاحت زيئابيدا : 
بآ 
واضافت وعي ترمقتي بجائب عینیها : 
- يا لقوة ذاکرته ! ولکن ما المانع 5 فانسا مستعدة الان 
ايضا . . . 
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وانحلت علي تطبم على جبيني قيلة صاقية Bole‏ . 

لم املك سرى أن نظرت اليها » بیتما استدارت تقول : 
اتبعني يا وصيفي» » وسارت نحو Chall‏ رانا في اثرها . كنت فى 
حيرة من كل هذا ٠‏ ودايتني اقول في نفسي : یل أن تكرن هدم 
القتاة الرديعة الغطنة هي نفسها زینا lay‏ التي عرفتها من قيل ۲" اند 
اتغيرت حى أن مضیتها ترات لي اهدا مما ca‏ » وزاد جسدما 
كله جلالا ورشاقة . 

يا آلهي ٠‏ پاية قوة جديدة اصبح حبي يتلهب ! 
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اجتمع الضیرف في الجناح بعد الغداء » وخرجت الاميرة السابة 
ال استقبالهم . التقى اغراد الشسلة جمیعا كما کانوا في تلك السهرة 
الاولى التي لن آنساها : بل حي تيرماتسكي جاه ؛ وصل مایداترق 
قبل a,‏ في هذه البرة ومعه قصيدة جديدة وبدات لعية 
الجزاءات ايضة » وتكن من دون تلك المزحات BLM‏ وما الیها من 
الهرج والمرج ٠‏ فقد اختفی من ضوضاننا عنصرما النترري ا 
زيناييدا على المجلس روحاً جديدة . چلست الى چانیها كما بقتضى 

هن الوصيف . كانت غد افترحت لي اثناء اللعب أن يروي من يبحب 
الورقة الغاسرة ها رآه في المنام ؛ ولكن اقتراحها لم بحالفه التجاج , 
فالاحلام جاءت اما سخيفة (رای بيلوفزوروف في المثام أنه يعلف 
حصائه سمك السیوط » وان للحصان راسا من te‏ او ¥ 
اصل لها ولا فصل . فقد تكرام علینا مایدانوف بقصة طافحة 
بالتوابیت » ویالملانكة في ايديهم المزاهر ء وبالازهار الناطفة , 
والترائيم القصية الرئين ۰ ۰ - ولکن زیناییدا قطعت عليه حبل 
الاستمرار الى النهاية ؛ وقالت : 

- ما دمئا في مجری الاتلاق فلیرو کل واحد شیناً من بنات الغيال . 

كان عل بیلوفزوری أن يكون البادی" في الحديثك 

ولكن الفارس الشاب احرجه المرقف قصاح : 

- اني لا استطيع ان ابتکر شیثا . 


فقالت زينابيدا : 


- ما هذا الكلام الفارغ ! افترض اتك » عل سبيل العثال » 
متزوج » فحدثنا كيف تعامل زوجتك . هل تقلق درتها 
الابواب ٩‏ 

- اجل » كنت أحيسها . 

-- هل تجلس اليها انث بالذات + 

- اكيد كنت اجلس اليها . 

- ظريف » ولكن هب انها انزهقت وخانتك ؟ 

- كنت اقتلها . 

- واذا هربت ؟ 

- اذهب في طلیها ۰ ومیما يكن فانی اقتلها . 

- ولکن هب اني زوجتك قماذا كنت تفعل 5 

فامسك بیلوفزروف عن الکلام لحظة ثم قال : 

- كنت اقتل نقسي . . . 

فضحکت زينابيد! وقالت : 

- اری أن انناسك في Lal‏ قصيرة * . 

في السحب GEN‏ جاءت الورقة مم زیناپیدا . فرقعت عینیها ال 
السقف واستغرقت في التفکیر » ثم قالت اغیرا : 

- اسمعوا ماذا اخترعت . تصوروا قصرا منيفا » وليفة 
صيف 6 وحفلة رقص رانمة . الحفلة اقامتها ملكة شابة . في کل 
تاحية ذهب ومرمر وبلور وحرير راضواء والماس وازهار وبخور 
وکل ما یشتهی من الترف . 

فتاطعها لرشین قائلا : 

- وهل cil‏ تحبین GA‏ ؟ 

فاجابت : 

- الثرف جميل , وانا أحب كل جميل . 

فسال : 

- اکثر من الرائع ؟ 

- هذا تعقيد لا أفهمه فلا تشوش علي" . . ا 
غاية في الروعة . الضيوف كثرة » وهم جميعا شبان وسماة شجمان ؛ 
د د ی 


* المقصود أله نيق الصدر قليل الصبر . (المعرب؛ . 
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فسال ماليفسكي : 

- هل بين الضیرف نساء ؟ 

- لا . . . پل طوال يالك ۰ أجل Meee‏ نسا» . 

- وهل هن" جميعا غير جمیلات ٩‏ 

- بل فاتنات الجمال » ولكن الرجال كلهم واتعرن ف حب 
الملكة ٠‏ فهي هيفاء رشيقة ۰ . . تزين شعرها الأسود باكليل صفیر 
من الذهب . 

نظرت الى زیناییدا فيدت لي في تلك اللحظة ارفع شانا من 
نحن سميعا ٠‏ ورآيت الذكاء والاقتدار يتالقان في جبيئهسا الوضا. 
وحاجبيها الثابتین ۰ فقلت في نقسي : «انك اثت ثلك الملكة !» 

واستطردت زیناییدا : 

- واحاطرا كلهم بها يتملقرنها بالمدائع . 

فسال لوشن : 

- هل تحب الملق ؟ 

- با لك رجلا لا یطاق » ما تفتا تقاطعني ۰ . . فمن لا يحب 
العلق ؟ 

فقال ما له 

- هناك ايضاً سزال آخیر . هل للملكة زوج ؟ 

- لم افكر في هذا . ولکن , لا » قلماذا الزرج ؟ 

فقال ماليفسكي Wily‏ : 

- طبيعي فلساذا الزوج ؟ 

قصاح مایدانرف بالغرنسية وكانت لهجته قيها قبيحة : 

Silent و‎ — 

فقالت له زیتاییدا ؛ 

Mercia -‏ . وعلى ذلك , تستمع الملكة الى تلك المدانح » 
وتصشي الى الموسيقى ؛ من دون ان تنظ الى احد من الضيوف ؛ 
هناك ست تواقذ مفتوحة المصاريم من السقف إلى الارض » ورا.ما 
السماء المظلمة والنجرم الكبيرة » ثم ان الحديقة مظلية , فيها 
اشجار ضخة ؛ والملكة بصرها في الحديقة ؛ بين الاشجار نافررة 

۶ اسکت ؛ (بااغر نسيةٌ ‏ اسلا , 

۶ شكرة ! (بالفرنسية في الاسلا . 
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تسطم في انظلسة ٠‏ طويلة طويلة كأتها البح . وتستمع الملكة من 
خلال الكلام والموسيقى الى ترشش الماء الهادی" ؛ وانها لتنظر 
وتفكر : انتم جمیماً ايها السادة » معشر ثيلاء اذكياء آغنیاه . وها 
انتم اولاء تحيطون بي . وثعتزون بكل كلمة من BUM‏ كلكم 
مستعد للموت على قدمي ٠‏ وانا المسيطرة عليكم . . . ولكن هناك 
على مقربة من التافورة ٠‏ حيث بترشمضص ذلك الماء ۰ يقف ذاك الذي 
احبه وينتظر , ذاك الذي يسيطر phe‏ ليس عليه ثوب فاح ولا 
حجر كريم » وهر مجهرل » ولكنه ينتظرني » وعو على يقن من wl‏ 
ساجی: ؛ ولسوف أجيء ٠‏ فما من قوة تحيسني عنه حينما أريد 
ان اذهب اليه » والبث ندیه » وتضیم معاً في ظلمة الحديقة ٠‏ بين 
حقيف الشسجر وخرير النافورة . 
سكتت زتابيدا . 


فسالها ماليفسكي في تبث : 

- هل هذا من نسج الخيال ؟ 

ولكن زینایید! لم تتنازل حي الى النظر نحوه . وقال لوشن 
abd‏ : 

- وماذًا سنفعل نحن ايها السادة ء اذا كنا بين الضيرف وعلمئا 
بام ذلك المحظوظ صاحب التاقورة ؟ 

فقاطعته زيتاييدا بقو لها : 

- طوا"لوا بالکم . لا تعجلوا + قانا بالذات اقول ما سیقعله 
کل" منكم . فانت با بیلوفزوروف ندعوه الى المبارزة ء وائت يا 
مايدائرف تهجره بمقطوعة ۰ ۰ . ولکن لا ۰ فانك قصير باع في كتابة 
المقطرعات » ستهجوه بمعلقة على طريقة بارپیه (۷۹) 0 
خريدتك في هجلة «التلغراف» (۸۰) . وأنت يا يرماتسكي نقتر 
مله . . . كلا » بل تقرضه النقود بفاندة مثرية ا 
دكتور . . . - وامسكت لحظة ثم قالت - هل رايت » اني لا ادري 
ما کنت ستفعله انت . 

فاجاپ لوشن : 

pie -‏ طبیب البلاط . كنت انتصح للملکة أن لا we‏ 
حفلات راقصة حینما تکون في مزاج ينبو بها عن الضیرف ٠‏ 

- لعلك أن OS‏ على صواب . وائت با غراف . 

= انا ؟ = عاد ماليلسکي یسالها وعلى وجهه ایتصامة خبيتة . 
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- اما GT‏ فکنت تقدم اليه السم في قطعة حلوى . 

فارتعش وجه ماليفسكي » واکتسی خلال لمحة بتعییر لليسم 
رلکنه سا لبت آن قهقه ضاحكا . 

ونايعت زینایید! متوجهة الى : 

- وماذا بخصوصك يا فرلدیمار ۰ ۰ - ولکن بس ففي هذا القدر 
کنایه وهيًا نلعب لعية اخری . 

فقال ماليفسكي في لع : 

- ان المسبو فولديمار وصيف الملكة + وبهذا الحق سيحمل 
اذيال ثوبها حيئما تهرع الى الحديقة . 

قاختتق وجهي بالاحمرار ٠‏ ولکن زیناییدا وضمت بدها عل 
كتفي ونهضت » وقالت بصوت فيه رجفة خفيغة : 

- اني لم اسمع لسيادتك قط بان تكون بذیثا > ولهذا ارجرك 
ol‏ تغادر هذا المتزل . - وأشارت له نحو الیاب . 

فتمتم ماليفسکي وقد شحب لوته : 

- ما هذا الكلام يا أميرة ؟ 

قصاح بيلوفزوروف وهو ينهض إيضا : 

- أن الاميرة علي حق . 


ققال مالمة 0 

اا ائي ما كنت اتوفع aer‏ 
شيا مما . . . لم يخطر بيالي شيء يسي. اليك . . . سامحيني 
ارجوك . 


فرمته بنظرة باردة . وضحکت في برودة ٠‏ وقالت وهي نطرع 
بدها في استخناف : 
- لك ان تبقى اذا شنت ١‏ فقد غضینا انا والمسيو قولديمار 


من دون مبرر . انث تمزح لتجرع . . تفضل صحتين + 
فعاد ماليفسكي يقول : 


- سامحيني ارجوك . 

وتذكرت حر کة زینایید! فقلت في نفسی » ما كان لملکة 
حقيقيسة أن تومی" لمطرود تحو الباب بجلال اعظلم من تلك 
الابما , 

لم د تستمر لعبة الجزاءات الا قليلا بعد هذا الحادث العابر ؛ فقد 
مري ۳ بين الحاضرین جمیعا لا بسبب الحادث نفسه . بل من 
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جراء شمور ثقیل لم يتحدث عنه احد . وانما استشعره کل" في 
نفسه وادرکه في جاره . وانشدنا مایدانوف قصيدته . فاندفع 
ماليفسكي بثلي علیها يكنير من الحماسة ٠‏ فیمس لوشن في آذني : 
سا اشد رغبته في أن یبدو كريم النغس الان» . وما لبثنا أن 
تفرقنا . فان زبناييدا قد استغرقت في التفكير » والاهيرة العجوز 
ارسلت من يقرل الها تتالم من راسها » واخذ نيرماتسكي بتشکی 
من روماتیزمه . .00 

وتعصى علي" الثرم وقتآ طویلا فقد بهرتنی قصة زینابیدا . 

وساءلت نقسي ؛ «هل قصدت أن تلمح بها ال al‏ , فبا هو 
المقصود » ومن هو المقصرد ؟ واذا كان ما لمحت اليه واقس 
بحذافيره فكيف اقدمت ؟ . . لا » لا . فان هذا مستحيل» , - 
همست وانا اثقلب من خد مترقد الى BT‏ ۰ . ثم تذکرت ما ارقتسم 
في وجه زیناییدا من تعبیر وهي تروي قصتها . . . وصيحة لوشن 
التي اطلقها عفر لحظته في حديقة نيسكوتشئي » وما طرا فجاة من 
انقلاب عل مسلکها تجامي - رارهقتني الظنرن «فیمن یکون ۲» . 
كانت ماتان الكلمتان بالذات نصب عيني منقوشتین في الظلام , 
وشعرت كان سحابة منخنضة مملوءة پالشر تخیم فرق راسي , 
شعرت بضغطها وانتظرت ان تنفجر قي آية لحظة . لقد تعودت كثيرآ 
هن الاشياء فى الآن الاغیر ؛ ورايت کنیر؟ من الاشيا. عند آل 
زاسيكين . حيث : الفوضی ٠‏ واعقاب السبوع الذائبة » والسكاكين 
العثلمة . والشوكات المهتتمة . وسحنة فونيقاتي العابسة ٠‏ ورثائة 
الخدم ٠‏ وبدوات الاميرة العجرز . كل هذه الحياة الفريبة اصبحت 
لا تذهلني . . . ولكني لم استطح ان اتعود ما کان يبدو مستغلة؟ 
في زينابيدا «المغامرة» - هذا ما قالته امي عنها ذات مرة ء ان هذه 
«المغامرة» معبردتي ٠‏ إلهتي ! لقد الهبتنى هذه التسمية فالتمست 
الفرار منها باغراق وجهي في الوسادة . كنت مفیظاً . . . ولكني 
مهيا في الوقت نفسه لكل تضحية وبذل ابهظ ثمن تلقاء أن أكون 
انا ذلك المحظوظ صاحب الثافورة ! . . 

كان دمي يغلي ویفور » وفکرت : «الحديقة ۰ . . النافورة . 
علي" ان اغرج الى الحديقة» . وق ومضة كنت ارتدي ثيابي وانسل 
من المئزل . كان الليل مظلماً » والاشجار تتهامس في غغرت , 
دبرودة عادلة تسقط من السماء ۰ ورائحة الشمار تنبعث من 
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الميقلة . ذهبت ارئاد دروب الحديقة , ووقم خطواتي يثير في 
الرهية والانتعاش في آن . كنت اتوقف وانتظر واصفی الى نبضی 
قلبي وهو يخفق قریا سریعا » واخیرا يلغت السرر » فاستندت إلى 
احدی دهائيه الدقيقة . وفجاء شعرت - او لعل هذا ما توهسته - 
ان Le‏ انثوياً على عيعدة بضع خطرات من موقفي › قد انخطف 
مسرعة ۰ . . فحدقت في اعماق الظلام وانا احبس انقاسي . ۰ . فنا 
هذا ؟ اکان وقم خطراتي ۰ ام نبض قلبي ؟ وعدت أبس : «من 
هناك ؟» ولکن ما هذا Lat‏ ؟ اهر ضحك مکتوم ؟ . . ام حفيف 
أغصان ؟ . . ام الغاس تتردد في آذني ؟ لقد ملا الرعب قلبی 
فهمست باطراف شفتي : «من هناك ؟» 

تراوحت نسمة في خلال لحظة ٠‏ و برق بارق في السما. » وسقطت 
لجمة , قهممت بان اسال : «هل انت زیناییدا ؟» » ولكن الصوت 
اختئق في حلقي » وجثم فجاع سکرن عميق کهذا السکون الذي یلم" 
کثیر؟ في دلج اللیل . . . وصمت کل شىء حى آزیز الجنادب في دقل 
الشجیرات ۰ ثم سمعت حرير نافقة ۰ ولم اپرح مکانی بل مکئت 
خلیلا وعدت بعدتذ الى رفتي والى فراشي البارد . كنت اضطرم 
بائقعال غریب : IG‏ ذعبت الى هوعد AB‏ بقيت فيه وحيدا , 
ومررت عابر؟ بسعادة امرى' غریب . 
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لم استطع ان اري زينابيدا 3 اليوم التالي اکثر من المحة 
مختطفة وهی تمر في عرية مع أمها , ورایت لرشين ولکنه اخعر 
التحية ولم يتلبث ثم رایت ماليقسکی ۰ فلبث الغراف الشاب بيتسم 
ويتحدث الي" في ود » کان الوحيد بين زین الجناح الذي استطاخ ان 
يندس علينا في المنزل وان يكون مقربا من امي . كان ابي يستئقل 
ظله ریسرف في التادب معه الى درجة الاهانة . ویدا ماليفسكي 
WE‏ : 

Ali monsinour te page, 5 =‏ ئي لسعيد ANB‏ . تری Be‏ 
تتمل ملكتك الرائعة ؟ 


* آه ويا مدي الوصيف (یالفرنسية في set‏ 
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وبدا رجهه التضیر الجميل عقرفا في تلك اللحظة ۰ ونظر که 
ماجنة مستهترء بحیث امسکت دونه عن کل مراب . 

ومضى يقول د 

- ألا نزال غاضيا » دع هذا العبث . فما أنا من لقبك 
بالوصيف ١‏ فان اصطتاع الوصفاء من حق الملكات ۰ ولكن اسمح 
لي ان الفت انتياهك الى انك تهمل واجبائك . 

- كيف ذلك ؟ 

- من واجبات الرصيف الا" یفترق أبدآ عن سيدته / feo‏ 
الوصفاء ان يحيطوا علما بكل امر , وال" يجهلرا ما يجري في 
السر . - واضاف بصوت خافت : - وعليهم ايضا ان یراقبوهن في 
النهار والليل . 

- ماذا ترید ان تقول ٩‏ 

- ماذا آرید ان اقول ؟ ما بعد هذا الافصاح زيادة في الایضاح . 
ليل نهار » في النهار بين بين SY‏ مبصر بنوره وبالتاس » وانتظر 
الفجاءات في الليل ٠‏ وانصح لك بان تسهر الليالي » وان تراقب ge‏ 
مفتوحة . راقب بكل ما تملك من القوة » ونذكر : الحديقة واكليل 
والنافورة » فهناك يتبغي لك ان تترصد » ولسرف تشكرني . 

ضحك ماليفسكي وهو يدير لي ظهره . ولعل الارجح انه 8 
يكن بحنل کثیرا يما قال ؛ فالمعروف عته أنه مهذار لا يضق له 
غبار ٠‏ ان مشهورا بخداعه الناس في الحقلات المقنعة يساعده ما 
عو عليه عن زيف يتغلغل في کل طبيعته . . . اراد أن يعيث بي 
فقط » ولكن كلماته سرت في عروقي كانها السم » وصعد الدم في 
راسي . . . وقلت لنفسي : «آ , واذن هكذا ! طيب ! الامر اذن 
ان هواچسي امس كانت في محلها » وان انجذابي الى الحديقة لم 
يكن من دون سیب » فصحت وانا اقرع صدري بقبضة يدي ؛ 
”هذا لن يكون !» ولم يكن في مقدرتي ان اعرف ما هذا الذي لن 
يكون . وفکرت : «لثن جاء ماليفسكي نفسه الى الحديقة (ولمله كان 
ينطق بالحقيقة ففي صفاقته ما یکفی لهذا) ار كان القادم شخصا 
آغر (كان سیاج حديقتنا منخفض] غلا يصعب عل احد ان (elk,‏ 
فان من سيقم في يدي لن يلقى ما يشرح الصدر » ولا اتصح لاحد ان 
يتصدى لمواجهتي . ساثبت للعالم كله » ولتلك BWW‏ «اجر 
سمیتها , الخائئة) انني قادر عل الانتقام !» 
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عدت الى غرفتي وسحبت من درج مكتيثي سکیا الجليزية كلن 
اشتريتها منذ وقت غير بعيد » ونحسست شفرتها القاطعة ٠‏ نم 
وضعتها في جيبي بحر كة باردة حازمة واتا مقطب الجين کانئي صاحي 
سوابق عريق في نظائر هذا التدبير » وقد توقد قلبي بالشر واصبع 
٠ + ow‏ وبقيت مقطب الجبين مکتز" الشفتين حتى اقبل الليل ٠‏ أروح 
واجيء ٠‏ ويدي في حيبي تقيض على السكين الدافئة , وقد اعددی 
نفسي لأمر رهيب . شغلتئي هذه الاحاسيس الجديدة حتى انیا 
اشعرتتي بالمرح ایضاً » ورايتني لا افكر في زیناییدا الا قلیلا . 
واطاف بي طیف الفتى النرري «اليكره : «الى این ايهسا النتى 
الجميل ٩‏ - هيا توسد الارض . . .» (۸۱) ثم conde BG‏ 
بالدماء ! . . اوه ماذا فعلت ؟ . .» - «لا شي» !» ء وباي إيتسامة 
فاسية رددت هته الكلمة : دلا ثسي» . لم يكن ابي في البيت ؛ ولكن 
امي . وكانت de‏ ايام تقيم على حال دائمة من الانغعال المكبوت , 
ett‏ لما یظهر في سحنتی من علالم الم ٠‏ فسالتني وقت 
العشاء : «فيم انت عابس الرجه منل القار في الطحين of‏ فتلطنت 
علیها پابتسامة كاتنت قصل الجواپ ء وانا اقول قي نسي : «آء لر 
انهم عرفوا !» دقت الساعة الحادية عشرة ٠‏ قذهبت الى غرقتى 6 
ولكني لم اخلع ثيابي ٠‏ بل انتظرت ان بنتصف اللیل » وما لبت 
الساعة ان دقت ؛ فهمست لنقسي من خلال اسناني البطبقة : «حان 
الوقت !» ۰ وزررت سترقي حى العنق ۰ وشبرت عن ساعدي » 
والطلقت نحو الحديقة . 

كتت قد انتقيت المكان الملائم للترصد : قفي آخر الحدبنة 
حيث يتصل السياج الذي يفصل بين عقارنا وعقار آل زاسیکین + 
كانت تقوم شجرة شرح مترحدة » فلو التي وققت تحت اغصانيا 
الكنيفة المنخقضة + لتمکنت ان ارى ما يجري حولي بالمقدار الذي 
نسمح به ظلمة الليل ؛ فهنا يتلوى الطريق الذي كان يبدو لى 
محاطاً بالغمرض » ويتافمى ذاهباً تحت السياج ۰ وعليه في هذا 
الموضع UT‏ القاقزين + ثم يفضي الى عریشی مستدير قناهت اليه 
فروع من اشجار الاكاسية . عندئلذ مضيت الى شجرة الشوح 
واستندت الى جذعيا واختت ارقب . 

خیم على الليل سكون عمیق يشبه ما خیم على الليلة الفائتة ؛ 
ولکن السماء بدت اقل ظلمة مما كانت امس + فظهرت اطياف 
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الشجيرات وحى الاطراف المالية من الازهار على تحو اوضح . عرت 
الدقائق الاولى من الانتظار مملونة بل مخوفة ایضاً 2 لنت مستعداً 
لكل امر . لا يشفلني الا" كيف ابدا الهجرم : [ارعد صائحاً : «ال 
ابن نذهب ؟ قف | اعترف او تموت !» ام اطعن فقط . . . كان كل 
صرت ٠‏ وکل نامة من حفیف او صفيف بيدو لي منیرا عجييآ 
خارفاً ۰ ۰ . فاتحقتز وانحنی الى امام . . . ولكن مضی صف ساعة » 
ثم ساعة . نهدات فورة دمي وبردت : olay‏ ادرك ان عملي هذا 
: عبث لا چدوی منه ٠‏ وانلي سلكت على نحر يدعو ال الضحك » وان 
: ماليفسکي قصد إلى الهزء پې » وقد سری ذلك كله في نفسي ۰ 
" ففادرت مكمني + وذهیت اچوس خلال الحديقة . وبدا كان في الامر 
قصد! لا صدفة » فقد اشتمل السکون کل شيء » فما یلتقط السمع 
نبرة ولا تامة » يل حى كلبنا تور متطویا fo‏ نفسه عند پاپ 
الحديقة وغط" في النوم ۰ ثم تسلقت الدفيئة المتهدمة وارسلت 
پصري من علیانها الى الحقرل البعيدة ء وخطر ببالي التقاثي بزيتاييدا 
: فسرح ذهلي . . . 
. ونقزت فجاء . . فقد شبه على آنني سمعت مریر باب یفتع 
: ویتبعه على الاثر صوت غصن بتقصف في خفرت ؛ فرايتتي ایلغ 
: الارض برئبتين واجمد في مكاني . فهناك خطرات سريعة خفيفة ولکنها 
محاذرة كانت تخفق واضحة وتدب في الحديقة ۰ . . اخذت تقترب 
ملي » فرمض في قلبي : “انه هواء ها هو ذا أخير؟ ۰٩‏ وسحیت 
السکین من جييي بيد پرعشها الانقعال » رفتحتها مهتزا والشرر 
الاحمر يتطاير من عيلي ٠‏ وقد قف شمر راسي من الخرف 
والنضب . . . وزادت الخطرات اقترابا مني » فتربست » وهممت 
بها . . . فترادى لي شخص . . . ولكن يا [لهي ! كان الرجل ابي ؛ 
عرفته في الحال على الرغم من معطفه الاسود الذي اسیفه على 
| جسمه ١‏ ومن قبعته التي شدها على رجهه ٠‏ واجتاز بي علي اصايح 
ا قدميه . لم يكن هناك عا يحجبني , ولكنه لم يلحظني . ذلك لاتني 
اتکشت وتضاءلت حى لكا'نني وطاءة من الارض . وتحول عطيل 
الغيران الظمآن الى الدم , دفعة واحدة ١‏ الى مجرد تلمیذ . . . لقد 
افزعني ظهور ابي المفاجى' ٠‏ حتى اني ذهلت لنوهلة الادل فلم 
الحظ من اين جاء راين اختفى ٠‏ ولما عاد السكون يمد رواقه 
حرلي » شددت قامتي وتساءلت : «فيم جاء الاب يسير ليلا 
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في الحديقة ؟» . كانت السكين قد سقطت مني في العشب ASL‏ 
الوهل « ولكني لم أذهب في البحث عنها جر"اء ما اعتراني من شعور 
طاغ بالخجل . لقد افقت لنفسي دفعة واحدة . ولكني عجت في طریق 
العودة الى البيت على د كتي تحت شجيرة الطلح » وارسلت بصري لی 
نافذة الغرفة التي تنام فيها زینایید! ؛ لم تكن النافذة كبيرة » كان 
زجاجها المستدير قليلا يبدو ازرق اغبش نحت النور الضميف الذي 
يسقط من غسق السماء . وفچاة اخذ لونه يتغين . ۰ . ووراه» 
كان ستار yan!‏ یئزل - لقد رايت هذا ء Gusly duly‏ بام 
عيني - واستمر ينزل في بطء وهدوه حى بلغ حافة التافذة ٠‏ لم 
سکن عن الحركة . 
حينما صرت الى غرفتي رايتني اقول بصوت مرفوع : - 

هذا ؟ إكان ما كان حلما ام مصادفة ام . . . - لقد ازدحمت الظنون 
پفتة في راسي ٠‏ وکانت جديدة غريبة بحيث تعصتی علي" ان اركن 
الیها . 
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استيقظت في الصباح براس موجوع » وقد زال ما اعترا عتراني في 
الليل عن الانفعال ٠‏ وتبدل بشعور من دهشة ثقيلة ومن کابة لم 
اعرف مثلها من قبل » فكان شيئاً يبوت في نفسي . 

وقال لوشن حينا التقيئا : 

- لماذا تنظر كالأرنب الذي تزع عته نصف مخه ؟ 

جعلت استرق النظر قي اثناء الفطرر تارة الى امي وتارة الى 
ابي » فكان هو في Sse‏ عادنه من الهدو. » وهي في مالوف عادتها 
من الغيظ المكتوم . وانتظرت ان ياخذ ابي معي في حديث ودود سا 
يجري مثله بیننا في بعض الاحيان . . . ولكنه لم يتكرم على 
بملاطفته اليومية الباردة . وقلت في نقسي : «هل احدث زيتاييدا 
بكل شسيء ء فالاهر سواء ما دام كل ضيء قد انتهى بیننا» . و وزعبت 
اليها » ولكن لم يتفق لي ان اتکلم ممها على امر » بل ما تاح لي أن 
اتحدث ممها على حدة كما رغبت . فقد كان أبن الاميرة الحميم ند 
وصل قادم؟ من يطرسسبورغ لتمضية العطلة » وهو تلمیذ في المدرسة 
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العسكرية في الثانية عشرة من عمره ۰ فعهدت الي" زیناییدا بامر 
أخيها قائلة : 

- اليك بهذا الرقيق يا حبيبي فولوديا ode)‏ اول هرة قناديني 
على هذا النسو) Gauls‏ قولوديا Cal‏ , ارچر ان Ape‏ . انه لا 
یزال وحيسا * ولكن قلبه طيب . اخرج للتجول معه في حديقة 
نيسكوتشتي ١‏ او للنزمات . فانی اعهد به الى رعايتك . فهل 
تفعل ؟ انك لطيب على ما اعرف . 

ورضعت يديها على كتفي بلطف فتضعضعت وضعت . لقد اعادتي 
قدوم هذا الصبي إلى عهد الصبا ؛ ونظرت صامتا اليه . ركان یحدق 
في" صامتاً » فقهقهت زبتابيدا ودفمت بنا احدنا نحو الآخر » وقالت : 

- هيا تعانقا ایها الطفلان 1 

وسالت الصبي : 

- اتريد ان أقودك ال الحديقة ٩‏ 

فاجايني بنبرة جشناء ولهجة تلميذ نظامي : 

- تفضلوا اذا سیحتموا . 

تعادت زیناییدا تضحك . . . فلاحظت ان وجهها لم يكن أبدا 
على ما كان عليه من الاشراقات البديعة . واتطلقت ذاعباً مع 
الصبي . كان في حديقتنا آرجرحة قدبمة ,2 فاصعدته غلل متعدها 
الخشبي الضيق ۰ وجملت اؤرجحه وهو جالس من دون حرئة 
ay‏ النظامية الجديدة المفصئلة من قماشي سسميك والنزيلة 
پشرانط ذهبية عريضة , وقد تشمبث بالحبال في قرة . 

قلت له : 

- لماذا لا تحل ياقتك ؟ 

: وهر بجلو حلقه‎ JW 

- لا پاس » فنحن تعودنا - 

كان پشبه اخته » وقد ذكرتني عيناه خاصة بعینیها ٠‏ فابهجني 
ان اعنی بشزونه » كنت مؤوداً في الوقت نفسه بحرن دفين “yam,‏ 
في قلبي » ونکرت : «ائي الآن لا ازيد عن Sale‏ واما امس . . .» 
وتذکرت اين سقطت مني السكين فوجدتها . وطلب الصبي أن 


* النقصود امه لم يالف تلمجتمعات من الناس . المعوپ . 
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أميره اياها . ثم انه قطم ساقاً تمليظة من القصب فصنم مزمارة 
وجعل نفخ Wy ve ad‏ فمل عطيل فکان له دوره في الزمير 
ايضا . 

ولكن هذا العطيل بكى في ذلك المساء بكاء شدیدا عل ذراعي 
زيناييدا حينما عنرت عليه في ركن الحديقة وسالته عما بحزته . 
لقد انهمرت دموعي بغزارة افزعتها فسالتني : 

- ماذا بك » ماذا بك يا قولوديا ؟ - اعادت سؤالها بقوة فلا 
راتني لا اجيب ولا انقطع عن البكاء , ارادت ان تقبل خدي الندي” , 
wes‏ استدرت عنها بوجهي وانا اثمتم من خلال الزفرات : 

- اني اعرف كل شيء » فلماذا عبشت بي » وما الذي احوجك 
الى بست هذا الحب في قلبي ؟ 

فقالت زیتایید! : 

- اني مذنية تجامك يا فولوديا.. . . آم » ان لبي 
لعظيم . . . - أعادت قولها وهي تضم يديها - ما اکتر ما انطري 
عليه من الثم والظلمة والائم . ۰ . ولكتي الآن لا اعبث بك » فائلي 
احباك وانت لا تتصور لماذا » وكيف . . . ولكن . . . ما هذا الشمی 
الذي تعرفه ؟ 

ماذا بمقدرتي ان اقول لها ؟ كانت واقفة امامي لا ترقع بصرما 
عني ۰ کنت Le glee‏ من راسي الى قدمي تلقاء هته النظرات 
الي" . . . وبمد انقضاء ريع ساعة كنت اجري مع الصبي وزيئابيدا 
في سباق ؛ لم اکن ایکی + يل كنت اضحك ٠‏ وكان الضحك پستتفر 
دموعي فتطفر من led‏ المتورمة » وقد استبدلت من ريطة علض 
ثربط زیناییدا » كنت اصرح من السمادة كلما تمكنت من اللحاق 
بها وتطويق خصرما ؛ لقد كانت قادرة على ان تفعل بي ما شاءت . 
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اصمب ما یصمب علي" أن اروي بالتفصيل ۰ لو طلب احد 
ذلك ٠‏ کل ما عانیته طوال الاسبوم الذي تلا تلك الرحلة 
الاستطلاعية الليلية الخالية ٠‏ فقد كانت ایام غريبة محبومة ٠‏ 
اختلطت فيها النقانض من المشاعر والافکار والظنون والاعاله 
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والاحزان واخذت تدور في دوامة . لكان پفزعني أن انظی في ذات 
نفسي لو أن بمقدرة صبي في السادسة عشرة من عمره آن ینظر في 
ذات نفسه . كنت اخاف إن انافش ponds‏ الحساپ عما كان . ولا 
افمل الا ان استدفع الثهار واستمجل المساء . اما في الليل فکنت 
إنام ٠‏ وقد ساعدتني غرارة سئي . كنت لا أريد ان اعرف هل 
كانت تحبني ٠‏ ولا اريد ان اعترف لنفسي بانها لا تحبني ؛ وقد 
التمست كل مهرب من ابي . اما التهرب من زیناییدا فكان فرق 
طافتي ۰۰ . كنت اضطرم کالتار وهي مني على قرب . . . ولم يهس 
ان اعرف ها هذه الثار التي احترق فيها واذوب ما دمت التذ" ما 
اشعر به من احتراق وذويان . كنت مستسلما لكل انقمال مما يلم 
بي + اشدع نفسي ۰ واعرض عن الد كر يات + واغسض عيتي عن هموم 
الد . . . ولكن ما كان لهذا الشقاء ان یستمی وقتا طويلا . . 
فقد Cid‏ ضربة قاصمة قضت عليه Ger‏ ودفعت حياتي في مجری 
جديد + 

عدت ات يرم وقت الغداء بعد نزعة طوبلة . ففوجنت بسن 
اغيرني بانتي ساطعم وحیدا . فقد سافر ابي » واعتزلت امي في غرفة 
تومها وهي مرعوكة لا تشتهي إن تا کل . ولكن آدر کت من وجوه الخدم 
ان وافعة غير عادية قد وقعت . . - لم اجرؤ على استجرابهم بالاسشلة , 
ولكن كان لي فيهم Gite‏ وهو الساقي الشاب فیلیب » وكان هولما 
بالشعر وبالمزف بالقینارة ٠‏ فعلمت منه Ge‏ استجربته أن مشاجرة 
مروعة شجرت بيتهما (آمکن الاستماع لكل کلمة قي غرفة الوصيفات 
وكان الحديث اكثره بالفرتسية » ولكن القهرمانة هاشا قضت خمس 
سنين من Whe‏ لدی خياطة من باریس فکانت تفهم ما يدور منه) ء 
وان امي قد انهمت ابي في امانته الزوجية » وبانه عل صلة موصولة 
بالجارة الصبية ٠‏ ركان ابي یتبرا من التهمة في اول الامر » رلکته 
غضب Can)‏ بدرره » ورماها بكلمة وجيعة , «لعلها عن عمرها» . 
فيكت امي . وذكرنه بام كمبيالة ا'عطيتهسا الاميرة المجوز » 
ونحدنت عنها ges‏ الانسة ايض باشد السوء Bates ٠‏ استشاط 
ابي غضيا عليها . ثم اضاف فيليب قائلا : 

- ولكن هذا البلاه كله انما دقع بعد رسالة WE‏ من 
الترقیم , کتبها مجهول ٠‏ فانکشف بها الغطاء + ولولاها لما كان هناك 
دليل . 


فقلت بصوت متعب » وقد شاعت برودة في أطرافي وسرت رعدة 
في اعماق صدري : 

- هل اردت ان تقول ان امرا قد حدث ؟ 

فغمز فيليب غمزة ذات معنی وقال : 

Se -‏ + لهه امور لا تخلى + ولد كان ابوک في هدم 
المرة شديد الحذر , ولكن لا بخلو لاس » منلا : تدبير عربة ار 
شىي. من هذا القبيل . . . ولا يمكن الاسنقناه من الناس في هذه 
الحالة . 

صرفت فيليب . وارتمیت على الفراش . لم اشهق باليكا. , 
ولا استغرقت في الفنوط > ولا تساءلت عتى حدث ذلك وكيف , ولا 
دهشت من اني لم افطن الى الامر منذ وقت يعيد ٠‏ بل اني لم اعنل 
ابي بلومة . ۰ . كل ما اعلمئه كان فوق ما اطيق : لقد سحقتنر 
هذه المكاشفة . . . فانتهى کل شيء . وها هي ازهاري مقتلمة من 
الجذور ٠‏ مبعثرة فيما حولي تحت مواطی" الاقدام . 


+ 


أعلنت آمي في اليوم التالي انها راحلة الى المدينة . فدغل ابي 
عليها في الصباح غرفة نومها ٠‏ وجلس اليها وقتا طويلا . لم يسمع 
إحد ما قال لها . ولكن امي انقطعت عن البكاء » واشتملتا 
السكينة ٠‏ وامرت بان Gk‏ الطعام من دون ان تظهر في عرفة 
الطعام ار تلفي قرارها . واذکر اننى قضيت النيار في التجول 
ولكني لم اطرق الحديقة » ولا القيت نظرة على الجناح . وفي السساه 
رايت مشهدا ادهشتي : كان ابي یاخذ الغراف ماليفسكي من 
ذراعه ويمبر به الصالة الى المخرج ويخاطبه في برودة على le‏ 
من الوصيف WU‏ «منذ بضعة ایام مضت » حدث في أحد البيرث 
أن دلوا صیادنکم عل الباب » والآن لا أريد أن اخرض ممكم في 
الايضاحات , ولكتي اتشرف بابلافکم بانه اذا خطر لكم ان 
تتنضلرا بزيارتي مرة اخری . فسارميكم من النافذة . ان شطكم لا 
بعجبني» . قاتحنى الغراف , و کر" باسناته . واصطنم المسكتة » 
واختفی + 


ret 


بدات الاستعدادات للانتقال الى المدينة حيث كان لنا مترل 
في شارع آریات : واغلب الظن ol‏ ابي نفسه اصیع ely‏ عن 
المكثان في الدارة » ولكن كان من الواضم أنه افلح في اقئاع امي 
بان تحسم الحكابة . وجرى كل شي؛ في هدو. من درن استعجال , 
بل ان امي اهرت Ge‏ يبلغ الاميرة العجرز نحيتها والاعتذار عنها 
بان صحتها الموعوكة لا تساعدها في ان تمر بها مودعة قبل الرحيل . 
اما انا فقد كنت اثجول کالماغرذ . لا اتمنی الا اما ليس غير » وهو 
ان ينتهي هذا كله بسرعة . فكرة واحدة لم يتهضمها عفلي » رمي : 
كيف امکنها ٠‏ وهي الفتاة الشابة - والاميرة على کل حال - ان 
يخ لها هذا المسلك » على الرغم من علمهما أن ابي امرق غير 
طليق » وف قدرتها ان تتزوج لو آرادت . فها هو ذا بیلوفزوروف 
على سسبيل المثال ؟ فعلى اي اساس اقامت املها ؟ افلم تخشی ان 
نهدم مستقبلها چملة ؟ وقلت في نفسي : اجل » هذا هو الحب » 
هذا هو الهيام ء هذا هو الوفاء . . . وخطرت يبالي کلمات لرشن : 
ان التضحية بالنفس مستعذية عند الیعض . ولمحت عيني في تلك 
الاثناء بقعة بيضاء تراءت في احدی نواقة الجنام . . . فلکرت : 
«اليس هذا وجه زیناییدا ؟» ‏ . . كان ذلك وجيها من دون ريب » 
فانتفى عني الصبر ٠‏ ولم احتمل رحيلا عنها عن غير كلمة وداع + 
فانتهزت فرصة سائحة وذهبت اسعی ال الجنام . 

في غرفة الاستقبال طالعتني الاميرة العجوز على عادتها من تفل 
الدم والاستهتار ٠‏ وسالتني رهي تدس السموط في فتحتي أنفها : 

- ما هذا يا شيخي . أن جماعتساك قد ابکردا في اهتمامات 
الرحيل ؟ 

نظرت اليها فانزاح عبء عن قلبي . فان كلسة كمبيالة التي 
قالها فيليب كانت تثقلني ۰ ولكن الاميرة المجوز كانت خالية البال 
مما حدث . او لعل هذا ما تراءى لي آنذاك . واقبلت زیناییدا من 
القرفة المجاورة في ترب اسود » ووجه شاحب ء وشص محلول . من 
غير كلام » آمسکت بيدي » وقادتني الى غرفتها » وابتداتني قائلة : 

- ممعت صوتك فاتيت من قوري » فهل من اليسير عليك ان 
تهجرنا ايها الولد الشرير ٩‏ 


قاجبت : 


- چنت أودعك يا اميرة » واقلب الظن انه وداع ال الايد , 
ولعلنك سيعت اننا عائدون . 

فاخنت زیناییدا تمعن النظر في وجهي : 

- نعم ء سمعت ٠‏ واشکر لك هذه الزيارة » كنت اظن انني 
لن اراك » اذكرني بالمعروف ٠‏ ولثن اسات اليك في يعض الاحيان , 
على كل حال لست نلك التي تداخلك قیها الظن . 

استدارت واستندت الى حافة النافذة . 

- الحقيقة اني لست كذلك . ولا اجهل انك تسيء بي الظن . 

01: 

- ال » انت . . انت . 

س انا ٩‏ - کررت القرل في شجی . وقد ارتعض قلبي كما في 
الماضي تحت ثاثير سحرها الغلاب الذي یتمصّی على الوصف . - 
انا ؟ صدقيتي » يا زیناییدا الكسندروفتا ء وههميا يكن 
عما فسلت وعذابت , GU‏ ساحيك واعیدك حى AT‏ يرم من 
سياتي . 

فاستدارت بسرعة » واقيلت بنراعين مفتوحين على رحبهما » 
فحاطت بهما راسي ٠‏ وقبلتني بقرة وحرارة ٠‏ ولا يعلم الا الله من 
كان المقصود بهذه القبلة الوداعية الطويلة + ولكني انتهلت من 
عذدبتها في تهم ١‏ وانا اعرف أنها لن تتكرر على الاطلاق - 

واعدت بقوة : 

— وداعا » وداعاً . .. 

فاتتزعت نفسها وذمبت , فخرجت في اثرها . ليس في طرقي 
ان اصف ذلك الشمرر الذي Me‏ نفسي لحظة انصرافی ء ولا آتعتی 
ان بتکرر في يوم من الايام + ومع هذا ما كلت احسب نفسي في 
السعداء لو اتئي لم gate’)‏ بهذه التچربة . 

عدنا الى المدينة ؛ ولكن البره من الماضي لم يكن سريعا ولا 
كان اقبالي على العمل سريعا ؛ فقد كانتت چراحي تندمل في بط » 
ولكن نفسي لم تضمر ولو متقال ذرة من الضفن على ابي » بل عل 
العكس : لقد كبر في عيني . . . وليعلل علماء النفسي هذا التناقض 
كما يشاؤون . في ذات مرة كنت اتجول في البولفار » فكانت سعادتي 
تفرق الوصف حینما صادفت لوشن , فتهد كلت احبه اعجابآ 
باستقامته وصراحته + وكان عزیز؟ بما يوقظه في نفسي من 
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الد كريات ١‏ فاندفعت اليه حینما رأيته فقال وهر ينظر الي" بحاجبين 
هقرو نین : 

- آها Mal‏ أنت يا فتى ٩‏ دعني اتيين احوالك . انك بعامة 
لا تزال ازغب الرجه » ولكن تلك الكابة القديمة زالت من عيئيك » 
واتث الان اتسان ولست كلب غرفة ٠‏ هذا حسن . والان قل لي » 
هل اخذت J‏ العمل والجد ؟ 

فتنهدت ٠‏ لاني تابیت عن الكذب ٠‏ واستحييت من قول الحقيقة , 
فقال لوشن : 

- لا باس عليك تشجم , فان الاساس أن OFF‏ حياتك 
طبيعية , وال" تتجاذبك الاهواء . فان هذا لا طائل فيه » والسوء 
كل السوء ان ینجری المرء حيث تجرفه الموجة » على المرء آن يقف 
على قدمیه ما دام له ولو حجر یعتمد عليه . انظ ما انا فيه » امي 
اسعل . . . عن بیلرفزوروی - هل سمعت شيا ؟ 

- لاء فماذا حدث له ؟ 

- اختفى فلا اثر ولا حير ء ويقال انه رحل الى القوقاز CAS)‏ 
هذا درس لك Wel‏ الشاب . وكل ذلك يتاتى لمن لایستطیم حين 
يازف وقت الرحیل إن يتخلص من الشيكة . ويخيل الي“ على ما 
اظن أنك تخلصت . احثر ان تقع وقمة أخرى . وداعا . 

فقلت في نفسي : «لن اقم lye‏ اراعا بعد اليوم» . 

ولكن قدر لي إن اری زيتابيدا مرة اخرى . 
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كان ابي بخرج کل يوم ال الطراد » وكان عنده بواد انجليزي 
اصیل ممتاز , طریل المنق + كميت » دفیق القرائم ٠‏ قوي جمرم 
يسميه «الیکتریك» . وکان صعب المراس لا تلين صهرته لراکپ 
غير ابي . دخل علي" ذات يوم غرفتي وهو في مزاج رائق ما عهدته 
فيه منة وقت بمید . كان على أهبة الرکوپ وقد وضع في حذائه 
مهمازين ٠‏ قالتمست منه ان بستصحبني ٠‏ فاجايني قائلا : 

- الافضل لك أن تلعب بالنطة » فانك لا تستطيح ان تجري 
معي وتجار بتي يقزماك - 

- بل استطيع . وساضع مهمازي . 
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وخرجنا ‏ كلت على جواد اشعث . ادهم . متين القوائم » خفيف 
الحركة ؛ كان ينبقي له في الحقيقة ان ینطلق باقصی ما تسعفه 
قرانمه ليجاري «اليكتريك» في سيره الخبب ؛ ولكني لم اتخلف عن 
اللحاق في كل حال . وكان ابي فارسا لم تقم عيتاي على نظیره . 
فهو يستوي على الصهوة في جمال ورشاقة . حى ليبدو ان الجراد 
نقسه pete‏ بهما ويرفع رأسه مزهرا بفارسه . وذهيتا رود 
الشوارع المشجرة » ثم طفنا حول عتطقة ««یفیتشیه بوله» CAND‏ 
وتواثبنا على بعض الحواجز (الحقيقة انني قزعت من الوثوب ارر 
الامر ۰ ws‏ اقدست عليه oY‏ ابي كان يزدري المفز عين) . 
وعبرنا نهرموسکر مرتين ٠‏ فظتنت انتا في طریقنا الى البیت » ورجم 
هذا الظن حینما لاحظ أبي أن حصاني متمب » ولکنه مال يجراده 
فجاة نحر مخاضة كريمسكي (۸4) وانطلق على حف الشاطي" . 
فانطلقت وراءه حى ادرکته عند كومة من الکتل الخشبية القديمة , 
وعندند ولب عن «اليكتريك» فى خقة ء وامرتي بان اترجل في اثره ٠‏ 
والقی الي بعثان حراده ٠‏ وقال بان علي“ آن انتظره هنا عند 
كرمة الخششب ٠‏ واما هو فقد مال على طريق فرعي ضيق واختقی . 
فاخذت آذرع شاطی" التهر ذاهبا جائیاً By‏ ممسك icky‏ الجرادين 1 
غير منقطع عن زج «اليكتريك» الذي لم تهدا له حركة . فهمر 
بين حران وجماح وتوئب واهتزاز ونخير وصهيل , فاذا وقفت به 
وقف يفحص الارض بحافره » وجعل يصهل ويعض جوادي في رقبته ! 
رالخلاصة كان يحسب نفسه في المدلئين وياغد بسلرك اصحاب 
pur sang *‏ كل ذلك ولما یمد ابي . هبت من النهر رطوبة مؤذية » 
ونساقط مطر شفيف فاتداحت قطراته في بقع محبرة صغيرة عل 
تلك الكتل الخشمبية الرمادية البليدة التي كنت ادور حولها متسكماً 
حتی سئمتها . رمیمنت علي" EW‏ ؛ ولکن ابي لم يعد . كان هناك 
حارسي من أيناء الشمال ١‏ كله رمادي Lat‏ ؛ قوق راسه خرذة » 
وف يده رمم دلم يكن قي الخاطر أن يوضع ule‏ على شاطی" 
نهر موسکو !) وما ليث أن اقبل علي“ ٠‏ وطالعني بوجهه المجرذ 
وعو جلدة على عظم + وسالني : 


* دم الازرق والاسل الاصيل ابالفرنسية في الاصل) . 
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- ماذا تقمل هنا ومعك الخيل يا سيدي الشاب ؟ هات المقاود 
the‏ . 
لم اجیسه » فطلب مني شيت من التبغ » وکنت ايتفي الخلاص 
منه اتم أن صبري قد نفد) ٠‏ غمشیت بضع خطوات في الانجاه الذي 
ذهب فيه ابي ٠‏ ومضبيت في الشارخ الفرعي حتى بلقت أخره › 
. والعطفت وراء زاويته ووقفت انتظر . في الشارع على مبعدة اربمين 
: خطرة مني » قرب نافذة مفترحة من بيت خشبي صغير » كان ابي 
٠ a. ۲‏ وظهرء الى ناحيتي » وقد اتكا بصدره على حاقة النافذة . في 
| البیت جلست امراءة في ثوب غامق ٠‏ يحتجب نصسف جسيمها وراء 
: الستار ٠‏ واغذت في حدیث مع ابي ؛ وکانت هذه المراة هي 
زیناییدا . 
جمدت في مكاني . ولاعترف Gh‏ لم اتوقم أن gol‏ ما رایت 
في اي حال ؛ واتجهث حركتي الاوی نحو التماس سبیل الفرار . 
وفكرت : «لو ان vl‏ العفت الى وراه لدهتتي داهية . ۰ ولکن 
شعورا غريب » كان اقری من الفضول واعظم من الفيرة » واشد من 
الخرف + اوقفتي . فوقفت اري راسمع . كان gt‏ ان ابي يطلب 
Tel‏ » وزیتاییدا ترفض هذا الامر . وكانتي اری وچهها ON‏ كنا 
رایته وقتذاك » فهر محزون رصين چمیل » فيه معتي یتمذر وصقه 
: من الاستسلام والامی والحب ؛ ومن شي» آخر لعله القتوط س فما 
استطیم ان اجد غير هذه الكلمة . كانت لا تنطق الا یکلسات 
موجزة ٠‏ ولا ترقم عينيها , ولکنها تبتسم في خضوع وعناد ٠‏ كلت 
Leal‏ على أن Gl‏ زيئاييداي القديبة من هذه الابتسامة وسدما . 
ورايت أبي Ge‏ كتفيه ويعدل وضع قبمته ۰ وهي عنده علامصلة 
تدل على فراغ الصبر . . . ثم سمعته يقرل : 
= ار Vous devez vous Séparer de cette‏ — فاعتدلت 
زينابيدا ومدت ذراعها الى اهام . . . وفجاة شهدت عيتاي مشهداً 
يبعث على الذهول : فقد رقع بي السوط الذي يستعمله في الركرب 
ركان ينفضي به معطقه ٠‏ وسمعت بغتة ضربة قاسية على ذلك الذراع 
| العاري . فامسكت نفسي عن الصراخ ؛ ولكن زیناییدا ارئعدت , 
| ونظرت الى أبي صامتة . ورفعت بدها ببطء الي شفتیها وقبلت 
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الأثر الدامي الذي ترکه السوط . فرمی ابي السوط هن يده . 
وانطلق يصعد في درجات المدخل » واقتحم البیست . . . قابتعدی 
زيثابيدا ایض عن النافذة » واقبلت عليه مقترحة اثذراعین , 
وراسها ملقى الى وراء . 

ارتمیت مرتدا على اعقابي في ذهول راعب هد" عزيمتي وخلسم 
قلبي ۰ ثم انطلقت اعدو ماربا في الطريق يكاد يغلت من يدي مقرو 
«اليكتريك» » ورجعت الى شاطىء النهر » وانا عاجز عن جمع شتیت 
نقسي . كنت اعرف إن ابي قد يخرج عما فيه من برودة ورصالة 
مسوقا بتوبات مفاجئة من الغضب والهياج » ولكني عجزت عن أن 
افهم هذا الذي رايته . . . غير اني شمرت في الوقت نفسه باننی 
مهما قدر لي آن اعيش ء فلن انسی من زینایید! تلك الحركة والنظر: 
والابتسامة » وان صورتها التي برزت لي فجاة في هذا المظهر الجديد 
ستبقی في ذاكرتي الى الابد . كنت انظر من دون تفکیر في النهر » 
غير شاعر بان الدموع تتحدر على خدي ء وانا اقرل في نفسي : «اله 
یضربها . . . يضربها . . . | . , .» 

ثم سمعت صوت ابي من ورالي يقرل : 

- ماذا بك ؟ هات نأولني الجراد . 

فمددت اليه يدي بالعنان في حركة آلية , فوتسب على صهرة 
«اليكتريك» . . . فشب الجواد المقرور وقغز الى الامام مقدار فامة 
ونصف القامة ۰ . . ولكن ابي اسرم ال كيحه 2 فهمزه فى 
خاصرتيه ٠‏ وطربة بقبضة بده في عنقه . . . وتمتم : «آم ! ل 
سوط مفي» + 

فتذکرت ها كان منذ قليل من فحيم هذا السوط نفسه ومن 
ضربته ٠‏ فارتجفت + وسالت ابي بعد قليل : 

— وماذا فعلت به ؟ 

غلم یجبنی ابي » پل اندفع الى امام » فلحقت به ٠‏ فقد استبدت 
بي رممية في النظر الى وجهه ؛ فتال من خلال اسنانه : 

- هل سلمت الانتظار من دوني ؟ 

- بعض الشسيء . - وعدت أساله : - این سقط ملك 
سوطك ٩‏ 

فرمقني ابي بنظرة مختطفة وقال : 

- لم بسقط مني بل رمیته . 


واطرق مستغرقا في التفكير . . . وعندئذ رايت اول مرة بل 
آخر مرة على الاکش أي مقدار من الرقة والحنان يمكن لقسمات وجهه 
الصارمة أن تعبر عله وتفصح . 

وعاد بر کض جواده » ولكني لم استطم أن الحق به » قوصلت 
الى البيت بعده بريع ساعة . 

في تلك الليلة » رايتني اقول لنفسي مرة SAT‏ وأنا جالس 
الى مكنبي الذي بدات ترتكم عليه الدفاتر والكتب : «هذا هو الحب » 
هذا هو الهيام ! فما كان ليخطر على البال ان يقدر امرژ على الاذعان 
لضربة مهما كان مصدرها . . . ومهما كانت اليد التي ضربتهسنا 
حبيبة ! ولكن يبدو أن هذا ممكن ؛ حینما تحب ۰ . . اما انا . . . 
فكنت اتصور ۰ ۰ .» 

انضجتني سرادث الشهر الاخیر في السن - فيدا مرامي يكل 
ما قيه من الانقعالات والاشجان شينآ صفیراً طفلیا ضثيلا تجاه 
ذلك ااغر ۰ ذلك المجهول الذي استطعت أن استشف امره 
بالظئرن فقط . والذي ملاني رعا ؛ فکانه وجه غير ممروف + جميل 
ولكنه مکتتب » بقصر السعی مهما بلخ من القرة عن تعمق ملامحه في 


الفيشة . 
ورایت حلم نريب مخوفا في تلك الليلة نفسها . ترای لي 
آنتي ادخل غرفة مظلمة منخنضة السقف . . . وابي واقف مناك في 


يده سوط وهو يخبط الارض یقدمیه . وق الزاوية قيعت زیناییدا 
لم يكن الاثر الاحس في يدها بل في چبینها . . . ومن ورائهما ينهض 
بیلرفزوروف hhh‏ كله بالدماء » ويفتح شفتیه الشاحبتین بوجه 
أبي مترعدا مقیظا . 

بعد شهرين دخلت الجامعة » وبعد ستة آشهر فارق آبي الحياة 
(عقب توبة قلبية) في مديئة بطرسبورغ بعد وقت قصير من 
انتقالنا اليها » ابي رامي وانا . وقبيل بضعة ايام من مرته lt‏ 
رسالة من موسكر حملت اليه قلقا شدیدا . . . فذهب ال امسي 
یلتمس منها شيا ؛ ويقال إن ابي ٠‏ نعم أبي » قد بكى ! وقي 
نفس الصباح الذي اصیب فيه بالنوبة » شرع يكتب الي“ رسالة 
باللفة الفرنسية قال فيها : «يا ولدي » تحراز من حب المراة » 
تحرز من هذه السعادة . هن هذا السم" . . .> وبعد وفاته » بعثت 
آمي الى موسكو مقدار؟ لا يستهان به من النقرد . 


F11 


vv 


عضت اربع مملين ء وكلت قریب المهد بالتخرج من الجامعة , 
ولکلی لم اکن قد عرفت عل التحديد بم بسن لي أن ابدا ولا آي 
باب اطرق . فكتت انضي الوقت من دون عمل . وني ذات the‏ 
التقيت مايدانوفى في المسرح ۰ فعلمت أنه افلح في الزواج ۰ واه 
يعمل في وظيغة حكومية , ولکنی لم الاحظ فيه أي تغيير ۰ فلا یزان 
على ها كان » يتبهر بصغائر الامور وبصاب بتويات مفاجئة مسن 
الخور . وقال لي في عرض كلامه : 

- اتدري أن السيدة دولسكايا هنا ؟ 

— ومن هذه السيدة دولسکایا ؟ 

- هل نسيت ؟ انها هن كانت فسمى الاميرة زاسیکینا » وكلا 
جميعا متيمين بحيها . وانت معنا ايضمة . ألا تذكر ایام الدارة 
القريبة من حديقة نيسكوتشتي ؟ 

- وهل تزوجت من دولسکي 5 

- نعم . 

- وهل هي هنا في المسرج ؟ 

- لاء انها في بطرسبورغ + وقد جاءت منذ بضعة ايام . وتتهيا 
للسفر الى خارج البلاد . 

- وما طرز هذا الزوج ؟ 

- فى Sly‏ وذو ثرا« ٠ Lal‏ ومن زملاني بالوظيفة في 
موسكو . معلومك ۰ بعد تلك الحكاية . . . ولا بد" إن هذا كله 
معروف لديك كل المعرقة . . . (وابتسم مایداتوف ابتسامة ذات 
مغزی) لم يكن من اليسير علیها آن تدیر آمر نفسها , فقد كان 
للحكاية ذيل . . . ولكن امراة في ذكانها قادرة على كل شيء . اذهب 
اليها . فأنها ستكرن مسرورة بزيارتك » ثم اتها زادت جمالا على 
جمال . 

اعطاني مایدانوف غنوان زیناییدا , وکانت تقیم في فندق 
«دیموت» (۸۵) . وانیشت ذکربانی القديمة . . . فآليت على نفسی 
ان ازور «صاحيتي» القديمة في اليوم التالي . ولکن حدت ما 
استاخرني , فقات اسبوع , رئلاه اسپرع BT‏ ولما ذهیت احيرا 


۳۹ 


اسال في فتدق «ديموت» من السيدة دولسكايا اعلمت انها ماتبت 
منذ de gl‏ ايام جراء عسرطاری" في الولادة . 

لقد شفرت بما يشبه الصدمة في قلبي ٠‏ وكائت الفكرة باتني 
كنت Lot‏ عل رؤيتها ۰ ولم best‏ وانتي لن اراها ادا ۰ هذه 
الفكرة المرة كانت تنهش في نفسي بكل قوتها وتبهظني بتانيبها 
الغايت القاطم . رردادت : «ماتت !»× رانا انظر ذاملا الى بواب 
الفندق ٠‏ وانسحيت الى الشارع » ومضيت لا ادري الى اين اذهب . 
لقد انبعتت احداث الماضي دانتصبت جميعا امامي . ورايتني افكر : 
«تلك هي نهاية المطاف ٠‏ وهذا هو المصير الذي كانت تسعى اليه 
في استعجال واضطراب تلك الحياة الفتية الحارة اللامعة !» واستعدت 
في ذهني تلك القسمات الغالية . تلك العيون , تلك الخصل - ترقد 
في صندوق ضيق تطريه الارض الرطبة المظلمة — غير بعيد عني انا 
الذي لا ازال be‏ + بل لعلها ان تكون راقدة على بضع خطوات من 
أبي . . . فکرت قي هذا كله « وحصرت فكري فيه . وفیما بين ذلك 
رنت في نفسي هذه الكلمات : 


شفاه غير مكترئة نقلت اي حبر الموت 
واتا : من دون اکتر اث 6 اصفیث ۰ . HAV.‏ 
آه لك ايها السياب ! انك طليق لا تبالي بسي , فكانك 
تملك کنوز الدنيا » بل حتی الاحزان تزدهيك وتلبق بوجهكك . انك 
تقول رانت واثق بنقسك معتد” بها : انظروا الي“ ٠‏ فانا فقط من 
یمیلس ٠‏ على حين تمضي ایامك ثم تتلاشی فلا اثر ولا نس » ويختفي 
كل ما فيك , كما المع في وهج الشمس ؛ وکا الثلج . ۰ ۰ وقد 
یکرن السر فيما انت عليه من السحر , لا یکین في قدرتك على 
تحقيق ها تريد ٠‏ وانما في قدرتك على الايمان يانك قادر على تحقيق 
ها تريد ه وان جوهره على الخصوص في استهتارك بتلك القری التي 
تذريها في الریح حينما لا تجد لها هنصرفا آخر ؛ وف أن كل فرد منا 
۷ يعتقد انه يهزل حين یحسب نفسه في المبذرين Je Oly‏ حق اذ 
يفول : «أوماء کم ذا كتت استطيع أن أعمل لو لم ابدد وقتی فيه 
المبث !» 
واليكم هذا النموذج - انا . . . فالى اي آمنية كنت اتطلم . 


۳۴ 


وماذا كنت انتظر + وما هذا المستقيل الباهر الذي كنت ارثقبه , 
على حين لم تند" عني الا زفرة ولم آحزن سرى لحظة واا أودع طيف 
غرامي الادل ؟ 

ماذا تحقق من جمیع تلك JUG)‏ التي طمحت الیها وجددت في 
طلبها ؟ وماذا بقي لي الآن یمد أن أخذت حياتي تمضي في ظلالها 
المسانية ؟ هل بقي شيء انضر gate‏ واغقی من ذکریات تلك 
الماصقة الربيمية المبكرة السريعة التي عبرت حياتي ؟ 

ولكن من العبث أن اقتري على نفسي , فحی في ذلك All‏ 
الطائش من زمان الشباب ء لم اغلق سمعي دون ذلك الصوت الحزين 
الذي طار الي“ برتينه المهيب من وراء القبر . وآذکر EN‏ بعد 
انتضاء بضعة یام على معرفتي بمرت زيناييدا » ذهيت مدفوم] 
بداقع من نقسي لا يقاوم » الى عيادة عجوز مسكينة مشرفة على الموت 
كانت تعيش في البناية التي نسكن فيها . كانت تلت غطاء مهلهلا . 
وترقد على لوح من خشسب + وتحت راسها كيس ١‏ وهي تقاسي من 
احتضارها مر" العذاب . لقد تصرمت حياتها جبيما في صراع شید 
من اجل القوت » فما رات قبسا من السعادة » ولا تذوقت قطرة من 
عسل الحظ ء وكان المظتون انها سترحب بالموت ؛ وترى فيه 
منطلقها ال العرية والسكينة . ولکن اما وان جسدما البالي ما 
يزال يقاوم البوت , وصدرها یتنفس في عسر شدید تحت تقل اليد 
الباردة » وبقية اخيرة من ذماء + ما تزال فيها ٠‏ فان العجوز لم تنقطع 
عن التصليب وهي تهمس : «رب AN‏ لي ذنوبي . . .» ومع انطفاء 
آغر شرارة من وعيها فقط . اختفت من عینیها آية رعبها من التهاية . 
واذکر عندئذ , وانا اشهد موت تلك المجوز المسكينة أن قلبي 
امتلا' بالخوف عل زيناييدا » ورغبت نفسي في الصلاة من اجلها ٠‏ 
ومن اجل ابى - ومن أجل نفسي . 


عام ۱۸۲۰ 


تعليقات 


۱ - ص ۱۳ 
تسص 

ان ابداع الکانب الروسي العظیم ايفان تورغيتيسف 
(۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) هر احدی النرى في الادب الروسي . وقد 
عكس في نتاجاته کل ما هو اكثر جوهرية والحاحا في 
الحياة الروسية ٠‏ ويجسد بها مطمم الامة كلها في الحرية 
والتقدم . 

قضی تورغینیف طفولته في ضيعة امه - سیاسکريه. 
لوترفینوفو ‏ الواقعة في ولاية اوريول . وکان يذكر «لقد 
ولدت وترعرعت في محیط كانت تسود فيه الضربات عل 
القغا © وانشراط الاظافر على الجلود » واللكمات ء والصفعات 
وقيرها . . .» . 

«لم استطع أن استتشق تفس الهواء > واظل ال جاتب 
من كنت امقتهم . . . كان لهذا العدر ء في عيني » صورة 
محددة ¢ واسم معروق : كان هذا العدو مو نام 
القثانة» . 

واقسم الكاتب على أن poly‏ طرال حياته هذا العدو 
البئیض . وقد کرس لهذا التضال واحد من احسن اعمال 
تورغينيف - «مذكرات صیاده - .وهو کتاب عظیم عن روسیا 
والروس . و«مذكرات صیاده » حسب تعبیر الکاتب الساخر 
میخائیل سالتیکرف‌شیدرین «وضعت پداية لادپ کامل پجعل 
الشعب واحتياجاته هدفه » . 

ویضم الجلد الحالي ثلاث قصص من هذه السلسلة ء 
«خور و کالینیتش» » و«بیر یرك» و«المغنیان» . 


Ths 
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خور و کالینیتش 


القصة الادلى من سلسلة «مذکرات صیاده نشرت لاو 
مرة قي مجلة «سوفر يميئيك» العدد الأول ۰ عام ۱۸4۷ . 


ص MV‏ 
كانت قرى تورغینیف السبم لقع في قضاء جزدرا من 
ولاية کالوغا » وسکانها اكثر من $0° نسصتة مشسولين 


بالضرائب ؛ وغد ورث تورغیئیف هذه القرى بعد وفاة أمه . 
واتلصاله عن اخيه . وقد Sp‏ تورغینیف فلاحي هذه القرى 
ال استثمار الارض بايجار اقل هرتين من الايجار الساند ني 
القضاء . 


١35 ص‎ 

«اعمال شعرية وتتربةه [1 . ن - HVAT) Gest‏ 
lye (LALO‏ مقطوعات شعرية ساغرة وحکایات واشعار 
بسيطة عن الرشرة ال غير ذلك . و«یینا» تصه 
لم . ۱ . ماركرف (۱۸۷-۱۸۱۰) مكتوبة پاسلوب 
روماتتيكي مزيف . وقد نعت الناقد الررسي العظيم فیسار یرن 
des‏ هذه القصة ب«الهتر» وذلك 3 مراجعته لمجموعة 
سانة اديب روسي» (۱۸6۵) الني ضمت هذه القصة . 


س ۲۲ 

يقصد خرر بدلك فثة الموظفين الذين سيجازف پالرقرع 
تحت تبعیتهم » اذا تحرر من تبمية القنانة . وسوجب آمر من 
القيصر نيقرلاي الاول صدر في ۲ نیسان ۱۸۲۷ منع المرظفرن 
المدتيون من اطلاق الشوارب واللحی . 
ص ۲۷ 

هو بطرس الاول الاکبر ۱٩۷۲(‏ - ۱۷۲۵) اعثلى عرش 
روسیا مثذ عام ۱3۸۲ (واستقل بالحکم مثذ عام TONS‏ 


۳۹۹ 


۳ 


os‏ اول امبراطرر روسي منذ عام ۱۷۲۱ . وهو شخصية 


سياسية وعسكرية مرموقة . قام بعدة اصلاحات مهمة . 
۷ - ص ۲۱ 
يبر بوك 
كان ارداليون زامياتين الذي كان قنا لتورغیلیسف في 
السابق «رفيما بعد اصبع معلم مدرسمة ريفية) يذكر : «كانت 
جدتي وامي تقولان لي ان السخصيات المذکورة في «المذكرات» 
كلها نقريبا لم نكن مختلقة . . . وحی اسمازها حقيقية . 
كان مناك شخص يدعي بیریوك قتله جيرانه القلاحون في 
GS‏ . ۰ .» , 
وكان تورغیتیف يحب أن يقرأ «بيريرك» عل الناس . 
وهنا ها كتبه احد معاصري تورغیئیف ١‏ مباشرة يمد القاء 
تررغينيف لهنه القصة : «اله فتان رهيف . فئان في المعنی 
الواسع لهذه الكلمة . وبيريوك . . . التي قراها . صورة 
صغيرة في حجمها + وذات موضوع غير معقد » كبا هسر 
معروف - ولكن كم فيها من الشعر والمتظر الطبيعي الروسي » 
والشكل العرامائي في شخص حارسی الغابة بيريرك . . .» . 
نشرت القصة لأول مرة في مجلة «سوقريميئيك» العدد 
الثاني » عام ۱۸5۸ . 
A‏ - ص ۳۲ 
اقتباس من قصيدة للشاعر الروسي المظيم میخائیل 
ليرمونتوف بعنوان «ثلاث نخلات» VATA)‏ . 
4 - ص 1۲ 
المفنیان 
ضمنت هذه القصه حقيقة واقمية . فقد کلب تررغیئیف 
عام ۱۸۵۰ بان «صوارت مباراة بين مخنیین كنت قد 
A ple‏ . .۷ . 
وصف يقولاي تیکراسوف محرر مجلة سوفر بمينيك» 
قصة «المغنیان» بانها «معجزة» . اما فیدور دوسترینسکی 
فقد کتب في عام ۱۸۷۴۳ بشان الشهد الاغیر من القصة «هل 


rv 


Se‏ انتروبكا عند نورغيتيف - ان هذه القطعة للكاتب 
المحبوب لدي الجمهور تابقة حقا» . 

تشرت هذه القصة لأول عرة في مجلة «سوفريميئيك» , 
الیدد ۱۱ عام ۱۸۵۰ . 


۰ص رق 
كانت قرية بهذا الاسم تقع على بعد فرسغين من قرية 
تورفينيف » 
- ص ٥٩‏ 


الترجمة الحرفية هي صاحب قطعة ارض واحدة + وهو في 
نظام القنانة في روسیا شخص كان ينحدر من مرئية واطنة 
من الموظفين . ویملك ارضا صغيرة تتالف sole‏ من استتمارة 
واسدة , كما كان له الحق في امتلاك الفلاحين . الا انه (مقف 
القرن الثامن عشر) فرض عليه دقع الشريبة على كل نفس 
شانه شان القلاحین . 


۳- ص ٥٦‏ 
اغنية روسية غتائية شعبية واسعة الانتشار لها نم 
راقص . نشرت لاول مرة ‏ عام ۱۷۷۰ . 


۳- ص Ov‏ 
عي الان مدينة بلافسك في الطریق من تولا الى اوریل . 


ص ٤‏ 
اللقاءات الثلاثة 
«اللقاءات الثلائة» هي احدى القصص الطوپلة المبكرة 
لتورغيئيف . الا ان هذه القصصى المبكرة التي اعقبست 
«مذكرات صیاده التي اثارت نحاحا عاصفا ۰ تستحق التفات 
القاري" . فهي تزلف مرحلة ههمة وشرورية في السيرة 
الابداعية للكاتب الکبیر , حين تتکرن طربقته واسلویه . 
كان تورغینیف في رسائل لاشخاص مختلفیل یصف قمة 


۳۹۸ وب و1 


«اللقاءات الثلائة» بأنها «قصة نافهة» و“«قطعة صشيرة قارع . 

الا ان تيكراسوف الشاعی الروسي العظيم ومحرر مجلسة 
«سوفر بميتيك» كان يرى في هذه «القطعة الصفيرة الفارغة» 
امارة سارة جدا على آن تورغيئيف في سبیله الى أن يجد 
طريقه الخاصة . وقد لاحظ ليكراسوف في رسالفه الي 
تورغيئيف » رهو يتحدث عن هذه القصة ان «ننمتها مدهشة , 
لهجة حزن عاطفي عميق . رهتا ما اراه : انك شاع PTV‏ 
كل الكتاب الروسي بعد بوشكين قاطبة . . .ارجوك أن تعید 
قراءة «اللقاءات الثلاثة» و تترغل في اعماق تقسك ۰ في الشباب » 
في الحب , في سورات الصيا غير المحددة والرائعة في جتونها ٠‏ 
في تلك اللرعة بلا لرعة » وان تكتب شيئا على هذه الئغمة . 
انت نفسك ۷ تمرف اي اصوات تتدفق » سين يحالفك الحظ 
فتمسك هذه الاوتار تقلب حافل - مثل قليك - يالحب 
والعذاب و کل تمسك بالمتل» . 

شرت هذه القصة لاول مرة في العدد الثاني من مجلة 
سو قر بمينيك» عام ۱۸۵۲ + 


Vea se 
كان البيت الذي ولد فيه الشاعر' الايطالي الشهير‎ 
مكانا رئيسيا من الاماکن‎ )١85986-١888( توركقاتو تاصو‎ 

التي يؤمها الزوار في سور نتو 
1 ص ٩۱‏ 
يقصد المشهد الثاني من الفصل الثالت من تراجیدیا 
«هاملت» لشکسبیر » حين راح عملت اثناء تمثيل المشلین 
لمشهد القتل يراقب الملك كلوديرس بامعان » ليتاكد من 
جرمه . 
۷ - ص ٩۱‏ 
هينة للتسيير الذاتي لفئة النبلاء في الامبراطررية 
الروسية من عام ۱۷۸۵ إلى ۱۹۱۷ . 
مدص ٩۲‏ 
عشق Sh‏ بجمالیون ء حسب الاسطورة الاغر بقية .2 


۳۹ 


تمثال غالانیا الذي صنعه . واستجابة لدعوات يجماليون بلت 
ربة العب افرردیت الحياة في التمثال . 


۹۱ ص‎ - ٩ 
اقتباس من الرواية الشعرية «بففيني او نیفین» للشاعر‎ 
: الروسي العظیم الکسندر پوشکین‎ 
عاصقة الفالس الساخية‎ 
تدور رتيبة مخيولة‎ 
. كحياة الصميا‎ 


۰ - ص ۹۸ 
مور 
قصة «مرمو» في اتجاهها المناحض للتنانة قريبة مسن 
سذكرات صیاد» - 
وضمنت في اساسها القصة الواقعية للفلاح الابكم اندریه 
قن والدة الکائب فارقارا بتروفنا لوتوفینوفا , مالكة الاراضي 
المستبدة ذات النزوات . 
وقد غيئر تورغينيف النهاية الحقيقة للقصة . اذ في 
الواقع استمر اندربه في خدمة سيدته بولا . فقي هذا التطور 
لحل العقد التي سساقه تورغینیف اتخنت شخصية قيراسيم 
قيمة كبيرة ونعمیما فنيا . 
تشرت القصة لارل مرة في العدد الثالث من مجلة 
«سوفريميئيك» عام ۱۸۵۶ ۰ 


۱ - ص ٩۸‏ 
اللئزمة : هي ضرانب حکومية على الفلاسين في روسیا في 
عهد القنانة كانت تدقم الى مالك القن عيثا او سخرة لاق 

استثباره لقطمة ارض تفطی لعائلة واحدة . 
۲ - ص اميل ۱ 
يقصد مجموعة النصب التذكاري ف الساحة الحمراء في 
موسکر ۰ التي اقیمت في عام 1851 (من اعمال اللات 


۳۷۰ 


ي . مارتوس) . كوزما مينين (توق فی عام (V7‏ يطلل 
شعبي . ودميتري يوجارسكي ۱۵۷۸۱ = ؟۱:۶) امیر 
وصاحب اطیان 2 وبطل شعبي . وكلا الرجلین قاد فرقة 
المتطرعين » و نظم الحرب التحررية الوطنية اللي خاضها الشعب 
' الروسي ضد البولونین . 
۳- ص ۱۱۳ 
مکان عبور نهر موسکر في النصف الادل من القرن التاسع 
عشر , حين لم تكن الجسور مقامة عليه . 
۶ — صس ۱۲۰ 
S53‏ المسافرين 
استخدم تورغيئيف في مرضوع هذه القصة حادثة واقعية 
حدثت غيس پعید عن «سپاسکویه_لوتوفیلوفو» ضيعة والدته . 
وني مخطوطة القصة الموجودة في باریس ملاحظة من المؤلف : 
«بدانيا في ۸ تشرین الأول . وانهيتها في ۱۶ تشرین الثاني 
عام ۱۸۵۲ . سباسكويه» . في کانون الاول عام 1885 ابلغ 
تررمینیف اصدقاءه «کتبت قصة طويلة تحت عتوان «نزال 
المسافرین» GW‏ التجاح فيها + اذا لم اکن مغطنا . . 
اعتقد انني في هذه القصة خطوت خطوة الى الامام . ولا اعرف 
هل ذلك من تاثير العزلة ام لاسباب اخرى ؛ الا انني اشعر 
بانتی صرت ابسط ؛ واسير قدما نحو الغاية» . 
نشرت القصة لاول مرخ في العدد الحادي عشر من مجلة 
«سوفر یمینیل» عام ۱۸۵۵ . 
ص ۱۳۳ 
لم يكن لقلاحي روسيا الاقنان الحق في امتلاك الارض . 
فكانوا يضطرون (کما هي الحال مع اكيم) ان يستررهما 
بتقودهم » ولكن باسم صاحب الارض الذي كان يمتلكهم هم 
ائفسهم ايضا . 
۹ - ص WY‏ 
كان هذا الاسم يطلق على سهرب جتوب اوكرائيا . وقد 
بقيت هذه التسمية » مثلا » تطلق على مديتة تشي ركاسي . 


rv) 


۷ - ص ۱۳۹ 
رمیراندت CUVTA - VAD‏ رمام هو لندي عبقري + 


VET Gea TA 
الى‎ ١199 اوراق النقد كانت منداولة في روسيا من عام‎ 
عام 1847 . ونسیتها الى المملة الفضية والذهبية كانت كثيرا‎ 
ها نتغير . والروبل هن العملة الررقية في العهرد التي‎ 
يصفها تررفینیف كان يساري ۲,۵ مرات اقل من الرويسل‎ 

الفضي . 

ye = ¥4‏ ۱۸۲ 
هذه امسماء الاماکن التي كان الاتقياء في دوسیا القرن 
التامن pte‏ والتاسم عشر يحجون اليها اكثر من يرها . دير 
ترويتسه سيرغي (دير الثالرث المقدس والقديس سيرقي ٠‏ 
وهو من اكبر الاديرة الروسية) ؛ بقع على بعد ۷۲ کیلرمترا 
شمال موسكو » حيث مرفد القديس سبيرغي رادو نيجسكي » 
الذي تقدسه الكنيسة الارثودوكسية . وقد بني هذا الدسر 
في القرن الرابع عشر . ودير بيليه بیریفا بقع في جنوب 
غربي روسسيا > ودير اوبتري دير للرجال شید في القرن 
الرابم عشم » يقم الى الجنوب الغربي من موسکو غير بمید عن 
مدينة کالوغا . وفالام جزبرة على بحيرة لادوجسکویه . وفيها 
دير فالام للرجال شید في بداية القرن الرابع عتر . وفیه 

بعض الصوامم للرهيان الثساك . 


ص VAY‏ 
هو دير ميلاد العذراء غير بعيد عن مدينة کورسك . 
في الاعياد السسيحية كان یجتمم هنا ها يصل الى ۷۰ الفا 
من الحجاج . 


1S‏ - ص۱۸۲ 
متسينسك مدينة في الجزء الجنوبي من روسیا الرسطی 
(رلایه Ghosh‏ . 


يفنا 


۳ - می ۱۸۵ 
روابات قصيرة 
كان تورغینیف قد تعرف ‏ عام ۱۸۵۲ على المقتيية 
الفرنسية المرموقة بولينا فياردو . وما كان من الممکن ان 
تصبع هذه المراة المعشوقة زوجة له ۰ فقد كان لها اولاد 
دزوج - 
رهذه Bley garb‏ تررغیئیف ال By‏ فیاردو : في 
الثلاثاء القادم سستتم سسبعة اعوام » متذ ان رايتك لاول عرة . 
وبقينا صديقين » وصديقين حمیمين ۰ على ما يبدو لي . 
ويسرتي ان اقرل لك انني خلال تلك الاعرام السبعة لم اد 
احسن منك في الدنيا . وان لقائي يك في طريق حياتي كان 
اعظم سعادة في عبرتي + ران وفائي واعتئائي لك ليس لهما 
حدود , ولا يموتان الا بساتي» . 
و الردایات القصيرة «فاوست» ning‏ وا«الحب الادل» 
هي روایات عن الحب - الولید لتره خجولا ومن جانب واحد ء 
او السار السعيد - الحب الذي یجلب لانسان الفرح تارة 
والهم تارة اخرى . الا اته في كل الاحوال پجمله افضل دائقی 
واسمى . ولا يستطيع ان يكتب عن الحب بهنه الصورة لا 
من" مر" بهذه العاطفة بكل جمالها وقوتها . 


سن ۱۸۷ 
فاوست 
نشرت لاول مرة في العدد الماشر من مجلة «سوفر يمينيك» ؛ 
عام ۸0٩‏ + 
6 - ص۱۸۷ 


البیت ۱۰4٩[‏ من الجز. الاول من تراجیدیا «فاوست» 
للشاعر والمفكر wily!‏ ی .ف . قوقه WED)‏ - ۱۸۳۲ . 
۵ - ص ۱۸۹ 
هو تمتال لهرقل مستریحا . وهرقل بطل المثیر لرجیا 
الاغريقية , ابن زیوس وامراة من البشر » وان يملك قرة 
خارقة . والتمثال موجود )£ متحف نايولي رايطاليا) . 


vr 


- س ۱۸۵ 
يقصد هنا ما جاء في «اودیسا» هوميروس عن 
ارغوس کلب آردیسا (یرلیس) المحيب الذي مات حا 

عاد مالكه من رحلاته (القصيدة رقم ۱۷) . 


مرت 
لب 


yo - ۷‏ كارا 
مانون ليسكو مي بطلة الرواية الشهيرة “مفامرات الفارس 
دو غريه وماتون ليسكو» (۱۷۳۷۲) للكاهن أنطوان فرانسوی 

. ۱۷۰۲ — AY} (Prévost Exile) بر يفو‎ 


۱٩۹۰ ص‎ TA 
رواية شائعة لكاتب الغر تسي‎ (VAT) «التاسك»‎ 
. A7 = WAS) (WArlincourt) شس . ف . دار لتكرر‎ 


ودس ۱4۱ 
المقصرد هنا رواية «كانديد او التقازل» (91/59) للكاتب 
والفیلسوف القرنسي الشهير فولتير STAED‏ - ۱۷۷۸ . 


۰ص SAN‏ 
الاسم الکامل هو «حاملیرن المنتصر أو صورة للوادر 
الکرنت glee‏ ومثاقبه» » وهو كراسي ساخر الماتي غفل 

من اسم المزلف . 


0 - ص VAN‏ 
«الفلاح المفسد» (۱۷۷۵) , رواية عن السيرة الذاتية 
للكاتب الفرنسي ن . رتیسسف دو لا بريتون 

, جع اسه نما‎ (Restif de Ja Bretonne) 


۲ دص ۱٩۱‏ 
كلارا شتیخ (۱۸۱۲-۱۸۲۰) ممثلة مسرحية المانی 2 
كانت تحظي ينجاح کییر لدى الجمهرر في بداية الاربمینات في 

بر لین » في فترة وجود تورغینیف هناك . 


FYE 


رکارل زیدیلمان (۱۸۹-۱۷۹۳) ممثل pam pee‏ المائي 
كان يعتيره معاصروه الممثل الثراجيدي الاول في الماليا . 


yen 4+‏ ۱۹۱ 
رادزيفيل + آنترني هتريك (۱۸۳۳-۱۷۷۰) مزلف 


موسيقي بو لوني رضم موسیقی «فارست» غوته . 


4 دص ۱٩۲‏ 
تعدیل في عبارة وردت في «ماملت» تقول : alan‏ اشياء في 
السماء وعلى الارض ء هوراتسير , لا تحلم بها في فلسفتك» . 
“There are more things in heaven and earth, Horatio, than are‏ 
trea at in your philasophy»)‏ (المشيهد الخامس من 
الفصل الاول) . 


6 سض 5١١‏ 
جورج ساند (George Sand)‏ الاسم المستمار للكاتبة 
الفرنسية اررورا (Dadevant} gla ya‏ )£ ۱۸۷۱۱۸۰ 
طرحت Wkly)‏ قضايا اجتماعية جدية من مثل وضع المراء في 
العالم البرجرازي . 


۲۰۳ ص‎ ST 
اقتباس محرف من شعر للشاعر الررسي الكسلدر‎ 
+ )۱۸۲4( بائع كتب م شاعر»*‎ Sado Kus 


۷ -ص ۲۰۵ 
مشهد «ليلة فالبررغيا» في الجزه الاول من «فاوست» + 


۸ ص ۲۱5 
هذه ترجمة ورغینیف لبيتين من «مقدمة في السماوات» 

(elin guter Mensch in seinem الجزه الاول من «فاوست»‎ 
dunklen Drange ist sich der techies Weges whl bewussts), 


۳۷۰ 


۲۱۵ ص‎ - ٩ 
المقصود هنا «يفغيني اوتیغیل» (۱۸۳۱-۱۸۲۲) » وهي‎ 
رواية شعربة للشاعر الروسي العظیبم الکسندر بوشكين‎ 

. )۱۸۳۷--( 


۰ص ۲۱۹ 
هذا المقطع الثالث من قصيدة «التهار یسی ۰ واللیل 
قريب“ (۱۸۰۱) للشاعر الررسي فیدور تیور تشیف (۱۸۰۴- 
(AYY‏ » 


۲۱۷ -ص‎ ٩ 
«الفليرت السحري» اربرا تمؤلف الموسيقی النساوی‎ 
. )۱۷۹۱-۱۷۰( SLT yo العظیم فرلففائخ آمادي‎ 


۲ - ص ۲۱۸ 
هذه الاپیات الثلاثة لقصيدة «Auf der Seem A532‏ في 
ترجمة تورغینیف » الاول من المقطع التانی والاغران مسن 


المقعلع الثالت . 


۲۲۰ ye ov 
-۱۷۸۱( (Franklin)  نيلكتارق المقصرد هنا جون‎ 
وهو متب وسائم اتجليزي شهیر هلك اثناء بمنة‎ ۷ 
. الى الشممال‎ 


۲۲۲ Gon of 
فريتليرن - كنية الفنائة والراقصة والمننية الفرئسية‎ 
wd الشهیر: کلیرون (۱۸۰۳-۱۷۲۳) كانت تحظى يتجاح‎ 

. الجمهور‎ gal 

Ge 00‏ ۲۳۰ 
مازیبا ايفان )١1-5-1١354(‏ الحاكم الاعلي لاو کرانیا من 
انصار فصل اوكراتيا عن روسیا . وقي اثناء الحرب السمالبة 


TY 


(حرب روسيا ضد السويد) في عام ۱۷۰۸ خان القيصر الروسي 
بطرس الاول ٠‏ وانضم ال جائب ملك السويد كارل النانی 
مشر . وکرتشوبیه (۱۷۰۸-۱۳5۰) رجل عسكري وشخصية 
من شخصيات الدرلة في او کرانیا » تبه بطرس الاول قير مرة 
ال خيانة مازیبا الرشيكة . الا ان القیصر الذي كان ينق 
بمازيبا اعتبر هذه المعلومات اقتراء . وسلتم کوتشوبیه الى 
مازيبا , فاعدمه هذا بعد ان عذبه تعذییا قاسیا . 

وقد ضمن الكسندر بوشكين هذه الاحداث التاريخية 
في قصصيدته «برلناقا» (۱۸۲۹-۱۸۲۸) . وبطل تورغیئیف 
يسين الى حادئة من الاغئية الثانية من القصیدة حيل سمع 
مازیبا ٠‏ وهو يتمشى في الحديقة > صيحة راهنة ٠.‏ سيحسة 
کرتشوبیه تحت التعذيب ٠‏ 


TTL Ge ٩ 


اسية 


رواية قصيرة نشرت لارل هرة 3 مجلة “سمو قر يلياك 
العدد الاول لعام VARA‏ + 


¥ - ص ۲۳۵ 
حرفيا «القبة الخضراء» LIYE)‏ ۰ وهر الاسم الذي 
ييطلق على «رواق المجوهرات» في درزدن ؛ حيث تحفظ مجموعة 
من البصوغات یصل عددها GW‏ الاف قطعة ٠‏ من بيها 
مجرهرات التاج لملوك ساکسونیا . 


SET eA 
پوسف لایر (18415-148+19) هؤلف مرسيقي نمساوي‎ 
. واحد مزلفي الفالس الفيني‎ 


۲5۲ ص‎ ¬ ٩ 
-۸۰4( رومانس للمزلف الموسيقي الروسي غلیتگا‎ 


۳۷۲ 


۷ عل کلمات قصيدة لالکسندر بوشكين «انا هنا » 
اینیز بلیا» . 


۰ ص ۲۸۹ 
الفریسکو المشهورة «نصر غالاتیا» من ايداع الرسام 
الابطالي العيقري روفائیل PIVOT NEAT‏ فيلا فار تیزین » 
في روما . 


۱ — س ۲۵۰ 
يعني 7 wh‏ يا محبو بتي“ ۰ اغنی4 روسیة pel!‏ نف 
الموسيقي الكسئدر غوريليف (۱۸9۸-۱۸۰۳) واسسهة 
الانتشار . حق صارت تعتبر اغنية شعبية . 


۲ ص ۲۵۲ 
قصيدة ملحمية للشاعر والمفكر الالماني غرته (۱۷۹۷) . 


۳ - س ۲۸۳ 
اقتيست اسطورة لوريلاي اساسا للعدید من النتاجات 
الشعرية : القصيدة القنائية للشاعر الالماني له . برینمانو 
(۱۸5:۲-۱۷۷۸) من روایته «غودفي» + والقصيدة العانية 
ola‏ الالماني ه . ke‏ من سلسلة «في الرطن مرة 
آخرى» (۱۸۲۳) وغیرهما . كما رويت هذه الاسطورة في Val‏ 
السياحة . 


4 ص ۲۹5 
من الرواية الشعرية «يفقيني اونيقين» لالكسندر پرشکین 
(۱۸۲۷-۷۹۹) . عند برشكين «عل جدث مربيتي ۰ ۰ .» . 
۵ - س ۲3۵ 
بطلة روايسة الکسندر برشکین «يفغيني او نیفین» . 
ومسودة المخطرطة كانت تضم مزیدا من مراضح للمقارئنة 
المباشرة وقیر المپاشرة بين آسية وتاتيانا بطلة بوشکین . 


TYA 


1 - ص ۲۹۱ 
الحپ الاول 
نشرت هذه الرواية القصيرة في عدد آذار لمجلة «ببلیو تیکا 
Yo‏ جتينيا» (مكتبة المطالعة) لعام SATS‏ ۰ مهداة ال بافل 
انینکوف (۱۸۸۷-۱۸۱۳) الناقد الادبي ومزلف المذکرات 
الروسي ٠‏ صدیق تورغیئیف . وقد کر"س لانتاجه مقالات 
عدیدة , 


TAY ص‎ - ۷ 


ی . کایداثوف » الاستاذ في ليسيه (مدرسة اتریسة) 
تسارسکویه سيلو في اعوام ۱۸۱-۱۸۷۱۱ مؤلف كتب 
مدرسية في التاريخ اعيد طيعها عدة مرات . والمقصسود 
هتسا کتابه «المرشه الي معرقة التاريسخ السياسي 
العام + 


۸ - ص ۲۹6 
«اللصوص» دراما الشاعر الالماني peli‏ شیللسر 
(۱۸۰۵۰-۱۷۵۹) فيها احتجاج على الطغیان ء وقد آثرت تاليرا 
قربا في السبيية الروسية في العشرينات والثلانينات من القرن 
التاسیع عشر . 
۹ - ص VAN‏ 
عادة كان يجتمعم عند Uly‏ ایفیرسکیه في موسكو 
القديمة (قرب الساحة الحمراء) المراقعون في قضایا المحاكم » 
والموظنون المتقاعدون › الذين كانوا يركلون لصياهفة 
الوثاتق الرصمية , وتمشية الدعاری القضالية . 
۷۰ = صي 5١31‏ 
ريري » مولف «الفن الحدیث في ترويض الخغيول 
المنوعشة» <The modern art of taiming wild horses»‏ 


۳۷۹ 


(ACAD‏ ولد في امريكا كان بمتدك «مهارة فانقة في تر ریض 
الخيول الجامحقه . 


الاسم ۳۲۰ 

اس دير دونسكوي-يونموروديتسكي في موسكو قفي 

القرن السادس عشر من قبل القيصر فيدور ایفاتوفیتش في 
البقعة التي هزم فيها خان القرم غازاخيري . 


۲- صن ۳۲۲ 
قصيدة للشاعر الروسي العبقري الكستير بوشكين 
CAT‏ » 
- س ۳۲۹ 


جورج نويل غرردون بايرون (۱۸۲4-۱۷۸۸) شاعر 
انجليزي بارز » وممثل الرومانسية الثورية - 


4 می ۳۳۰ 
من ابطال بلوتارك (حوالي ۱۲۷-6 بعد المیلاد) الكاتي 
الير ناني المدوان والمؤرخ والفیلسوف 
مارك انطونیر شخصية سياسية رومانية وتائد عسکري 
(حوالي ۳۰-۸۲ قيل المیلاد» وکلیوباطره ملكة من اسرة 
البطالسة المالكة (58 الى ۳۰ قبل المیلاد) وكانت حليفة 
وخليلة مارك انطرنير (في عام ۳۷ تزوج متها) + 


۳۲۳۲ Ge Vo 
فرايتاغ مروض شهير للخيول العداءة في موسكو في‎ 
. وصاحب اسطیل للخيول‎ ٠ الثلائینیات من الفرن الماضي‎ 
۲۳۲ ص‎ - 
شخصیات من رواية الکاتبة الفرنسية صوثي کوتون‎ 
(ماریا صوقي ریستو) «ماتیلدا ء ام مذكرات ماخوذة من تاريخ‎ 
. )۱۸۰۰( الحملات السلیبیة»‎ 


TAP 


۷ - ص ۳۳٩‏ 
رومانس على كلمات من قصيدة للضاعر والناتد بیتر 
فيازيامسكي «ا في انتظارك» GANDY‏ . 
«الثلوج ليست بيضاء اغنية شعبية ررسية قديمة - 
«يرماك» (۱۸۳۲) مسرحية تراجيدية شعرية للشاعر 
الروسي الكسي خومیاکوف (۱۸۰-۱۸۰4) ٠‏ 


۳۳ س‎ - VA 
. صحيفة باريسية‎ = Journal des Débatse 


فلاس ص ۳:۳ 
ارغیوست بار dy‏ (۱۸۸۲-۱۸۰۲) شاعر ثوري فرنسي + 
ومزلف المجموعة الشعرية الشهيرة «يامبي» (المعلقات) التی 
صدرت في باریس عام ۱۸۲۲ ۰ وقد منعته الرقابة في روسیا » 


على الفرر . 


ارم ۳۲۲ 
سوسكوفسكي تیلفراف» مجلة ادبية نقدية تقدمية 
(۰ ۱۸۲-۱۸۲ + 
ص TEA‏ 
كلمات أليكو » بطل القصيدة الرومانسية «التوار» للشاعر 
الكسندر بوشكين (۱۸۲۶) . وبطل القصيدة يقتل عن الغيرة 
زوجته زمقيرا ومعيوبها ٠‏ النرري الشاب . 


۳۲۰۷ ص‎ - AT 
في اعرام ۱۸35-۱۸۱۷ قام الجيثى الروسي في القوقاز‎ 
بممليات عسكرية تستهدف الاستیلاه على بعض مناطقه . وقد‎ 

ابدى سكان القرقاز مقاومة صلبة ضد القوات الروسية . 

۲۵۸ yoo AY 
كان ديفيتسيه بوله في الفترة التي يصنها تورغيئيف‎ 
حقلا في الضاحية الجنوبية الغربية لموسكو » حيث كانت تجري‎ 

التدربيات العسكرية والتزهات الشعبية . 


Tal 


TOA ص‎ - AL 
. ۲۳ راجع تعليق رقم‎ 


۵ - ص TUT‏ 
فندق «ديموت» في بطرسبورغ » وقد er‏ عل اسم عالکه 
الارل ف - ديموت (۱۸۰۲-۱۷۵۰) » وكان موقعه على شاطی* 
نهر مويكا عند الجسر الاخضر (الآن شارع مويكا » رقم 48۳ . 


۸ - س YW‏ 
اقتباس من قصيدة لالکسندر پرشکین : «تحت سمیا: 
رطني الزرقاء ۰ ۰ .» ۱۸۲7 . 


معتویات 
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